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المهدمة 

- اهتمت الدر اسات التاريخية بالدور السياسى والاقتصادى للولايات المتحدة 

الأمريكية فى العالم العربى ولكن نفس هذه الدراسات أهملت دورها 

الدينىء وهو الأساس الذى بنيت عليه نفوذها فيما بعد . 

مركا التى طبقت مبدا موئرو فى سياستها الخارجية وظات حريصة 
على ألا تزج بنفسها فى مشاكل الصراعات خار- ج أراضيها » خرج من بين 
a‏ العربية جزء منها . 
وبذلك فقد بدأ النفوذ الأمريكى فى المشرق العربى تفوذا دينيا قام على التشاط 
الأهلى. واحتمى بالدبلوماسية البريطانية الراعى والحليف لهم . 


وعندماقررت أمريكا الخضروج من عزلتها بحثت حولها فوجدت 

الإرساليات الأمريكية منتشرة فى أنحاء العالم العربى فمدت لها حمايتها 
ورعایتها واستفا ادت من وجودها ومعرفتها بل وأنشطتها المخظلفة وهنا كشف 
الدور الدينى والتقافى للإرساليات الأمريكية عن دور سیاسی مدعوم 
جانب أمريكا » وأصبحت الإرساليات OT‏ 
الاستعمارى الأمريكى»؛ وأصبح المبشر الامریکی الذی جاء فی زی قسیس› 
وکان یبغی نشر مذهبه الدينى- هو نفسه الرجل الاستعمارى الذى يبغى نشر 
النفوذ السياسى لدولته فى المنطقة . 
وبذلك فقد بدأ النفوذ الأمريكى فى المشرق العربى بداية ذات واجهة دينية 

حيث كان البروتستانت الأمريكيون يؤمنون بالعقيدة الألفية ء التى تدعروا 

اتباعها لانتظار عودة المسيح قبل نهاية الألفية ولأجل ذلك لابد من عودة 

اليهود " شعب الل المختار“ فى نظرهم- لفلسطين الوطن القومى له 


ولابد من نشر البروتستانتية بينهم › وذلك لتقليل عدد أعداء المسيح بعد 
عودته » من هنا كان السبب الأساسى لاختيار هذه الإرساليات لبلاد الشام 
كبداية لنشاطها فى العالم الععربى › ومن الشام انطلقت فيما بعد لبقية 
البلدان العربية . | 


جدير بالذكر أن أول إرسالية أمريكية وصلت للعالم العربى كله كانت 
لفلسطین عام ۱۸۱۹ SA‏ اخرى لبلاد الشام عام ٠۸٠١‏ وإن. 
كانت البداية الفعلية لهم كانت عام ١۱۸۳م‏ أثناء حكم محمد على للشام بوجهه ٠‏ 
العلمانى » فى الوقت ذاته أدى النزاع بينه وبين الساطان العثمانى لمحاولة 
جذب الدول الأجنبية إليه عن طريق تقديم الامتيازات المختلفة لرعاياها › لذا 
بدأت الإرساليات تعمل فى أمان وراحة. 
ومارست الإرسالية فى الشام العديد من الأنشطة › التى نتج عنها نهضة 
ثقافية وتعليمية شاملة › فى الوقت ذاته أصبح هناك ولأول مرة فى البلدان . 
العربية قاطبة طائفة بروتستانتية » وأسست الكنيسة البروتستانتية الأولى فى 
بيروت ۱۸٤۸‏ » ونتج عن هذا النشاط اعتراف الدولة العثمانية بالبروتستانت 
كإحدى الطوائف الدينية الموجودة داخل الدولة ٠‏ 


المؤلف 


-۹- 
أولأ: الشام فى العهد العسثمانى ([ )۱١١٤-١٠١١١‏ : 


بعد أن سيطرت الدولة العثمانية السنية على أجزاء كبيرة من أوربا و أصبحت 
دولة الإسلام الكبرى ؛ اعتبر العثمانيون أن واجبيم الأول يتمثل فى الدفاع عن الأقاليم 
الإسلامية ضد الأخطار والهجمات الخارجية التی کا أهمها الخطر البرتغالى › فقد رأى 
العثمانيون انهم أجدر راورن المماليك فى الدفاع عن هذه المنطقة وتوحيدها فى صف“ 


واحد ضد أي أعتداء اجنذبى 
وبعد الفتح العثمانى لبلاد الشام على أثر موقعة مرج دابق ١١١٠م‏ ؛ أبقى . 
العتمانيون کر ا ماف الإدارة المملوكية يها لضمان استقرارها » وعينوا ولاة تابعين 
لهم لحكم الشام » كما أبقوا فى بعض الأماكن على الأمراء المحليين الذين خضعوا لهم 
مسثل الأمسراء المعنيين فى جبل لبنان ء وبذلك فلم تخضع بلاد الشام لحكومة مركزية 
واحدة كما حدث فى مصر بل قسمت إلى عدد من الولايات ء وكان يطلق على حاكم كل 
منها أول الأمر: أمير الأمراء » ثم أطلق عليه فيما بعد لقب باشا'.وهذه الولايات هى: 
1¬ ولاية دمشقى : وشملت عشرة ألوية أو صناجق هى ٠‏ دمشق مركز الولاية › 
و القدس »> وغزة › وصفد ٠‏ ونابلسس ٠.‏ وعجلون ٠‏ واللجون › وتدمر ۽ و صدا 
مع بيروت ٠‏ والكرك مع الشوبك . 
“٣‏ ولايسة حلب : وشملت تسعة ألوية وهى : حلب مركز الولاية » وأدنة › 
وكلس» وبيرة جك ٠‏ وبالس › ومنج › ومعرة نعمان » وتركمان حلب › 
وإعزاز . 
-٣‏ ولاية طرابلس a hs O EE RL EE‏ 
وسلمية » وجبلة » واللاذقية » والحص () 
وظل هذا التقسيم الإدارى للشام قائما حتى سئة ٠1١‏ ام حین زیدت عليه و لاية 
جديدة هى ولاية صيدا » والتى جُعل مقرها أولا فى صيدا » ثم انتقل إلى عكا“ . 
وشهدت بلاد الشام تحت إلحكم العثمانى استقر ا > كما ازدھهرت اقتصادیا 
واتسع نطاق عمليات التصدير والاستيراد بين الشام وأوربا » فكانت الشام تصدر لأوربا 


* ساعدت السيطرة انعتمانية على العالم الحربى عى وحدة البلاد العربية فى إطار سياسى واحد بعد أن كانت كيانات متتافرة 
» وتكساد تكمون متباعدة بين بعضها البعض منذ أن سقطت الوحدة الإسلامية نتيجة ضعف الخلافة العباسية وظهور 
زعامات طامعة فى الحكم فى أنحاء العاله العربى ٠‏ وبصفة خاصة بعد أن تعرضت بغداد للتدمير المغولى الشامل فى 
منتصف القرر الثالت عشر الميلادى . نمريد من المعلومات راجع رافت غنيمى الشيخ (دكتور) : فى تاريخ العرب | 
الحديث ٠‏ دار الثقافة ء القاهرة : 1۹۹١‏ ء صر "٣"‏ . 

١‏ ”- جلا يحيى (دكتور) : العالم العربى الحديث والمعاصر ٠‏ المكتب الجاممى الحديث » الإسكندرية » ۱۹۹۸ ١‏ جا »؛ 

۹ 


صا 


” - عند الکريم رآقق (دكترر) ٠‏ بحوث فى التارية ' لاقتصادى والاجتماعى لبلاد الشام فى المصر الحدیث ۰ دمشق › ٠۹۸٩‏ 
٥‏ Bاے‏ ے 

٣‏ - عيد انعزیر انشنری (دکتور) ٠‏ الدولة العتماتية دولة اسلامية مفترى عليها ء الإنجلو المصرية › القاهرة ه ١ 1۹۸٩‏ ج 
۴ھ Y۳“‏ 

؛ < فیلیب حى (دکتور) ` تاریخ سوری ولبنار وفلسطیں ‏ ترجمه كمال الیازجی ۰ بیروت . 1۹2۹ ء ج۲ ۰ ص ۴۰۷. 

د > احمد عرت عبد انكريم (دكتور) ٠‏ التفسيم الادارى لسورية فى الحهد العثمانى ٠‏ حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس ٠‏ 
انمج الاوں ۰ انفهرة . ١۹۵۱‏ .ص ١٤١‏ 


۰ 


وشهدت بلاد الشاء تحت تحت الحكد العتمان ی استقرار' سیاسیا . گما ا ار ذهرت اقتصادیے 
واتسع نطاق عملیات ETE‏ . فكانت الشاد تصدذر لاور 
فائض انتاجها من القطن والحرير والحبوب والمنسوجات الحريرية والقطنية والتبع . 
وقامت بو لايات الشام المختلفة قنصليات لدو أوربية . وأصبحت حلب مند منتصى القرنى 
السابع عشر السوق الرئيسة للشرق الأدنى » فى الوقت الذى ظلت فيه دمشق حتى اوانل 
القرن التامن عشر مركزا فكريا › حيث شهدت الحياة التقافية فى بلاد الشام تحست الحكد 
العتمالى انناج العديد من المؤلفات فی التأري والجعرافية و علوم اللغة والآدب والعلوم 
والرياضيات' . 


واتسمت بلاد الشام بوجود حشد كبير من مختلف الطوائسف والمذاهب : فمسن 
المسلمين يوجد بها : السنة والدروز والنصيرية والمتاولة الإسماعيلية ("ء ويوجد بها مهن 
الطوائف المسيحية : الموارنة والسريان واللاتين والكاثوليك › هذا بالإضافة إلى اليهودا'. 
وکان رعایا الدولة العثمانية من خ غير المسلمين يخضعون لنظام خاص أطلق عليه اسم 
"نظام الملل" وهو نظام يرعى شئونهم الدينية ء ويفصل فى قضاياهم الشخصية » ولم تكن 
الدولة بموجب هذا النظام تتدخل فى أى شأن من شئونهم » وكانت تعتبر الرؤساء الدينيين 
لكل طائفة غير مسلمة مسئولين عن شئون تلك الطائفة (. اك ا ا 
العثمانية فى المعاملة بين رجال الدين من المسيحيين والمسلمين › وضمنت لرؤساء 
الطوائف المسيحية في فى بلاد الشام قدرا كبيرا من الاحسترام وأنعمت عليهم بالأوسمة 
والألداب » كما سمحت لهم بإعادة بناء وتجديد كنائسسهم على أن تكسون الأرض ملكا 
للطائفةء وأن لا يكون للطوائف الأخرى علاقة بها ". 


وقد استمرت علاقة الدولة العثمانية بالطوائف فى بلاد اشام مستقرة حتى القشرن 
التاسع عشر » فبدأت أمور هذه الطوائف وعلاقاتها بالدولة العثمانية فى التغفير نتيجة 
للتدخل الأوربى ويداية ظهور الأطماع الاستعمارية فى بلاد الشام » فعملت كل دولة على 
أن تتخذ طائفة ترتكز عليها مصالحهاً » وتطلعت هذه الطوائف هى الأخرى لأوربا رغبة 
فى تدخلها لنيل المزيد من الامتيازات › كما تدخل القناصل الأجانب فى شئون الشام 
تدعیما لنفوذ بلادهم " › كما ساعد حکم محمد على للشام ۱۸۳۱-١۰٤۱۸م‏ » على ازدياد 


١‏ - أحند عزت عبد الكريم (دكتور) : التقسيم الإدارى لسورية فى العهد المشسائى »> حوليات كلية الآداب 
جامعة عين شمس ٠‏ المجلد الأول › القاهرة » 1۹١۱‏ »ص ٠٤١‏ . 

۴ - عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق » ج٣‏ ۰ ص ۷۹-۷4۸ 

 ةرهإقلا‎  فراعملا ۹م »دار‎ - 1A1 عبد المزيز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورية‎ - ٣ 
.۲۸۸ ص‎ 

غد فر رة : سورية فى القرن التاسع عشر 1۷1-4٠‏ » معهد الدرانات العربية > 
القاهرة > 1۹١۳‏ ۾ ص .ص ۱1۸:۲1٥‏ . 

د - زياد أبو غنيمة د جز جرت ای ازن این ا ا لفرقان » عسان TAF‏ 
صر ۸9 . E‏ 

> - عبد العزيز عوض TIT, E‏ 


۷ - عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربى A-1‏ »داز هة ري بيروت . 
14۸0 هُ ص ,TOA-ToyY‏ 


۹ہ 


حذدة ا الطائقرة داخل بلاد الشام . هذا ةذ فى الوقت الذى عملت إرساليات التبشير 
الاجنبيةا أ فی بلاد الشا IR‏ الطوائف بالدولة العثمانية(") . وقد آدت 
هده العوامل إلى اشتعال الصراع بين الطو ائف خصوصا الدر رور والموارنة ء وحدثت عدة 


مدابح کار ن أخطرها مذبحة "۱۸٦٠‏ . وبعدما | اصبح هناك نظام جديد لجيل لبنان ۰ حیث 
ا ج متصرفية يتو لاها متصرف مسيحيى تعينه الدولة العثمانية بعد مواققة الدول 
الأوربية الكبرى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد » ويتصل بالباب العالى راسا دون 
وساطة أو تدخل الباشوات العثمائيين الأخرين. ونتج عن هذه المذبحة أيضا تشكيل 
اداری جديد للو لايات فى اشام فاصبنة هتاك و لابة الشام أ دمشق وولاية حلب واختفت . 


ولاية صيدا" . 


. وبذلك نجم عن مذبحة ۰م وعن النظطا م الإدارى الذى تبعها مزيد من التدخل 
الاوز فى دا فو دا د ل ا أوربا 
والبأاب العالى » وموضوع تحت ضمانة وريا الجماعية ء وبذلك يكون التدخل الإوربى 
سابقة بالغة الأهمية فى تاريخ الشام لانه انتقل من حيز النصح والترغيب الى حيز الفعل 
والتطبيق العملى . 

ونتيجة لانتشار الفكر القومى والعلمانى داخل الدولة العثمانية بعد ازدهار حركة 
A I Ga‏ التاسع عشر ؛ ازدهرت 

الجمعيسات النحتّي تناهض ا العثمانى مثل جمعية 'تركيا الفتاهة" > وجمعية 


١‏ - كانت إرساليات التنصير الأوربية قد بدأت تعمل فى بلاد الشام منذ أوائل القرن السابع عشر ٠‏ ولكن 
عملها ظسل مقصورا على النشاط بين الأوساط المسيحية ٠‏ وكانت كاثوليكية فى غالبيتها ۽ كما 
حسأولت خدمة العرب الذين يرتبطون بالكنيسة انرومانية . وقد اقتصضرت مجهوداتها على نشر عدد 
من كت العبادات > وحصرت مجهودها على الطوائف المسيحية » كما نشرت كتبها باللغات 
الأوربية ٠‏ ولم تكن تجسر على العمل بين أوساط المسلمين ؛ نظرا لقوة الدولة العثمانية التي وقفت 
بقوة ضد ذلك > راجع جلال يحيى : مرجع سابق + جس :ص ۱۸۱. 1 

. »دار او 4 ضا‎ ۱۹۱٦-۱٣۱۰ عبد الكریم رافق : العرب والعثمانیون‎ - ٣ 

٣‏ > مذابسح ١٠1۸م‏ : بدأت هذه الحركة فى الأساس فى شكل تمرد قام به الفلاحون ضد الزعماء 
الإقطاعيين ء فبدأت فى منطقة كسروان ضد الإقطاعيين الموارئة من آل الخازن ء وقد أثار نجاح 
الفلاحين فى كسروان آمال الفلاحين فى المناطق ت الدرزية فى الجنوب » ولكن الفلاحين فى الجنوب 
كانوا بكثرتهم من الدروز › فترددوا فى الثورة على زعمانيم من الدروز › فى حين أن الفلاحين 
الموارنسة لم يترددوا فى الثورة على أولئك الزعماء الإقطاعيين الدروز ء وهكذا تحول النزاع 
الفلاحى إلى حرب طانفية نتيجة لدعم الفلاحين الدروز للاإقطاعيين الدروز فى حربهم ضد الفلاحين 
الموارنة الثائرين ٠‏ ومما تجدر ملاحظته آن از عماء الإقطاعيين فى الجنوب استغلوا الخلافارت 
المذهبية وأثاروا الطائفية فى محاولة منهم لتدعيم مركزهم الإقطاعى وزعامتهم الفردية » ونتج عن 
هذه النزاعات عدة مذابح أدت إلى تد خل الدول ارأوربية . راجع عبد الكريم رافق : مرجع سابق + 
صر ٣٣-٤۲۲‏ 

hea 

د > عبد العزيز عوض : مرجع سابق » ص۹٦‏ . 

< > عمر عبد انعزیز : مرجع سابق ۰ صر ۳۸۱. 


غ 
"الاتحاد والترقى" ‏ التى نجحت فى خلع السلطان عبد الحميد الثانى عام ۸٠۹١م‏ وتعيين 
أخيه السلطان محمد رشاد » بينما كان الاتحاديون مسيطرين على الحكم فى تركيا بزعامة 
آنور باشا (© ٠‏ وقد مارس الاتحاديون سياسة استبدادية » كان من أولى ثمارها إعلان 
سياسة التتريك » فقد تبنوا الدعوة الطورانية > وهى على نقيض الفكرة العثمانية التسى 
تهدف إلى توحيد القوميات المختلفة فى الدولة العثمانية فى دولة واحدة على أساس 
المساواة » كما أن الاتحاديون تراجعوا عن وعودهم التى سبق وقدموها للعرب مثل جعل 
اللغة العربية لغة التعليم » كما مارسوا ضغوطا شديدة على العرب فى بلاد اشام . ومن 
هنا فقد ارتبطت سياسة البطش والتترياك التى مارسها الاتحاديون بأذهان الشوام . 

حکم محمد على للشام A6۸1‏ 1م 


للشام وضعه الخاص وإغراؤه الملح الذى مضى يراود محمد على بين الحين 
والآخر » فمنذ عام ١‏ وهو يصوب نظره إلى تلك المنطقة ويخطط للاستيلاء عليهاء 
وفى أثاء حربه فى الجزيرة العربية أوضح محمد على أنه فى حاجة إلسى استراتجيتها 
لتعينه على الانتصار » كما أنه بعد الانتهاء من حرب المورة طلب من السلطان ولاية 
صيدا كمكافاة له ولكن السلطان اكتفى بأن أسند له حكم كريت » ومضت نزعة الحصول 
على الشام تلاحقه » والسلطان يصر على عدم تحقيق هذه الأمنية لمحمد على . 

عقد محمد على النية على الاستيلاء على الشام بالقوة » مستغلا خلافا وققع بينه 
وبين عبد الله باشا حاكم عكا » وأعدت لذلك حملة عسكرية وفتا للنظام الحديث فى توفمبر 
۱م ٠»‏ وکانت بقيادة إبراهیم باشا ومعه عدد من کبار القادة العسكريين » وتجح الجيش 


* الاتحاد والترقى : كانت جمعية الاتحاد والترقى منظمة سرية أنشاها بعض أعضاء جمعية ركيا 
الفتاةء واستقر بها الحال فى مدينة سالونيك » وضمت الجمعية أخلاطا من شتى العناصر ذات 
جنسيات مختلفة وديانات متعددة » وكانت تضم أعدادا كبيرة من اليهود » وعملت على عزل السلطان 
عبد الحميد الثاني عام ۱۹١٠۸‏ وتولية آخيه محمد رشاد › وبذلك خلا الجو لأعضاء الاتحاد والترقى 
الذين حولوا جمعيتهم إلى حزب سياسى علنى فى أبريل 1۹٠۹‏ ء وانفردوا بالسلطة فى الدولة 
العثمانية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الدولة العثمانية قومية تركية بعد أن كانت عثمانية إمسلامية › 
وأصبح الحكم قوميا » وأصبح هناك صراع بين القوميات داخل الدولة العثمائية » وخصوصطًا 
القوميتين العربية والطورانية » وكانت هذه الجمعية مسئولة عن إفساد. العلاقة بين الشام والدولة 
العثمانية بسبب ما فعله رجالها فى الشام من مآس » وإعدام كثير من القادة المرب » حيث كانت 
جماعة الاتحاد والترقى تمثل اتجاها مناهضا لفكرة الجامعة الإسلامية . لمزيد من المعلومات راجع : 
اسماعيل أحمد ياغى (دكتور) > ومحمود شاكر : العالم الإسلامى الحديث والمعساصر ء مكتبة 
المكبيات › الرياض 1۹۸٠٠١‏ ء جا » ص۴٠۲‏ . وانظر أيضا : ماجدة مخلوف (دكتور) : الخلاقفة 
فى خطاب اتاتورك ٠‏ مركز بحوٿ أسيا ء الزقازيق ۰ ٠ ٠٠٠۰١‏ ص٠۲‏ . وعبد العزيز الشتاوى : 
مرجع سابق › ج۲ »ص 1۰۰1 E ٠.‏ 

- نفسه » ص ٤٤۷‏ ' 

© د اکر افق مرج ماق جن 9 9ے ےر ر ا 

٠ء لطيفة محمد سالم (دكتور) : الحكم المصرى فى الشام ١۸۳٠٠١١۸١م » مكتبة مدبولى » القاهرة‎ > ٣ 
. ,ط۲ »ص۱۸‎ ۰ 


۳ 


لمصسرى فى تحقيق سلسلة من الانتصارات التی انتهت بفرض سيطرته على كامل بلاد 
لش( 
2 

بدأ "إبراهيم باشا" توجيه الإدارة فى الشام وجهة علمانية » فبدأً فى إعلان المساواة 
ين كافة الطوائف فى بلاد الشام » وشارك النصارى فى الحكم » حيث ألف فى كل مدينة 
ران عدد سكانها على عشرين ألف نسمة مجلسا يسمى "ديوان المشورة" يتراوح عدد 
عضانه ما بين ١١‏ إلى ۲١‏ عضوا للنظر فى مصالح كل بلدة » ومطلوبات الميرى ؛ 
.الفصل فى الدعاوى » وكان ديوان بيروت يتألف من ٠١‏ عضوا منهم ستة من المسلمين 
ستة من المسيحيين". 

وقد عملت "لإدارة المصرية" قى الشام على التقرب من النصارى واليهود ء 
الغت كافة العوائد والمرتبات التى كانت مفروضة على الأديرة والمعابد » ودقع تعويض 
مستحقيها من الخزانة » ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سمح إبراهيم باشا بإعادة بناء . 
كنائس والمعابد وتقديم التسهيلات لهم . وأعلن مبدأ المواطنة كبديل للدولة الدينية › 
قال : "إن النصارى واليهود رعية سعادة أفندينا وواجب لهم الصيانة والحماية 
السرعاية". وبذلك شهدت الشام ميلاد المساواة بين كافة الطوائف الدينية فى البلاد ء 
.هو كسب جديد لصالح الدولة المدنية التى عملت إدارة محمد على على قيامها . 


وأدى إعلان المسأواة بالمفهوم الغربى إلى غضب المسلمين » لأنهم لم يقبلوا هذا 
وضع فذهب عدد من علمائهم إلى إبراهيم باشا يشكون له هذا الوضع › وأن ما يفعله 
نصارى خروج على عهد الذمة › ولكن إبراهيم باشا سخر منهم » بل وحضر احتفالات 
تنا 2 

وقد نتج عن هذه المساواة اشتداد النزاع الطائفى فى الشام بسبب استخدام إبراهيم 
اشا لجنود مسيحيين ضد الدروز ء وعندما عاد الملتزمون الدروز الذين ثاروا على إدارة 
حمد على وجدو! الموارنة قد سيطروا على كثير من مناطقهم › وازدادوا تتظيما تحت 
رة رجال الكنيسة المارونية » وبذلك سادت الفوضى والاضطرابات بلاد الشام . 

فى تلك الاأثناء عمل "محمد على" على كسب ود الدول الأوربية للوقوف إلى جانبه 
ى تمرده ضد السلطان العثمانى وسعيه لبسط نفوذه على الشام » ومن هنا فقد منح لهذه 
دول كثيرا من التسهيلاث . واعتمادا على الترحيب والتسهيلات التى قدمتها الإدارة المصرية 


مؤلف مجهول : تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقى › تحقيق أحمد غسان سبانوء 
دار قتیبة » دمشق » ۱۸۸۲م ۰ ط۲ » ص .۱١٥۲-۱٤۸‏ 

- عمر عبد العزیز : مرجع سابق ۽ ص۹٠"‏ . 

- دار الوثائق : محافظ الأبحاث › محفظة رقم ۷١‏ » وثيقة رقم ۳۹. وانظر أيضا محفظة رقم ۸١‏ ء 
وثيقة رقم ۲۷١‏ . 

- نفس المصدر : محفظة رقم ۷١‏ ء جرنال ديوان محروسة دمشق › جلسة يوم الاثنین ۲۲ ربيع ٠‏ 
التانی ۱۲۲۸ هھ ۲٢/‏ سبتمبر 1۸۳۲م . 

- حسين مؤنس (دكتور) : الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ء مطبعة حجازى » القاهرة » ٠۹۸۳‏ 
ط٣‏ ص۲۷۹ , 


- عبد الكريم رافق : مرجع سابق » ص ١‏ 


“٤ 


قي الام لا » نجد أن EET a‏ ء وکان E a‏ 
الد قحلا ف لخا ن جحت مذ EEE‏ الدينر(' . 


وبذلك فقد بدأ النشاط التبشيرى الأمريكى الفعلى فى أثناء الحكم المصري الذى 
أعلن علمانية الحكم › وذلك بالاستفادة من الامتيازات التى منحتها إدارة محمد على 
للاأجسانب كسبا لود دولهم . وهنا يمكننا أن نؤرخ بدايات الوجود الأجنبى والتغلغل فى 
المجالات الاقتصادية والتقافية فى بلاد الشام ‏ . فقد ظهر الحكم المصري على أنه يحمل 
E‏ الارساليات التبشيرية »› فأخذ الكاثوليك فى فتح كليتهم الخاصة فى عين 
طورة » وبدا SS‏ إلى بيروت » وأنشأو! المدارس لنشر 
التعليم التبشيرى 
۰ ونجحت الدولة العثمانية متحالفة مع الدول الأوربية فى إخراج الجيش المصري 
دک اد و ر اا ی ر 
إلى الانسحاب من الشام › وبذلك عاد الحكم العثمانى إلى الشام مرة أخرى) . 

ورغم انسحاب القوات المصرية من الشام ؛ الا أن التدخل الأوربى قد ازداد ؛ 
بسبب ازدياد المنافسة بين هذه الدول التى وجدت فى النزاعات الطائفية - التى تأججت 
نارها تحت حكم محمد على - مجالا للتدخل فدعمت كل دولة طائفة معينة ‏ . 

يتضح مما سبق أن حكم محمد على هو المسئول عن زيادة النزاعات الطائفية 
وبالتالى زيادة التدخل الأجنبى ومن ثم التبشير » بسبب ما أعلنه من علمانية الحكم لأول 
مرة فى بلاد الشام . 

الشام قى فترة التنظيمات العثمانية : 

عانت الدولة العثمانية منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر من الضعف › فقد 
كانت أوربا بدولها المختلفة تقف فى وجه الدولة العثمانية وتحرص على إخراجها من 
أوربا الشرقية واقتطاع أجزائها » وقد اتحدت كلمة دول أوربا على هذا الهدف رغم 
التنافس الشديد والاختلافات القوية فيما بينها. 

وبداً سلاطين الدولة العثمانية فى الإصلاح › فى محاولة للنهوض والوقوف قى 
وجه هذا التيار الأوربى الجارف » وقد مر الاصلاح بمرحلتين خلال القرن التاسع عشر : 


۷ a St ۷۷ وثيقة رقم‎ » ۷١ دار الوثان نق : محافظ الأبحاث » محفظة رقم‎ - ١ 
. ۲۲۲ وثيقة رقم‎ 

¬ جلال یحیی (دکتور) : مرجع سایق ۽ جا ص۱۸ . 

۰ VA a e 

a E 
. ۱۰6 صر‎ 

د - عبد الكريم رافق : مرجع سابق ٠‏ ص ٠٠١‏ . وعمر عبد العزيز : مرجع سابق »ص ۴١۷‏ . 


RTCA 


المرحلة الأولى : وقد بدات على يد السلطاں سلید الثالٹ (۱۸۰۷-۱۷۸۹١م)‏ . 
والندى اقساد بمحاو لات للاصلا” اهمه انشاء وحدات عسكرية جديدة فيما عرف بالنظام 
الجديد ٠‏ ولكنه فشل نتيجة نوقوف الانكشارية والعلماء فى وجهه ٠‏ وتمكنوا من الإطاحة 
به فی عاد ۸۰۷ھ 


المرحلة الثانية : وقد بدات على يد السلطان عبد المجید (۸۳۹٠-1١1۸م)‏ فيما 
عرف بالتتظيمات الخيرية » حيث أصدر خط شريف كلخانة عام ۱۸۳۹م » وخط شريف 
همايیون فی عام ١١۱۸م‏ . وقد اقترنت هذه التنظيمات بأسماء الوزراء الذين تعلموا فى 
الغفرب وعادوا محملين بتقافة غربية لاسيما الأفكار المادية والعلمانية والقومية » ومن 
هؤلاء رشید باشا ٠‏ وعالی باش » وفؤاد باشا » ومدحت باشا. 


خفتبر بالدکن ان هنين المرسومين - كلخانة وهمايون - أعلنا تحت ضغط الدول 
الأوربية ء ورغبة من الدولة العثمانية فى كسب مساندة هذه الدول لها فى حربها ضد 
محمد على لإخراجه من الشام » وهو ما حدث عام ٠م ٠‏ وكذلك كسب مساندة هذه 
لدول لها فى حربها ضد روسيا فى حرب القرم ١١۸١م‏ . كما مثل الوزراء الذين تعلموا 
نى الغرب وآمنوا بالأفكار الجنيدة قوة ضغط على السلطان لإعلان المرسومين . 

وأهم ما نص عليه مرسوم كلخانة ۹م احترام الحريات العامة » ومساواة 
لجميع امام القانون بغض اننظر عن الدين » ونص على أحقية غير المسلمين فى ترميم 
كنائسهم ومعابدهم ومقابرهم حسب هيئتها الأصلية › وإجراء الحريات الدينية كاملة ء» 
۔حذف كل الألفاظ والتمييز ات التى كانت تستخدم فى الكتابات الرسمية وتميز صنف على 
سنق آخر من الناس لاختلاف ديته ( . 


أما خط شريف همون والذی أعلن فى عام ١۵٣٠م‏ - قبل مؤتمر باريس الذى 
عقد فی ۲١‏ فسبراير ٠١١‏ م - فقد جاءت مواده لتؤكد على المساواة التى أعلنها خط 
لخانة ١۸۳م‏ ء بالإضافة إلى تأكيد حق الدولة فى تجنيد المسيحيين للخدمة العسكرية › 
ع تخويلهم الحق فى دفع البدل النقدى للإعفاء من هذه الخدمة إذا أرادوا ء كذلك _ 
مقتضى مواد هذا المرسوم - لم يعد ممكنا إجبار المسلمين الذين يعنتقون النصرانية على 
لارتداد عنها ° . وبذلك بدت علمانية القوانين فى الدولة العثمانية وهو ما هيأ جوا مثاليا 
مل الإرساليات التبشيرية فى بلاد الشام . 

کسان من نتائج هدين الخطين فى بلاد الشام - حيث التعدد الطائفى والدينى - أن 
اد ترابط الطوائف المسيحية » فبالرغم من أن الدولة قد كقلت لنفسها و لاء البطاركة › 
ذلك باسقاط أسماء المرشحير الذين يشك الباب العالى فى و لائهم من قائمة الانتخاب › إلا 
هماتركت جميع القضاي لمتعلقة بالأحوال الشخصية لابناء الطائفة فى أيدى رؤسائهم 


_ محمد فريد : تاريخ الدولة انمه العثمانية . دار الجيل ء بیروت . ۱۹۷۷ , ص ۲91-۲۵٤‏ . حیث 
-نفسه ٠‏ صر ٠١۸‏ . وانظر أيص عبد العرير الشناوى : مرجع سابق ٠‏ جا ءصر1٩‏ . 


الروحانيين e‏ الملية 6 ا الأمور المتعلقة بأملاك الأديرة والكنائس 
وشئون المدارس والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائفة (. 


Aa E a aS 
 ةمذلا التنمة › وكانوا ينظرون إلى ذلك بامتعاض شديد أ خصوصا بعد أن ركب أهل‎ 
. الخيل وتركوا ما كان يفرضه عليهم عهد الذمة . ورصد القناصل فى بلاد الشام - فى‎ 
خطاباتهم إلى حكوماتهم - هذا الموقف » حيث ذكروا أن المسلمين أحزنتهم تلك المساواة‎ 
' وأنها كانت سببا فى حالة الهياج التى أصابت بلاد الشام » واعتقد المسلمون أن الحكومة‎ 
العثمانية جارت عليهم بتلك الامتيازات التى أسبغتها على غير المسلمين » وتظر بعض‎ 

المسلمين إلى هذه الامتيازات بأنها ضد الشرع ولذلك فعليهم القيام ضد المسيحيين. 


واعتقد المسنلمون أن خط شريف همايون ١١۸٠م‏ صدر بضغط من الدول 
الأوربية لذلك أخرجروا فى دمشق خمسة "كلاب" » وعلى كل كلب منها اسم ملك من ملوك 
وربا الموقعين .على اتفاقية باريس . أما المسيحيون فقد زاد نفوذهم › وتطلعوا إلى 
دول الأوربية لتحميهم » ولتتدخل لدى السلطان ليحصلوا على مزيد من الامتيازات › 
ونتتيجة لهذا التدخل الاوربى فقد هدفت كثير من الطوائق المسيحية فى الشام إلى إعلان 
الاستقلال عن الحكم العثمانى ؛ وهو ما أدى إلى مزيد من التوتر داخل بلاد الشام' . 

وخلاصة القول أن هذه التنظيمات قد مثلت بداية الإعلان عن علمانئية قوانين 
للدولة العثمانية » وخروجها عن قوانين وعهود أهل الذمة التى جرى العمل بها منذ نشأتها 
وحتى إعلان المساواة بين كافة الطوائف بغض النظر عن المذهب الدينى . 


كما ملت هذه الثنظيمات وما جاء فيها من نصوص بد اة لل ر 
الإرساليات المختلفة داخل بلاد الشام » حيث وفرت لهم الحماية اللازمة . 


كما زادت الامتيازات الجديدة من حالة الغليان بين الطوائف فى بلاد الشام › فقد 
وأى المسلمون أنها تنقص من حقوقهم › وأنها خروج على عهد أهل الذمة › » فی حین 
E E‏ کک 0 > وأصبحت a‏ أوربا اكثر من 


. -عمر عبد العزيز : مرجع سابق »> ص۲۷۲۹‎ ٠ 

* حذر مترنيخ Metternich‏ المستشار النمساوى العثمانيين من الخطر الكامن وراء استعارة أساليب 
الحضارة الغربية لأنها تتعارض مع الحضارة الإسلامية العثمانية » وطالب العثمانيين بآن يتمسكوا 
بطابعهم الإسلامى فى الشرق ء هذا فى الوقت الذى أيدت فيه إنجلترا وفرنسا هذه التتظيمات ؛ لان 
أبخال التظم الأوربية إلى الإدارات العثمأنية سيفتح جح امأمهم مجالا اقتصاديا وسياسياً وتيشيرياً واسعا 
داخل آرجاء الدولة. العثمانية از اخم صر عبد ازير : مرجع سابق ۽ ص ۲۷٦‏ . 

د ف الک اة مرجع سای ن ۹2 

+ - رسالة من شارل أوبائل » وردت فى فيليب وفريد الخازن : مجموعة المحررات السياسيةء جنويةء 
لنان» ۰۱۹۱۰ ج۲ ؛ ص ۲۰۷ . ۰ 

۽ - عبد الكريم غرابية : مرجع سابق » صنل ١‏ . 


ٿانیا: التبشير : المعنى ٠‏ الدافع › الهدف 


أ - المعنى : : ) 

كلمة التبشير فى اللغة من البشرىء» واليشاآرة مصدر لفعل:بشرء 
ابشر؛ بشرای» بشر اى اخبر خبر يؤثر فى البشرة» وهو يكون بالفرح كما 
يكون بالحزن' إلا أن استعماله الاکثر فی الفرح کما فی قوله تعالی[وبشر 
الذيسن آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل) ' وقد يستعمل 
فى الحزن كما فى قوله تعالى:إويل لكل أفاك اثيم * يسمع آيات الله تتلى 
عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم) 7. 


ما المعنى الإصطلاحى للكلمةء فيقصد به الإشارة لمحاولات الدول 
الغربية نشر المسيحية بين الأمم الأخرى» سواء مسلمين أو يهود أو أصحاب 
الديانات الأخضر ىء وحستى بين المخالفين لهم فى المذهب من أتباع الديانة 
النحة ق 


ويرى المسلمون أن كلمة التبشير التى يطلقها المبشرون على نشاطهم 
تجافى الحقيقة تماماء ذلك لأنه نشاط يستهدف تحويل الفرد عن عقيدته الدينية 
للنصر انية ودعوة من لا عقيدة له لکی يصبح نصرانياء فضلا عن أن جز ءا 
من هذا النشاط موجه للمسيحيينءأضف لذلك فإن كلمة التبشير استخدمت إبان 


)۱( ابن منظور: لسان العرب» دار لسان العرب» بيروت٠۹۷۹١ءمادة‏ بشر ۰ 

(۲) سورة البقرة آية د٠‏ . ۰ 

)"( سورة الجائيةء آية ۸/۷ ٠‏ 

(*) يرفض بعض الباحثين المسلمين استخدام كلمة التبشير بين المسلمينء اعتمادا على 
قولهم إن النصوص القرآنية هى الفيصل فى هذه المسألةء ويورد بعض الآيات مثل 
قوله تعالى ‏ يا أيها النبى إن! أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذبرا * وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرأي الأحزاب ٤١‏ : ١٤ء‏ 
وغيرهامن الأيات - راجع خالد نعيم (دكتور): الجذور التاريخية لإرساليات 
التنصير الأجنبية فى مصرء مكتبة المختار الإسلامىء القاهرة» ۱۹۸۸ءص۴٠‏ . 


A 


e‏ نجي للام الوقية قبل 0 »لذا لایجوز 
استخدامها بعد ظهور الإسلاء (' 


ظهور التبشير : ۰ 

كان للإخفاق الذى منيت به الحملات الصليبية فى الوصول لغايتهاء 
أثره فی انعدام الدوافع التى يمكن أن تحرك المسيحيين الأوربيين للالتحاق بمثل 
هده الحروب» مما أدى إلى نمو الفكرة التي نبتت نبتت إبان الحروب الصليبية»› 
و شی استمالة المسلمين واجتذابهم إلى ١‏ : لمسيحية بط رق د لمية ووذ ة() 
واستفاد التبشير فى نشأته من الاستشراق الذى نشا لمقاومة الامتداد والتوسسع 
الإسلامى الذى سيطر على إسبانيا" وكان لتولى الراهب الفرنسى "جربرت" 
Gerber‏ منصب البابوية اسم 'سلفستر الثانى عام ۹م عاملا قويا 
لدراسة اللغة العربية وترجمة القرآن لذا فعندما بدأت الإرساليات التبشيرية 
فی مازبة وا ب بين المسلمين؛ قبل المبشرون على الاستشراق لينهلوا من 
هدف الإر سالیات التبشيرية لأنه؛ اا ر وللٹار .سن الإسلام 


(۱) کرم شلبی (دكتور): الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العمرب» مكتبة 
التراث الإسلامىء» القاهرةء د/إت»ءص۱۸ ٠‏ انظر أيضا: على أبو جريشة: الاججاهات 
الفكرية المعاصرة؛ دار الوفاءء المنصورةء ١1۱۹۸»صض۲۷ ٠‏ | 

(*) ويمكن الرد على الرأى السابق بان أصحاب هذه الإرساليات يتماملون مسع كل 

الخارجين عن المسيحية كصنف واحدء يستوى فيه للجميع؛ وهم يختارون من الالفاظ ما 
يناسبهم هم لا ما يناسب الأخرء وعلى هذا فلا داعى لمثل هذه المناقشات حول اللفظ 
لأئه لن يفيد كثيرا حتى لو استبدل بلفظ "التنصير' طالما أن الهدف فى النهاية واحده ' 

(۲) ليلى الصباغ (دكتورة): الجاليات الأوربية فى بلاد الشام فى المهد العثمسانى فى 
القرنين ١١1۷ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» ۱۹۸۹ء ص٠۷۷‏ ١إنظر‏ أيضا: 
عبدالودود شلبى(دكتور): آفيقو! أيها المسلمونءالدار السعوديةء جدة» ۱۹۸۱ ص۱۷ 

(۴) أنور الجندى: الفكر العربى المعاصر فی معركة التغريب والتبعية الثقافية»ء مطبعة 
الرسالة القاهرة؛ د/ ت» ص۲۷۲ ۰ 

)٤(‏ محمد بديع شريف (دكتور): اليقظة الفكرية السياسية فى القرن اناسع عشر» منشور 
ضمن كتاب "دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة» جامعة الدول العربيةء 
القاهرةء ۹۸ص۷٦‏ وما بعدهاء 

TE محمد البهى (دكتور): الفكر الإسلامى ب الغريسىء‎ (٥) 
. ٤۳۰ص» القاهرةء ۱۹۸۱ء جا‎ 


„.۹- 


الذى أمكنه أن يبسط جناحيه على أراض شاسعة فى العالم» وخاصة بيت 
المقدس منذ زمن الفتوحات الأولى'. 


ب - دوافع التبشير : 

هناك عوامل متعددة كانت وراء ازدياد حركة التبشير فى العالم 
العربى» خصوصا فى القرن التاسع عشر لعل أهمها. 
-١‏ الدافشع الاينى : 

وردت الإشارة واضحة فى الأناجيل لمعتنقيها للانطلاق لكل أنحاء 
العالم لأجل نشر العقيدة المسيحية مثل "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الأب والابن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به 
EE‏ معكم كل الاأيام إلى انقضاء الدهر"' وكذلك "اذهبو إلى العالم 
وأكرزوا' بالإنجيل للخليقة كلهاء فمن آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن 
E‏ وعلى أساس هذه الدعوة الواضحة خرجت الجماعات التتصيرية 
للتبشير بالديانة المسيحيةء وهم يرون أن مهمة التبشير مهمة مسيحية أصلا 
غايتها عرض الإيمان المسيحى على من لم يعرفه بقصد اجتذابه إلى 
المسيحية بفعل الروح القدس()ء ويرى هؤلاء أن المسيح عليه السلام سس 
الكنيسة لغاية التبشير» على أساس أنه كان مرسل من السماءء وأرسل هو 
الرسل للعالم لنشر رسالته وإقامة الكنائس . 


أما القس صموئيل زويمر- وهو من أعمدة التبشير فى العصر 
الحديث- فقد أوضح المقاصد الحقيقية لتبشير المسلمين فى "أن الله لم يقصد 
أن يقاسم المسيح أحد فى ملكوتهء بل قصد أن تكون مملكة المسيح بدون 
حدود» وأن تكون حروبه خالية من شروط الحياد عند أية أمةء وهناك مواعيد 
كتابية بنجاح هده المشروعات التبشيريةء كذلك فالله يحب العالم الإسلامى 
لأنه لا يزال بعيدا عنه» فحن أحشاؤه الأبوية على حالتهم المستحقة لرأفته 


)١(‏ محمد الهادى: أحمد فارس الشدياق ۱۸۰١‏ : ۱۸۸۷م دار الغرب الإسلامیء» بيروت» 
4۹+ جا »ص۳۱ . 

. ۱۸1۹۲۰ إنجیل متی إصحاح‎ (٦) 

(*) أكرزوا: انصحوا. 

(۳) إنجيل مرقس - الإصحاح» ٠١‏ . 

(؟) القس بورتر: الصلاة من أجل المرسلين فى الوطن وفى الخارج» النشرة الأسبوعية 
بیروت؛ الائنين ٩‏ شباط ۱۸۸١‏ العدد ص١٤‏ . 


د 


وشفقته" أما عن أسباب عودة العمل التبشيرى فى القرن التاسع عشر بعد 
ما أصابه الركودء فبسبب تلك اليقظة الدينية التى عمت إنجلترا منذ أواخر 
القرن الثامن عشر» وما قابلها من يقظة دينية مقابلة لها فى الولايات المتحدة 
التى تمثلت فيما يسمى ب 'روح إنجلترا الجديدة" لذا فقد ظهرت العديد من 
الجمعيات التى كرست تفسها لحمل الإنجيل لجميع البشر وعلى هذا كانت 
الروح الديئية بمثابة عامل الشحن الذى دفعهم لتكوين الإرساليات للتبشير بها ٠‏ 
الأخرى»ء وربما يفسر لنا هذا السبب أن موجة الإرساليات الأولى بدأت أهليية 
وبعيدا عن الحكومات ٠‏ 


- الدافع السياسى والاقتصادى : 

استغل التبشير استغلالا حَرّفه عن وجهته الأساسيةء حتى أصبح 
وسيلة للاستعمار يستغله لفرض سيطرته إن كانت معدومةء ودوامها إن كانت 
موجودة» واستقرارها إن كانت مهتزة" من هذا المنطلق أصبح التعاون وثية1 
بين التبشير والاستعمار؛ ولم يكن ذلك وليد القر ن التاسع عشر فقطء بل منذ 
قبل ذلك بقرون» عندما قام المبشرون بأعمال سياسية تخدم مصالح المسيحية 
الأوربية وأطماعها فى الشرقء فهم بذلك أصابع لبلادهم وعيون لحكوماتهر0) 
وعلى هذا فقد التقت مصلحة المبشرين مع أهداف الاستعمارء فاعتمد عليسهم 
بعد أن أقنع المبشرون زعماء الاستعمار بأن المسيحية ستكون قاعدة 
للاستعمار الغربى فى الشرق وبذلك أسبغ عليهم حمايت ٠.4‏ وعلى هذا 
الأسأس ففى القرن التاسع عشر ازدادت المطامع السياسية والاقتصادية فى 


)١(‏ صموئيل زويمر (دكتور): طريق المحبين إلى قلوب المسلمين» طبع على نفقة اللجنة 
الشيرية للإرمادة اللمريكبة القاهرة دت نة رما عدها: 

(۲) نبيه أمين فارس: أميركا والنهضة العربية الحديشةء مجلسة الأبحاث» الجامعة 
الأمريكيةء بیروت»؛ سبتمبر ۸ ۱ ص ۳۸۱ ۰ 

(۳) أحمد شوكت الشطبى (دكتور): زبدة ماقيل فى المئة سنة الأخيرة عن التراث العربى» 
ضمن كتاب نشاط العرب العلمى فى مائة سنة إشراف هيئة الدراسات العربيةء 
الجامعة الأمريكيةء بیروت» ۳١1۹ء‏ ص١١"‏ . 

)٤(‏ مصطفى الخالدى (دكتور): وعمر فقروخ (دکتور): التبشير والاستعمار فسى البلاد 
العربية المكتبة العلميةء بیروت» ۴ص۹٩۱1‏ ۰ انظر أيضا1: ليلسى الصباغ: 
مرجع سابق؛ ص٤۷۷‏ ۰ 

)٥(‏ إيراهيم خليل أحمد: المستشرقون والمبشرون فى العالم العربى والإسلامى» مكتبة 
ألو عى العربى؛ القاهرة ٤١1۹ء‏ ص١٤ ٠‏ 


ARE 


ممتلكات "الدولة العثمانية" ومن المحتمل جدا أن يكون لهذا المامل علاقة 
باختيار هذه المنطقة للتبشير فيها'ء وهو ما أدى بعد ذلك للتفكير فى نوع 
من الدمج والتوحيد بين الأنشطة السياسية والاقتصادية والدينيةء بحيث يصبح 
التتصير ی خدمة الاقتصاد والسياسة گي آن واحد(). 


وبذلك فقد كان التبشير هو المقدمة للغزو الاستعمارى للعالم العربى» 
وبعد أن كانت الإرساليات التبشيرية فى مرحاتها الأولى أهلية وبعيدة تماما 
عن الحكومة»ء التقت المصلحة بينهما فى المرحلة الثانية» فقد اعتمد 
الاستعمار على المبشرين الذين أمدوه بالمعلومات والطرق التى يستطيع أن 
المقابل لهذه الخدمة وهو أن أسبغ عليهم حمايته فأصبحوا يعملون فى أمان ٠‏ 


۳- الدافع الحضسارى : 
1 الصراع الحضارى بين الشرق والغرب مستمر ولم يهداء وإن اتخذ 
اشكال مختلفةء فتارة يأخذ شكل الحروب والحملات المسلحة مثسل الحروب 
الصليبيةء وتارة يبعد عن الشكل العسكرى متخذا وسائل أخرى مثشل 
الاستشراق والتبشير ثم الاستعماره ‏ 

والعامل الحضارى وأن كان أضعف العوامل جميعا فى توجيه حركة 
التبشير إلا انه لا يمكن تجاهلهء فقد هدف التبشير لإظهار اصحابه فى تسوب 
الأبرار حماة الحضارة والعلم» وذلك حتى يتمكنوا من الوصول لقلوب العوب 
والمسلمين' وهذا ما دعاه الاإستعمار بمهمة الرجل الأبيض فى تحضير غير 
البيض» وهو تبرير ضعيف لم يقم عليه دليل ٠‏ 
عشر ولكن نشاطها كان ضعيفاء وتوقف فى نهايات القرن الثامن عشر حتى 
استانف مرة اخرى فى الثلث الاول من القرن التاسع عشرء وهو نفس الوقت 
الذى مارست فيه الإرسالية الأمريكية نشاطها الواسع فى الشام» فوجدت 
نظرية تضع حركة التبشير الأمريكى فى الإطار التاريخى المتعلق بالصراع 
الدينى والحضارى بين الشرق والغرب» على اعتبار أن الولايات المتحدة قد 
ورثت من بين ما ورثت من مقومات تقافتها الفكر الدينى الأوربى» ومن ثم 


(۱) نبیه آمین فارس: مرجع سابق» ص۲۸۲ ۰ 
(۲) محمد البهى: مرجع سابق؛ ص٣۲٤‏ ١انظر‏ أيضا: کرم شلبی: مرجع سابق»› ص۱۹ 


د 


فقد جاعءت حركة التبشير الأمريكى فى العالم الإسلامى محاولة أمريكية 
لوراثة الدور الأوربى التقليدى فى المنطقة وعمل التبشير الأمريكى فى 
الشرق على التمهيد للنفوذ السياسى والاقتصادى الأمريكى فى هذه الجهات 
فى مقابل حصول الكنيسة الأمريكية على مركز دينى فى العالم 
الإسلامى» حتى تتمكن - من خلاله - من منافسة الكنائس الكاثوليكية 
والأرثوذكسية(". 


ج - أهداف التبشير : 


كانت هذه هى الدوافع وراء القيام بعمليات التبشير الأمریكی فى بلاد 

الشام» وهى فى الحقيقة وراء عمل الإرساليات الأخرى فى العالم الإسلامى 

خصوصا وبقية أنحاء العالم عموماءأما عن الأهداف فيمكن استخلاصها فى 

٠: الائے‎ 

E‏ المسلمين إلى المسيحية البروتستانتية» وكذلك كل المخالفين لهم 
فى المذهب» وعندما أدركت الإرسالية الأمريكية صعوبة تحويل المسلم 
للمسيحية عملت على التركيز على الطوائف المسيحية المختلفة معهم فى 
المدذهب ٠‏ 

١-العمل‏ على نشر التعليم الغربى والأفكار الغربية بين انمسلمين بعيدا عن 
صبغتها الدينيةء لربط المسلمين بالفكر الغربى وجعلهم يدورون فى الفلك 
ا 

۳-حاولت الإرسالية الأمريكية الحصول على مكان مناسب للكئيسة الأمريكية 
فى الشرق» وخاصة أنه لا يوجد لها أى قواعد من قبلء وهذه المكانة 
هى التى ستكسب الأمريكيين أنصارا وأتباعا فهى مقدمة للغزو 
الاستعمارى الأمريكى فى العالم العربى كله. وبذلك يصدق القول أن 
المبشر هو كتيبة الغزو الأولى التى تسبق الاستعمار ٠‏ 


.1۹٦۳ :۱۸۹۰ محمد فؤاد محمد خلیل: التبشیر الآمریکی فى منطقة الخلیج العربی‎ )۱( 
۰ رسالة دكتوراة غير منشورة؛ آداب عین شمس. ۱۹۹1» ص۱۱‎ 
(Y)George Lenczowski: United States interests in the Middle East, 
American Enterprises Mstitute For public policy research, 
Washington, 1968, p83. 


۳ 


٤ء‏ كانت الإرسالية تعمل على عودة اليهود "شعب الله المختار" إلى أرضه 
الموعودة 'فلسطين" وذلك تمهيدا لعودة المسيح للارض فى نهاية الألفنية 
وذلك تبعا لعقائدهم الدينيةء وبالفعل بدأت الإرسالية الأمريكية فى إقناع 
اليهود بذلك» وبدأو! فى محاولة تتفيسذ ذلك اليدب وبالفعل كان 
البروتستانت الأمريكيون أسبق من اليهود أنفسهم» فى الإيمسان بهذا 
الهدى ومحاولة تتفيذه. 


(*) أن الدعم الاستشراقى لليهود قد بدا مبكرا من خلال تلك المساهمات التلقائية الى 
خدمت التوجهات اليهودية الصهيونية نتيجة الاهتمام الأوربى بالدراسات اليهودية فقد 
أتاحت حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى فى القرن السادس عشر الفرصة لنهوض 
اليهودية القومية من خلال التغيرات اللاهوتية التى جاءت بها وأبرزها الترويج لفكرة 
التفضيل الخاصة بالشعب اليهودىء» والتأكيد على ضرورة العمودة اليهودية إلى 
فلسطين» وکذلك توجيه الأهتمام إلى اللغَة العبرية باعتبارها لغة مقدسةء وساعد ذلك 
على إيجاد تربة ملانمة لفهم الصهيونية الدينيةء وساهم أدب الرحلات الأوربية فى 
تقديم صورة كاملة عن فلسطينء ويمكن القول بآن ازدهار الحياة الدينية والثقافية فسى 
المجال اليهردى- العبرى بالإضافة لازدهار النشاط الاستشراقى المرتبط بها يشكلان 
معا إرهاصة من إرهاصات استفادة المشروع الصهيونى من الاستشراق الأوربى 
عموماء وبعد ذلك ورثت أمريكا هذا الدور ٠‏ 
- ريجينا الشريف: : الصهيونية غير ايهودية جذورها فى التاريخ الغربسى» ترجمة 
أحمد عبدالت عبدالعزيز » عالم المعرفةء الكويت» رقم ۰٩٦‏ دیسمبر ١۱۹۸صض۲۰۰‏ 


الخصل الأول 
أوضاع الطوائف الدينية فى بلاد الشام 
فسى القسرن التاسسح عشصر ‏ 


-¥- 


تتسم مجتمعات العصور الوسطى الأوربية والشرقية على حد سواء 
بالطائفية سواء فى ذلك طوائف الحرف والتى كانت تجمع فى داخلها الحرفيين 
من أبناء الطائفة الواحدة مهما اختلفت أديانهم» وأيضا وجدت الطائفية الدبتية 
التى تجمع أيناء المذهب الواحد مهما اختلفت أعراقهم الجنسيةء وبظهور الدول 
الحديثة فى أوربا القرن الخامس عشر اختفت الطوائف الحرفيةء وهو ما تأخر 
فى العالم العربى للقرن التاسع عشر» ولكن بقيت الطوائنف الدينية لأنه من 
العسير ذوبانهاء واتسم مجتمع الشام فى القرن التاسع عشر بالطائفية الدينية٠‏ . 

تنفرد بلاد الشام بسمة لا تشاركها فيها بقية بلاد العالم قاطبة إلا وهى. 
وجود طوائف دينية لا يوجد لها شبيها فى العالم إلا إذا كانت خارجة من بلاد 
الشام فى الأساس» وهذا التركيب الطائفى المعقد ساعد على وجود العديد من 
المشكلات التى لا تزال أصداؤها مستمرة حتى الوقت الحاضرء كما كانت 
الطائفية مغنما للعديد من الدول التى تدخلت بصور وأشكال مختلفة إما لمساندة 
طائفة ضد أخرى أو بحجة حل الأزمة بين الطوائف» وأدى هذا بدوره لتعقيد 
المشكلة الطائفيةء حتى أنها أصبحت المحرك الأساسى للمشكلات فى هذه 
المنطقة. 

وينبغى الإشارة إلى أن معظم الطوائف الموجودة فى بلاد الشام دخل 
عليها العديد من الأفكار التى ربما تكون مستمدة من ديانات أخرى أو من عقانئد 
أسطورية مرتبطة بالبيئة الموجودة فيهاء مما جعل عوامل تحللها الفكرى 
مجتمعة داخلهاء وساعد هذا بدوره الإرساليات التبشيرية فى القيام بما جاءت 
من أجله حيٹث استغلت هذه الإرساليات المتناقضات الموجودة بين الطوائف 
لمصلحتها ولبذر بذور التعصب بينها فى نفس الوقت الذى استغلت فيه هذه 
الإرساليات نقاط الضعف الموجودة داخل الفكر السائد لدى هذه الطوائف 
لتوجيهها للوجهة التى تريدها وكانت المحصلة النهائية تكريس الفكر الطائفى 
فى الشام» لذا اصطبغ تاريخه بالصبغة الطائفية. ) 

من هنا ينبغى أن نشير فى شئ من الإيجاز لهذه الطوائف حتى نرى 

البينة التى عملت فيها الإرسالية الأمريكية موضوع البحث وللدلالة على مدى 
ملاءمة الظروف المختلفة لها 


أولا : المسلمسون : 
أ : 

كان طبيعيا فى أعقاب الحروب الصليبية أن يرتفع شأن المسلمين من 
أهل السنة لأنهم كانوا الأداة الرئيسية فى الجهاد ضد الحملات الصليبيةء وقد 
عمد الحكام المماليك لنقل أسر سنية لسواحل الشام حتى تتولى حمايتها من أى 


e‏ لای تحرك مسیحی من الداخل لذا ما زال 


وفی ا العثمانى شكل المسلمون السنيون من عرب وأكراد 
وأتراك وتركمان أكثرية بسيطة فى الشام؛ وانتمى أكثر العرب السنيين 
لمذهب الإمام "الشافعى" بينما اتبع الأتراك والأكراد والتركمان مذهب "أبى 
حثيفه ةه الذى أتبعه أيضا يعض الأعيان العرب تقربا من السلطات العثمائية 
ال جاه المذهت فلرسمل الجاد ٠‏ 


وتوزع المسلمون السنيون فى مختلف الأماكن فى الشام» فكان منهم 
عددا يتركز فى أطراف البلاد الشرةية على حدود فلسطين من ناحية الشمال؛ 
وکان عددهم قلیلا فى جبل عامل أما لواء دمشق ق فقد توزع السنيون فى 
جميع مدنه وقراه وشكلوا نحو ثلاثة أرباع المجموع الكلى للسكان وتركز 
المسلمون السنة فى لبنان فى مدن بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك» أما فى 
الريف فانتشروا فى عكار والبقا ع . 
ولم تكن طائفة أهل فن و ا ق ن 
عليها نفس ما يقع على غيرها من الطوائف من مظالم؛ > فعلى سبيل المثال فى 
عهد یوسف باشا الكردى ۸١۱۸م‏ أمر أهل السنة بإطلاق لحاهم ومن خالف 
هذا الأمر جزاؤه الإعدام كما حتم عليهم أن يكحلوا عيونهم بكحل أسود 
وهو أمر غير مفهوم أن كان للتمييز أو ت اا ي ا 


)١(‏ عبدالعزيز نوار (دكتور): الحرب الأهلية وأبعادها الطائفية» جلة السياسة 
الدولية العدد (eT)‏ القاهرة» ینایر 1۹۷7› ص۸ ۰ 

(۲) عبدالکرم غرايبة (دکتور): سوریا ف القرن التاسع عشر» ۱۸٤۰‏ :٦۱۸۷ء‏ 
معهد الدراسات العربية» القاهرة» 1۹7۲ء ص١١١ ٠‏ 

(۳) تيسير حليل الزواهره (دكتور): تاريخ اخياة الاجتماعية ف لواء دمشق ۱۸٤١‏ 
۸٩ ٤‏ - جامعة مؤتة»› الاردن» ٥۱۹۹ء‏ صر ۱٣‏ . 

)٤(‏ سوسن سلیم (دکتورة): الحذور التاريخية للأزمة اللبنانيةء مكتبة فضة الشرق› 
القاهرة ا ۰۰ 

(ه) أحمد سيد أحمد عمر: الطائفية وعدم الاستقرار الاس ي الان رسالة 
ماجحستير غير منشورة» كلية التجارة أسیوط» ۱۹۹۳» ص ۰۸۹ 

)1( ميخائيل مشأقة (دکتور): متتخحبات م ن الحجواب على اقتراح الأحباب» تحقیق 
اسك رستم (د کتور) وصبحی ن E‏ 
بیرء ت) ١٩۱۹ء‏ ص۱٤‏ ۰ 


AEE 


وبالرغم من أن أهل السنة مثلوا العمود الفقرى للنظام العثمانى إلا 
أنهم كانو! أكثر الطوائف الشامية تعرضا للظلم» وذلك لأن السلطات العتمانية 
كانت ترضخ لضغوط الدول الأوربية المختلفة فى الدفاع عن الطوائف التابعة 
لھاء مثلما حدث فى عام ١م‏ عندما أصبح المتصرف العثمانى فى لبنان 
مسيحيا وله نائبان أحدهما من السدروز والأخر من الموارتة لرعاية 
الطائفتين" هذا بينما لم يكن لأهل السنة نائب عنهم بالرغم من أن نسبتهم 
العددية تفوق الدروزء ويبدو أن الأمر هنا راجع للعلاقات بالقوى الأجنبية 
المتحكمة أكثر من نسبتهم ٠‏ ا 

وکر عدد المسلمون السنيون فى عام ٤مم‏ بے ۰,۰۰ E‏ 
بينما قدروا فى أخر القرن بمليون نسمة عشرهم من العشائر البدوية( 
وللاسف فإننا لا نمتلك نسب حقيقية لتعداد السكان حتى يمكتنا معرفة تسبة 


المسلمين السنيين ونسبة بقية الطوائف. 


أما عن العشائر البدوية فيمكننا القول أن تطبيق الدين عندهم لیس له 
اهتمام کبیر» ولکن يسهل إقناعهم بالدين لأن تدينهم فطرى ولهم إيمان 
بالمعتقدات الأسطورية والأوليايء وإذا ما صلى البدوى ففد يقول كلاماً ليس 
من القرآن ولا من السنة مشل یا رب فرشت عباتي أقبل صلاتى" والبدو إما 
حنابلة أو مالكية لاختلاطهم بعشائر نجد والحجاز. 


) ومن خلال استقراء المصادر المختلفة لتلك الفترة نلاحظ أن أهل 
"السنة" مثلوا عنصر الاعتدال الوحيد بين الطوائف الشامية"» وكاتوا هم 
الطائفة الوحيدة التى ظلت على ولائها للدولة العثمانية باعتبارها دولة إسلامية 


(۱)سوسن سلیم: مرجع سابق» ص۱۰۳ . 

(۲)عبدالكرع غرايبة: مرجع سابق» ص۱۱۰ . 

(۳)تیسیر خليل الزواهرة: مرحع سابق» ص۱۹ . 

. ۱۹1۷ مد عزت عبدالکرع : (د کتور): مرحع سابق» ص‎ )٤( 
عبدالكرع غرايبة: مرجع سابق» ص۱۱۲ وما بعدها.‎ - 
وما بعدها.‎ ١ ۰۲ سوسن سليم إ”ماعيل: مر حع سابق» ص‎ - 

() وحد ف بلاد الشام بعض الطرائف الانعزالية مثل النصيرية كما سنرى فيم 
بع ووحد بعض الطوائف الق طالبت بالتدخحل الأحنى مثل المورانة» هذا فى 
الوقت الذى ربط الدروز والروم الأرثوذ كس مصالحهم بعصا دول أحنبية 
هی إنخحلترا وروسیا. 
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سنيةء وكان ظاهر العمر” هو الوحيد من بين الطائفة السنية الذى قام بحركة 
مناوئة للدولة العثمانية فى القرون الثلاثة الأولى ]۱۸٠٠۷١٠١[‏ للحكم العثمانى 
فى الشام ٠‏ 
ويعيب السنيون أنهم كانوا أقل الطوائف الشامية حتى من الشيعة 
والدروز قدرة على الاتصال بالمدنية الغربيةء فقد سيطرت عليهم روح الشك 
فى الغرب وربما كان ذلك من أن الاتجاهات السياسية والثقافية داخل طائفة أهل 
اة كت تتف من مخقة لاحر ى رلك دا لضف فة ور وها نن 
منطقة لأخرى» مما صعب إيجاد اتجاه سياسى واحد للرابطة بينهم بعكس 
الطوائف الأخرى. 
ب- المتاولة : . 
ينتمى المسلمون الشيعة فى الشام للمذهب الاثنى عشرى» وهم من حيث 
العدد بين الطوائف الإسلامية يلون السنةء ويلاحظ أنهم عاشوا منعزلين عما 
حولهم من الطوانف فى أغلب الأحايينء وأطلق على هذه الطائفة لقب 
المتاولة(“ . 


و ب ظاهر O E E ER‏ 
الأمراء" وسيطر على ميناء TT‏ 
أعداء الدولة العثمانية مثل على بك نما عرضه لنقمتهاء ذلك أن طرد على 
بك من مصر عرضه لنقمة السلطان وقاد مباشرة إلى هزعته وموته عام 
0م بعد عامین من موت على بك. راحع دانیال کریسلیوس: ( د کتور) 
جحذور مصر الحديثة» ترجمة وتعليق عبدالوهاب بكر» (دكتور) مكتبة فهضة 
الشرق) القاهرق ۱۹۸ ص ۰۱۸۲ص ۱۸۳ ۰ 
(*) المتاولة : أول مرة أطلتى لفظ المتاولة على الشيعة ف الشام كان ف أواخر القن 
السابع عشرء حيث كانت الفوضى ضاربة ق بلاد الشام» وكان كل فريسق 
يعتمد على قوته. يث انتشرت الحماسة الو لوطنية فكان أبناء هذه الببلاد 
يلقبون أنفسهم بى متوال» وهذا اللقب' ay‏ متوال' ' قد یکون مشتقا 
اح ن ا التب ا تر الا ن لین انرا عدار روب ی دا 
لعصر مثل سكان بلاد بشارة وبعلبك وکسروانء أما الذين م يند حرا فى هذا 
RR‏ ن دمشق وحلب فلم يطلق عليهم لفظ متاولة. راحع امد 
رضا: المتاولة أو الشيعة فى حبل عاملء جلة المقتطفء » القاهرة» مایو ۱۹۱۰ م» 
جحلد ۰۳٦‏ ص٥۲٤۰‏ ص۲۹٤‏ ۰ 


وبدأت أهمية المتاولة خلال القرن السابع عشر» وسكنوا فى جنوبى 
لبنان فيما يعرف بجبل عامل“ وكان لهذا الموقع أثره فى حياة هذا الشعب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فموقع جبل عامل كحلقة وصل بين جبل 
الدروز وفلسطين وسوريا جعله يتأثر لحد كبير بتقلبات موازين القوى المجاورة 
له( اما عن أعدادهم فقد قدرهم "الاس مطر" ب١٠‏ ألف عام TT‏ 
قدرهم همسلی فی عام ٤م‏ بما يتراوح بين ٠٠٠,٠٠١: ۸۰,۰٠۰‏ نسمة ٠‏ 
ولا يتوافر لنا إحصائيات عن العدد الكلى للسكان حتى يمكننا قياس نسبة 
المتاولة للعدد الإجمالى للسكان . 

وعاش المتاولة فى بلاد الشام متأخرين ولا يملكون إلا القليل من 
الأرض» وكانت علاقاتهم مع جيرانهم تترواح بين الخوف والكبت والتحالف 


(* )حب عامل: هھ ر اسم لمقاطعة من الأرض جنوب الشام» ويسمى جل الجليل» 
ویعرف بالبشارتین» ولا تزال القطعة الحنوبية منه تعرف ببلاد بشارة» ويطلق 
على ما كان منه بين النهرين (الليطان والزهران) بلاد الشقيف› وعلى ما 
وراهما من حهة الشمال إقليم التفاح والشومر»ء والريحان والخروب وحميرير 
الموطن الأصلى لطائفة المتاولة لمريد من المعلومات راحع: 
- حمد تقی الفقيه: جبل عامل ق التاريخ» دار الأضواى برو نت٠‏ 
7 ,+ ط۲» ص٤۳‏ . 


(1)حسين سليمان: لبنان فى فترة الصراع الداحلى ۴٥‏ : 01۷۹ رساالة 
ماجستیر غير منشورة» آداب القاهرة» ۸ صر ۱٥۹‏ . 

(۲)إلیاس دیب مطر: العقود الدرية ف تاريخ المملكة السورية» مطبعة المارف»› 
بيرهت 4 0۱۸۷ص ۲۰ انظر أيضا: ستفون هامسلى لونفربع: سوريا ونان 
تحت الانتداب الفر نسى» ترجمة بيار عقل» دار ا بیروت» 0۱۹۷۸ 
ص۱1 ۰ س 

"يذ كر المتاولة عن أنفسهم أمْم أقدم فرقة شيعية ظهرت ف العام الإسلامى بعد 
الحجاز وذلك منذ حلافة "عثمان بن عفان" حيث يزعمون أن أي ذر حلال 
إقامته ل الشام عمل على الدعوة لآل البيت» وهم هذه الفرقة الي استحابت 
له» ولكن إذا جاز لنا أن نعتبر ألنظريات السبئية أصلا للمذهب الشيعى فإنه لا 
تجوز القول بأن الشيعة. نشثوا منذ ذلك الوقت بوصفهم فرقة م قله دات 
وجحود و کیان لأن نظريات ابن سبأً لم تمثل ف أول الأمر اتجاها جماعيا معلنا 
بل اعتنقها قلة من الأفراد لاذوا بالتستر والتخحفى» ومن هنا نری حطا ما 
یذ کر من أل التشيع ف الشام بدأ بدعوة أب ذر الغفارى - لمزيد من المعلومات 
راحع محمد الانور السنهوتى : رد كتور) مذاهب الفرق الكلاميةء دار الثقافسة 
العر بية القاهرة» د/ت »ص 4٦‏ ۰ 


ا ۴ت 


القصير الأجل ولكن حس العصبية عندهم كان قويا الغاية"فقد عاشو فى 
تکل أقرب للشكل العشائر ى العربى التقليدى» وان استطاعت أسرة حمادة 
فى القرن السابع عشر أن تمد سيطرتها من البقاع لمنطقة المورانة الجبلية". 


وأدرك المتاولة منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر ضعف 
الدولة العثمانية وضعف ولاتها لذا فقد عملوا على الاستفادة من ذلك الضعف 
بالتحالف مع أعداء الدولة والثائرين عليها مثل الشيخ ظاهر العمر فى 
فلسطين» والذى استفاد من التحالف معهم فى كافة الميادين' فى نفس الوقت 
تقريبا ضغط ولاة دمشق على أمراء بعلبك من "آل حرفوش" المتاولة الذين 
i a O E O CL E LL E CE‏ 
الصمود أمام منافسيهم بزعامة "آل على الصغير' فى الجنوب» و "آل حرفوش 
فى بعلبك طوال تمُنذه الفترة واعتبرت الدولة العثمانية المتاولة رديفا 
للصفويين لذا فقد عاملتهم كأعداء لهاء ومع ذلك فقد تركت سطحية الحكم 
الععثمانى للشيعة عموما أمورهم فى أيديهم مما أدى لظهور زعامات قوية 
نسبياء مثل "آل حرفوش" فى بعلبك» أو آل نصار فى جبل عامل» ولكن هذه 
السزعامات كانت فى صراع فيما بينهاء فى الوقت نفسه فقد تعرضوا لضخط 
الأسرة الشهابية التى كانت تسعى لفرض سيطرتها عليهم“. 

وبذلك فقد كانت علاقتهم بالسلطة العثمانية مضطربةء وبالتالى 
أصبحت علاقتهم بوالى دمشق على نفس المستوى. مما مثل عامل شد وجذب 
بين الطرفين»ء فقد حاول المتاولة فى فترات الضعف استغلال ذلك فى 
الحصول على أكبر قدر من المكاسب» أما عندما يتولى أحد الولاة الأقوياء 
فيحاول بسط سلطة الحكومة عليهم بكافة الوسائل. E‏ 
e Ga e‏ الحكومية ٠‏ 


(۱)ستفین هامسلی: مرجع سابق» ص۹١‏ 

(۲)عبدالعزیز نوار: مرجع سابق» ص۹ : 

(۳) حسین سليمان: مرحح سابق» ص . .۰ 

(٤)سوسن‏ سلیم: مرحع سابق» ص۱۰۳ ۰ 

)٥(‏ عبدالعزيز نوار (دكتور): تطور لبنان السياسى ET‏ القرن 

1 الشامن د ر حي أواخر الحكم اللصرى cA‏ منشور ضمن کتاب الأزمة 
اللبنانيةء معهد الدراسات العربية» القاهرة» ۰۸ ض۱۰ »ص۱۱ . 


= 


ومما يؤمن به المتاولة الرجوع لعلمائهم فى القضاء والافتاء» ويعتبرون 
ذلك جز ءا من أحكام مذهبهم» سواء رضى الحكام بذلك أم لاء وهم يبتعدون عن 
علماء الدين الذين تختارهم السلطة للقيام بهذه الصلاحيات('). 

ولقد انتعشت الحالة الاقتصادية للمتاولة فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عر وإلك لانتشار زز اعة الق فى بلادذهي وأيضا عمرواميتاء يور 
وجعلوه ميناء للتصدير لمصرء فى الوقت نفسه تميزت بلاد عاملة بأهميتها 
بالنسبة لتجارة فرنسا نظرالمرور القوافل القادمة من بلاد الجليل وصفد و صدا 
عبرا أراضيها. 5 ۰ 

ومن خلال استقراء مصادر تلك الفترة يمكننا القول أن التعليم بين 
المتاولة كان متخلفا وقاصرا على بعض علومهم الدينية فقط وهو ما أدى 
بالتالى لتخلفهم الفكرى و لانتشار الأساطير والجهل؛ مما مثل بيئة مناسبة لعمل 
الإرساليات بينهمء وخاصة الإرسالية الأمريكية التى استغلت هذا الوضع الس 
لصالحهاء فعملت على نشر التعليم عن طريق بناء المدارس والمستشفيات 
والمكتبات وغرف القراءةء ولعبت الإرسالية على وتر الخلاف المذهبى بين 
الشيعة وغيرهم من المذاهب الأخرى» لإشاعة العداء فيما بينهم و اجتذا بهم 
ج الإسماعيلية : 

إحدى الفرق التى انشقت عن الشيعة الاثنى عشريةء وهم وأن اتفقوامع 
الشيعة على التسلسل التاريخى للائمة الستة الأوائل إلا أنهم اختلفواحول ‏ 


. ۳٤ص حمد تقى الفقيه: مرحع سابق»‎ )١( 
۰ ميخائيل مشاقة: مرجع سابق» ص۲‎ (۲( 
. ۱٥٦ -انظر أيضا: حسین سلیمان مرجع سابق» صر‎ 
٠. ۰» احمد رضا: مرحه سابق» ص۲۷٤ : ۳۰ع‎ )۲( 
. ١٦ص ستيفن هامسلى لونقريغ : مرجع سابق»‎ 
عرفت الإ“ماعيلية بألقاب كثيرة فهم بالعراق يمون القرامطة امز دكي‎ )"( 
والباطنية» وهو أشهر ألقام» وذلك لقوهم بأن لكل ظاهر بساطن ولكل‎ 
تنسزیل تأویل» وق خراسان يسمون "التعليمية" والملحدة ولكنهم يبون لقب‎ 
"الإسماعيلية" لأنه يزهم عن بقية فرق الشيعة. راجع محمد الأنور الستهوتي‎ 
. مر حع سابق» ص۸‎ 
التاريخ نجهل تماما مي بدأت الدعوة لإمامة إسماعيل بن جحعفر» و م يعر فف‎ ‌ 
التاريح شیعا اسه فرقة الإسماعيلية حي أواخر القرن الثالث المجر ى حين‎ 
ظهر ت حر كة القرامطة ف البحرين والشام» فكان ظهورها ايذانا بظهور-‎ 


إمامه إسماعيل بن جعفر الصادق» وأبطلوا إمامه أخيه الأصغر موسى الذى 
اعترف به جزء کبیر من الشيعة كإمام سابع(. 


والإسماعيلية من أقدم الطوائف الشيعية فى بلاد الشام ومركزهم 
الرئيسى هو "السلمية" فى شمال شرقى حمص“ وشكلوا طائفة متوسطة العدد 
حيث بلغ عددهم ما بين ٠١,٠٠١۰‏ و ٠١٠٠٠١‏ نسمة فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


بدأ الإسماعيلية بداية عقاندية لا تختلف عن سائر فرق الشيعة الأخرى؛ 
ولكن المتأخرين منهم تأثروا بالفلسفات اليونانية والهندية؛ والفارسية والروحية 
والأخيرة تجعل للكواكب والحروف والأعداد تأثيرات على العالم الأرضىء 

٠‏ وكتبهم مليئة بهذه الأشياء الدخيلة التى يمزجونها بالعقائد مزجا غريبا) وبعد 
٠‏ تأسيس الدولة الفاطمية حدث أول نزاع داخلسى كبير داخل المعتقدات 
الإسماعيلية ذلك أن احتياجات الفاطميين شملت بعض التعديلات فى العقيدة 
الإسماعيلية نفسها من هذه الأمور "فكرتهم عن الإمام" فهم يغيرون ويبدلون 


-الإسماعيلية على مسرح السياسة راحع محمد كامل جسين (دكتور): طائفة 
الإ“ماعيلية» النهضة المصرية» القاهرة» ۹٥۹٠»ص ١١۴‏ . 
(1)B. Lewis; Ahistory Of the Trusads, Vol.1, Philadelphia, 1958. P.‏ 
10l. :‏ 
- انظر أيضا: نيفين عبدالنعم مسعد (دكتور): الإقليات والاسنقرار السياسسى 
ق الوطن العرني»› مكتبة النهضة المصرية»› القاهرة» ۸ص ٩2‏ ۰ 
(2)Hourani Albert, Minorities in The A rab World. Oxford,‏ 
University press, 1947, p8.‏ 
(۳) ستیفن هامسلی لونفریغ: مرجع سابق» ص۱۷ ۰ 
)٤(‏ أبو الرفا الغنيمى التفتازالق (دكتور): علم الكلام وبعض مشكلاته الققاهرة 
البدينة» القاهرة» مایر ٦۱۹7ء‏ ص۹۰ ۰ 
(S)P. Lew is. Op. Cit, p 105. ۰‏ 


0 


الدنيا والآخرة( فمن معتقداتهم أن الإمام هو الواحد الأحد الفرد الصمد". 


ولعل أكثر الآراء أثرا فى الإسماعيلية هذه الآراء التى فى كتب الآباء 
المسيحيين»ء ففى كتب الإسماعيلية التى ألفت فى الدور المغربى آراء هى من 
صميم العقيدة المسيحيةء واعتراف دعاة الإسماعيلية بصلب المسيح هو تأثر 
قوى من تعاليم المسيحيةء كما أنهم أولوا الكتب المقدسة بما فيها القرآن مثلما 
فعل القديس "أوجستين" عند تأويله الكتاب المقدس» وهم يتبعون نفس الترتيب 
الکنسی عند ترتيب دعاتهہ(. 


ولقد شابت الأسطورة هذه المعتقدات فعلى سبيل المثال نتيجة لإيمانهم 
بالرقم سبعة يرفضون ما أصبح من بديهيات العلوم الحديثة مثل الكواكب فهد 
يعتبروها سبعة فقط» كما أن هذه الفرقة يوجد فى داخلها العديد من. الفرق الي 
تختلف حول تأویل الايات القرآنيةء كما يختلفون حول تفسيرهم لزعماؤهم وهل 
هم رسل ام ملائكة. وأدت هذه المعتقدات لوقوف أهل السنة منهم موقف العداءء 
وشاركهم فى ذلك بعض طوائف من الشيعة أنفسهم)ء . 

فى الوقت نفسه عانى الإسماعيلية من عدم انتشار التعليم بينهم بالتالى 


مثلت هذه الأمرر ثغرات نفذت منها الإرساليات»› التى عملت علي محاولة 
الربط بين للمعتقدات الإسماعيلية وما ياسبهما من عناصر الديانة المسيحيةء 


() يعتقد الإ ماعيلية أن الإلة هو العقل الكلى ف العام العلوى ويقابله الإمام ف 
العام الجسمان» ومعن ذلك أن الصفات والأسماء الى خحلعت على العقسل 
الكلى هى أيضا صفات وأسماء للإمام لأن الإمام مشل العقل الكلى» إذن 
فالإمام هر الواحد الأحد الفرد الصمد. 

(۱) سوسن سلیم: مرجع سابق» ص۱۱۳ ۰ 
-انظر أيضا: رفيق التميمى وحمد هجت : ولاية بيروت القسم الشمالى دار 
د خحاطر› بیروت»›» ۱۹۷۹ص۸ ۰ 

(۲) سلیم حسن هٹی: (دکتوں) : الإسماعيليون عبر التاريخ» بيروت ۱۹1۹ 
ص٤ ۰٤‏ والمؤلف كما هو واضح من كتابه إسماعيلى المذهب. 
محمد کامل حسین: مرجع سابق» ص۷١۱‏ ۰ 

(۳) محمد کامل حسین: نفسه» ص۱۵۷ . 

۰ ٩٦ص نيفين عبدالمنعم: مر حع سابق»‎ )٤( 


۳ 


خصوصا وأنه لم يكن هناك رباط فكرى قوى داخل هذه الطائفةء فكانت تحمل 
عوامل تحللها داخلها ۰ 
ێ- النصيرية ٠‏ 

N N‏ نبشقت عن الجسم الرئيسى للشيعةء 
وظهروافى قترة الاضطارابات افكرية تى أصايت امام ااام فان القرن 
الثالت الهجرى» وهى اخر فرقة انشقت ت عن الجسم الرئيسى للشيعة. 


زف کرو ی ی ا ن ا رت ا ا ت 
دفعات» وکانت هجرتهم الأولسى كما يشيعرن قبل ١‏ يح عليه السلامء آما 
الأخيرة فكانت فى عام ١٠١٠م‏ عند الفتح العتمانى للشام ولكن لا يوجد أدلة 
علی صدق هدا القول؛ ولکنه یدخل فی إطار الصراع ب بين الطوائف الشامية 
ومحاولة كل منها لأن تبرهن أنها صاحبة الحق الأصيل فى البلاد . 


وهناك العديد من الاختلافات التى تحيط بهذه الفرقة ونشأتها ونسبتهاء 

فير ى البعض ها نرد احتقار ی لكلمة "نصرانی" أى مسيحى» بينما يرى 
آخرون أنها تحريف لكلمة "نازاريتى" اللاتينية التى تشير لإمارة صغيرة كانت 
موجودة فی سوریا زمن الحروب الصليبية ويرى أصحاب هذا الرأى أن 
النصيريين نتجوا عن اقتران الأهالى بالإفرنج وهم يستندون فى ذلك على وجود 
صفات جسمانية متشابهة بين الاثنين؛ ويقود هذا الرأى بعض مؤرخى الغرب“ 
وكون النصيرية جماعة ذات وعى ذاتى يسكنون فى جبال النصيرية “» ووجد 
کی د 0 


)١(‏ منير الشريف: المسلمون العلويون من هم؟ وأين هم المطبعة العمومية» 
دمشی» ۰ط ۲» ص٣‏ ۰ ۰ 

(۲) نيفين عبدالمنعم: مرجع سابق» ص٦١٠‏ . 

(۳) رفي التميمى ومد مجت: مرجع سابق» ص٦‏ .۰ ۰ 

( *)النصيرية على أرجح الأقوال تنسب محمد بن نصير وهو أحد وزراء معاوية بن 
ى سفيان» وينسجون حوله الأساطير لدرجة أنه تزل عليه الروح الأمسين 
و بشرد بغلام وهو يبلغ من العمر ٠‏ عغاما. تقى الدين شرف: النصيرية 
دراسة تحليلية» بیروت» 1۱۹۸۳»>ص 71ت ٠‏ 

م۱۸۷١ تشرين الأول‎ ٠١ يعترب الجريدين: النصيرية» جحلة الجنان» بيروت»‎ )٤( 
انظر أيضا: جحهول المؤلف: تاريخ تقسيم جبل لبنان وحالة الحكام‎ - ۷٠۲ ص‎ 
. ٥۸ص تاريخ فاضل»‎ ٠١ وعوائدحم والمذاهب دار الكتب المصرية»‎ 


- ¥ 


ب٠۴٠‏ ألف نسمة أى أقل من %١‏ من السكان آنذاك' وهم بذلك أقل عددا 
من الدروز وأكثر من الإسماعيلية . 


ويكتتف الغموض عقيدة النصيرية؛ ومرد ذلك أنهم لا يكتبون عن 
عقيدتهم» وإذا كتبوا فهم يستخدمون "التقية" المعروفة عن الشيعة عمومها 
وعلى وجه العموم فقد ساعد الحكم المصرى فى الشام على خروج بعسض 
كتبهم الدينية» ومن خلال ما كتب عن عقيدتهم يلاحظ أنها تمثل تنويعة فقهية 
خاصة بها يختلط فيها ما هو إسلامى بما هو مسيحى بما هو مستمد من 
الوثنيات السابقة وخاصة الفينيقية. 


ويوجد عندهم عقيدة التخليث "آی إيمانهم بثلانة آلهة ويسمون أول 
هو لاء الالهة: "المعنى" والٹانى "الاس" والثالتث: "الباب". ويستعين علماء 
النصيرية فى إثبات ذلك ببعض الأدلة والبراهين التى يتمسك بها علماء 
اللاهوت'. ۰ 


وللنصيرية مصطلحات ورموز عقائدية خاصة بهم» وهم يؤمتون بأن 
الغاية الرثيسية التى ترمى إليها هى أن لكل عمل وكل قول تأويلا خاص لا 
يعرفه إلا المشايخ الذين تعلموه عن الأئمةء فهم ينسبون مناقب خاصة 
وصفات قدسية عالية على الإمام "على" ويستخدمون المعجزات كدليل تأيه 
اللأئمة' ويقولون أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص»ولما لم يكن بعد 
رسول ااه صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من على وأولاده 
المخصوصين» فقد ظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانه.). 


. عبدالكرم غرايية: مرجع سابق» ص۱۱۳‎ )١( 

(۲) سعد الدين إبراهيم: (د كتور) الملل والنحل والإعراقء موم الإقليات ف الوطن 
العرى»› م رکز ابن خحلدون» القاهرة» ۴۳ض !۸۲ ۰ 
~ يفون عبدالمنعم: مرجع سابق» ص۹١٠‏ . 

9( مصطفی غالب: الجر كات الباطنية ف الإسلام» دار الكاتب العرى»› برروت» 
د/ت» ص۲۷۳. ويلاحظ هنا أن لكاتب شيعى» لذا فهو ميل لطواف 
الشيعة وينقم على آهل السنة متهما إياهم,بالعديد من الصفات السيئة و بحاماا 

شيعة لأقصى حد لذا فرأيه هنا لا به تماما. 

. ٠٤١ص‎ »۱۹۲۳ الشهرستان: الملل والنحلء طبعة لیبزج»‎ )٤( 


FA. 


ومن المبادئ الدينية التى يؤمن بها النصيرية فى عقيدتهم الدينيةء 
عقيدة الحلول والاتحاد والتأليهء وإسقاط التكاليف الدينية والتأويل الرمزى 
الباطنى»ء والتناسخ ونفى البعٿث والعقاب والثواب» وهم فی هذه التعاليم كثير ى 
الشبه بالمعتقدات المسيحية» وهم لا يعلمون أبناءهم الذكور الدين إلا بعد أن 
يبلغوا التاسعة عشرة» ويقسم كل منهم اليمين بأنه لا يبوح به ولو أريق دمه» 
ويعتقدون أن المرأة إذا تعلمت الدين تصير أختا لزوجها فمن ثم تحرم عليه 
شرعاء لذا فهم يلعنون كل من علم امرآة دينا ٠‏ 


ولقد ظل معظم الشيعة لوقت قريب ينكرون الاعتراف بالنصيرية كإحدى 
الفرق الإسلامية الشيعية المشروعة'ء وحاول علماء النصيرية بكل ما أوتوا 
من قوة إصدار العديد من البيانات والنداءات التى تقول بأنهم مسلمون مثل بقية 
المسلمين» وأنهم شيعة اثنى عشرية جعفرية» وأصدروا بیانا فی عام ١۹۳١م‏ 
ذكروا فيه أن كل علوى مسلم ويعتقد بالشهادتين» ويقيم أركان الإسلام الخمسة»ء 
وبعد ذلك أصدروا العديد من البيانات لتأكيد نفس المعنى وهذه الخلخلة 
الفكرية والدينية فتحت العديد من الثغرات التى نجح المبشرون فى النفاذ من 
خلالها للنصير ية و العمل بينهم ٠‏ 


(*) ومن جملة ما نسبه النصيرية للامام على رضى اله عنه: إحياء الموتتى» ورد 
الشمس وعلم الغيب» ويذكر أحد مؤلفيهم قوله "وجاء فى بعض كينا الإمامية 
المعتمدة على أن الإمام سلام الله عليه وسائر الأئمة لم يكونوا من سلالة أو 
نطفة كما ف القرآن الكرع» وف حرب الجمل ورد أن الإمام على تشخص 
بتسعين ألف صررة فما من منهزم إلا ويقول على هزم وما مسن قتيل إلا 
ويقول على قتلن ولا من أسير إلا ويقول على أسرن. راجع مير الشسريف: 
مر حع سابق» ص٣۲۲‏ ۰ 
)١(‏ تقى الدين شرف: مرجع سابق» ص۱۲۸ ۰ 
- انظر أیضا: ججهول: مرجع سابق» ص۹٥ ٠‏ 
- سعد الدين إبراهيم: مر حع سابق» ص۸۲ ۰ 
(۲) سوسن سلیم: مرحع سابق» ص۱۱۲ ۰ 
- انظر أيضا: يعقوب الجريديى : مرجع سابق» ص٣٠۷ ٠‏ 
(۳) سعد الدين إبراهيم: مر حع سابی» ص۸۲ ۰ ١‏ ۱ 
)٤(‏ الشريف عبدالله آل الفضل: تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله مطبعسة 
الإرشاد اللاذقية» ۷١۱۳ه»‏ ص۱۲ ٠٠‏ 


۹ 


ما خن الاخوان السياسة للنضيرية فى القرن التاسع عشر» فقد ناصبوا 
الحكم المصرى العداء وكانوا أول من أشهر العصيان عليهء وامتتعوا عن 
دقع الضرائب للحكومة المصرية فى الشام» لذا ارسل شريف باشا إليهم الجند 
لمحاربتهم» فاعتصموا بجبال اللادقيةء وهزموا الحملة فى البداية مما اضطر 
إبراهيم باشا لتوجيه حملة أخرى هزمته'. 
"إسماعيل بك" الذى انتهز فرصة انشغال الحكومة العثمانية برب القرم» 
وأعلن استقلاله عن الدولة العثمانية عام ١١1۸م‏ وسمى نفسه مشير الجبل» 
واتخذ من "صافيتا" مقر له وأخذ يمارس سلطاته بحرية تامةء حتى تمكنست 
الدولة من القضاء عليه عام 7.۱۸١۹‏ . 


وبذلك فقد أدت علاقتهم المضطربة بالسلطة من ناحية وبجيرانهم من 
ناحية أخرىء» وإحساسهم بالضغط من الجميع» وتوجيه الاتهامات لهم ممن 
المحيطين بهم؛ لعزلتهم الفكرية وتمردهم على السلطة السياسيةء كما يقضح 
لنا أن لديهم العديد من الأمور المتشابهة فى المعتقدات الدينية مع العقنائد 
المسيحية وهى الثغرة التى نجح المبشرون فى النفاذ إليهم من خلالها. 
ھے- الدروز': 
فا اللروز فى مصرء؛ ومنها هاجر المذهب للشام» ريما لأن 
البيئة المصرية لا تسمح بنمو هذه المذاهب» بينما التربة فى الشام > ك 


تد من مال طرابلس إلى حدود الحبل الأقرع فى جنوبى السويدية» وأكثر 
اهل هذه المنطقة من النصرية. 
(۱) تقى الدين شرف: مرحع سابق» ص1۰ ۰ ٠‏ 
- انظر ايضا: ميخائيل مشاقة: مصدر سابق» ص١آ١١‏ . 
(۲) سوسن سلیم: مرجع سابق» ص۱۱۲ . 
- انظر أيضا: عبدا كرتم عرايبة: مرجع سابق» ص۱۱۳ . 
(*)الدروز لا تعحبهم كلمة الدروز هذه فليست اسمالهي بل أا اسم شهرة لصق 
حم منذ البداية نتيجة للداعية نشتكين الدرزى» وهم كجماعة يحون 
7 سي باسم الموحدين› أو بن معروف الى أطلقها عليهم امامهم "مرة 
غ والدروز لفظه فارسية معناها الخياط". 
راحع عادل تقى الدين ف تقسع كتاب الكابيتان بورون: الدروز» مطبعة 
القديس بولس» ريصا لبنان» ص ه۰ ) 
- انظر ايضا: جال الالفى: الدروز. بجحلة المصور»› العدد ٠۷١‏ القاهرة ١١‏ 
سبتمبر ۱۹۸۳ ص٤۲‏ . ) 
(”)ظهر المذحب الدرزى ف رقت كان العام الإسلامى بموج فيه بسالعديد مسن 
الفرق الإسلامية الحديدة الى تاثرت بشقافات عديدة للشعوب الأحرى الي 


ا 


لمثل هذه الأفكارء والدروز لا يتحدڻون عن عقائدهم التي لا یعرفها الا كبلر 

رجال الدين عندهم والذين يطلقون عليهم العقال. ولكن أثناء ثورتهم على 

الحكم المصرى عام ٠‏ استولى الجند على العديد من كتبهم فانتشرت 

منها بعض الأسرار. كما أن الدروز نتيجة لأهميتهم فى بلاد الشام هرت 
بعض الدول التى تحاول نسبة أصولهم إليها- کما سنری فیما بعد ۰ 


أصول الدروز : 

حاول بعض المؤرخين الشوام مثل فليب حتى ومن خلفه بعسض 
المستشرقين الغربيين القول بالاصل الفرنسى للدروز اعتماد على نسبتهم 
للكونت الفرنسى "دروكس" الذى لجا مع فرسانه الصليبيين بعد معركة حطين 


-انفتح عليها السلمون نتيجة للاختلاط العرقى والثقاف» فى مثل ,هذااملماخ 
تول الحاکم بأمر الله الفاطمى الحكم وهر يبلغ من العمر إحدى عشر سية» . 
و کان على قدر کبیر من الغلر والتطرف فى شخصه» فأراد أن يجعل لنفسه 
جحامعة سرية» فأمر الخطباء بأن يقرؤا بدل البسملة باسم الله المحاكم حى 
مميت" وكان أحد أنصار الحاكم وهو حسن ابن حيذرة الفرغان المغخزوف 
"بالأخرم' ' کان یری أن المعبود هو الحاكم ودعا لأبطال النبسوة واعتسبر 
التزيل بل والتأويل خحرافات وقشور» أما محمد بن إسماعيل الطهران وهي 
لللقب بنشتکین الدرزی صف کتابا ذ کر فیه آذ روح أدام انتقلت لعلی بسن 
ا اکت أن پرسله ترا للشام: و ا وار ا 
۱م اعتقد الدروز أنه غائب لم بعت ولذا فهم ف انتظار عودته كالمسهدى 
المنتظر ومنذ هذا التاريخ خ أقفل باب الدعوة فل وجه طالبيها واكتفى عن انضم 
إليهم وذلك N SE‏ ونك ذلك الوقت أصبسح 
عدد یتوقف على معدل الزيادة الطبيعية. 
راحع زيد من المعلومات ٠‏ 
س حنا ابی راشد: حبل الدروز» مطبعة زيدان» القاهرة» ٩٥ص۳٦‏ 
- انظر أيضاً: عبدالمنعم ماجد: الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه الأنخلو 
المحسرية» القاهرة ٠ ٠١٦ص» ١٠۹ ٥٩‏ 
- هاشم دفتر دار مدن ومد على الزغى: الإسلام والمسيحية ف لبنانء دار 
الأنصاف» بیروت»› ٠ ٦۳ص» ۱۹۲١‏ 
- صالخ زهر الدين: تاريخ المسلمين الموحدين الدروز» الم كز العلمسى 
لاحات والتوثيق» E‏ ط۲» ص۲۹ . 


RE 


۷مم لسفوح جبل الشيخ زاعمين أنهم امتزجوا مع الدروز هنساك 
وناصروهم ضد العدو المشترك من الأعراب ويذكر هؤلاء أن دروكس هى 
الترجمة العربية لكلمة الدروز'. ومن الفرنسيين من قال أن الدروز ينسبون 
إلى الغاليين فى أسيا الصغرى» وصاحب هذا الرأى يعتمد على أن السدروز 
ذو بشرة صافية وعيون شهلء والشنب الأشقر الهابط والشعر النحاسى» لذا 
يمکن أن يکون الدروز من الشعب الغالى نسبة لغاليا" التى كانت تشمل بلاد 
فرنسا قديماء ولجأوا للجبل بعد أن نزحوا عن أسيا الغربية بعد زحف البربر 
من الشرق ا ٠‏ ۰ 

ودخل الإنجليز أيضا هذا المجال فى القرن الثامن عشر بعد ازدياد 
مصالحهم فى بلاد الشام» واحتياجهم لطائفة يستتدون عليها فى مواجهة فرنسا 
وطائفتها من المورانةء لذا فقد ذكر بعض مؤرخيهم أن الدروز من أصول 
إنجليزية من سلالة الجنود الإنجليز الذين صاحبوا الملك ريتشارد قلب الأسد 
فى حروبه الصليبية فى بلاد الشاء. ا 

ولكن سعى بريطانيا لإقامة حلقة وصل مع الدروز كانت أقل فعالية 
وتأثير! على المدى الطويل والدروز يذكرون عن أنفسهم أنهم قبائل عربية 
يمنية تنسب لتيم الله بن ثعلبة" وأنهم أول من جاهد فى فوح الشام فى 
العصر الإسلامى» وانتشرت بينهم الدرزية“ وحقق بعض الباحشن أصل 
الدروز وذكرو! بالفعل أنها تتتمى لتيم الله بن علبة" وأنهم هاجروافى 


(1)Hitti, Philip, Origins of the druze People and Religion, Columbia 
University Press, 1928, p62= 
انظ أيضا: حسن أمين البعيى : دروز سورية ولبنان فى عهد الات داب‎ 
المر كز العربى للأعحاث والتوٹيق» يروت‎ - ۱۹٤۳-۱۹۲۰ الفرنسی‎ 
. ض۲۹‎ 7۲۳ 
. ۷٦ص صا زهر الدين: مرجع سابق»‎ - 
الکابیتان بورون: الدروزء ترجمة عادل تقى الدين» مطبعة القديسس بولس»‎ )۲( 
۰. ٤۸ص‎ ۱۹۳٤ حریصاء لبنان‎ 
. صاح زهر الدین: مرجع سابق» ص۷۷‎ )۲( 
. >٣ انظر أيضا: جمال الألفى: مرجع سابق» ص‎ - 
(4)Holt, p.M,. Egypt and the Ferital Crecent, London, 1979. Pp,237 : 
238. 
(د) محمد کامل حسين: ( د كتور) طائفة الدروز تاريخها وعقائدهاء دار‎ 
۰. المعارف» القاهرة» ۲ ض۱۰‎ 


Ex 


الجاهلية من د بيئة الجزيرة العربية للفرات ثم شاركوا فى فتوح الشام وهذا 
فا و الخلاف حول أف الدروز ماهو إلا خلاف E‏ 

مصالح سياسية بين الدول؛ واستخدم التاريخ فيه كعامل من عوامل الصراع 
بين هده الأطراف المتصارعة. 
عقاند السدروز : 

انشق الدروز عن الجسم الرئيسى للشيعة الإسماعيليةء ولكنهم بعد ذلك 
كان لهم وقفة مع إمامه حاكم واحد» منادين به كالوحى الإلهى الأخيرء 
ورافضين الاعتراف بخلفائه» ولبعض الوقت بعد اختفاء الحاكم بامر الله 
احتفظ الدروز بعلاقات مع أفرع المجتمع الإسماعيلى ولكن لمدة صغير 4 
والدروز لا يفشون أسرار دياناتهم لذا فهم يحرصون على عدم مخالطة 
شبابهم للشباب من الديانات الأخرى» وكان من أهم أسباب تعنت الدروز 
وثورتهم على الحكم المصرى رفضهم لتجنيد أبناءهم فى الجنديةء فقد خافوا 
على إضعاف دينهم السرى بمرور الزمن("'. 

وهم يعتقدون أن الإلة تجسد فى روح الحاكم بأمر الله ويبررون ذلك 
بأن الحاكم عندهم بشر فى الأعين المجردة ولكن الاله المعبود اتخذ لنفسه 
صورة أشبه سماها الناس "الحاكم بامر اش" الاله المعبود لیس مسن جنس 
الصورة التی اتخذه ولا هی شبیهه به» وهو يظهر د فى الصورة الناسوتية 
مختلفا عن الأخرى ويؤمن الدروز بالتناسخ“ء ويستخدمون فى التدليل على 
ذلك العديد من آيات القرآن» وأيضا الإنجيل مل "من ذلك الروح هو الذى 
يحيا أما الجسد فلا يفيد شيا وأيضا "أن يوحنا المعمدان قام من 
الأموات والقرآنءيقول 'ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 


(۱) سوسن سلیم: مرحع سابق» ص۱۰۷ . 
- انظر أيضا: اللطائف: الجزء التاسع» العام التاسع» القاهرة» ٠١‏ سجتمبر 
ص۳۸۹ .۰ 

(2)B. Lewis, The Sources for the history of the Syrian the assassins 

Speculum. vol. Xxvll, Taisahusehes, 1952, p.481. 
: ۱۸۳٤ سد رستم (دكتور): صفحة جديدة من تاريخ الشورة الدرزية‎ )۳( 
۰. ٤۷۸ص‎ »۱ ۹۳۷ جعلة المشرق» بیروت» انحلد ۲۵ عام‎ ۸ 

)<( مصطفیٍ غالب: : مرجع سابق» ص٣۲۳‏ 
- انظر أيضا: جهول: مصدر سابق» صر ۲٣‏ .۰ 

(ه)حافظ آبو مصلح: تاریخ يخ الدروز› دار الفنون» بدروات» ۱۹۹۲ ص۳١‏ وجدير 
بالذكر أن المؤلف درزى» ٠‏ | 


م 


تارة أخرى" وهم يذكرون عن أنفسهم أنهم يتبعون القرآن ولكنهم يخسالفون 
السنة فى تة تفسير بعض الآيسات فهم لا يجيزون تعدد الزوجات ولا 
يعيدون المطلقة بتاتا لعصمة زوجها » وفى مسالة الميراث للرجل أن يوصى 
بكل ماله لأحد أولاده ويحرم الآخرين بشرط أن يقطع ميراثهم ولو بأقل شي 
كما أنهم يمنعون الفتاة من الإرت(). 
وينقسم الدروز من الناحية الدينية لطبقتين هما: 

أ- طبقة العقال أو الأجاويد :الذين لهم الحق فى معرفة العقيدة الدينية وهم 

ينقسمون لثلاث درجات ٠‏ ) 
ب“ طبقة الجهال: والجهل هنا لا يعنى الحمق بل يعنى عدم الإطلاع على 

أسرار المذهب وجهلها'. 

وللعقال مكانة كبيرة فى المجتمع الدرزى ولهم ملابس معينة لا يتعدونها 
ولا يشربون المسكرات وممنوع عليهم التدخين ولقد نظر المسلمون للدروز 
على أنهم خرجوا عن تعاليم الإسلامء فعانوا كثيرا من اضطهاد الحكام 
المسلمين لهم» واحتموا فى المناطق الجبلية الوعرة فى جبل الدروز(). 


وفى القرن التاسع عشر حدثت العديد من المنازعات بين الدروز 
وجيرانهم الموارنة ونتج عنها عدة مذابح مثل مذبحة عام ١م‏ والتی نتج 
عنها نظام القائمقاميتين عام ١٤۸٠م‏ والذى قضى بتأسيس قائمقامية للنصارى 
فى الشمال وأخرى للدروز فى الجنوب وعليها قائمقام درزى واستمر هذا 
النظام سائدا حتى قامت فتنة ١٠۸٠م‏ التى ترتب عليها نظام المتصرفية(). 


(۱)سررة طه. آیة هه . ۰ | 

(۲) عادل تقى الدين: مرحع سابق» ص٤۲‏ . اتظر أيضاً: ججهرل: مصدر مسسابق» ص۳۸ ۰ 
حسن أمين البعیی: مرحع سابق» ص٩٩ ٠‏ رات الفنون» بيروت ۲ ريع الان 
۷ هھ عدد ۷0۹ ص٤‏ ۰ 

(۳)حمد کامل حسین: مرحع سابق» ص۲۲ ۰ انظر أيضاً: اللطائف : الجرء التاسع» العام 
التاسم» القاهرة ٥‏ سبتمبر ۱۸۹7٦‏ ص۳۸۳ .۰ 

)٤(‏ نعمان قساطلی: مذابح سورية ۱۸٠١‏ ومقدماما الأهليةء اللطائف الحزء الخامس» السنة 
السادسة» ۱١‏ سبتمیر ۱۸۹۱ القاهرة» ص۱۸۸ . 

(٥)عبدالعزیز‏ نوار: مرحع سابق» ص٩‏ .۰ 

)7( أمد عزات عبدالکرع: مرحح سابق؛ ص۰۱۷۹ ص۱۸۱ ۰ 


٤ 


ونتيجة لانعزال الدروز فى الجبال» حتى تتوفر لهم الحمايية 
لممارسة شعائرهم ازدادت حرية مشايخهم فى الإضافة والتعديل فى 
العقيدة الدرزية ووقف أهل السنة منهم موقف العداء نتيجة لمخالفتهم 
الإسلام فى العديد من الأمور ولغلوهم فى بعض المسائل الدينية التسى 
تخرج عن نطاق الدين ولتقديسهم للحاكم بأمر الله الفاطمى” من هنا ققد 
مثل الدروز أرضا خصبة لعمل الإرساليات التبشيرية التى اعتبرد 
مسيحيين أو قريبين منهم» لذا انصبت جهودهم وخاصة التعليمية بينهم ٠‏ 


ثانيا : المسيجيسون : 

مثظما انقسم المسلمون لعدة طوائف انقسم المسيحيون كذلك لطوائف 
كثيرة ولكن المجتمع الطائفى فى الشام كما قلنا سابقا لم يكن بقصر الطائفية 
على المذهب الدينى» ولكنه يشمل النقسيم العرقى» وكدا التقسيم الطائفى 
المهنى أى طوائف الحرف» والطائفة الدينيةء وهو تشكيل رأسى لا يتل إلا 
أبتاء المذهب الواحد بصرف النظر عن الاختلافات العرقية» فى الوقت ذاته 
تشيم العرقى لضا تقسيما راسيا لا قبل إلا ناء العرق الولحد وقد تختاف 
المذاهب فيما بينهم» بعكس الطائفة الحرفية فإنها تقسيم أفقى يقبل الجميع 
وحسب المهنة فقط. را ا و 
الدينية. ونجد الطائفة الدينية متل الكاثوليك يجمعون داخل ألطائفة عدة أعراق 
مختلفة ولكنها متففه متفقة فى المذهب الدينى ٠‏ 


وكان المسيحيون أكثر اتصالا بأورباء وأكثر قدرة على التعامل مع 

الغرب ومنجزاته الحضاريةء وترتب على ذلك أنهم كانوا أكثر ديناميكية فى 

تعاملاتهم» وبذلك فقد تقدمت النواحى الفكرية والعلمية بينهم» وأصبحوا فى 

بداية حركة اليقظة العربية الحديثة بمثابة الوساطة فى التعامل بين أوربا 

والمشرق واختلف ذلك من طائفة لأخرى حسب درجة استجابتها للمؤثشرات 
الأوربية. 

واتخذت الدول الأوربية من الطوائف المسيحية مبرر! لتدخلها فسى 

الشام» فقد ادعت فرنسا حماية الكاثوليك» وادعت روسيا حماية الأرثوذكسء 


ة 


() دعا نشتكين التاس إلى أن يعتقدوا أن الحاكم هو الأله ان س اة 
وصنف کتاباً یشبهه بالقرآن ماه الدستور mR a‏ 
مر کزه) فکانت لا تقضى ى الحاجحات إلا بوساطته. راجح عبدالمنععىىم ماأاجد: 
E . TT‏ 


LA 


وفيما بعد تدخلت إنجلترا لدى السلطان للاعتراف بالبروتستانت وحمايتهم وأدى 
التدخل الأوربى فى هذه المنطقة إضافة لتضارب المصالح الخاصة بكل دولة 
لنتائج بالغة الخطورة. 

وكانت الطوائف المسيحية هى المقصد الأول للإرساليات التبشيرية 
وخاصة البروتستانتيةء فلجأت للتقارب معها ودراسة أحوالها ونشر التعليم 
و الخدمات الاجتماعية والعديد من الأفكار الجديدة بين أبناءهاء ووضح أثر ذلك 
فى زيادة الصراعات والتنافس بين الطوائف» وصبغت هذه الأحداث تاريخ 
الشام فى القرن التاسع عشر بصبغة الصراعات المستمرة والتى لا زالت 
اصداؤها مستمرة. حتی الوقت الحاضر و انقسمت الطو اثف الدينية المسيحية فى 
الارٹودکس› وتحت كل طائفة دينية منهم العديد من الاعراق الجنسية. والمهم 
هنا أن الطانفة الدينية تضم العديد من الأجناس المختلفة ولكن المتفقين فى 
المدهب الدينى . 


أولا الكاثولى ك° : 

تعتبر طائفة الكاثوليك أكبر الطوائف العددية بين الطوائف المسيحية فى 
بلاد الشام» فهى تضم بين جنباتها العديد من الأعسراق المختلفة مثل المورانة 
والأروام واللاتين والسريانء› وكانت هذه الطائفة مرتبطة فى الأساس بروماء 
وعملت الإرساليات اليسوعية واللاتينية على تقديم كافة الخدمات إليهم 
وخصوصا التعليم والحماية السياسية. فى الوقت ذاته مثل الكاثوليك حجر عثرة 
شديد الوطأة أمام الإرسالية الأمريكية فى محاولاتها العمل بين الكاثو ليك 
عموما. وفى مقدمة الطائفة الكاثوليكية يأتى المورانة. 
أ- المورانة)ء . 

ينسب المورانة لرجل يقال له مارمارون ظهر فى بعض نواحى نهر 
العاص بسورياء ويطلقون حوله العديد من المعجزات والأساطير. 


)١(‏ الکانرليك: هم جماعة المسيحيين المتحدين إعانا وطاعة بكنيسة روما. 

(۲) لفظة مارون منقولة من اللغة السريانية» فإن نطقت بالضم فمعناها السيد 
والرب وأن نطقت بالفتح فمعناها المرربة ال يكسر ها الحجحارةء وهاتان 
اللفظتان على ما ترحبه فواعد اللغة السريانية أهما ف حالة التصغسير يصرا 
"مرون" ضما وفتحاء ولل جالة الحرم" مورون" و"مارون" بالضم والفتى 
وتعين حينئذ أن يكون علما شخصياء وعند نقلها للعربية حولت لصيغتة 
مارول بز یأاده الالف یرو النقل رج الاشياء عن اصولفما. راحسےم مار 

اسطفان الدويهى: تاريخ الطائفة المارونية» تحقيق رشيد الخورى الشرتونء 
المطبعة الكائوليكية للاباء اليسوعية. بیروت ۱۸۹۰ م»صر ۳ا . 
(۳) نقسه: ص۱۷ . 


وقد ظهر من اتباع مارون رجلا یسمی "یوحنا مارون" نادی برآیه 
عام ۷٦1م‏ وهو أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو مشيئة واحدةء ولأجل هذا 
اجتممع المجمع العام السادس شی القسطنطينية سنة 1۸۰م وقرر حرمان 
مارون ولعنه وتكفيره هو ومن يذهب مذهبه' وبذلك فالمارونية منذ البداية لم 
تكن كاثوليكية فى الأصل» والحقائق التاريخية تشير لينبوعها الشرقى» ولم 
يحدث انضمامها للمعسكر الغربى» إلا لظروف طارئة إبان الحروب الصليبية 
فهو اتنضمام مصلحة أكثر مله انضمام عقید وء ولم ينجحوا ق التكامل مع 
روما إلا منذ مؤتمر لللويزة ١١۷١م»ء‏ وأصبحوا بذلك جزء من الكئيسة 
المتحدة» واعترفو! بالسلطة البابوية نهائي(. 


ولكن المورانة ينفون ذلك ويذكرون عن أنفسهم أنهم جماعة من 
السريان السوريين النين آمنوا بالدين المسيحى منذ كان فى مهده وأنهم 
استمروا منذ البداية متشبسين بعرى الكاثوليكية رغم ظهور البدع»؛ وأن يوحنا 
مارون ذهب لروما وحلف الطاعة للكنيسة الرومانية وأنه حمل أتباعه منذ 
البداية على الاعتقاد بصدق الطبيعتين والمشينتين وأنهم بسبب ذلك تعرضوا 
للنفى والإضطهاد من الإمبراطور البيزنطى وبابا القسطنطينية الذين طلبوا 
من يوحنا الاعتراف بالمشيئة الواحدة فرفض وفر إلى دير مارون بالقرب من 
انطاكية»ء فوجهوا إليه جيشا ولكنه انتصر عليه وظل يوحنا مقيما فى دير 


)١(‏ محمد أبو زهرة: حاضرات لف النصرانيةء دار الفكر العربى» القاهرة» دإت» ص 
¥ .۰ 
(۲) عرت رک (د کتور): ناتسن FA‏ دار الثقافة» القاهرة» ۱ص۹۲١۱‏ 


- انظر أيضا: فليب فارج» يوسف كارياج: المسيحيون واليهود ف التاريخ 
الإسلامی العریی والتر کی ترجمة بشیر السباعی» دار سینا القاهرة» ۹۹٤‏ 
ص۷1 .۰ : 

9( الواة الملسيحيين سواء أکانوا منشهن)› کالیو نان الارتوذ كس ام هر اطقة 
فيما عدا مورانة لبنان فلیب فار ج» یوسف کریاج: مرحع سابق» ص٦۷‏ ۰ 
(r)yHolt, p.m., op, cit, P243.‏ 

)٤(‏ يوسف الدبس: الجامع المفصل لف تاريخ المورانة المؤصل المطبعة العمومية 
الكاثوليكيةء› بدروات» ٩۱۹۰ص‏ ۲۰ وما بعدها. 

۰. ماراسطفان الدویهی: مرجع سابق؛» ص۷۸‎ )٥( 
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مارون حتى هدمه المسلمون وشتتو! رهبانه فاضطروا للهروب لجبل لبنان 
للاحتماء فيه فاستقلوا فيه بعيدا عن الحكم العربي('. 


وجدت أعداد منهم فى المدن الشامية الأخرى مثل دمشق التى وجد بها الدير 
الماروني فى باب توما وفيه دار البطريركية. ووجد منهم عدد فى بعلبك 
والنبك" وبلغ عدد المورانة فى عام ١1۸۷م‏ حوالى ۲٠٠,٠٠١‏ نسمة فى 
بلاد الشامء وکان لهم قضاؤهم وأحوالهم الشخصية ومحاکمهم الخأاصة بهم 
والتى يشرف عليها رجال الأكليروس المارونى» وتنظر هذه المحاكم فى 
قضايا الإرث والزواج والطلاق وتشرف على إدارة الأوقاف والمؤسسات 
الخيرية والمتابع لتاريخ الطائفة المارونية يلحظ شدة تعلق أبناء الطابفة 
بكنيستهم؛ فزعماؤهم الدينيون هم تفس الزعماء الزمنيون أيضاء وهذه الصفة 
الفريدة زادت من قوة الطائفة والتفافها حول آراء موحدة بعيداً عن التفكك, لذا 
فإن البطريرك المارونى هو الوحيد بين زعماء جميع الطوائف الدينية الذى 
يجمع فى يده السلطتين الدينية والزمنية فأثر هذا كثيرأ على توجهات الطاتفة 
ومواقفهاه . . ) | 


ومن جانبها حافظت الكنيسة المارونية على مروتة جعلتها تواكب 
التطور لمواجهة المتغيرات الفكرية والسياسية والاقتصاديةء فبالرغم من أنها 
حافظت لمدة طويلة على لغة الصلوات الآراميةء السريانيةء إلا أنه عندىا 
تفوقت اللغة العربية وانتشرت وأصبحت لسان الناس هرت دعوة بيسن 
المورانة بأن تكون لغة الصلوات العربية فقط فحافظت الكنيسة بذلك على 
الارتباط الوثيق بين الأكليروس ورعيته'. ۰ 


(1) المطران يوسف دربان: نبذة تاريخية فى أصل الطائفة المارونيةء المطبعة العلمية 
مروت ۰۱۹۱۹ ص۳۱ ص٤ه‏ ۰ 

(۲) تيسير خليل الزواهرة» مرجع سابق» ص٠۲‏ . n‏ 

(۳) محمد السماك: القرار العری J‏ الأزمة اللبنانيةء دار الكتاب اللبنان› برروت» 
٠ ۱۲٣ص «1A4‏ 
-انظر أيضا: الأعبار: القاهرة - ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۷ العدد ٠۹۲‏ . 

» ١۹۲۰ :۱۰۱۷ عبدالعزیز نوار: (دکتور): وثائق اساسية من تاریخ لبنلن‎ )٤( 
۰ ١ ° جحأمعة بیروت العربية» +ارو ت» 4ص‎ 


A 


وأثثناء الحملات الصليبية حدث نو ع من الاحتكاك المباشرء فقد ساعد 
المورانة الصليبيين فى حالات كثيرة جدا" وهم يعترفون فى كتبهم "نهم 
اخلصوا لهم كل الإخلاص وزحف معهم على 'أورشليم" قسم لا يستهان به 
منهم» وقد أ فادوهم كثيرا جدا فى كل أمر حتى تم لهم جميعا فقح المدينة 
المقدسةء ونالوا قسما من الغنيمة' وكافأهم الصليبيون بأن سمحوالهم 
بالحقوق والامتيازات التى كانت تتمتع بها البرجوازية اللاتينية بما فى ذلك 
ملكية الأرض فى مملكة بيت المقدس» ولكن بعد انتهاء الحروب الصليبية 
انتقم منهم المماليك شر اتقام . 


ولقد حافظ المورانة على علاقتهم بالكنيسة البابويةء حتى أنهم كانوا 
يطلبون من ابابا تثبيت بطريركهم على كرس أنطاكية كلما توفي مطران 
وتلاه اأخر» وکان الشخص الذی توکل إليه هذه المهمة هو رئيس الرهبان 
الفرنسسكان/)ء وأنشاً البابا جريجوار الثالث عشر كلية خاصة للمورانة فى 
روما عام ٤۸١٠م‏ ليدرس فيها طلاب اللاهوت المورانةء بل أن البابا كسان 
يمنحهم مزيدا من التمييز حتى على الطوائف المسيحية الاخرى المرتبطة 
بالكرسى البابوى فى المشرق ولا سيما خلال مواجهة البابوية للحركة 
البروتستانتية٠‏ 


وقد ترتب على ذلك نتائج بالغة الخطورةء فقد أدت لخروج المورانة 
من عزلتهم التى فرضوها على أنفسهم فى الجبل» ولهذا علقوا آمالسهم 
باستمرار وفى كافة الأزمات على التدخل الأوربى لصالحهم» فى نفس الوقت 
فقد أصبح المورانة أكثر الطوائف فى بلاد الشام تعليماً وثقافة وقدرة على 
الاتصال بمنجزات الحضارة الغربيةء وأصبحوا أمل القوى الأوربية الطامعة 
فى الشام حيث اتخذوا كمخلب قط لهم ٠‏ 


(1)Kenneh, CRAGG, Cristian in history In The Middle East, London, 
4 p215. ۰ ٠ ا‎ 

(۲) یوسف دربان: مرجع سابق» ص۷۷ ۰ گ 

(۳) حمد السماك: مرجع سابق» ص٤۱۳‏ ۰ 

۰. لیلی الصباخ: مر حح شابق» ص۷۷۳‎ )٤( 

e )٥(‏ الدين إبراهيم: مرحح سابق» ص٣۱٥‏ ن 
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اتی کانت فی نظرهم محتل لبلادهم بینما انوا یرون أن احتلال بلادهم 
من جیش اجنبی لا یمس جوهر استقلالهم فی شئ . 


وللمورانة علاقة متميزة مع فرنسا وهم يفخضرون بهذه العلاقة 
ويعتبرون أنفسهم بل ويعتبرهم الفرنسيون 'فرنسيو الشرق" وأعلن لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا فى عام ۹١‏ مم حمايته للأمة المارونية التى اعتبرها 
جز ءا لا يتجزأً من الأمة الفرنسية وطلب من قناصل فرنسا فى "الليفانت" 
إعطاءهم كافة ما يحتاجون إليه وإمدادهم بالخماية والرعاية حتى لدى موظفى 
الدولة العثمانيةء كما أعلن لويس الخامس عشر عام 1۷۳۷م نفس هذه 
الحماية قائلاً "فنحن قد قبلناهم تحت حمایتنا ووصیاتنا لکی یحظوا بالإفادة فی 
سایر الاوقات" ثم طلب من قناصل فرنسا فى الليفانت" أن يسعفوا باجتهادهم 
ووظائفهم وحمایتهم حضرة قدس البطريرك الأنطاكى وكامل المسيحيين 
المورانة فى كل مكان' ومنذ منتصف القرن الثامن عشر اعتنق المسيحية 
عدد كبير من الأمراء الشهابيين وتبعهم عدد آخر من الأمراء اللمعيين 
أصحاب إقطاع المتن"ء وبذلك قدموا بدورهم العديد من المساعدات للمورانة 
على كافة الأصعدة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ 


بعد خروج المصريين من الشام على يد القوات المتحالفة عام 
۰٠م‏ ظهر المورانة على مسرح الاحداث كقوى جديدة وكبيرة ومعهم 
السلاح سواء من المصريين أو القوات المتحالفةء ذلك بجانب احترام الإدارة 


( ما حاء ق رسالة عن مورانة لبان اللکوتت دى کارمارب رإذاغها ق ن 
تراب الفرنسى بتاريخ ٦‏ يناير سنة ١٤۸٠م‏ قوطم "نحن نطلب إليكم رفع نر 
الحكرمة التركية الظام عنا وإعادة أميرنا السيحى إل حكم جيم طواففن 
منانء وحمل الرجاء آلا یسمح لاکم ترکی آن یتولی إدارة جبلنا بل اکم 
مسیحى... ان الفاوضات هذه المسالة جارية منذ بضع سنوات" نشرهء 
نادر العطار (دكتور) : تاريخ سورية ف العصور الحدينة» دمشیق» 
۸ ج الو نيقة رقم ن۹ 

(۱) دار الوٹائق القومية: القاهرةء حافظ الأبحاث محفظة زقم ۹ ملف الدين . 
السيحى» وهى مراسيم الحماية ال أعلنها ملوك فرنسا للمررانة. 

(۲) دار الرائق: عافظ الأحات› حفظة رقم ١١ء‏ ملف الدين المسيحى . 

(۳) حسین سلیمان سلیمان: مرجع سابق» ص۳٤۱‏ . 
- انظر آیضا: فیلیب فارج» یوسف کریاج: مر حع سابق» ص۳٤ ١‏ . 
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العثمانية لهم حيث منح السلطان للبطريرك المارونى شارة من الماس» ومنحة 
الحق فى أن يكون له وكيل لدى الباب العالى للوساطة فى قضاياء أعطى 
ر لرا ي ا ا ار ا زك ا ي 
فى المساهمة الخاصة فى شؤون إدارة الجبليين أوبعد فتنة ١٤۸١م‏ تققرر 
نظام خاص يحكم بأن يكون هناك قائمقا درزی وقائمقام مارونی کل یحکم 
المنطقة التى يوجد بها أغلبية من طائفته "وهو يحمل فى داخله عوامل 
فشلهء لأن الطائفتين مختلطتين داخل الأماكن الجغرافية المحددة لكل قائمقام ٠‏ 


وقامت فتتة ١٠۱۸م‏ التى راح ضحيتها الآلاف من الدروز 
والموارنةء وتدخلت فرنسا وأرسلت جزعا من أسطولها وقواتها لحمايية 
الموارنة وصرح أحد الضباط الفرنسيين أثناء الحملة أن الموارنة اسنتقبلوا 
الحملة برضا كامل واعتبروا ذلك تحقيقا لحلم كان يراودهم منذفترة 
طويلةء وهذا يؤكد النظرية المارونية التى ترى فى الاستعانة بفرتسا 
استقلالا لها بينما ترى فى الخضوع للدولة العتمانية الاستعمار الذى يجب 
التخلص منه٠‏ 


TRT a 
نال الموارنة العديد من الامتيازات السياسية التی استمرت كأساس لهم فى‎ 
٠ القرنين التاسع عشر والعشرين‎ 


ونشر التعليم والتقافة بين الموارنةء ولهذا كانت الطائفة المارونية من اكير 
الطوائفق فى بلاد الام ڌ تعليما وأثرا فى حياة الشام وتاريخهء وكانوا من أشد 
الحانقين على الثقافات الأخرى المعادية للثقافة الفرنسية مثل الأمريكيةء وثبع 
ik‏ الصراع والتنافس الهائل بین الإرساليات الأمريكية والأيسوعية وکان 
الأكليروس النارونى شدي اليطش بالأفراد الذين ينضمون لكنائس أخرى 


(۱) بازیلی: مرجع سابق» ص٣۲۰‏ :ص۰۷ ٠.‏ 

)۲( جمد عزرت عبدالکرع: مرجع سابق» ص۱۷۹ ۰ 

(۳) ياسين سويد (دكتور): فرنسا والموارنة - تقارير ومراسلات الحملة العسكرية 
الفرنسية على سوريا ١۸١١-١٠۸٠٦٠١‏ - شسركة المطبوعات» بيروت»› 
۲ص1 ۰ 
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سيما البروتستانتية وظلوا حجر عثرة شديد الوطأة أمام الإرسالية الأمريكية 
ت = الروم الكاثوليك : 

انسق الروم الكاثرليك عن طائفة الروح الارٹوذكس» لذا فقد قاموا 
باضطهادهم» وکٹیرا ما كانت تحدت الخلافات بين الطرفين خصوصا قيل 
اعتراف الدولة العثمانية بالكاثو ليك لذا فقد تسلط عليهم البطريرك 
الأرٹونكسى كان القساوسة الكاثوليك لا يستطيعون القيام بمهامهم الدينية 
مثل تجنيز الموتى وعقد الزيجات إلا بإذنه). 


وفی عام ٤م‏ شكل الروم الكاثوليك طائفة جديدة وانتخبوا 
بطريركا خاصا بهم واعترفو! برئاسة الباباء كذلسك اعترفت بهم الدولة 
العثمانية فى ۲٤‏ مارس ۳ م؛ وکان لبطریرکهم وکیل ينوب عنه فی 
شئون البطريركية فى الآستانةء ولقيت هذه الطائفة المساعدة ممن أوربا 
طوال القرتين ۱۸١٠١۷‏ نتيجة لسببين: 
أولهما: تدخل فرنسا على أنها حامية للكاثوليك فى الشرق . 
وثانيهما: إنشاء الهيثة الدعائية الكاثوليكية للإشراف على البعثات الكاثو ليكرة 

فى الشرق'. 

ويلاحظ أن السلطات العثمانية غالبا ما كانت تأخذ جانب الروم 
الارٹوذكس فى صراعهم مع الروم الكاثوليك على أساس أن الأرثوذنكس 
وطنيون»› أما الكاثوليك فهم أتباع أوربا أعداء الدولة العثمانيةء ووصل هذا 
الأمر لدرجة أن السلطان العثمانى أصدر فرمانا بمنع انضمام أبناء الروم 
الارٹونكس والأرمن الارثوذكس لطائفة الروم الكاثوليك قائلا: "وأن من يريد 
من أبناء إحدى الطائفتين اعتتاق مذهب الطائفة الأخرى لا يقبل بأى حال مسن 
الأحوال ويرفض رفضا باتا/ وحجة الأرثوذكس التى يرفعونها للسلطان أن 
من يدخل الكاثوليكية يصبح من أعداء الإسلام المحاربين للدولة العثمائية 


(۱) عبدالکرم غراية: مرحع سابق» ص۱۱۷ . 
. ميخائيل مشاقة: مصدر سابق»› ص٦۷‏ ۰ 

(۲) تیسور خلیل الزواهرة: مرحع سابق» ص۱۹ . 

(۲) عبدالعزیز عوض: مرحع سابق» ص٤۳۰‏ . 

() دار الوتائق القومية: عافظ أعحاثت الشام» محفظة رقم ۸٠‏ ترجمة صورة الفرمان 
رقم ٠‏ أواسط ربيع الآخحر ٤١٠۲٠ه_.‏ 
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واستمر هذا الوضع قائما حتى بدأت حروب البلقان فتغيرت نظرة الدولة 
للأرثوذكس وتعاطفت بالتالى مع الكاثوليك . 
ج- السريان الكاثوليك' : 

وكان يتولى رئاستها بطريرك السريان "لانطاكى الكاثوليكى الذىِ 
يقیم فى بيروت شتاءاء وفى دير الشرفة بجبل لبنان صيفاء وتشمل سلطته 
البيعية مطارنة حلب والموصل ودمشق وبغداد وأساقفة حمص وحماة ومصر 
NaN‏ نشقت فى الأساس عن 
الكنيسة السريانية اليعقوبية نتيجة لانتخاب "المطران ميخائيل جروة" بطريركا 
يعقوبیا فی ٣‏ سبتمبر ۰م واتبع جروة " الكاثوليكية وأسس الكنيسة 
السريانية الكاثوليكية ويتضح من خلال الحوليات التاريخية الخاصة بفترة 
الحروب الصليبية مدى التعاون الوثيق الذى كان بين السريان والصليبيين» 
وعند نهاية هذه الحروب وارتحال الأخيرين من الشرق العربى تركوا لهم 
ديرين كبيرين من أديارهم هما "دير ستى مريم" و'دير التلميذ" والخاصة من 
السريان يستخدمون اللغة السريانية بعكس العامة الذين يتحدثون العربية التسى 
کتبوها باحرف سریارة('). 
- اللاتين الكاثوليك : 

بعد جلاء الصليبيين عن بلاد الشام عام 0 قل غ مین 
اللاتين أتباع الكذيسة الكاثوليكية يقيمون بها ويمارسون شعائرهم الدينية حسب 
الطرق الكاثوليكية الغربيةء وشكلوا طائفة خاصة بهم ابتداء من ١٤۱۸ء‏ حيث 
نصب بابا روما یوسف فالر جا .۷21۲4 بطريركا مقيما بالقدس وعنسد 
وصوله فی عام س أن رعایاه لا يتجاوز عدم اريف آلف ومع 
ذلك کان لھم ۸ کنائس 


a Rr a‏ ا 
العصر الحديث بسبب الفتوحات والحروب الأهلية e E‏ 
قضت على الكثيرين منهم» ف الوقت نفسه انضم م منهم البعض لدي ن الفاتح 
المحديد (الإسلام) راجع اديب فر خات: سوریا وان اللطبعة الوطنية» 
بیرو ت»› ۳ص۱۱۱۱ ۾ 

(۱) فلیب دی طرازی: اصدق ما کان عن تار E E ET‏ 
السريان» مطابع جوزف سلیم» بیروت» ٩۸‏ ا ص۱۳ ۰ 

(۲( سن سلیم: مرجع سابی» ص۱۱۷ ۰ 

(۲) عبدالگرم غرایة. aS‏ : 
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ويتضح من العرض السابق أن الطائفة الكاثوليكية تالت عطف 
ورعاية الدول الكاثوليكية الأوربية وعلى رأسها فرنسا التى ادعت حق حماية 
الكثلكة فى الدولة العثمانيةء فى الوقت ذاته قام بابا روما. بمساعدة هذه . 
الطو اف فى مجالات التعليم والدين حيث أمدهم برجال الدين»ء وذلك لمواجهة 
الإرساليات البروتستانتية وفى مقدمتها الإرسالية الأمريكية. 


ثانا : الأرثوذكس° : 

ضمت طائفة الأرٹوذكس العديد من الأجناس التى تتتمى للمذهب 
الارثوذكسى وفى مقدمة هذه الأجناس الروم الأرثوذكس والأرمن‌والسريان 
الارٹوذكس ٠‏ ) 
أ الروم الأرثوذس : 

وهم ذو أضول عربية فهم ينتمون للغساسنة الذين كانوا فى سوريا 
على دينهم» وبعد الفتح العربى الإسلامى أسلم قسم منهم» بينما بقى قسم أخسر 
على دينه القديم أ" وتعرب لسانهم بصورة نهائية منذ القرن الثالث عشر 
تاركين لغختهم الآرامية - وهى لغة السيد المسيح - ماعدا فئة قليلة منهم فى 
بلاد القلمون وقرية معلو لإ . 

وبعد الفتح العثماني للقسطنطينية نظروا إلى كنيستها الأرثوذكسية 
نظرتهم ند لكنيسة وطنية فنظم "السلطان محمد الفاتح شئونها وأ خضعها لسلطة 
بطريرك أعطى له رتبة الباشوية الشرقية بثلاثة أطواغء وجعل له محكمته 
الخاصة وسجنه الخاص بهء ومارس البطريرك سلطة تامة على أتباع كنيسته 
باستثناء السلطة المدنية التى كانت حقا للدولة العثمائية"' . 


(*) بعد مۇتمر خلقدونية ١١٠م‏ أطلق على أتباع كنيسة القسطنطينية الأروام 
الارنوذكس» و كنيسة روما والقسطنطينية بعتقدال بان للمسيح طبيعتان 
ومشيئتان؛ والارنوذ كس كلمة يونانية معناها مستقيم الرأىء . 

(1) حمدى الطاهرى (دكتور): سياسة الحكم ف لبنان. الققاهرة ۹۷٦‏ طا 
ص٤۲‏ ۰ 

(۲) رياض خيب الريس: الملسيحيون والعروبةء دار ریاض الریس)› لندن» ۹۹۱ 
ط۲» ص۹٩۸‏ . 

(۳) عبدالعزیز عوض: مرجع سابق» ص۲۰۲ . 
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واتبع عدد کبیر من مسیحیی بلاد الشام الكنيسة الأرثوذكسية الت 
انقسمت لبطریرکیتین: الاولى فى القدس وتشرف على كنائس الأرثوذكس في 
فلسطين» والثانية فى دمشق وتشرف على مصالح الكنائس الشرقية من صور 
حتى الأناضول» ويلحق بها أسقفيات الشام وبعلبك وحلب" أ وكان لهم فى 
دمشق سبع عشرة كنيسة أقدمها الكنيسة المريميةء وخلال القرن التاسع عشر 
رمم الروم الأرثوذكس كنائس عديدة فى المدن السورية(). : 


وكان بطرك الروم الأرٹوذكس وكبار مناصب الأكليروس فى هذه 
الطائفة من اليوتانيين الذين سيطروا على هذه المناصب حتى نهاية القرن. 
التاسع عشر» لذا عدت اللغة اليونانية التى لم تكن معروفة من معظم أبناء 
الطائفة هى لغة الصلاة» مما أدى لصراع كبير داخل الطائفةء ودخلسوا فى 
صراع عنيف من أجل تعريب الكنيسة وتم لهم ذلك فى نهاية القرن التاسع 
عشر أوقدر عدد الروم الأرٹوذكس عام ۲ ۷٤٠,۰۰۹‏ نسمة حرث 
شكلوا أقليات كبيرة فى مدن دمشق وحمص وحماه وحلب واللاذقية وطرايلس 
وعكا والناصرة وبيت لحر( . ٠‏ 

وفی عام ١١۸٠م‏ أرسل قيصر روسيا يطلب من السلطان العثمانى 
الاعتراف بحق روسيا فى حماية الأرثوذكس داخل الدولة العثمانية وبعسد أن 
وضع الروم الاأرثوذكس أنفسهم تحت حماية روسيا وشجعوا الحركات 
الاستقلالية فى البلقان» غيرت الدولة العثمانية نظرتها لهم وعمدت لتغيير 
سياستها القديمة الرامية للمحافظة على وحدة الكنيسة واعترفت بالكنائس 
الكاثوليكية المنشقة عنها . 


وهن الغريب أنه أثاء الفتن بين الدروز والموارنة 1مم شسارك 
الروم الأرثوذكس الدروز ضد الموارنة المسيحيين»› وذلك كرها ليم لأنهم 
2 ت e‏ 
يعتبرون کل من لیس على مذهبهم هرطیقا يحل قتله'. 


)١(‏ نفسه ونفس الصفحة. 
(۲) عبدالکرم غرايبة: مرجع سابق» ص۱۱۷ . 
(۴) مصطفى الشها: القومية العربية تارجخها وقوامها ومراميها - معهد الدراسات ٠‏ 
۰ العربية» القاهرة د/إت» ص٤٤‏ ۰ 
)٤(‏ إلیاس دیب مطر: مرجع سابق» ص٣۲‏ . 
)٥(‏ فطن أحمد فرید: حروب لبنان» القاهرة» 4 ص۲۸ ۰ 

(6)Holt, p.M, Op; Cit., p.238. 


وأدى انتشار الأرثونكس كاقليات تتعايش بين الأكثرية الإسلامية فى 
بلاد الشام بجعل تتظيمها الكنسى أضعف وبالتالى أكثر تجاوبا وتعاطفا مع 

محيطها الدينى الاجتماعى» كما أنه لم يكن للارثوذكس يوما صناعة أو ب 
اا يجمع بين فصائل الطائفة وقطاعاتها الإنتاجية' لذا أصبحت هذه 
الطائفة بالذات أرضا خصبة لعمل الإرساليات التبشيرية لعدة عوامل أهمهها 
انعدام الصلة بين الأكليروس والرعية معظم فترات القرن التاسع عشر» نتيجة 
لسيادة اللغة اليونانيةء وأدى هذا بالتالى لتدهور الفكر الدينى عندهم٠‏ ومن 
الملاحظ أن الأصل العربى للروم SE CE LS‏ 
العربى لبلاد الشام؛ وفى البلدان العربية عموما التى فتحت أبوابها أمامهم 
للعمل» وكانوا من أكثر الطوائفق المسيحية فى الشام دفاعا عن العروبة 
والقومية العربية ولا سيما بعد صراعهم من أجل تعريب كنيستهم» والشعور 
العربى هو الذى جعلهم يأخذون الخط العربى دائماً فلم يكونوا يومامتل 
المورانةء ولم يقفوا مع الصليبيين بل حاربوهم ٠‏ 


ب- الأرمسن الأرثوذس : 

أرمينيا بينهماء فأطلق ا "آرمينيا العثمانية" ست ولايات» وف :وان( 
وبتليسوخريوط/وسيواس/ودياربكر وأرضروم» وأطلق اسم "أرمينيا 
الفارسية" على المنطقة الممتدة على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الرس 
وقد استولی علیها الروس منذ عام 7.۱۸۲۸ . 
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a E A e a oe E Sr 
۰ العربي» دار المعارف» القاهرة» ۰ ض۲۱‎ 

(۲) الأرمن: من الإقليات اللغوية الدينية الوافدة على الوطن العربي» وتنتمى لغتسهم 
إلى أسرة اللغات المند أوربية وهى لغة مكتوبة ذات تراث تقاف غين وممدون 
ريعيش معظم الأرمن الموجودين ف الوطن العربى ببلاد الشام» وال هاجروا 
إليها بكثرة بعد المذابح الى تعرضوا ها على أيد الأتراك» وقد حافظرا على 
کیافم الطاتنی. راسع. 

2 سعد الدين إبراهيم: مرحع سابق» ص٥‏ ه٥‏ : 
- عبدالعزيز نوار: مرجع سابق» ص٩ ٠‏ 

(۳) محمد رفعت الإمام: الأرمن فى مصر ف القرن التاسع عشر» دار نوبار» 

القاهرة» »۱۹۹7٩‏ ص۲۸ . 
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ولما كان "الجاثليق" - الأب الروحى للأرمن- يقيم فى الغالب 
"بايتشمادزين" الواقعة خارج نطاق الدولة الغثمانية؛ فقد أسس السلطان محمد 
الفاتح )١٤۸١ -١٤١١(‏ بطركية أرمينية بالآستانة فى عام ١١٤1م‏ وبذا 
تعين البطريرك الأرمينى رئيسا رسميا لملته "هذا بالرغم من أن الدولة 
العثمانية لم تستولى على أجزاء من أرمينياء إلا أثناء حروبها مع الدولة 
الصفوية فى بداية القرن السادس عشر؛ وبذلك لم تكن تخضع أعمداد كبيرة 
من الأرمن للدولة العثمانية إبان هذه الفترة؛ 

أما عن الأرمن فى الشام فيمكن القول بشكل عام أنه لما كانت مدن 
الشام مراكز تجارية مزدهرة أثناء الحكم العربى؛ وترتبط مع مدن أرمينية 
بطرق تجاريةء عدة؛ لذا فقد استوطن الأرمن فى مختلف المراحل التاريخية 
الشام» وأن كانت المعلومات التاريخية الجازمة عن أول هجرة أرميتية إلى 
سورية تعود إلى القرن السادس عشر للميلاد'. 

أما عن اعداد الأرمن فلا توجد إحصائيات دقيقة عن ذلك وأن كانت 
بعض المصادر الأرمينية تذكر أن عدد الأرمن فى الشام آنذاك بلغ ما بين 
السنوات ۱۸۷۰م : ۱۸۹۰م ما بین ۸۰,۰۰۰ - ۸٥.۰۰۰‏ أرمنى تركزوا 
فی حلب ودمشق وبیروت وطرابلس('. 

وانقسم الارمن إلى أرثونكس وكاثوليك» بعد أن كانوا حتى أوائل القرن 
السابع عشر من أتباع الكنيسة اليعقوبيةء ولكن فى عام ۹مم انشق بعضيهم 
ونصبوا منهم بطريركا كاثوليكياء وأنشأوا لهم كنيسة عام ۰م بالقترب من 
دير الرهبان اللعازريين» أما الأرمن اليعاقبة فقد كانت لهم كئيسة قديمسة فى 


(") يذكر أحد الباحثين: أن الدولة العثمانية تأخر اعترافها بطائفة الأرمن حي سنة ١٤١١م‏ 
ويعود ذلك لأن رئيس هذه الطائفة كان يقيم حارج حدود الدرلة العثمانية» ولكن لا 
تتفق مع هذا الرأى حصوصا ونحن نعلم أن السلطان محمد الفاتح اعترف بعلة الأرمسن 
وملة اليهرد رغم وحود أعداد قليلة منهم داحل الدولة العثمانية وعين الطران الأرمصئن 
الأروذكس لمدينة بروسة بالأناضول الغريى هواكيم بطريكا للأرمن الأرٹوذ كس وضمت 
إليهم الدولة العثمانية يع المسيحيين العثمانيعن من غير معتنقى الديانة المسيحية الروميسة 
الأرثوذكسية. راحع عبدالعزيز حمد عرض: مرحع سابق» ص۳٠٠٠‏ . 

(۱) فژاد حسس حافظ: تاریخ الشعب الأرمی القاهرة» ۱۹۸7٩‏ ص۱۸۷ . 

() زحفت امُجرات الأرميمية الکبیرة للشام فی سنوات ۱۸۹٩ ۱۸۷٩‏ ۱۹۰۹ و .۱۹۱٩۵‏ 
روفق بعض المصادر الأرمينية ترى أن عدد الأرمن ق سرريا ولبنان أنذاك بلغ ٠١١‏ الشف 


آرمی. 
(2)Azazan, Hory, The Armenian Communities in the Arabic‏ 
countries, Syria, 1993 — p.p 44- 49.‏ 
(G)Ibid., p 51.‏ 
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دمشق (مار سركيس) وكان بطرك الأرمن الأرثوذكس يقيم فى القدس» بينما 
يقيم بطرك الأرمن الكاثوليك فى بيروت('. 

ورغم استقلال الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسيةء إلا أنها كانت جزما مسن 
الطوائف الأرثوذكسية الشرقيةء واتبع عدد قليل منهم المذهب البروتستانتى نتيجة 
لدعاية الإرساليات البروتستانتية وخاصة الأمريكية التى لعبت دور كبيراً وسط 
الأرمن. ) 
ج السريان الأرثوذس : ) 

ويتولى رئاسة هذه الطائفة رئيس أعلى يقال له "بطريرك السريان 
الانطاكى الأرثوذكسى "وكرسيه الرسمى فى دير الزعفران بجوار ماردينء 
ويخضع لسلطته البيعية -بجانب بلاد- الشام عدد كبير فى بلاد الملبار بالهند 
وله أساقفته هنالف(" . 

د- الأقباط الأرثوذكسسر": 

جاعت أول جماعة من الأقباط والأحبساش الأرثونكس للقدس فى 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادى بمناسبة تدشين كنيسة القيامةء ولهم أديسرة 
وكنائس بالقدس منها دير السلطانء وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية 
الجنوبية(") ونتيجة لإخلاصهم للمسلمين فى الحروب الصليبية ردت إليهم 
أموالهم وأملاكهم التى صادرها منهم الصليبيون“ وظهرت المنازعات بين 
الأحباش والأقباط على ملكية بعض الأديرة ولا سيما "دير السلطان" فعهد 
إمبراطور الحبشة فى ۱٠١١‏ للقنصل البريطانى فى القدس برعاية 
الاجباشء ولكن السلطات العثمانية تدخلت بعد ذلك لحسم المسألة لالح 
الأقباط( . 


(1) عبدالکرم غرايبة: مرحع سابق» ص۱۱۹ وما بعدهاء انظر أيضا: سوسن سلم: مرحع 
سابی»› ص۱۲۸ ۰ عبدالعزیرز حمد عروض: مر حع سابق» ص۲۰۳ ۰ 
(۲)فلیب دی طرازی: مرجع سابق» حا» ص۱۳ . 
() الأقباط الأرثوذكس : وهى الكنيسة الوطنية المصرية وهى ضمن العائلة الأرثوذكسية الي 
رفضت جحمع خلقدونية وهى تضم ف داحلها الكنائس "القبطية - السريانية - الأرمينية - 
الحبشية - والفرق بن هذه العائلة والروح الأرثوذ كسى حرل طبيعية السيد المسيح وهل 
هى طبيعة واحدة أم طبيعتان . 
(۳) على السيد على (د كترر): القدس ن العصر الممل وكى» دار الفكر للدراسات» القاهرة 
دإت» ص٦۸‏ وما بعدها . 
(٤)عارف‏ العارف: تاريخ القدس» دار المعارف» القاهرة» ۹۰۱٠ء‏ ص۲١٠۲‏ . 
(5)Hourani, Albert, The Ottoman Back ground of the Modern Middle‏ 
East, Esset, 1970, p.9.‏ 
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ثالثا- اليهود : 

سمح السلطان محمد الفاتح )١٤۸4١-١ ٤١١(‏ لليهود بالاستقرار فسى 
إستانبولوعين لهم "حاخام باشى"' ‏ . وبعد طرد اليهود من أسبانيا عام 
۳ ام أصدر السلطان "بايزيد ت )۱١۱۲-۱٤۸۱(‏ مرسوما يقضی 
بحسن معاملتهم فى الدولة العثمانية"» شانهم شان غير المسلمين باعتبارهم 
من أهل الذمة. 

فى ظل هذه التسهيلات» وفد اليهود على بلاد الشام» حيث عملوا فى 
التجارة لموانئ الشام. وانقسم اليهود قسمين هما : أجانب مهاجرون › 
ومستوطنون . وكان الأجانب أكثر عددا من المنتوطنين» ومعظمهم بقطنون 
فى القدس وحيفاً ویافا وصفد وطبریا ودمشق وحلب وبیروت وصیدا"۰ 

وينقسم اليهود دينيا إلى: اليهود الحاخاميون (الربانيون) وهم الذيسن 
يستمدون معتقداتهم الدينية من التوراةءكما فسر ها الحاخامات فی الثلمودء وهم 
بدورهم ينقسمون ما بين الأشكنازيم وهم يهود الدول العربيةء والسفارديم وهم 
اليهود الأسبان. والفرقة الثانية هم اليهود القراءون الذين انشقوا عن الإجماع 
اليهودى فى القرن الثامن» بإعلانيم عن رغبتهم فى العودة باليهودية لأصولها 
الأولى» ورفضوا الأخذ بتفسيرات الحاخامات للتوراة والفرقة الثالثة وهم 
اليهود السامريون الذين قبلوا تفسيرات الحاخامات للتوراة التشى ترد فى 
التلمود ما دامت تتماشى مع نصوص التوراة » ويرفضون ما دون ذلك مهن 
تفسيرات » وهم يتشددون فى تطبيق التعاليم الدينية (". 


(*) اخاحام باشى : كانت له سلطات واسعة على اليهرد ف الدرلة العثمانية شييهة بتلك 
عهد السلطان سايم الثان )٠١۷٤-٠١٠١(‏ ثم ما لبث أن انتهى نفرذ طائفة اليهرد بشسولى 
السلطان مراد الثالث (١١۹١-١١۷ ٤(‏ الذى استبعد حاخام اليهرد ”أرناسى" من الاشتراك 
ف شئون الدولة وصادر أملاكه بعد وفانه ف عام ۷۹١٠م‏ . وف ۲۳ شوال 
۱ ه/٤‏ ١۱۸م‏ أصدرت الدولة نظام "الحاحاغانة" الذى تضمن ٤۸‏ مادة تنص على 
الشروط الى يحب توافرها ف الحاحام باشى وطريقة انتخابه وبيان رظائفه وكيفية انتخحاب 
أعضاء الجلس العمرمى ووظائف امجلس الروحان والجلس الحسمان وغير ذلك من اأفيشسات 
البهرودية. راحع حمد عرض: مرحم سابی» ص .ص TITY CoAT VT Y‏ 

( هاماتون حب وهارولد بروين: الحتمع الإسلامى والغرب تر حم أحمد عبدالرحيم 

(۲) ادیب فرحات: مرجع سابق» ص۱۱۳ ۰ 

(۳) يمين عبد النعم : مرحع سابق » ص ۸٩‏ . 
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وسيیطر اليهود على تجارة صفد ودمشق» ولعبوا دور بارزا فى 
حلب وبيروت وعكاء وكان لهم فى دمشق وحدها أكثر من أريعة وعشرين 
بيتا تجاريا رأسمالها قرابة خمس ملايين فرنك» كما سيطروا على تجارة 
دمشق مع بریطانی(" ومن أشهر العائلات اليهودية فى مجال التجارة فى 
الشام عائلة "آل فارحی" ویذکر شاهد عیان قوله 'وکانت بلاد الشام مع قراياها 
وأموالها الميرية ومصارف الحكومة جميعها بأيدايهم» وكانوا مع أقربايهم كما 
يقال بلسان العامة: الولاة ماسكون قرون البقرة وأولئك يأكلون حليبها" وساعد 
اليهود فى القيام بأعمال التجارة امتلاكهم للأموال السائلةء وكذلك ارتباطهم . 
ببعضهم فى المدن فيما يشكل شبكة خاصة بهم إضافة لعلاقاتهم الخارجية التى 
تساعدهم فى ذلك» وتمتع معظم اليهود بالحماية الأجنبية") . 


ولقد مثل حاخامات القدس أعلى سلطة دينية ليهود الشرق وخصوصا 
مند منتصف اله ن التاسع عشر وهو ما متل عاملا قویاً ساهم فی حفاظ يهود 
الشرق على رابطتهم الدينية القومية بفلسطين» ونمى رغبتهم فى الهجرة إليها 


عند توفر. الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة١).‏ 


وقبل حكم محمد على لبلاد الشام كان من المحرم على اليهود شراء 
عقارات أو أراضي فى فلسطين» ولكنهم استغلوا فرصة علمانية حكم محمد 
على »۰ فطالبوا بشراء الأراضى وسمح لهم ولكن مع استثاء منطقة القدس 
كما منع اليهود الإفرنج من ذلك لعدم وجود مسوغ شرعى لذلك ولكن 
بالرغم من هذا وقف اليهود موقف الحذر المتوجس من الحكم المصرى 
للشام» وتدخل قناصل الدول الأوربية لحماية أتباعهم اليهود فمثلا نجح قنصل 
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. عبدالكرح غرايبة: مرجع سابق» ص۱۱۹‎ )١( 

(۲) ميخائيل مشاقة: منتخبات - مصدر سابق ص۳٤‏ . 

(۲) لزيد من المعلومات راحع : عبد العزيز الشناوى : مرحع سابق » ح٣‏ 
.١‏ وانظر أيضا: عبد الكرم غرابية: مرحع سابق » ص٤‏ ۱۲ › ص۱۲۹ . 

)٤(‏ صموئيل اتينجر: اليهود ف البلدان الإسلامية ٠۸٠٠١‏ : ١٠۹٠م‏ ترجمة جال 
أحمد الرفاعى (دكتور) مراحعة رشاد الشامى (دكتور) سلسلة عالم المعرفة ‏ 
الکرویت ۱۹۹۷ ص٤١٠‏ . 

۷۹ وثيقة رقم‎ ٠١ دار الونائق القومية: عافظ أجحاث الشام» محفظة رقم‎ )١( 
ه.‎ ۱۲٥۳ بتاریخ ۱۷ حرم‎ 


النمسا 'أنطوان كتافاكو" فى الحصول على بيورلدى لحماية اليهودء "بل 
أرسل إبراهيم باشا طابور من جنوده لصفد وطبريا لإعادة الأمن والطمأنينة 
لليهود الساكنين فيهماء والذين انزعجوا من الجيش المصرى"'. 


وبعد نهاية الحكم المصرى للشام عملت بريطانيا على مساعدة اليهود 
فى الإقامسة بفلسطين مستخدمة فى ذلك أسلوب الإغراء لدى السلطان حتى 
يسمح بإصدار قانون بعودتهم ولكنها فشلت فى ذلك وكان موقف بريطانيا 
يخضع لاعتبارين هما: 


أ- الإيمان بأن اليهود هم الذين أعطاهم الرب فى الأصل هذه الأرض ملكا 
ل | 
ب-آن المسيحيين البروتستانت وهم سلالة الرب الشريفة - حسب اعتقادهم - 
يريدون الحفاظ على اليهود وعودتهم لفلسطين تطبيقا للنبوءات التوراتية". 


أما عن علاقة اليهود بالمسيحيين فبعد انتهاء الحكم المصرى ١٤۱۸م‏ 
تضسامن المسلمو . واليهود وطالبوا السلطان العثمانى باسترداد المزايا التى 
حصل عليها المسيحيون أثناء الحكم المصرى» وفى فترة فتنة ١٠۱۸م‏ وقف 
اليهود فيها موقف المشارك السلبى مع المسلمين ضد المسيحيين» فقد ساندوا 
المسلمين واشتروا منهوبات النصارى بأقل الأسعار وأقرضوا المسلمين 
لشراء الأسلحة؛ فكانوا بذلك هم المستفيدين الوحيدين من هذه الفتنة. 


(*) بيورلدى: فعل ماضى مبئ للمجهول من المصدر الت ركى بيورمق عع أن يأمر 
ومع كلمة بيورلدى هر أمر ب "تحولت هذه الصيغة إلى الاسمية وصارت 
علما على الأمر الكتوب بالرسم الممايون من الصدر الأعظم أو من أحد- 
-=الولاة. راحع أحمد ا سلیمان (دکتور): تأصيل ما ورد ل تاریخ 
ال الف و الارف القاهرة ,۹٩‏ ص۹٤‏ .۰ 

۱۸۳۱ رسالة من كتافاكو إلى البارون دونفيل ف الآستانة بتاریخ ۲۲ سبتمبر‎ )١( 
م» منشورة فى الخحورى بولسس قرالى: فتوحات إبراهيم باشا المصرى فى‎ 
ر ر ی ر ا ور ی ا ی‎ 
۰ وصيدا» مطبعة العلم لبنان» ۲۷ ص۲۱‎ 

(۲) مذكرة من بالمرستون إلى سفير بريطانيا فى تر كيا بتاريخ ۱ اغسطس ۱۸٤۰‏ 
م نقلا عن» ملف وتائق فلسطن» الميئة العامة للاستعلامات»› القاهرة» 1۹1٩‏ 
» جا» ص۷٤‏ ویوجد رسالة أحری من بالمرستون لسفیره ف تر کيا ف 
نفس المصدر وبتاریخ فبرایر ۱۸6١‏ جا ص٣٤ ٠‏ 
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رابعا- العلاقة بين الطوائف فى بلاد الشام : 
الطائفة فى معناها الحرفى هى الوحدة الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
مجستمعا قائما بذاته يكاد يكون منعزلا عن المجتمعات الأخرى' › ولكن ما 
نعنيه هنا هو الطائفة بمدلولها الدينى › وقد فهمها العثمانيون على أنها جماعة 
من الناس تنتظمها رابطة مذهبية واحدة بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو 
القومية » فمثلا كانت طائفة الأرثوذكس تضم عناصر مختلفة من اليونان 
والصرب والبلغار والرومان والعرب » ولم تكن الدولة العثماتية تعير هده 
الاختلافات العرقية أى اهتمام › فهم جميعا يتبعون 'ملة الروم "روم ملتى" 
وهى تعنى بذلسك جميع المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. 
ونستيجة للطسبيعة الجغسرافية لبلاد الشام فقد كانت مكانا خصبا للعديد من 
الطوائف الدينية والعرقية التى لجأت إليها. 
وتجمع نظريات الصراع بين الجماعات أن هذه الو اغات ت تتشأً من 
عدة أسباب أهمها وجود اختلاف أو تباین بين الجماعات النوعية التى يتكون 
منها المجتمع» لان وچ جماعات تنتمى لعناصر مختلفة أو أديان مختلفة 
E TO E‏ كما أن 
الجهمل وعدم وجود فرص للاتصال بين الجماعات المختلفة فى المجتمع 
الواحد يساعد على ازدياد جدة التعصب بين الجماعات فقد أثبتت الدراسات 
أنه كلما ازدادت معرفة الفرد بالحقائی والمعلومات عن الجماعات التی 
يتعصب ضدها قل تعصبه»ء كما يرى بعض العلماء أن التعصب يزداد كلما 
ازداد حجم الاقلية موضوع ألاتجأه ن لان ذلك يسبب قلق وخوف 
الجماعات الأخرى”' . 
RSE‏ 
أدى لزيادة حدة التنافس فيما بينها.حتى وصلت للفتن المسلحة التى ضاعت 
بسببها الآلاف من الأنفس» وأدت . لتدخل الدول الأوربية الططأمعة کر الشام» 
فعلى صعيد الطوائف المسيحية تعددت تلك الطوائف وحاولت كئيسة كل ٠‏ 
طائفة أن تجتذب أتباع الطائفة الأخرى إليهاء وكذلك تبدولت الاآتهامات بين 


)١(‏ عبد السلام عبد الحليم عامر (دكترع طرائف ارف ق مغر 6 ٠ ۱۹۱٤۹-۰‏ اليئة 
المصرية العامة للكتاب › القاهرة 1۹۹۲ »> ص ٠. ٠٤‏ 

(۲) معترز سید عبدالله (د کتوں): الاتحاهات اة » عالم المعرفة» الکویت» مایر ۰٩‏ ص 
1۹ . 
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الطوائف الإسلامية فقد نظرت كل طائفة للأخرى وكأنها ليست إسلامية 
وأحيانا عديدة يكون الصراع بين طائفة إسلامية وأخرى مسيحيةء ويصف انا 
أحد شهود العيان ذلك بقوله "أن المرء يحسب أن كل رجل غير متدين بدينه 
جاز له قتله والاعتداء عليه لا إثم فى ذلك ولا تريب فسى ابتزاز ماله 
وعرضه»ء وانتشرت هذه الروح حتى عمت السواد الأكبر من القوم ولم 
يستطع العلماء واهل التقوى رد الرعاع عن ذلك» والمعاملة بالحسنى لسيادة 
الجهل والهمجية'. 
ونشب العداء بين طائفة اليهود والطوائف المسيحية واشتد هذا 
الصراع على أثر مقتل الراهب المسيحى "توما الكبوشى" الذى تسب قتله 
لليهود؛ مما أثار ثائرة المسيحيين» وناصرهم المسلمون فى ذلك وتدخل 
قناصل الدول الأوربية وخاصة قنصل فرنساء واصدر محمد على الأوامر 
للجهات الإدارية فى الشام بإعادة التحقيق فى القضية بعناية بالغة فدفع اليهود 
ستين ألف كيسا فقبلها وأطلق سراح المتهمين اليهود/. 
هذا ويلاحظ أن النزاع بين الطوائف وخاصة الدروز والمورانة لم 
يظهر ويشتد إلا فى بداية القرن التاسع عشرء وذلك لعدة أسياب أهنها : 
١-التدخل‏ الأجنبى الذى عمل على إثارة الأحقاد والتتافس بغية اإجتذاب 
طوائف يستند عليها فى تدخلهء» ومن هنا كان الصسراع المحموم بين 
إنجلترا وفرنسا وروسيا للتنافس على السيادة فى الشام كل من خلال 
الطائفة التى يعتمد عليهاء 
لعب حكم محمد على فى ذلك دورا عندما قرب إليه المورانة الموالين له 
فرنسا وعمل على اضطهاد الدروز الخارجين عليهء والموالين للدولة 
العتمانية لذا سلم السلاح للمورانة- الذى استخدموه بعد ذلك ضد 
المصريين~ وأيضا التجنيد السذى كسان إجبارى للدروز واختياريا 
للمسيحيين عموماء كما أدى إعلان المساواة بين الجميع والتشى كانت 
تعنى المساواة بين المسلمين وغير المسلمين بالمفهوم الغربسى العلمانى 
وهو ما اعتبرته الطوائف الإسلامية انتقاصا من مكانتهاء خاصة وأنه بعد 
عودة الحكم العثمانى مرة أخرى تدخلت الىدول الأوربية لحمايية 


(1) ميخائيں مشاقة ( د كتور): مشهد العيان بحرادث سوریا ولبنان» ملحم عبده وأندرار سی 
حنا القاهرق ۰۱۹۰۸ ر٣۲‏ . ۰ ۰ 

(۲)دار الوتائق القرمية» حافظ عابدين الشام» محفظة رقم ۲ه ترجمة الوثيققة رقم ۲۹/۰٩۱‏ 
بتاریح ٤‏ صمر ۱۲١٩‏ ه. 


E 


المسيحيين مما أثار حفيظة الطوائف الإسلامية ضدهم» ويشرح أحد 
شهود العيان منظر عودة زعماء الدروز المنفيين بعد انتهاء الحكم 
المصرى قائلا: "وكان لقدوم عمدة الشوف المذكورين رنة فرح وسرور 
فی جميع أنحاء البلاد ٠٠‏ ٠ولكنهم‏ شاهدوا فى أحوال البلاد والعباد 
تغيرات عظيمة وتقلبات ذات بال فقد وجدوا أحوال البلد قد تغيرت» فقد 
عز النصارى وسكنوا العلالى الشاهقة ولم يعودوا كما كانوا يعهدونهم 
صفر اليدين وخلو الوفاض ٠٠١‏ كما وجدوا الدروز فى حالة من الضعق 
والهوان لم يصلوا إليها قط منذ وطئوا البلاد الشامية"'. 
وكانت النتيجة التى و ها فو ك د ف 
المسلحة ذات الطابع الانتقامى التعصبى»› »> مثل فتنة الستين - التسى بدأت 
كحركة إقطاعية قام بها بعض الفلاحين النصارى ضد مشايخهم الإقطاعيين 
فى الشمال» ولكنها اتخذت طابعا دينيا عندماثار الدروز ضد السادة 
النصارى فى المدن المختلفةء وقتل فى هذه الحركة كم هائل من النصارى 
مما كان مبررا لتدخل الدول الأوربية د تحت ستار حماية المسيحية"). 
أما عن موقف الدؤلة العثمانية من الطوائف» فتد فهم العثمانيون الملة 
أو الطائفة على أنها جماعة من الناس تنظمها رابطة مذهبية واحسدة بغض 
النظر عن الجنس أو اللغة أو القوميةء فبالرغم من أن ملة الأرثوذكس كانت 
تضم عناصر مختلفة كاليونان والصرب والبلغار والرومان والعرب وغيرهم» 


)١(‏ يوسف خحطار أبو شقرا: الح ركات ف لبنان فى عهد المتصرفية» تعليق وتحقيق 
عارف ابو شقرا» بیروت» د/ ت» ص٣٣ ٠۰‏ 

(*)ولتفسير وء الطوائف الدينية المختلفة للشام فيرحع السبب لأن الشام دون 
تتمتع بحماية طبيعية من الجبال» لذا فهم فى مأمن من أعدائهم مثل الدروز 
والمورانة والنصيرية وغيرهم. فانكفأت على تفسها فى بيئتها البلية الجديدة» 
منعزلة عما حوها؛ تما نمى عوامل التعصب ل داخلهاء وأدى التقادم الزمسئن 
بدن هجرات هذه الطوائف إلى اعتبار كلا منها صاحبة الحق الأول والأصيسل 
ف البلاد دون غيرها من الطوائف» ومن هنا نشأت التراعات ولكن يضاف 
إلى ذلك أيضا البيغة الشامية وعدم قدرها على تذويب وهضم الجماعات الى 
تلجأ إليها بعكس البيئة المصرية مثلاء كل هذا أدى إلى زيادة التعصب 
وانتشاره و بالتالی دی للتدحل الأجنى الباحث عن ذريعة لتبریر وجحوده. 


(۲) د/ عبدالکرع رافق: العرب والعثمانيون مرحع سابق» ص4۲۲ . 


إلا آن الحكومة العثمانية كانت لا تعير هذه الاختلافات القومية أو الجنسية أ 
هتما( .. 


وقى بعض الأحيان كان بعض الولاة ينظرون للرعايا من المسيحيين 
على أنهم موالون لأعداء الدولة لذا فأی انتصار يحرزه اليونانيون مثلا فسى 
حروب الاستقلال على جيوش الدولة العثمانية كانت مغبتة به تقع علسى عاق 
الرعايا المسيحيين› وقی يوم 1۸ مارس ٨۸1م SS a‏ 
بيروت» فما کان من LE BREESE‏ أرسل جيش 
لبيروت أعمل النهب والسلب فى جميع المسيحيينا' الذين قانتوا ضغوطا 


شدید(). 


وفى النهاية لقد مثلت هذه الطوائف التربة الخصبة لعمل الإرسالية 
الأمريكية فى الشام» حيث يلاحظ أن الطائفية والتناقض بين هذه الطوائف»› 
إضافة للتخلف الفكرى لكل هذه الطوائف وإن اختلفت درجاته من طائفة 
لأخرى» مما يمثل أرضية ساعدت العمل التبشيرى على النماء كما أدى 
التفكك والخلافات بين هذه الطوائف إلى عدم القدرة على القيام بعمل موحد 
ضد هذه الإرساليات ٠‏ 


(ا) لغری عو ر ص۲۰۹ . 


e‏ على عاتق ابحميع بحميع بدون تفرقة بين مسلم ومسيحى 
ویهودی فعلی سبیل ال كان أحمد باشا الحزار يسجن علماء ومشسايخ 
E‏ الذميين وعقال الدروز وحاحام اليهودء ولا يفرق عتله 
احتلاف مذهبهم" 


را ای ا ا - مصدر سابق» ص۷٤‏ . 
(۲) همد مصطفى أبو حاكمة: : دراسة علاقة فلسطين بمشروعات محمد على 
وإبراهيم فى الشام» رسالة ماجحستير» جحامعة القاهرة» ٩4‏ ص۱۳۸ . 


الفصل النانسى 
ت سسس الإرسالسےة الا مریکےة 
ونشاطهسا الدینی فى بلاد الشام 
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شهدت بلاد الشام قبل القرن التاسع عشر نشاط عدة إرساليات معظمها 

يسوعيةء ولكنها لم تأت إلا بنتائج قليلة الأثرء وذلك لقوة الدولة العثمانية 
آنذاك ووقوفها ضد النشاط التبشيرى() » ولكن فى الثلث الأول من الققرن 
التاسع عشر شهدت البلاد مجئ الإرسالية الأمريكية التى غيرت من وجه 
تاريخ المنطقةء وكان لها الأثر الأعمق من كافة الجوانب» فعن طريقها 
شهدت بلاد الشام التعليم الحديث» والحركة الفكرية المصاحبة له ولكن الأتر 
الدينى أيضا كان عميقاء فعند نزول الإرسالية الأمريكية فى هذه البلاد لم يكن 
بها طائفة بروتستانتية على الإطلاق» ونتيجة للعمل الدؤوب للإرسالية أصب 
هناك طائفة بروتستانتيةء وتم بناء أول كنيسة بروتستانتية فى العالم العربى 
فی بيروت؛ ومن بلاد الشام خرجت الإرسالية الأمريكية للعراق ومصر 
والخليج العربىء حيث كانت الشام هى المحطة الأولى لهم فى الشرق 
العربى". 4 0 ۳ 

بدات الإرسالية الأمريكية فى الشام اهلية بعيدة تماما عن أى نفوذ 
حكومى» وكانت مدفوعة فى ذلك بعوامل دينية نحو الأرض المقدسة التسى 
ستشښهد عودة المسيح حسب اعتقادهم ولكن بعد فترة وحينما ولت 
الو لايات المتحدة الأمريكية وجهها شطر المشرق العربى» لم تجد أمامها 
سوى المبشرين الأمريكيين الذين أسبغت عليهم حمايتها - بكافة أنواعها- 
فكانوا كتائب الغزو الاستعمارى الأمريكىء الذين يعملون على توطيد تفوذ 
أمريكا فى المشرق انطلاقا من قاعدته الأساسية فى بلاد الشام . 

وقی سيول التوهسل لأعمال التبشير استخدمت الإرسالية الأمريكية 
كافة الوسائل»› بدءا من التعليم وحتی الصحافة والكتب والجمعيات» مرورا 
بأعمال التطبيب والأعمال الاجتماعية الأخرىء مستفيدة فى ذلك من ضعف 
الإدارة تارة وتقاعسها تارة أخرى» ومحتمية فى الامتيازات الأجنبية. 


(۱) وفدت إل با(اد الشام بعئات تنصيرية اهمها : اليسوعيون الذين وصلسوا إل 
حلب ل عام ١۲٦٠م‏ ء كما أسسوا أديرة لى دمشسق ١٤1١م‏ » وقد 
أغلقت مؤسساقم وعهد ها إلى الرهبان اللعازيين عام ١۷۷٠م‏ » ولم يعد 
البسوغيرن إل بلاد الشام إلا عام ۱۸۳١‏ على أثر مقدم الإرسالية الأمريكية 
. عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق » جح۲ » ص١٤۷‏ 

(۳) راحع محمد فؤاد خلیل : مرحع سابق » ص ۱۰-۸ 

(۲) نبیه امین فارس : مرحع سابق » ص۳۸۱ . 
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أولا : تأسيس الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشام ) : 
ارتبط تأسيس الإرسالية الأمريكية للتبشير فى الشام بعدة عوامل 
خاصة بالفكر الدينى البروتستانتى الذى كان يرى حتمية عودة المسيح» وهو 
مايعرف باسم العودة الثانيةء وذلك انطلاقا من إيمانهم بالعقيدة الألفيةء 
وارتبط هذا بالتالى بوجوب العمل على محورين: 
أولهما: دعوة اليهود للعودة إلى فلسطين وطن شعب الله المختار كما جاء فى 
الوعود التوراتية. 
والآخر : محاولة تقليل عدد المسلمين وعدد أعضاء آلكنائس الشرقية» وهى 
فى تظرهم خارجة عن المسيحية الحقةء وذلك لتقليل عدد أعداء 
المسيح عند عودته( )۰ 
ارتبط تاريخ الإرسالية الأمريكية فى الشام بتأسیس المجلس الأمریكى 
لأمناء الإرساليات اlخlرجي" The American of Commissioners‏ 
»۴relgn Missions‏ عام ۱۸۱۰م فی بوسطن وضسم فی عضویته 
الكنيسة الnشيèية Beres Byterian‏ و الکنيسة lلanتظûl Independent‏ 
"Church‏ ومنذ عام ١١١۸م‏ أعلن المجسلس عن رغبته فى إرسال 
المبشسرين للهند وإن كان الاهتمام فى الحقيقة موجها للأرض المقدسة ٠.٠٠‏ 
حيث أسسوا شلاث إرساليات متميزة. واحدة لاستانبول عاصمة الدولة 
العثمانيةء وواحدة لفارس والثالثة لبلاد الشاء. 


(*) الإرسالية هنا المقصود ها جماعة من الناس الذين يتفقون حول هدف واحد. 
ويتومون بنشاط موحد لخدمة هذا المدف . 

() هناك العديد من الوعود الكتابية بثواب من يعمل للتبشير وبنجاح أعماله ف 
النهاية من ذلك ما ورد ف الإبجيل" احتمل المشقات. اعمل المبشر تمم 
خحدمتك“ من ٤‏ : 6اس حو الغرض لأحل جعالة دعوة الله العلا ف 
المسسيح ليسو ع" فيلى ۳ : ٠٤١‏ - هذا ترى هؤلاء مندفعين للعمل بقوة ف 
كافة الظروف . 

(1)David Shavit,the united States in the middle East,A Historical 

Dictionary, New York,1988,p7. 
(T)Robertw. Stookey; American and the Aral States an uneasy 
Enchants, Center For Middle Encounter Studies, the 
university of Texas at Austin . New York, 1975 p.11. 
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ومن خلال نظرة دقيقة على أعضاء المجلس الأمريكى» والذى كان 
یضم فی عام ۱۸۱۳م ۲۹ عضوا من بينهم 1۸ على الأقل مسن خريجى 
المعاهد العليا بينهم عدد من القساوسة البروتستانت» وكان رجال الدين أنذاك 
هم الأعلى ثقافة کي المجتمع الأمريكىء وضح كذلك ثلاثة من کبار التجارء 
وعدد من أعضاء حکومات الو لايات› وهنا يمكتنا القولء› ان هده الإرسالية 
كانت مؤيدة بقوة من الرأى العام الأمريكى('. ۰ 

وابتداء من عام 11۹م تم التجهيز لإرسالية الشام للانطكق» وذلكف 
بتكليف المبشرين الأمر یکیین 'بلینی فسك یا۴ متا" و 'لیفی بارسنز 
parsons”‏ ع“ للقيام بالتبشير فى الاأر ض المقدسةء وهى المرة الأولى 
التى يظهر فيها الأمريكيرن اهتماما بفلسطين؛ فى الوقت ذاته هى بداية 
الوجود التبشيرى الأمريكى فى العالم العربى كله". ) 

وبذلك فقد كان أتباع الكنيسة المشيخية "البريسبتريون" أول من 
وصل من الأمريكيين فى الإرسالية الأمريكية التى عملت فى بلاد الشام بعد 
أن انتقلوا من مالطة لبيروت"". ) ) 

واهتمت الإرسالية الأمريكية أساسا فى البداياتء ببلاد الشام وذلك 

للعديد من العوامل التى يتميز بها الشام » حيث التعدد الطائفى ووجود تشابه بين 
بعض هذه الطوائف عقائديا مع المسيحيةء كذلك أن لبلاد الشام علاقات واسية 
مع الخرب منذ الحروب الصليبية» فهى منطقة شبه معروفة بالنسبة لهي 
ولنصاری بلاد الشام دور فى الوساطة ما بين الغرب والشرق»ء ويجب ألا يغرب 
عن أذهاننا وجود الأرض المقدسة التى سيعود إليها المسيح داخل بلاد الشام. 


-انظر أيضاً: أنور الحندى: الإسلام والثقافة العربيةء مطبعة الرسالة ۹1۷ 
ص۷۷ . 
(1)Robertw. Stookey: oP. Cit., p. 10. |‏ 
(@)Addison James, The christen Approach to The‏ 
moslem, Ahistorilcal Study, New York. 1966,p.82.‏ "° 
0( الطائفة المشيخية هى طائفة بروتستانتية استبدلت النظام الكنشسى التقليدى 
بترتیبات جحدیدة» تقوم على نظام کنسی حماعى يقوده "الرعاة" العينون للقيام 
بالخدمات الروحية بالمشاركة مع "شيوخ علمانيين يتتخبهم أعضاء الكئيسة 
وللطائفة الشيخية بحلس إدارى أعلى فى كل قطر يجمع بين كنائسها وينسق 
بینها ٤ ١‏ 
(T)‏ حورج انطو نیو س: ية العرب» تقلع نبيه أمین قارس» ترججمة ناصر الديسن 
اندي احسالں عباس» دار العلم للماايين» بیرو ت ١ ٩۹۸۷‏ ط۸ ص۹۸. 
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تؤكد معظم الروايات التى رواها الكتاب البروتستانت» على أن 
غرض المبشرين الأمريكيين فى. الشام كان موجها فى الأساس نحو العمل 
بين اليهمود لكثر من الرغبة فى إنشاء طائفة بروتستانتية فى الشامء فلقد 
تغيرت الفكرة المسيحية الأوربية السائدة فى القرون الوسطى عن اليهود- 
بصفتهم شعبا غريبا ينبغى تجنبه واضطهاده- تغيرا جذريا بعد حركة 
الإصلاح الدينى فى أورب) فلقد ارتبط بهذه الحركة إحياء التاريخ اليهودى 
القديم» وأعلن لوثر أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية للكنيسة البروتستانتية 
لأنها لغة الكتاب المقدس» وارتبط بذلك إحياء الوعود التوراتية التى يؤمن بها 
اليهود» وتسربت للبروتستانتية مع الإصلاح الدينى؛ ومن هذه الوعود أن 
فلسطين ھی اررض شعب الله المختار "اليهود*" ۰ 
موقعا جغرافيا للتقوى؛ ومكانا للقدسيةء والأرض التى ولد فيها يسوع وبدأت 
فيها المسيحيةء وهى مرتبطة فى الأساس بالعقيدة الألفيه التى يؤمنون 
بها( . 


(۱) نبیه امین فارس: مرحع سابق» ص۳۸۲ . 

(۲) ميخائيل سليمان: فلسطين والفلسطينيون ف العقل الأمریكى» ضمن کتاب 
فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كلينتون» مركز الوحدة 
العربية» بیروت»› »۱۹۹7٩‏ ص۲۷ ۰ ۰ 

(۳) جمد غمدعوف. (د كتور): ! لمؤامرات الخفية ضد الإسلام والمسيحية» 
الأزهراء لاإعلام العربى»› القاهرة» ۲ :+ ص۸۹ : ٩۱‏ .۰ 

(*) دحلت هذه الفكرة للمسيحية عن طريق اليهود أنفسهم» الذين ظلرا ينتظرون 

المسيح الملخلص الذى سيخلصهم من حكم الرومان» ونجعلهم يعيشون ف 
سلام معتمدين ف ذلك على ما ذكره أشعياء البى ف الاجحتماع الحادى 
عشر» وعندما تعمد بعض اليهود هلوا معهم هذه الأفكار» ووحدوا ف 
الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا ضالتهم المنشودةء وعادت هذه الفكرة مع 
حركة الإصلاح الدين على ید البروتستانت ق القرن 17 وهذا اللك 
الألفى هو لفل حقيقتة غير ما فهمه اليهود ومن ورائهم البروتستانت فهو ملك 
روحی ولیس ملکا جحسديا» راحع لزيد من المعلومات "كنيسة القديسين مار 
مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء: شهود يهوم القاهرة دإت 
ودوك تحديد المطبعة» ص٣٤ »١‏ ص ١١۲‏ ۰ 

. میخائیل سلیمان: مرجع سابق» ص د۲‎ )٤( 
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واعتبرت الشام هى المحطة الأولى للإرساليات الأمريكية فى الشرق 
العربىء ومنها انتقل نشاطها إلى الموصل وعينتاب وآسيا الصغرى'ء كذلك 
كانت المحطة الأولى للإرسالية الأمريكية لمصر منذ منتصف القرن التاسع» 
وبذلك فقد كانت بلاد الشام هى الأساس الذى خرجت منه الإرساليات 
الأمريكية للبلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط كله فيما بعدء بعد أن تسلحت 
بما يكفى من العلوم والمعارف والإعداد اللازم للمبشرين من حيث فهم نفسية 
المتعاملين معهم» وكيفية التبشير بينهم. 


فقد كانت منطقة الشرق الأوسط تختلف عن كل من أمريكا اللاتينية 
واوروبا والشرق الأقصىء من حيث أن أمريكا لم تعرها أهمية كبيرة من 
وجهتى النظر السياسية والتجارية طيلة القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن 
العشرينء حقيقة أنها أبدت تشاطا عسكريا بحريا فى منطقة المغرب العربى 
فى أعقاب استقلالها عن بريطانياء إلا أن ذلك لم يتضمن اهتمام أمريكا بهذه 
البقعة من العالم إلى ما هو أبعد من حماية المصالح الأمريكية»ء لذا فان 
المبشر الأمريكى الذى كان يعتبر الشرق الأدنى أرض الإنجيل- هو اللمذى 
حدد أسلوب العلاقات العربية الأمريكية طيلة القرن التاسع عشر' وكان 
المبشرون الامريكيون قبل عام ۰٣۱م‏ یعتمدون اعتمادا كليا على الحماية 
الدبلوماسية البريطانيةء أما بعد ذلك فقد نالو احماية الدبلوماسية الأمريكية 
فقد كان العديد من المبشرين يعملون فى الشرق الأوسط ولهم صلاحية 
القنصل() وبعد أن تضررت مصالح الإرسالية الأمريكية فى الدولة العثمانية 
عموما من جراء موقف الدولة ١‏ لعثمانية من تمرد الأرمن ۸۹٥- ۱۸۹٤‏ 
برئاسة الأميرال 'تبستر" على متن المدرعة كينتوى لطلب تعويضات 
وامتيازات خاصة للمبشرين› والمطالية بعدة تناز لات دات طابع سیاسی 


)١(‏ عبدالعريز سليمان نوار (دكتور): تاريخ العراق الحديث من فماية حكم داود 
باشا إلى فاية حكم مدحت باشاء دار الكاتب العربي» التاهرق ۹٦۸‏ 
ص٤۳۲۱‏ . 

(۲) أحمد عبدالر حیم مصطفی: (د کتوں) الولايات المتحدة والمشرق العرىء عالم 
المعرفة الكويت» ۸٨۸‏ ؛“ صره ۰ 

(۳) ترماس بريسون: العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط ٠۷۸١‏ 
: ۰۹۷۰ دار طلاس» دمشق» ۰۱۹۸٩‏ ص1۳ : ص۷۸ ۰ 
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واقتصادى"' وبذلك فقد أسبغت الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها على 
الإرسالية الأمريكية فى الشام» واستفادت من ذلك فى كافة المجالات سواء 
السياسية أو التعليمية والاقتصاديةء حيث بدأت فى نشر النفوذ الأمريكى فى 
هذه المناطق» حتى يمكننا القول أن المبشر الأمريكى كان عبارة عن كتائب 
الغزو الاستعمارى المبكر للعالم العربى“. 

ثانيا- المحطات التبشيرية : ٠‏ 

بعد أن تأسست الإرسالية الاأمريكية فى "بوسطن" بالولايات المتحمدة 
الأمريكيةء وحددت أهدافها فى ارتياد الأراضى المقدسة»ء للعمل بين ظهرانى 
اليهود طبكا للنبو ءات التوراتية التى يؤمن بها البروتستانتء عمل هؤلاء على 
عدم الوثوب على بلاد الشام مرة واحدة» بل فضلوا الاستقرار المؤقت فى 
محطة "مالطة" التى كانت تخضع آنذاك للحكم الإنجلميزى ومنسها رأقبوا 
أحوال الشام» وأعدوا عدة رحلات استكشافية صغيرة ذهبت إلى هناكء لجمع 
المعلومات وبيان كيفية العمل» وأيضا إعداد المبشرين للعمل فى هذه الأماكن› 
إضافة لإعداد الكتب والكراسات الدينية» وطبعها ونشرها فى هذه البلادء 
وعندما حانت الفرصة لهم بخضوع الشام لإدارة محمد على ذهب المبشرون 
إليهاء حيث كانت بيروت هى المحطة الأولى لهم قى المشرق العربى كلهء 
ومن الميزات العديدة التى كانت تتمتع بها بيروت أنها كانت ذات موقع متميز 
بالنسبة للمدن الشامية الأخرى؛ ومنها خرجوا لاستكشاف المدن الأخرى 
وبيان إن كانت مناسبة للعمل التبشيرى بهاء فى محاولة لإقامة محطات 
تبشيرية بهاء فكانت محطة "عبيه" ذات الموقع المتميز بالقرب من الدروز»ء 
وتوالى إقامة المحطات التبشيرية فى صيدا وطرابلس» ولسم يكن العمل 
التبشيرى قاصرا على هذه المدن فقط بل امتد للمدن والقرى المحيطة بها 
كما امتد لمدن أخرى مثل دمشق» وحمص»› وحلب» وشهدت هذه المحطات 


)١(‏ فؤاد المرسى خاطر: دراسات فى الأطماع الاستعمارية ف الوطن العرى» دلا 
للطباعةء طنطاء د/ ٿت» ص1٩‏ ۰ 

() كانت الولايات التحدة الأمريكية فى سياستها تحاه المشرق العربى فى القرن 
التاسع عشر كانت تنهج سياسة التردد الحذر» وهى فى ذلك تخضع لتو جيه" 1 
حورج واشنطن" عام ١۷۹٠م‏ فى حطبته "الوداع" الى نصح فيها بألا 
تتدحل الولايات المتحدة فى مشاكل القارة الأوربية» وكذلك هناك "مبمداً 
منرو" ۱۸۲۳ الذى قام على أساس عزلة أمريكا عن الأحداث الأوربيية 
والعا لم 


¥ 


نشاطا تبشیریا هائلا وكانت هى المحطات الأساسية لعمل الإرسالية 
الأمريكية فى الشام . 
أ - محطة مالطة : 

عندما قرر "المجلس الأمريكى لاجرساليات" أن يرسل إرسالية للشاې 
اختار مالطة كمحطة أولى لهذه الإرساليةء ومنها يراقب أحداث الشام ويختار 
المحطة التالية له فى داخلهاء وهى خطوة تالية فى العمل التبشيرى. 


وكانت مالطة أكثر الأماكن ملائمة لهم» فقد كانت تحت السيطرة 
البريطانية منذ مطلع القرن التاسع عشرء وأسس الأميريكيون مطبعتهم 
الخاصة بهم فيها عام ۸1 «aA»‏ ومن مالطة تقسدم ليفى بارسنز 
gLevyBarcenz‏ بلینی فسك )ی۴ و«ذا۴ نحو الشاطئ الشرقى للبحر 
المتوسط فى رحلة استكشافية() ويتضح من المحاولات الاستكشافية الأولى 
التى قام بها فسك وبارسنز أنهما اختارا بيروت لتكون المحطة الأولى فى 
الشام» وذلك للتعدد الطاثة بهاء ولوقوعها فى وسط العالم العربىء ولأمكان 
نشر النشاط التبشيرى منها لكل أنحاء الأقاليم العريية'ء ولكن لم ثقم 
الإرسالية الأمريكية بنقل المقر الأساسى لها لبيروت إلا ابتداء من نهايات عام 
۳م بعد ما ظهرت الأسباب المشجعة على ذلك . 


وفى مالطة كان الاهتمام الأساسى موجه للترجمة والطباعة» فحشى 
عام ۷١1۸م‏ ترجموا إلى الأرمينية ستة كتب» وذلك فى محاولة لنشر الفكر 
القومى بين الأرمن وهى الكتب الآتية: 
-١‏ الأناجيل الأربعة. 
۲- خطبة عن A New Hearth The Childs P0r)10۸‏ وهی من خطب 
جورج برور ۰ 
“٣‏ خطبة عن "صلاة الرب". 
٤‏ - خطبة عن قدوم مملكتك کتبا يوحنا ورتابت Y. Wor tabe‏ 
خطبة عن "المسيح الطريق إلى الرب والسماء". 


(۱) مذ کرات کرنیلیوس فانديك : الملال » جلد ١٤‏ > الجزء الخامس » ۱۹٦۰‏ » 
ص٣۲۷.‏ وانظر أیضا : جلال یی : مرجع سابق » ج۱ ض۸۲ . 

(۲) بيه امین فارس: مر حع سابق» ص۳۸۱ . 

. ٥۱ص خالد عمد نعیم: مرجع سابق»‎ (T) 
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-٦‏ خطبة عن "الإنقاذ العظيم وخطر إهماله"'. 


وبالإضافة للطباعةء كان الاهتمام الأساسى من جانب الإرسالية بتعليم 
مبشريها اللغة العربيةء حتى يمكنهم العمل وسط الشوام» لذا سافر مستر 
سميث طااصN1.5‏ لمصر لمدة عام لتعلم العربيةء وبعد ذلك قام برحلة 
استكشافية للشاء"ء كما تعلم مستر بيرد 8۲4 1١.‏ اللغة العربيةء وأصبح 
قادرا على الوعظ بهاء وعمل غيرهما من المبشرين على اكتساب معلومات 
إضافية عن اللغات العبرية والاأرمينية؛ حتى يكونوا قادرين على العمل 
بحرية وسطط اليهود والأرمن ببلاد الشامء وكذلك أفادت هذه اللغات فى 
الترجمة والإعداد لطباعة الكتب والكراسات للتبشيرء وفى الإشراف على 
المطبعة وكان هذا يتمشى مع سياسة الإرسالية التى رأت فى مالطة أفضل 
مكسان لعملية الطباعة الخاصة بالإرساليةء كما وجد فى مالطة عدد من 
المبشرين الدين تم إعدادهم لإرسالهم للشام» فى الوقت الذى ضمت الإرسالية 
لديها عدد ممن قبلوا البروتستانتية من الشام» وتم إعدادهم وتأهيلهم لإعادة 
إرسالهم إليه مرة أخرى مثل يوحنا ورتابت ٥‏ طa٤ام‏ ۷-۷ / كما عين 
المجلس الأمريكى للإرساليات التبشيرية فى 'بوسطن" مستر أندرسون 
“Anderson”‏ کوکیل عنه»ء لیتباحث ویتشاور مع المبشرین الأمریکان فی 
مالطةء حول الخطط المستقبلية للعمليات التبشيرية فى حوض البحر 
المتوسسط› ووصل فی ینایر ۹ بعد رحلة بحرية استمرت £ يوما»› 
وقام أثناء رحلته بالعديد من الرحلات الاستكشافية لاختيار المكان الملائم 
كمحطة قادمة للإرساليةء ووقع الاختيار الملائم عل بيروت كمحطة قادمة 
للإرسالية ولكن أجل اتخاذ أى خطوة فى هذا السبيل(“. 


( 1 ) Missionary Herald, Dec, 1827. Extract From Mr. Goodell’s 
Correspondence. 

(2 ) Missionary Herald., Jan ~ 1828. Western Asia, vol. 24(1828).p.7. 

( 3 )Mnary Herald, Jan., 1830. Western Asia : Stations, Vo1.26 
(1830),pp.8-9. 

( 4 Jionary Herald, Jan 1829. Western Asia : Stations., Vol.25 
(1829),pp.8-9. ) 

( 5 )Monary Herald, May, 1829. Special Agency To The 
Mediterranean. Vol . 25, pp. 166 -167 . 
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ويتضح من خلال البيانات المتوافرة عن مالطةء أن الاهتمام الأساسى 
کان موجها للطباعةء خصوصا بعد أن احتوت المطبعة على جهاز للطباء_ة 
بالإيطالية واليونانية والأرمينية واللغة العربيةء التسى بدأ الإعداد للكتب 
والكراسات التبشيرية بها لإرسالها للشام والأراضى المقدسة/ كمقدات 
العمل التبشيرى المباشر داخل هذه البلاد . 


وعندما ثار سال فى عام ١1۸م‏ لماذا لا تنقل المطبعحة إلى 
بیروت؟ بحيث تكون قريبة من الذين أسست الإرسالية والمطبعة لخدمتهي 
وحتی تکون على اتصال مباشر وقريب منهم» جاء الرد من القائمين عليها 
بأن مكان المطبعة فى مالطة مكان مؤقت» وأن المكان الطبيعى لها بالفعل 
بيروت» ولكن ذلك غير مناسب لعدة أسباب: أن نقلها للأماكن السابقة وف 
يجلب معارضة شديدة لهاء وسوف تتدخل السلطات ضدها وهو مايسۇدى 
لعرقلتها أو توقف عملهاء يخشى من ذلك على المطبعة إذا ما نقلت لبيروت»ء 
بعکس مالطة التى يوجد بها حكومة مستقرة ومكان آمن للعمل) . 


وابتداءٌ من عام ۱۸۳۳ بدا الاستعداد للرحيل إلى بيروت» حتى يكون 
هناك فرصة للجهد التبشيرى المباشر أكثر مما كان فى مالطلةء كما أن 
أكثر مما لو كانت فى مالطةء وترجع هذه الخطوة لأن الظروف أصبحمت 
مواتية بعد أن أصبحت الشام تحت حكم إدارة علمائية هى إدارة محر 


عل( ), 


ب - محطة بيروت : 


منذ بداية العشرينيات من القرن التاسع عشر بدأت الأنظار تتجه إلى 

بيروت لجعلها المحطة التبشيرية الاساسية فى بلاد الشام» فقد أسس بها بلينى 

“plinyFisk” mud‏ وهو أول میشر أمریكى زار بيروت بالاشتراك مع 

و 

(1)Missionary Herald, Feb., 1830, Vienna and Proceeding in 
Reference To The Mission Vol 26. Pp. 73- 82. 

(2)Missionary Herald, Jan, 1831, Extract Of a letter From Mr King 
Vol1.27 (1831), pp. 42- 44 

(3) Missionary Herald, Dec., 1833. Printing Establish ment For The 
Meaditerranean. 
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ا ۲ وكانا يعلمان فيها اللغتين الأنكليزية 
والإيطالية'' ولکنھا لم تتحول إلى مركز أساسی إلا ابتداء من عام ۱۸۳١‏ . 


أما عن العوامل التى جعلت بيروت المركز الأول 
والاكبر للإرسالية الأمريكية فى الشام ومن بعدها بقية الإرساليات 
اليسوعية : ٠‏ 


فأولها : أنها كانت مركز! تجاريا وصناعيا يقصده الجميع التج ار 
سواء من الأوربيين أو من أهل الشام أنفسهم الذين يذهبون للتزود 
باحتیاجاتهم»› فی الوقت ذاته فهى ميناء واسع ورحب تقصده السفن الأوربيية 
للتجارةء لذا فقد كانت بيروت من أوائل المدن الشامية التي تأثرت بالمؤثرات 
الغربية الحديثةء ففى الوقت الذى لم يكن يستطع قنصل بريطانيا دخول دمشق 
إلا فى أثناء الحكم المصرى» نجد أن الأوربيين كانوا تقون فی بیروت بل 
ثفة واطمئنان» من هنا فقد مثلت البيئة المتالية لبذر هذه البذرة فيها. 


وأما العامل الثانى أن فى بيروت مراكز القناصل الأجانب» وفيسهاء 
أكثر بيوتهم التجاريةيوالعامل الثالث "فهو أن لبيروت أقضلية أخرى بارزة 
على سائر المدن فى الشام تقوم هذه الأفضلية على حرية العبادات الدينية 
وامتيازاتهاء هنا رعاة دينيون من بلاد شتى» يقيمون فى المنازل الجميلة حيث 
يتلاقى أحيانا رجال متتفون أقبلوا من الأديرة فى الجبسال» بينهم الأساقفة 
والكهنة واللاهوتيون من مورانة وأرثوذكس وكاثوليلف"'. 


بدأ المرکز التبشیری فی بیروت بالمستر جودJ “Mr Goodell”‏ 
فی خریف ۱۸۲۳م وکان معه مستر بیرد 1۲.81۲۵ وأيضا وصل إليسهم 
فی دیسمبر ۱۸۲١‏ مستر نیکو لایسون ”01ءرھاەN1c‏ .۲“ من إنجلترا 
كمبشر لليهود»وكان هؤلاء الثلاثة هم المبشرون البروتستانتيون فى الشام كلها 


(۱) يوسف قزماحوری : الدكتور كرنيليوس فان ديك وهضة الديار الشامية 

العلمية فى القرن القاسع عشر› دار سورقیاء بیروت»د/ ت» ص٦۲‏ . 

(۲) حون کارن: SS COE‏ 
رئيف خحوری. دار المکشوف) بیروت»› ›۱۹٤۸‏ ص۹٥۱‏ . 
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فی عام ۱۸۲١‏ واضطروا لحصر نشاطهم التبشیری داخل بیروت) بعد 
إنذار الأمير بشیر الشهايى الكبير لهم بألا يعملو! خارج بيروت» کم أن 
الدولة العتمانية أمرت بمنع توزيع الأناجيل العربية المطبوعة فى أوربل 
وذلك تجتبا للشقاق والمنازعات بين الأهالى "). وداخل بیروت نجسح بیرد 
وجودل فى تبشير عشرة أشخاص بالخلاص واتباع التعاليم البروتستانتية وهم 
أربعة من الكنيسة الأرميتية واثنان من الموارنة الكاثوليك واثنسان من 
اليونان الكاثوليك واثنان من الكنيسة اللاتينيةء وبدأوا فى توزيع الككب 
الدينية وقراءة الكتب المقدسة باللغات الأرمينية واليونانية والتركية والعربية 
والإيطالية. 


وتتبهت الكنائس الوطنية لهذا النشاط الكبير للمبشرين البروتستانت. 
فعملوا على مقاومتهم بشتی الوسائل› شتارة بتفنيد أرائهم مثلما فعل "المسارونى 
بطرس كرم" أو كما فعل الروم الأرثوذكس بإنشاء 'الجمعية السورية 
الأرتوذكسية للخطابة" فى موضوعات دينيةء وقراءة کتاب ملاطیسوس ضد 
البروتستانت» وأيضا بدأو فى طباعة ما أهملوه من الكتب المقدسةء إضافة 
لذلك فرض عقوية "الحرمان" ضد من يتبع أو يساعد البروتستانت١).‏ 


وبالرغم من هذه البداية المشجعة ؛ ققد اضطر المبشرون 
البروتستانت لمغادرة بیروت والشام کله کی عام AYA‏ م» وذلك نتيجة لعدم 
الاستقرار والمنازعات فى البلاد وعادوا ومعهم القسيسان الأرمينيان كاربت 
Wortabet تبliروو Carbet‏ المالطة؛ وكان عليهم الاستمرار فیھا 'حتی 
يفتح الله باب الإفادة فى مكان أخر"*ء ولکن ابتداء من ۱۸ مایو ۱۸۳۰م عاد 
الميشرون الأمريكيون مرة أخری لبیروت» حيٹ استقبلوا بالترحاب الش_ديد 
(1)American Board Of Commissioners For Foreign Misstons,‏ 

Missionary, paper, No. 7, Memoir Of Asaad Eshs hidiak. P5. 

(۲) يوسف قزماخحوری: مرجع سابق» ص۲۷ ۰ 
(3)Misslonary Herald, Jan., 1828. Western Asia. Vol. 24 (1828), P.7.‏ 
)٤(‏ الأب لويس شيخو: بوروت تارجخها وآثارهاء مطبعة الأباء اليسوعيين» بيروت 
٩‏ )؛)), ض۰۰ . 

- Missionary Herald, Feb., 1830, Operations Of The church. 

Missionary Socity in The Mediteran pp. 55-57 
(5)Amemair Of Asaad Eshs nidiak, op, cit, P.6. 
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من تلاميذهم السابقينء ويذكر تقرير الإرسالية ولم تكن هناك أى سخرية, بل 
على العكس كانت هناك التحيات بمنتهى الاحترام اثناء مرورنا بالشسوار ع 
ولكن القساوسة الوطنيين من كافة الكنائس ما كانوا ليرضوا بذلك الوضع 
فأخذوا فى وضع» العراقيل أمام الإرسالية الأمريكية"' وبالرغم من هذا 
النشاط فقد كان مقدمة للعمل الفعلى الذى بدا منذ عام ٤۱۸۳م‏ عندما أصبحت 
بلاد الشام تقع تحت حكم محمد على الذى أعلن علمانية الحكم وبذلك وقفر 
الاإستقرار للإرسالية › فنقلت مطبعتها من مالطة لبيروت التسى أصبحت 
المركز الرئيسى لهم فى الشام بل فى الشرق الأوسط كله. 


القائمين علیهاء فقد کانوا ينظرون إليها كواحدة من أهم المطابع التي يصدر 
. ج مم 1 ۲)7 


وابتداء من عام ٤۱۸۳م‏ وهو بداية النشاط الفعلى للإرسالية فى الشام 
تم تأسيس كنيسة صغيرة فى بيروت» وانضم إليها أربعة وطنيين» منهم ناظر 
مدرسة طرابلس» وبالرغم من عدم وجود تغير کبير فى بيروت إلا أن تقرير 
الإرسالية رصد بداية لتغيرات فى مفاهيم الوطنيين الشرقيين تجاه كنائسهم 
وشعائرهم الدينية وهو ما اعتبر نجاح للإرسالية الأمريكية" التى عملت 
على هز الثوابت فى أذهان الناس ٠‏ 


وبدأت الإرسالية فى التركيز الشديد على الطباعة والتعليسم 
لاستخدامهما کأھم أدوات للتبشير الأمريكىء ولمحاولة صم الأتباع عن 


(1)Missionary Herald, Nov., 1830. Arrival of messrs Bird and 
Whiting at Buyrout Vol. 26, pp. 373-378. 

(2)Missionary Herald, Nov. 1836- Extract From a general Letter Of 
The Missionary pp. 458.467. 

(*) من أمثلة ذلك حاولات الأروام الأرثوذ كس لتعريب كنيستهم من اليونانيةء 
وظاهرة النقاش مع رحال الدين فى الكنائس . 

(3)Missionary Herald, Sep., 1834. Extracts. From acommunication of 

messrs Bird, smith and Thomson. Pp. 410 — 414. 
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طريقهما'' فعن طريق توزيع الكتب التى طبعت فى المطبعة الأمريكية فى 
بيروت» كانت الإرسالية تبث فيها الأفكار الدينية التى تريدهاء وأيضا كان يتم 
اختيار الموزعين كمبشرين أيضاء لعقد المناقشات مع أتباع الكنائس الأخرى 
فى محاولة اما لضمهم للبروتستانتيةء وإما لتشكيكهم فى شعائر دينهم وفى 
عام ۱۸٤۸‏ تم تأسیس أول كنيسة إنجيلية فى بيروت فى بناء خاص بها وبلغ . 
عدد أعضائها ٠١‏ عضو وأصبح اسمها 'الكنيسة الإنجيلية الوطنية"' وكان ٠‏ 
المبشرون يقيمون صلواتهم فيها ويقيمون صلواتهم بالإنجليزية فى منزل 
قنصلل آمریکا ببیروت 'جبسبر شاسور" ا0یSh2‏ 6۲طعءطe‏ نکل أحد قبل 
الظهر واستمر ذلك تلان عام0). 


وفى بيروت كان هناك قداسين باللغة العربية أحدهما يعقد فى التاسعة 
صااحا والأخر فى الثالثة والنصف بعد الظهرء وكانت الإرسالية تساندهماء 
وفى الشتاء كان معدل حضور الاجتماع فى القداس ثمانيةء وأحيانا كان العدد 
يزيد على ذلك وحوالى ثلث الاجتماع من الإناث» أما فى الصيف فقد كان 
العدد أقل لأن العديد من عائلات الإرسالية والعديد من الوطنيين يغيبون عن 
بيسروت فى الصيف» وفى المجمل العام كان هناك قدره على التبشير وهناك 
حالة من التساؤلات الجادة ولكن ازداد عدد الحضور فى الاجتماعات 
الدينية» وأصبح يتراوح ما بين ۰ و ٠‏ فرداء ولكن خلال الصيف 
انخفض عدد الحضور کالمعتادء وإن کان قداس الصباح والذی کان يشرف 
عليه أحد الوطنيين قد توقف لبعض الوقت. ويذكر تقرير الإرسالية "وقد 
كانت الاجتماعات عادة يقظة وجادة لدرجة كانت تجعل منه عمل لم سبق 
ويدعو للامل أن نبشرهم» إننا نثق أننا حققنا شيئا طيبا"")ء ٠‏ 


(1) Missionary Herald. Nov, 1836. Report of The station at Beyroot. 

۰ For The year 1835. pp414 421. : 

(2 ) Missionary Herald, July, 1841. Report of The station at Bayroot 
Pp. 301-304.. 

وک اسکندر باك بارودى: تعليم المرأة عندناء الكلية» العدد الثامن» یونیو ٠۹۱۲‏ 
OO‏ ) 

. ۱/عام ۰۱۹۰7 ص۱۹۸‎ ٤ مذ کرات کرنیلیوس فان ديك الملال ملد‎ )٤( 

(5 ) Missionary Herald, July., 1852, Beirut: Annual report. Pp. 193 - 
200. 

(6) Missionary Herald , June. 1824, Beirut. Annual report. Pp. 232. 
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ونتيجة لهذه الجهود التبشيريةء دخل ثلاثة فى الكنيسة البروتستانتية 
عاد ٩۱۸م‏ أحدهم هو نائب القنصل آلأمریکی فی بيروت» منهم فتاةَ كانت ' 
إحدى الطالبات فى المدرسة العليا تحت إشراف د/ دى فورست» ثم عملت . 
بعد ذلك مدرسة ناجحة فى مدرسة البنات فی بیروت وخلال علم ۹١۱۸م‏ 
دخل عضو جديد فى الكنيسةء وحرم عضو آخر منهاء وبلغ عدد أعضاء 
كنيسة بيروت ١‏ عضو من الأهالى؛ "بذلك ظهر انتعاش للحياة الروحية 
وطاقة بين الأعضاءء وأيضا تزايد انتباه المجتمع لموضو ع الديد). 


ولكن أصيبت الأعمال التبشيرية للإرسالية الأمريكية خلال عام 
٠‏ بالتوقف» وذلك بسبب مذابح الستين الشهيرة فى الشام» حتى سمى 
ذلك العام "عام التوقف" والملفت للنظر أن الإرسالية شجعت المنضمين 
إليها من الأهالى على الاجتماع سويا فى الاثنين الأول من كل شهر»ء وهؤلاء 
عملوا على المساعدة فى نفقات التعليم وافتتاح أنشطة أهلية يتولون هم الإنفاق 
عليهاء ولكن فى الوقت ذاته ابتداء من اعام ۲١۸١م‏ بدأت المعارضة المنظمة 
والجادة ضد البروتستانت من جانب كنائسهم القديمة فى الظهور أ وخسلال 
عام ٤٦۱۸م‏ عانت الإرسالية من المشكلات العديدة مثل: القحط والطاعون 
الذى أصاب البلادء مما اضطر عدد من المبشرين للخروج من بيروت»› 
بالإضافة للمقاومة العنيفة من جانب الكنائس الوطنيةء والإرسالية اليسوعيةء 
وأيضا المسلمين» ولكن فى أبريل من نفس العام» بدأت المشاكل فى الاختفاءء 
وتم قبول ١‏ من المتقدمين للكئيسة ومن بين هؤلاء شباب صغار»ء ورؤوس 
عائلات» وجميعهم اثبتوا عزم صادق لخدمة اله". كما تم قبول ثلاث سيدات 
'وبذلك فقد بعدت السحابة التى تعلقت فوق الكنيسة بقدر كبير. وقد أتم الله 
وعوده وذلك على حد قول التقرير . 


(1)Missionary Herald, June, 1856, Beirut: Annual report, ۰ Pp 

` 77181. 

(2)Missionary Herald, May, 1859, Station Reports, pp. 131-142. 

(3)Missionary Herald, March, 1861, station Reports. Pp. 134- 142. 

(4) Missionary Herald, July 1862. Beirut : Letter From Mr. Jessup Pp. 
251-253. ۰ : 

(5) Missionary Herald., April, 1864. Annual report of The Beirut. PP. 
105-110. 
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وبعد ذلك وفى عام ۷م انضم للكنيسة ١١‏ شخصامنهم فقط 
اثنين ولد؛ للأبوين بروتستانتيين» واثنين منهم كانا يدرسان بمدرسة عبية 
العلياء وثلاثة عاشوا لسنوات عديدة فى عائلات من المبشرين'/ وبذلك نجد 
أن التعليم كان فى الأساس وسيلة للتتصير؛ ونتيجة لهذه الجهود فقد رأى 
مجلس الإرساليات الأمريكى أن يهنئ الإرسالية فى بيروت على نشاطهاء ‏ 
وعلی الانتعاش الناتج عن جهودهاء» خصوصا بعد أن نجحت الإرسالية فى 
استخدام الطباعة فى إعداد الترتيلة "الترنيمة"» وتوفيق الموسسيقةى الأمريكية 
للغة العربيةء وذلك يأتى بتأثير أكبر على الناس وخصوصا المنضمين 
للإرسالية"). 


وأنشئت ت "جمعية بيروت الإنجيلية" التى هدفها نشر الإنجيل» وكانت 
تتلقى التبرعات لطبع وبيع الكتب الدينية البروتستانتية ية التى يؤلفها أعضاء 
الإرسالية. وأقيمت الاحتفالات الدينية فى كنيسة بيروت» من ذلك ما حدث 
فى الاحتفال بمرور ٠٠١‏ عام على وفاة مارتن لوثر» وخطب فيه فقارس نمو 
عن "احتفال الشعوب بميلاد لوثرء كما خطب إبراهيم سركيس فى "الشراهة 
وتدتيس يوم الرب» وحب الشهوات» وعموم الرذائل» والتوانى فى الروحيات 
والمقاومة العلئية للامور المقدسة" جر دعا قرا لبك بار تار وال 
عما سواها(). 


وجرت محاولات لاتحاد الكنائس الإنجيلية فى "سنودس" خاص 
بهم» وعقد الاجتماع فى ۷ أبريل سنة ٤م‏ فى كنيسة بيروت» وخطب 


(1)Missionary Herald, May 1867. Letter From Mr. H. Jessup. Pp. 
145-199. 
2) Missionary Herald, Oct. 1867. Annual Meeting Of The Board: p. 
337. 
. ص۲۸۲‎ »٤۸ تشرين الثانن ۱۸۷۲ح» العدد‎ ۲٢ : النشرة الأسبوعية‎ )۳( 
ص۳ راجع أيضا النشرة الأسبوعية:‎ »١۲۸ص‎ ۸۸٤ النشرة الأسبوعية:‎ )٤( 
۰ العدد ۰۱۸ ص۰۱۳۷ ص۱۳۸‎ ۰۱۸۸٤ الاين ۸ نیسان»‎ 
. سنودس : هى ف الأصل كلمة يونانية معن : جحمع‎ )( 


AY 


فیهم د/ دی وللA‏ 7۳ فى نظام الكنيسةء وتم الاتفاق على الاجتماع 
a‏ ا ۱ 

مرة ثانية فى يونيو من تفس العا( . ) 

وبذلك فقد لعبت الإرسالية الأمريكية فى بيروت دوراً كجيرأمن 
النشاط فى إيجاد طائفة بروتستانتية فى بيروت من العدم » وأسست الإرسالية 
أول كنيسة إنجيلية فى العالم العربى فى عام ۸٤۱۸م‏ فسى بسيروت» وبعد 
اعتراف الدولة العثمانية بالبروتستانت ساعدهم ذلك فى العمل ولا سيما بعد 
المساعدات التى کانوا يحصلون عليیها من جانب القناضل الإنجليز 
والأمريكان» والاحتماء بالامتيازات الأجنبية. 


يلاحظ كذلك أن تكرين الطائفة البروتستانتية كان فى الأساس علسى 

حساب الطوائف المسيحية الأخرى والدروزء أكثر مما هو بين المسلمين 

الذين كان العمل بينهم صعب» لذا بدء بينهم بالتعليم لمحاولة زحزحتهم عن 
ج - محطة القدس : 


للقدس مكانة خاصة فى الفكر الدينى المسيحى عمومادالبروتستانتي 
خصوصا لإيمانهم بالعقيدة الألفية وعودة المسيح» لذا نالت أهمية كبيرة فى 
عمليات التبشير الأمريكى فى بلاد الشام. 


وبدأت الإرسالية نشاطها بالمبشرين فسك ”ء۴“ وبارسنز 
“son”‏ اللذین غادرا بوسطن “8050٥”‏ فی خریف ۱۸۱۹ے'ء فکانا 
بذلك أول مبشرين بروتستانت يزوران القدس بغية العمل التبشيرى فيهاء 
ولكن يعد عدة شهور غادرا القدس للاضطر ابات الموجودة فيهاء ولم يعودا 


)١(‏ النشرة الأسبوعية: بیروت» الاثنین ۱۳ نیسان ۰۱۸۸۰٩‏ العدد ۰۱۵ ص۱۱۹. 

(*) يغفل د/ على الحافظة وغيره ممن ذكروا بدايات الإرسالية الأمريكية فى الققدس 
الرحلة الأولى لفسك وبارسنز ۹م ویعتیروا عام ۱۸۲۳م هو البداية 
الفعلية لالإر سالية الأمريكية ف القدس» راحع على الحافظة : (دكتوں 
الح ر كات الفكرية فى عصر النهضة فى فلسطين والأردن» الأهلية للتشر 
والتوزيع» بیروت»› ۰۱٩۹۸۷‏ ص۲۳ - خحالد نعیم: مرجع سابق» ص۲٥‏ . 
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إليها مرة أخرى الا فی ۱۸۲۳( وكانت هذه الزيارة أشبه بالاستكشاف 
للقدس وأجوارهاء ومدى مناسبة هذه الأماكن للعمل التبشیریء ولم تكن هذه 
المحطة حتى ذلك الوت محطة اسنا 


وكانت أعمال المبشرين الأمريكيين حنى دلك الوقت قاصرة على 
الوعظ والصلاة أيام الأحادء وكان يقوم بذلك المبشر "هوايتن" فى مكتبة ولإ 
يحضر الوعظ سوى ستة أ قاص» بالإضافة لوجود مدرسة الأحد فى بيت 
لحم وبعد استقرار ا#رسالية فى المركز الرئيسى ببيروت بدا التفكير فى 
إقامة المحطة الأخرى "القدس" فبدأ الات>: ف مرة أخرى للاستقرار فى 
القدس وأجوارها. 


بدا المبشر الإنجليز ی نیکو لايسون ”01ءرھامع ×“ والذی يعمل فی 
إطار الإرسالية الأمريكية. يطلب المساعد من الإرسالية للاستقرار فى 
القدس» منذ بدايية عام ۸٣٤‏ ام ولكن المسؤولين أجلو! التظر فى ذلك 
الموضصوع حنى يزداد عدد المبشرين مرة أخرى) ولكن المبشر طومسون 
“h0‏ وزوجچە فررا الانضمام لنيكو لاإيسون وإقامة مركز تبشيرى 
آمریکی فى القدس ابتداء من أبریل )(.۱۸۳٤‏ ولم يكن هذا الأمر بالسهل فقد 
لاققوا العديد من الصعاب فى البداية» خصوصا فى ظل الثورة على الحكم 
المصرى آنذاك والمعارضة الشديدة من جانب الكنائس الوطنيةء التى بدأت 
تتنبه لخطورة التبشير البروتستانتى الأمريكى على أتباعهم» وأيضا المسلمين 
الذين استاعرا من وجودهم داخل المدينة المقدسة). 


0 


(1 ) Memoir Of Asaad Eshshidiak. OP. Cit., p8. 

( 2 ) Missionary Herald, March 1829, Journal Of Messre, Fisk and 
King, at Jerusalem, P.P- 65-71. 

(۳) مذ کرات کنر نیلیوس فان ديك : املال جحلد الجرء الرابع عام ۹٠٦‏ 

ص۲۲ . 1 

( 4 ) Missionary Herald. April, 1834, A General Letter From The 
Missionaries.pp. 201-208. 

)5( Missionary Herald,April 1834, Syria, Vo1.30 (1834) p.192. 

)6( Missionary Herald, May 1869, Woman, A Work trial and Trust 
Mr. Eliza N. Thomson By Mrs. Or Anderson, pp172 ~ 174. 
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ولم يكن بالقدس أى كنيسة إنجيليةء لذا بدأت التدابير لإقامة كنيسة 
خصوصا فى ظل وجود كنائس لكل الطرائف المسيحية واليهودية ومساجد 
للمسلمين('. 

وحتی عام ۹م لم يكن بالشام كلها أى محطات تبشيرية 
للإرسالية الأمريكية سوى فى بيروت والقدس» التى كانت الظهير الأمن لهم 
أثناء حرب الدولة العثمانية لإخراج محمد على من الشام عام 0۸٤١0‏ فقد 
لجأوا إليها هربا من حصار بيروت'. 


عملت الإرسالية الأمريكية بالقدس على نشر دعوتها فى البلاد 
القريبة من القدس» وذلك بذهاب المبشرين إليهاء ونشر الكتب التى يطبعونها 
فی بیروت فی هذه اليلاد مجانا أو بأثمان زهيدةء مثلما حدث فى الرملة»› 
وغزة كما فى وسط الحجاج المسيحيين الذين كانوا يزورن القدس للحسجء 
حيث يلتقى المبشرون بهم فى أماكن زيارتهم وإقامته. 

ولكن العداء للمبشرين الأمريكيين قد ازداد بشكل كيير أصبح يؤشر 
فلئ عملهم»› ویذکر مستر ويتنج Whiting,‏ 0 غطاب له قوله 'وخوفا من 
أن يعتمدوا على الحقيقةء والعدل (على حسب قوله) أو أن يتركوا الناس 
يحكمون على ديننا من خلال ثماره ونتائجه» فإنهم عمدوا للكذب كملجا لهم 
وملء الناس بالخوف من معتقداتتا وذلك بجعلهم يعتقدون أننا وثنيون" ويسوق 
الخطاب حادثة انسحاب المسلمات من المدرسة › حيث نجح الراهب اللاتينى 


(۱) وهذا مع غیاب "كنيسة للمسيحية النقية الى بدت وحدها كغريب " على 
حد قوم » فقد كانوا يرون أَهُم الطائفة المسيحية الوحيدة الق على حسق' 
وأن بقية الطوائف المسيحية الخرى على باطل وغير أنقياء . 

Missionary Herald, Oct., 1855. London Jew’s Society. Pp. 389 -385. 

(۲) مذ کرات کرنیلیوس فانديك: الملالء جلد ٤‏ ۱ الحرء الرابع» عام ٩۱۹۰ء‏ 
ص۲۰۰ - انظر أيضا: المقتطف - الحزء ۱۲ العام ۰۱۹ دیسمیر ١۱۸۹ء‏ 
ص۸۸۳ ۰ ا 

(3)Missionary Herald, Sept., 1835, Journal Of Mr. Thomson at 

Jerusalem, pp491-351. 


Aa. 


فى إقناع المسلمين بمنع بناتهم من الذهاب إلى مدرسة الإرسالية الأمريكية 
لان الراهب أقنعهم بأن المدرسة وثنية شريرة ”عديمة الدين(). 
وبالرغم من المصاعب» عملت محطة القدس على تقديم الخطب 
والعظات الدينيةء والتدريبات على الإنجيل› وإقامة القداسات العديدة ولك 
للتوصل بهذه الأنشطة لأعمال التبشير بين الطوائف المسيحية الشرقية 
وأيضا بين المسلمين وإن كان بشكل أقل). كما استمر الوعظ باللغفة ‏ 
الإنجليزية أيضا فى منزل الإرسالية صباح كل أحد» وكان ينضم إليهم فى 
هذا القداس كثير من المسافرين الإنجليز والأمريكيين. 
ووصل النشاط التبشيرى لمحطة القدس إلى مختلف البلاد المحيطة 
بهاء حتى جبال نابلس التى يذكر التقرير "أنها مشجعة بشكل مغرى جدا 
للمجهود التبشيرى؛ الذى لم تصله أقدام مبشرين آخرين حتى ذلك الوقت*). 
وفى إطار التنسيق بين الإرساليات البروتستانتية للعمل فى الققس› 
فقد خفف الأمريكيون من وجودهم فى القدس لصالح الإنجليز والبروسيين 


“هدرف البشرين من إنشاء المدارس لیس نشر العلم ولکن حلمة اشر والدعرة 
للمسيحية على اذهب البروتستاني› فالغاية ھی قيادة الناس ال الملسيح حي يصبح 
التاس شعربا تة بروتستانتية. محمد بن ناصر الشتری : مرحع سابق » ص۱۷. 
(1)Missionary Herald, Feb., 1836, Jounal Of Mr. Whiting at‏ 
Jerusalem, Pp.353.-53.‏ 
(2)Missionary Herald. Sept., 1838, Journal Of Mr. Whiting at‏ 
Jerusalem. Pp 333-336. :‏ 
(3)Missionary Herald, Oct., 1838, Report Of station at Jerusalem for‏ 
the year ending, March 1838, Pp. 420- 422.‏ 
(4)Missionary Herald, Oct., 1838, Report of the Station at Jerusalem‏ 
For the year ending, March 1838.p.423.‏ ` 


( )وهنا يطرح التساؤل: اذا وافق الأمريكان على ترك القدس لاإغليز والألمان ؟ ولعلى 
السبب لل ذلك يرحع إلى أن الإرسالية الأمريكية الى تعسل محتمية بالنقوة 
الإنجليزرى ف الشام رف الدرلة العشمانية كلهاء عملت على الاستجابة هذا الطلب 
الإبجليزى رالانسحاب لأرض لا تشار كها فيها إرسالية آحرى مثل أحرار القدس» 
وكذلك بیروت . 


E 


"الألمان". ورحلوا هم إلى المناطق الواقعة شمال النافورة وغيرها من المدن 
OE‏ عام ١٤۱۸م‏ تم تأسيس أول أسقفية إنجليزية ألمانية فى 
القدس» وبناء كاتدرائية بروتستانتية إكنيسة المسيح - دشنت ]۱۸٤١‏ وتكفلت 
بنفقاتها إنجلترا وألمانيا على قدم المساواة". 


O BO OG 
. وخصوصا فى الأرض المحيطة بالقدس‎ 


رکه نع اف م اون قق را ف ان ب 
أن كان لها وكيل قنصل» وأول قنصل عمل فى القدس هو 'دكتور جون وارن 
والذى عمل على بسسط رعايته على المحطة الأمريكية ق 
القدسر (°) 

وقد E a‏ 
وكل مامن شاأنه العمل على تحقيق الحلم الألفى للبروتستانت» فرسمت 
خريطة لفلسطين ونهر الأردن بُدئ فيها عام ۲ واحتوت على معلومات 
أشرية وتاريخية وجغرافية وافية كما اهتموا بإنشاء المستشفيات من ذلك 
مستشفی ابلس" وكانوا يقبلون فيه المسلمين للتداوى؛ بشرط أن يلوا 
الكاهن- وهو الطبيب- عليهم صلاة ة البروتستانت الدينيةء والمسلمون يدخلونه 
مضطرين إذ لا مستشفى ولا طبيب عندهم ٠‏ 


٠. 1۸۹۸ء‎ : ۱۷۹٩۹ التاسع عشر‎ E 


O‏ ا تحولات جذرية ف فلسطین -۱۸۸۲-۱۸۰٩‏ دراسات 
حول التطرر الاققصادى رالاحتماعى والسياسى» ترجحمة كامل جيل . 
العسلى»› دار المدى» الأردن ۰ ط٣‏ ص٦‏ ۰ 

(۳) تیسیر وهابية : مرحع سابق» ص۰٦۲ ٠‏ 

۰ ۲٣ص على الحافظة: مرجع سابق‎ )٤( 

(ه) النبراس: الحزء العاشرء انحلد الأول» ۱۳ کانون الأول ۹۰۹ 7 : 


_AY- 


وعملت الإرسالية الأمريكية على تهيئة الأذهان لعودة اليهود للوطن 
القومى لهم - كما آمنوا بذلك - فهم حسب اعتقادهم شعب الله المختار» لذإ 
كانت المحاولة للبحث عن الأماكن الجغرافية التى ذكرتها التوراةء وإطلاق 
الأسماء التوراتية عليهل ولم تؤد هذه الدعوة لإقناع اليهود فقط بل عدد كبير 
من الأمريكيين الذين ذهبوا للقدس انتظار! لعودة المسيع(). 


د - محطة عبيه : 

منذ بداية النشاط الفعلى لابرسالية الأمريكية فى بلاد الشام عام 
aA‏ کان نشاطهم قاصرا علی بیروت والقدس حتى عام ۹م ومنذ 
نهاية العام عمل المبشرون على توسيع نشاطهم وخصوصا بين الدروز فوقع 
الأختيار على منطقة عبيه لإقامة محطة تبشيرية بهاء فهى موق مناسب» 
وتضم اخلاط من المورانةء والدروز والأروام الأرثوذكس. ولكن النزاع بيسن 
الدروز والمورانة وحروب 2م أجلت المشاريع التبشيرية بعبيه مؤقتا. 


ومنذ عام ۳م ذهب إليها كرنيليوس فسانديك ووليم طمسن 
والمبشر هوايتن» واشترت الإرسالية قطعة من:الأرض علينها بناء قدي ٠‏ 
أصلحوه وجعلوه مسكنا للمبشرين» وأقاموا عليه كنيسة عبيه""وفى محطة 
عبيه قرر المبشرون نتيجة لاحتياجات خاصة لهم؛ أن يقرروا الدكتور 
کرنیلیوس فانديك قسيسا يتوم بواجبات دينية علاوة على ما كان يقدمه من 
خدمات ططبية وجرى ذلك فى احتفال دينى أقيم بكنيسة عبيه بتاريخ ۱٤‏ 
دیسمبر ھم وأشرف على سیامته زملاؤه فی الإرساليةء وكانت هذه 
المناسبة أهم مناسبة للاجرسالية الأمريكية فى بلاد الشاء(. 


. ٠۳۹ص‎ »۱۹٤ السنة الثانية عشرةت المجمعة ۲۹ آبریل‎ ١۸ المرشد: العدد‎ )١( 
انظر أيضا: عارف العارف: تاريخ القدس» دار المععارف» الققاهرق‎ - 
۰ . ۲۱٣۲ ض‎ ۱ 

(۲( مذ کرات کر نیلیوس فانديك: املال یلد ۶٤‏ عام ۰ ۸ ابلزے الخلمس» 
ص٦۲۷‏ . 

(۳) يوسف قزماخحوری: مرجع سابق» ص۱٩‏ . 


-hA 


وأقيمت الخدمات الدينية فى عبيهء ققد كان هناك قداس يقيمه المبشر 
'ويتنج" ووجد قداس آخر كان يقيمه المساعدون الوطنيون فى منزله» وكان 
عدد الحضور يتراوح ما بين ۳ إلى ۸ء وكان يتم فيها إقامة دروس وعظ 
فى الكتاب المقدس('. 


ولم تكن الخدمات التبشيرية قاصرة على المحطة الرئيسية فى عبيسه 
فقط بل امتدت ل ٤‏ قرى حولهاء وكان معدل حضور الدروس يتراوح ما 
e‏ شخصا وهو عدد كبير شجع المبشرين وأثلج صدورهم» كما 
أن مدارسهم أتت بثمارها ققد كان كل تلاميذها يحضرون الوعظ الذى نقيمه 
الإرسالية ومعهم أباؤهم وجيرانهم» وهو ما ساعد على نشر الأفكار التسى 
ترغب الإرسالية فى نشرهاء وهو جو مناسب ومثالى للعمل"» كما حققست 
المحطة نجاحا ملموساً فى إيجاد عدد من المساعدين الوطنيين لمساعدتهم فى 
أعمال التبشير وخصوصا التبشيرء المتتقل بين القرى والمدن التابعمة 
لعبيهء"أولكن قامت الكنائس المحلية فى عبيه بدور كبير جدا فى نقد عمسل 
المبشرين الأمريكيين» فى محاولة لوقف نشاطهم المعادى والذى يستهدف 
تحويل أتباعهم للبروتستانتيةء فيعترف تقرير للإجرسالية فى ١٠۱۸م‏ "بأن 
هناك فى القرية شعور قوی ضدنا باعتبارنا مبتدعیسن دینیین حتى أن أى 
شخص یحضر اجتماعاتنا یصبح رجلا ممیز !"۰ 


والملاحظ أنه مع ازدياد النشاط التربوى والتعليمى للمؤسسات التابعة 
للارسالية فى عبيه » كان يتزايد معها النشاط التبشيرى» حيث ينضم عدد من 
الطلبة فى مدارسهم لحضور دروس الو عظ, والقداس» وكذللك الصلوات ففشى 
بدایات عام ۱م یرصد تقرير محطة عبيهء ازدياد عدد حضور الخدمات 
التبشير يةء وذلك لإضافة تلميذات من المدرسة الداخلية للبنات» وأيضاً عدد 


(1)Missionary Herald , June, 1847. Report of The Station at Abeih. 

(2)Missionary Herald „June, 1849. Report Of The station at Abeih. 

(3)Missionary Herald, June, 1847. Report Of The station at Abeih. 

(4)Missionary Herald. Aug., 1850. Abeih, Report Of The Abeih 
station for 1849. 


-AA- 


من طلبة المدرسة العليا فى عبيهء لذا أقيم لقاء صلاة أسبوعى باللغة 
العربية('. 


ومن خلال تقارير الإرسالية يمكننا أن نرصد تقدم فى أعمال محطة 
عبيه التبشيرية ابتداء من ۲م حيث يرصد تقرير ذلك العام» حضور عدد 
أكبر للوعظ ودراسة الكتاب المقدس فيذكر التقرير "لدينا سبب يجعانا نعتقد أن 
تبشيرنا لم يذهب سدى. فأكثر من خطبة عادية التى سادت مؤخر! لقاءاتتء 
جعلت بعض العقول تتيقظ لتسأل باهتمام خاص عن طريق الإنقاذ"" . وفنى 
الوقت ذاته فقد استخدم أسلوب المناظرات لتوضيح الفروق المذهبية بين 
البروتستانت والمذاهب الشرقية الأخرى وخصوصا الأرٹوذكس والمورانسة 
ونتج عن هذا الأسلوب انضمام عدد مسن الشباب للكنيسة الأمريكية 
البروتستانتية فى عبيه. ويذكر تقرير للإجرسالية لعام ١۱۸۷م‏ أن عدد حضور 
درس الوعظ التبشيرى المعتاد يتراوح ما بين ٥٦و٠۷‏ » ومعظمهم من طلاب 
المدرسة العليا وشباب من عييه وقراهاء أما الإناث فبلغ عددهن ممن ۸ ٠١:‏ 
حاضرات ؛ وهو عدد كبير فى ظل ظروف المجتمع آنذاك التى تمنع وتقيد 
حرية المرأة فى كافة المجالات» ونتج عن هذا النشاط أن تزايد عدد أعضاء 
کنيسة عبیه إلى ۲۲ عضوا" . وفی عام ۱۸١۹‏ م ازداد العدد إلسی ۲١‏ 
. عضواء بعد أن انضم لها أربع "زوجات وأمهات" . وهذا مهم جدا للمحطة 
فى عبيه لانه يعطيها الأمل فى أن تؤثر هزلاء الزوجسات فى عائلاكهن 
ويتحولن للمذهب البروتستانتي» ومن هنا كان اهتمام الإرسالية الشديد 
بالسيدات لدورهن الكبير المنتظر منهن('. ) 

ولم يكن النجاح الذى لاقاه المبشرون فى محطة عبيه قاصرا عليهاء 
فقد وجد نفس النجاح فى المدن القريبة منها مثل "بحمدون"' حيث كان يعمل 
المبشر بنتون 81٤0١”‏ .۲“ وسط ٠١‏ ألفا لا يوجد بينهم - على حد قول 


(1)Missionary Herald, April, 1851, Report Of The Abeih station, Pp P 
195-201. 
(Missionary Herald, May, 1852. Abeih: Annual Report. Vol. 48 

` (1852) Pp. 144-148. 

(3)Missionary Herald, April, 1857. Report Of Abeih station. 

(4)Missionary Herald. June, 1860, Station Reports (Abeihand Suk EI 
Ghurb) Vol. 56 (1860) pp. 164-171. 


۰ - 


التقرير - واحد من المفترض أن لديه معلومة مفادها أن المسيح ضرورى 
للخلاص" وذلك من وجهة نظرهم هم . ويشير التقرير إلى أن هذا المبشر قد 
حقق بعض النجاح فى تلك المدينة حتى أنه بدأ التفكير فى إقامة كنيسة 
RUE‏ 

ويرتبط التقدم فى أعمال التبشير بعد عام ١٠۸١م‏ فى جبل لبنان 
عموما» ومحطة عبيه علي وجه الخصوص› بتولية داود اشا )°( متصرفية 
جبل لبنان» فيذكر تقرير الإرسالية فسى ۳٠۱۸م‏ "إن الحقيقة البسيطة الاآن 
(آنذاك) هى أننى أنا مستر بيرد وكل مساعدينا الأهليين نعيش فى أقصى قسدر 
من الحرية ليلا ونهارا وقتما نرغب» ونقيم أينما نرغب» ونعظ كما نرغسب» 
دون أى عائق» ... وقد كان داود باشا لديه العديد من البروتستانت قى العملى 
حوله» ومن بینهم انان إنجلیزیى وسورى فى مراكز هامة جداء وكان 
یستشیرهما ویثق فی رأیهما کٹیر "۰ 

وبذلك فقد قامت محطة عبيه بأكبر الأدوار فى خدمة الحركة 
التبشيرية فى جبل لبنان» وكانت المركز الأساسى للإرسالية الأمريكية فى 
الجبلء كما أنها استفاا“» جدا من الأحداث التى أعقبست مذابح الستين 
وخصوصا بعد تعيين داود باشا متصرفا لجبل لبنان ٠‏ 


(1)Missionary Herald, June, 1856. Bahmadun: Annual report, pp. 
179- 180. 


داود باشا : هو أول متصرف بل لبنان بعد إقامة نظام المتصرفيه عام ١٦۱۸م‏ »> 
وهو أُرمئ کاثوليكى » وكان ذا ثقافة أوربية » وقد وصل إلى بيروت فى أوائلى 
شهر ولیو ١٦۱۸م‏ › واحتفى به فواد باشا ناظر الخارجية العثمانن والذى كلن 
مو حودا فى بيروت وقدمه إلى مثلى الدول الأوربية » كان مقره الرسمى فى دير 
القمر » واستمر ى الحكم حى عام ۱۸۹۸م . وقد نص القانون الأساسى للحبلى 
لبنان على منح كل حقوق السلطة التنفيذية للمتصرف » وله الحق فل تعيين 
مأمورى الإدارة الحلية » ويتولى رئاسة مجلس الإدارى الكبير . عبد العزيسز 
الشناوی : مرجع سابق »> ج۳ »› ص۱۹۱۸ ۰ ٠٠۲١‏ . 
(2)Missionary Herald, July 1863, Abeih: letter From Mr. Calhoun.‏ 


- 


ه- محطة صيدا: 

عملت الإرسالية الأمريكية على إقامة محطة لها فى صيدا لخدمة 
الأعمال التبشيرية فى هذه المنطقة خصوصا حاصبياً وعلما والجديدة وهى 
مناطق جديدة وخصبة بالنسبة للإرسالية الأمريكية ويكثر فيها الأروام 
الأرثوذكس والمورانة والدروز وهم الهدف الأساسى للإرسالية. 

سبق إقامة محطة صيدا عمل فردى للمبشرين» فمنذ بداية عام 1۸۳۲ 
قام يوحنا ورتابت بالدور الرئيسى فى هذه المرحلة وهو أرمينى تمذهب 
بالمذهب البروتستانتى» وتدرب معهم على التبشير فى مالطةء عاد لصيدا 
حيث أخذ يدعو للمذهب البروتستانتى ويمهد الأرض للمبشرين الأمريكييسن» ' 
وقام بعض المبشرين الأمريكيين بزيارته لمحاولة استكشاف صيدا 
وأجوار ها( كما سبق إنشاء المحطة إنشاء العديد من المدارس فى صيدا 
وحاصبياء وتدريس الكتاب المقدس فيذكر تقرير فى بداية عام "۱۸٥۱‏ 
وكمية المعلومات الدينية التى يكتسبها الأطفال فى مدارسنا كبيرة جدا وما 
سعد حقاء هو ما اكتسبه الاطفال من كل الملل الدينية فى هذا المكان*. 


٠‏ وعندما شعر المبشرون بأن الجو أصبح مناسبا أكثر للعمل فى صيدا 
واجرارها بشكل مطمئن بعد نشاطها التعليمى والخدمى هناك عينوافى 
عام ١١۱۸م‏ كل من الدكتور وليم طمسن والدكتور فانديك للتبشير فى صيدا 
وضواحيهاء وبما فى ذلك صور وحاضبيا ومنطقة الحولة وعكاء وبل 
المبشرون نشاطا كبيراء فى أعمالهم ومما يلفت النظر بداية استخدام 
العناصر الوطنية التى تم تدريبها على العمل التبشيرى فى حاصبيا وعلنا 
وغيرها مثل بطرس البستانى" وأبو بشارة طنوس الحدادء وإلياس فواز0). 


(1)Missionary Herald, April, 1832, Extract from Journal of Mr. 
` Whiting. pp 106 — 111. 
(2)Missionary Herald, July 1837. Journal of Mr. W- M. Thomson on 
Mount Lebanon, pp. 97 — 98. 

- Missionary Herald, Jan, 1851, Letter from Mr. Whiting, July 
23,1850. Pp 20-24. 

(۳) یوسف قزماخحوری: مر حع سابق» ص1٦‏ . 

(£) مذ کرات کرنیلیوس فاندیاك: مر حع سابق» ص٦۲۷‏ . 
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ومن خلال عارير مةه موا رتح 1 المج ود اكير الذي رتل 
فى الأعمال التبشيريةء فقد ققد اف ادان فی شیا فی کن ووم أحد»ء وكان 
معدل الحضور يبلغ ما بين ٠١‏ و٠٠‏ شخصاء ومنسهم عشرون مستمعون 
منتظمون وإلى جانب ذلك وجد لقاء مسائى مرتين فى الأسبوع يتم فيه 
تدريس الإنجيل» وكذلك تجرى المناقشات عن الفروق المذهبيةء إضافة لذلك 
يتم إقامة حفلة غنائية شهرية يحضرها عدد كبير من المستمعين» لذا فمعهمدل 
الانضمام للكنيسة كان فى ازديادا' ويذكر تقرير لمحطة صيدافي عام . 
٤م‏ أن العمل التبشیری فی صیدا کان یسیر باتتظام شدید "والانتباه إلى 
التبشير بالإتنجيل مميز ومهيب» وهناك تقدم واضح ذ فى المعلومات الدينية»› ۰ 
ليس فقط لدى هؤلاء الذين يحضرون الاجتماعات ولكن لدى عدد كبير من 
أصدقائهم ورفقائهم الذين يتناقشون معهم بانتظام فى الموضوعات الهامة فى 
الكتاب المقدس" هذا بالرغم من المعارضة القوية التى قوبلمت بها أعمال 
المبشرين من قبل الأكليروس المارونى" ونتج عن هذا النشاط الكبير الذى 
بذله المبشرون فى محطة صيدا إقامة كنيسة فى حاصبيا ١٥1۸م‏ وكئيسة فى 
صیدا A00‏ م IS‏ 
وبعد أحذاث ۰٦۱۸م‏ تقل الغذبد من العاتلات من اا وة ا 
لبيروت» فقدمت لهم الإرسالية العديد من الخدمات لتخفيف المعاناة عنهم» كمل 
استمرت الإرسالية تقدم لهم الخدمات الدينية فى محطة بيروت التبث یر رة 
كما تأثر العمل التبشيرى فى محطة صيدا مؤقتاء خصوصا بعد موت انين 
من المساعدين من الأهالىء وذبح العديد من البروتستانت» وعانت المحطة 
ومدارسها وأتباعها من الانهيار ولكن هذا الانهيار لم يستمر فابتداء مسن 
يذایر ۲ يصف التقرير حالة النشاط التى دبت فى المحطة» ووجود عدد 
من الذين اتضموا لعضوية الكنيسة() ع غير أن أبرز ما حسدث فى محطة 
صیدا» وانفردت به عن بقية محطات الإرسالية فى الشامء هو النشاط الكبير 


(Missionary Herald, July, 1853, Sidon: Annual report. 

(2)Missionary Herald. May, 1854, Sidon: Annual report. Pp 130-137. 

(3)Missionary Herald, April, 1854,Annual Report. Sidon: Pp 130-137. ) 

(4)Missionary Herald, Feb, 1861, Letter from Mr. Jenup. 

(5)Missionary Herald, May, 1861, Station Reports Sidon Vol. 57 
(1861) pp 134-142. 

(6)Missionary Herald, April, 1862, Letter From Mr. Jessup. P123. 
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للأعضاء الوطنيين الذين بدأوا ممارسة العمل التبشيرى بإقامسة الاحتفالات 
وجمع التبرعات للاأعمال الخيرية التى يقومون بهاء وإقامة دروس الوعظ فسى 
صيدا والمناطق المحيطة بهاء وأدى هذا النشاط لانضمام سبعة أشخاص 
للكنية() , 

ونتيجة لنشاط محطة صيدا تكونت فى ١۱۸۸م‏ أبرشية) صيدا 
المشيخيةء وذلك لأن نظام الكنائس الإنجيلية يتطلب إقامة شيوخ مدبرين فى كلى 
١ SS‏ كنيسة وتم ترسيم قسوسها الأهليينء وعقد الاجتماع الأول 
للأبرشية فى قرية الجديدة وعين من كل كنيسة شيخ واحد ليكون وكيلا لها فى 
المشيخة السنوية المؤلفة من قسوس الأبرشية والغرض من هذه المشيخة 
تمكين عوامل التعاون بين الكتائس وتمرينها على أشغالها" وبذلك بدأت 
الإرسالية الأمريكية ‏ تترك أعمالها رويدا رودا للوطنيین الشوام الذين انضموا 
إليهم وتعلموا على أيديهم كيفية العمل التبشيرى» وهى استراتيجية للإرسنالية 
الأمريكية سنراها كثيرا فيما بعد 
- محطة طرابلس : 

فى إطار سياسة الإرسالية الأمريكية فى الشام فى إنشاء المحطات 
التبشيرية فى داخل الشام وعلى الساحل بجانب المحطة الرئيسة فى بيروت» عمل 
المبشرون على استكشاف ميناء طرابلس» خصوصا وهو يقع قى مكان نموذجى 
بالنسبة للعملية التبشيريةء حيث تكثر به وبأجواره النصيريون” و جو ود 
الطوائف للمسيحيين» وعملت الإرسالية على العمل فى وسطهم٠‏ 

وفى تقرير مبدئى للإرساليةء عام ١٤1۸م‏ › ذكر وجود العديد مسن 
العوائق فى طرابلس » تقف حجر عثرة أمام العمل التبشيرى » فيذكر التقرير 
ن الناس ذوو جهل شدید بالدين الحقيقى»إيقصد البروتستانتية] وهم متعصبڊبون»› 
وقليل منهم الذى يستطيع القراءةت ونادرا ما کان لأخدهم عادة القراءة من أجنل 
اکتساب المعلومات»› وليس لديهم تذوق للكتب" . ولكن على الرغسم من هذه 
العقبات التى واجهت المبشرين فى طرابلس ؛ إلا أن التقرير يشير إلى وجود 


(1)Missionary Herald, June, 1864, Sidon station Report pp. 182-183.‏ 
(*) ابرشیه: هو مصطلح إدارى كنسى يقصد به النطاق اغراف الخاضع لولاية الأسقف 
الأسقف المسئول عن بحموعة كنائس» وهى من أصل يونان ٠‏ جبحدى حرحس : السجلات 
القضائية لبطري ركية القبط الأرثوذ كس بالقاهرة » رسالة ماحستير غير منشورة بآداب 

القاهرة » ۱۹۹۷م » ص .۲٠٣۳‏ 
(۲) النشرة الأسبوعیة» ۲۹ تشرین الأول ۱۸۸۳ العدد ۰٤٤‏ ص۳۰۰ صض۱١٠٠..‏ 
(۳) داود قزمان : انحمع المشيخحى ف أبرشية صيداء النشرة الأسبوعية» العدد ۲۷۰۳۹ أيلول 
ص۹٥۳۰‏ ۰ 
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العقبات التى واجهت المبشرين فى طرابلس ؛ إلا أن التقرير يشير إلى وجود 
امل لديهم فى إمكانية تحقيق تقدم فيقول : 'ولكن على الرغم من هذه الأشياء 
فلدينا آمل وإذا كانت العوائق كثيرة وقويةء فان قوة الحقيقة التى تسكن القلب 
عن طريق الروح لا تقاوم ءعلى حد زعمهم . 


وبالفعل بدأت محطة طرابلس باثنين من المبشرين هما ولسن 
“Ws”‏ وفسوت “۴001e”‏ وبالر غم من العوائق السابقةء فقد بدأ فى 
تدريسب تبشيرى؛ ودروس فى التوراةء وأعد لقاء فى طرابلس المدينة كان 
یحضره ۳ : ٤‏ أفرادء ولقاء أخر فى طرابلس الميناءء كان العدد فيه حوالى 
© أفرادء وقام المبشر فوت" برحلات فى أجوار طرابلس' ويبدو من خلال 
تقارير الإرسالية أن العمسل التبشيرى قوبل بالعديد من المشاكل من قبل 
الاكليروس الأرٹوذكس» إلى جانب وقوف بقية الطوائف المسيحية الأخرى 
والمسلمين ضد الأعمال التبشيرية الأمريكية > مما دعا القائمين على المحطة 
للاعتراف: "إن مطامحنا للمستقبل ليست متفائلة"'. 


ومع المثابرة فى العمل التبشيرى» وإقامة القداسات وحفل شهرى كان 
يحضره عدد من الأآهالىء وبالإضافة لدروس التوراة والنشاط التربوى 
للمحطة بانشاء عدة مدارسش؛ كل ذلك ساعد فى تخفيف حدة العداء ضد محطة 
طرابلس وازداد عدد الحضور لاجتماعاتهم فوصل لما يتراوح بين ٠٠‏ و 
١‏ فردا منهم عدة إناث» وهو ما أدى لإنشاء كنيسة فى طر ابلس مما يمل 
نجاحا کبیرا للمبشرین الآمریکیین فی طرابلس ۰ ویصف تقریر لعام ٠۸١۹‏ 
م أن العمل التبشیری فى أجوار طرابلس فى جبيل ”وط6“ وعزوز 
وغيرها أصبح مجدى" أصبح يتخلله الضوء وفى قرى متعددة» هناك طلب 
متزايد ووعود كثيرة بالخير" ويذكر تقرير آخر لعام ١١۱۸م‏ أن أعضاء 


( 1 (Missionary Herald, March, 1849. Tripoli : Letter From Mr. Foote. 
December 1849. Pp. 101-102. 

(2 ) Missionary Herald, April, 1852. Tripoli: station report. 

(3 ) Ibid. ٠ 

(4) Missionary,Herald, April, 1 854.Tripoli Annual Report.Pp, 105-106. 

( 5 ) Missionary Herald, May, 1859, Station Reports (Tripou), vol. 55 
(1859),pp.131-142. 

( 6) Ibid., pp.131-142. 
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إليها الآخرين» فى نفس الوقت كانوا يزورن الناس فى بيوتهم» ويتحدثشون 
معهم فى الدين" وأدى هذا النشاط والمثابرة على العمل فى ظل تصميم 
المبشرين على النجاح» إلى أن أصبح هناك ٠١‏ شخصا بروتستانتياء وأكثر 
من foe‏ فرد - لديهم استعداد! وميو لا بروتستانتيةء هذا فی الوٿت الدذى 
كانت الكنائس الشرقية تهدد أتباعها بالحرمان إذا ما تعاونوا مع الإرسالية 
الأمريكية(. 


وبذلك فقد أصبح هناك محطة تبشيرية قوية في طرابلس. وفى 
طرابلس وأجوارها كسبت الإرسالية أرضا جديدة لصالحها.علسى حساب 
الكنائس الشرقية والنصيريين ٠‏ 

ولم يكن النشاط التبشيرى للاإرسالية الأمريكية فى الشام قاصرا على 
المحطات الرئيسية فقط؛ يل وجدت العديد من النشاطات البارزة لها فى مدن 
أخرى : ففى دمشق وجدت إرسالية تابعة ل "لجنة مرسلي أيرلندا وانضم 
إليها بعض المرسلين من الإرسالية الأمريكيةء وذلك فى ظل التعاون بين 
الإرساليات البروتستانتيةء وكان المبشران الأمريكيان هماء "المبشر روبسن" 
والمبشر "بورتر" ۴0۲۲١۲”‏ “الذى كان مهتما بآنار الشام وجغرافيته 
وارتباطها بالتوراة" وبنيت الكنيسة الإنجيلية الأولى فى دمشق عام »١۱۸٦٤‏ 
كما بنيت الثانية فى عام ۸١1۸م‏ وساهمت فى إنشائها مسزموط الإتكليزيسةء 
ولم یزد عدد البروتستانت فی لواء دمشق عن ٩۷‏ شخصا عام 0۱۸۷۹). 

أما فى حلب ققد بدأت الرحلة الاستكشافية الأولی فى عام ١٤۸١م‏ 
بعد أن طابت اللجنة الإدارية فى بوسطن استكشاف سوريا الشمالية فى حلب»› 
فذهب إليها كرنيليوس فانديك» ووليم طمسن» وبيدل» ولكن الحروب ضد 
القوات المصرية ثم المنازعات بين الدروز والموارنة أجلت العمل 


(Missionary Herald, May, 1961, Station Report, pp 134-142‏ 
(Tripow) vol. 57 (1861). ۰‏ 
(2)Missionary Herald, July, 1861, Syria Mission Tripoli: Letter from‏ 
Mr. Lyons pp.203-206.‏ 
(۳ )مذ کرات کرنیلیرس فانديك: ألملالء الحرء الخامس»› الحلد ٤‏ ١ء‏ العام ۰٩‏ ص۲۷۹ ۰ 
)٤(‏ عبدالعزیز عرض: مرحع سابق» ص٣۰٠‏ ءعبدالكرع غرايبة : مرجع سابق» 
ص۹۷١ ٠‏ تيسير حلي الزواهرة : مرحع سابق» ص۲۲ .۰ 
)٥(‏ مذ کرات کرنیلیوس فانديك: مرجع سابق» ص۱۹۸ ۰ 
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التبشيرى حتى عام ۸٤1۸م‏ عندما أرسل إليها "فورد وبنتن" للتبشير بهاء 
وأقيمت الدروس الوعظية بها ودراسة.التوراةء وكان عدد الحاضرين حوالسى 
٠‏ فرد فى القداس منهم عدد من السيدات كما عمل المبشرون فى أجوار 
حلب» ففى عدليب ”111“ وهى قرية يسكنها ٠٠,٠٠١‏ نسمة بها عدد كبير 
من الأروام الأرثوذكس» ويذكر تقرير لعام 1۸١١‏ "وقد تجاوب مع المستر 
فورد" “٣. ۴٥۲۵7‏ ثلاثون شخصا فى عدليب» وأن نسبة غير عادية من 
المسيحيين فى هذا المكان أذكياء""), 

وأرسل المبشرون أيضا مبشر! أهليا للعمل فى حمص بين المسيحيين 
يقرر حالة مبشرة تدعو للامل" هذا على الرغم من أن البروتستانت فسى 
حمص وهم عدد قليل منعوا من الأعمال التجارية وكان الجميع ممنوعين من 
التعامل معهم» وأيضا كانوا مهددين بالموت من الكنائس الشرقية التى حلولت 
الدفاع عن وجودها". 

أما اللاذقية فكان أول مبشر أمريكى يصل إليها هر "الس يوسف 
بیتی" الذی وصل إلیها فی عام ۹٥1۸م‏ وكان معه الإنجليزى "ليد" الذىاتخذ 
من قرية بحمرا من مقاطعة الكلبية مقر! له وحدثت العديد من المناوشات 
من جانب الكنائس الوطنية لأعمال المبشرين باللاذقية » وقد قوبل ذلك العداء 
بصبر المبشرين الأمريكيين فى محاولة لتخفيف حدته ومحاولة إيجاد ثتغفرة 
ينفذون من خلالها (. 

عملت الإرسالية الأمريكية على أن يعتاد الأهالى المشاركة فى العمل 
لذبت ذلك تيرد رة الشل كه رين لدية فنا ب رمت ى 
سياسة عمل الإرسالية التى ترى أن العمل سوف يثمر أكثر لو قام به الأهللى 


۰ انلسهم‎ 
(1)Missionary Herald - Feb 1852. Aleppo : letter from Mr. Ford, Oct. 
22, 1851. i 
(2)Ibid. | 
(3)Missionary Herald, July, 1862. Beirut : Letter from Mr. Jessup. 
` Pp. 251-253. 


)٤(‏ المعلم عيسى إسماعيل النصيرى: أعمال المرسلين ف اللاذقية وجباهاء النشرة 
الأسبوعية› بیروت» الائنین ٩‏ آب ۰۱۸۸۳ العدد ۳۲ ص۹٤۲‏ . 
(ه) النشرة الأسبوعية: ۲ حزیران ٤۱۸۸ء‏ عدد ۲۳» ص۱۷۸ : ص۱۷۹ . 
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فقد كانت هناك دعوة لان يشارك الشوام أنفسهم فى العمل التبشيرى 
البروتستانتىء ويقوموا بدورهم كاملا فى تحمل أعباء العمل التبشيرى » قفى 
مقال بعنوان مملكة شوا جنوبى الحبش ورد فيه "فهل تظنون أن الله يطالى 
أهل أوروبا أو أمريكا من جهة خلاص القبائل المتوحشة فى عربستان - 
يقصد القبائل العربية فى بادية الشام كما يطالب شعب سورية به» ألييس 
عليكم واجبات من جهة خلاص أبناء لغتكم الجالسين الأن فى فى الظلمة 
الروحية والعقلية؟ إن وقف أمامك رجل بدوى يوم الدين وقال لك أيهاالأخ 
٥ا‏ ام تخبرنى عن طريق الخلاص فماذا تجاوبه؟ .. هل تقول لم أستطع أو 
لم أعرف بوجودك أو لم یخبرنی أحد عثلك"(١)‏ ومحاولة الإرسالية لتتظيم 
تبشير أهلى من خلال الأهالى أنفسهم استراتيجية معروفة للإرساالية التشى 
تعمل على أن تتخفف هى من الأعباء بعد أن تثبت الجذور فى التربة حه 
تتخلص هی نهائيا من هذا العبء وتخرج للعمل فى مكان آخرء ولا تبقى إلإ 
على حق الإشراف فقط. 

ولقد حاولت الطائفة البروتستانتية العربية فى الشام منذ 1۸۸۳م 
بالاشتراك مع جمعية المرسلين الكنسية" تنظيم مجمع وطنى يتولى الإشراف 
ا إدارة العمل فى بلاد الشام» إلا أن هذه المحاولات لم تؤتى ثمارها إلا 
فى بداية القرن العشرين حيث تأسس مجمع الطائفة الإنجيلية العربية(. 


وفی ۳۰ أكتوبر ۱۸۹۹م أعلن المجمع المسكونى - العالمى - 
التبشيرى فى نيويورك "لأعضاءه من الجمعيات والمبشرين فى كافة أنحاء 
العالم» وجوب دعوة الأهليين الذين قبلوا البروتستانتية على يد المبشرين أن 
يقوموا بنفقات 'رعاتهم ومعلمیھم" وآن یبذلوا کل ما فی وسعهم فی سبل 
التبشير بالإنجيل لأهل وطنهم" واعترف البيان" أن المساعدة الأجنيية غير 
المحددة مصدر كثير من الشرورا" والتضييق لدائرة الهدى إلى الإنجيل» 
ا 
)١(‏ النشرة الأسبرعية: يوم الثلاناء ۲ کانون الان ۲ مم العدد الأول ص٣‏ ۰ 
( ۲ )تيسىر مد حسین خسن وخابه: مرحع سابق» ص۸٤‏ ۲ ۰ : 
() "لقد تم تنظيم انحتمع التبشيرى الأهلى ٠‏ واستمر يزدهر خلال العام» بنش اط وماس 

ونحاح» وهو ما دم أفضل دلیل على أن الکنائس الأهلية والنجتمعمات البروتستانية 
قادرة بل وراغمة ف أن تأخذ على عاتقها ليس فقط إدارة وتحمل عناء سس اتمم 
الدينية» ولكن أيضا العم العظيم وهر نشر الإنجيل بين الأشخاص الريفيين. 
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ولكن الذين اعتمدوا على أنفسهم فى القيام بنفقاتهم أخذوا ينمون تمو طبيعيا 
من أول أمرهم' . 
ووضح ذلك الرغبة الأكيدة لدى الإرسالية فى وجوب قيام الأهليين 

الذين انضمو! إليها فى القيام بواجبهم كاملا فى تحمل أعباء نققات التعليم 
والكنائس وغيرها من الأنشطةء وكذلك قيامهم بالتبشير بين الأهالى» وألا 
یعتمدوا کلیا على الإرسالية وما تقدمه لهم من نفقات وخدمات»› وبالقعل أخذت 
الإرسالية فى التخفف من هذه الأعباء رويدا رويداء حتى تخلصت منها فسى 
النهايةء بعد النجاح فى تأسيس مجمع أهلى قوی وقادر علی تحمل هذه 
الأعباء. وأصبح هذا هو النواة الأولى للطائفة البروتستانتية فى بلاد الشام بل 
فى العالم العربى كله» وهو ما أثبت نجاح الإرسالية الأمريكيةء بجانب 
مساعدة الإرساليات البروتستانتية الأخرى وإن كانت أقل قيمة ونشاطا من 
الإرسالية الأمريكية. 

ثالثا- الأنشطة المساعدة للتبشير : 

فشل المبشرون فى العمل بين المسلمين ؛ لذا ركزوا جهودهم فى 
العمل بين الطوائف المسيحية بهدف جذبهها إلى المذهب البروتستانتى 
مستخدمين وسائل كثيرة مثل تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة من تطبيب 
وإقامة مستشفيات وملاجئ . 

لقد سر المبشرون الطب فى سبيل غايات» حسبك دليلا علسى 
نوعها قولهم هم: حيثما تجد بشرا تجد الآماء وحيثمها تكون الالام تكون 
الحاجة إلى الطبيب» وحيثما تكون الحاجة للطبيب فهناك فرصة مناسبة 
للتبشير» وهكذا اتخذا المبشرون الطب ستاراء يقتربون تحته م: المرضى”' . 


() المرشد: ۲۰ اکتوبر ۱۸۹٩‏ العدد ٠ ۳٤۳۴ص ٤۱١‏ 
( يترافد المرضى على العيادة الخارحية» ويقوم الكاتب وهر واعظ انيلى بتحرير بطاقة له 
كما تقوم الممرضة ععرفة شخحصية المريض وظروفه الحاصةء هذه التحريات كلها تصل تباء 1 

إل مكتب قسيس المستشفى لتبويبها وتصنيفها ٠‏ 
ويلقى واعظ من قبل قسيس المستشفى قصة دينية قصيرة على «مهرر امرضى المنتظطرين ف 
مکان الانتظار فإذا دحل المريض المستشفى فإنه يستمع لدرس دين فى أصيل كل يرم» وقد 
يتبعه عرض بالفانوس السحرى» ثم توزع على المرضى النشرات لقراي ا والتسلى يها 
إبراهيم خليز أحمد: مرحع سايق» ص ٠٠١‏ 
-والمؤلف كان مشرا إنحيليا ولكنه أسلم وعمل على فضح وسائل التمشير . 
(۲) مصطفی الغالدی وعمر فروخ: مر حع سابق» ص٣٥‏ ۰ 
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فقد كان الأطباء والممرضات فى كل المستوصفات والمستشفيات التى أنشاها 
الإرساليات فى كافة أنحاء بلاد الشام خير عون للتتصير والمنصرين» فقد 
كانوا يرتدون زى ملانكة الرحمةء يقدمون العلاج» ويسهرون على راحة 
المرضىء ويقومون بكافة الخدمات مجانا أو بأجور رمزية جدا ويتم ذلك كله 
باسم المسيح ومن أجلهء ليصبح فى النهاية هو 'الشافى" - حسب قولسهم - 
وهو الذى يقدم لهؤلاء المرضى الخير والراحة والشفاء(). 


ففی ٦‏ فبرایر ۱۸۹۸م قدم الدكتور كرنيليوس فانديك تقریرا لرئیس 
الكلية السورية الإنجيلية. عن سعيه لدى القس أدامز ”كئسةلA“‏ من كنيسة 
نيويورك لإنشاء مستوصف لأمراض العين» وأنه أرسل إليه ٠٠٠١‏ دولار 
أمریكى لهذه الغايةء ووعد بإرسال المزيد من الدراهم كلما دعت الحاجة 
وأخذ "فانديك" فى تأسيس مسٿشyi Brown Ophthal Mic ply‏ 
Hospital”‏ . 

ومن نماذج التعاون بين الإرساليات التبشيرية البروتستانتية فى 
الشام المستشفى الذى أنشأه "المارشال أدون هنس كارل فن متتوافل" وهو 
المستشفى البروسى» وهو مستشفى عام للمرضى المحتاجين من النصارى 
والمسلمين وسائر الملل ء وهذا المستشفى يقع فى رأس بيروت قرب 
المدرسة الكلية على مرتفع من الأرض يحيط به حديقة واسعة فيها كل أنواع 
الفاكهةء فى هذا المستشفى خدم د/ فانديك, ود/ يوحنا ورتابت مجاتا ویقال أن 
فانديك وحده كان يطبب أكثر من إثنى عشر ألف مريض فى العام» ونال 


(۱) کرم شلی: مرجع سابق» ص۰٥‏ . 
(۲)یوسف قزماحوری: مرحع سابق» ص٦۸‏ . 
( ل إطار التعاون بين الإرساليتين الألانية والأمريكية أنشئ البيمارستان اللبنان 
للاهتمام با لمرضى العقليونء وتقرر أن يكون البناء على تله منفردة فى حبل لبنان 
بالقرب من بیروت» وان یکون خصص لكل الطوائف بدون تخصيص مذهىء 
۾ كان ف مقدمة العمدة العاملين طمذا المشروع» د ورتبات وهتری جحسسب») 
واسير أفندى شقيرء ووليم فانديك» والخواحا قلد صبر الحرمان فى الذى سافر 
لأمریکا وأوربا لحمع التبرعات لإنشاء هذا المعهد. راحع. 
= الطبيب: الحرزء الثالثت» السنة الثامنةء اول آب ١1۸۹١‏ ص١٩‏ . 
- الطبيب: الحزء الحادى عشر» أول نيسان» ۱۸۹۸ء السنة التاسعة» ص۳٠٠‏ . 
(۳)النشرة الأسبوعية: بوروت) الائنین ۲۹ حزیران ۱۸۸٩‏ عدد ۲۹ ص٥۲۰‏ . 
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اعلى نيشان فى ألمانيا من إمبراطورهاء جزاء أعماله الخيرية فقي هذا 
المستشفى الذى طبقت شهرته الآفاق فى بلاد الشام كلها'أ. ٠‏ 


كما أنشأت الدكتورة مارى أدى وللA‏ راج" وهى ابنة المبشر 
الأمريكى وليم أدى ولل صه1اW1‏ مستشفى لعلاج السل» وجعلت له 
مصيفا ومشتى» واهتمت فيه بالمرضى اهتمام بالغء والعلاج فيه مجان" ولم 
یکن هذا النشاط قاصرا فقط على أعضاء الإرسالية من الأمريكيين فقد انضسم 
إليهم فيه بعض الوطنيين الذين اعتنقوا المذهب البروتستانتى» ففى عام 
۳ عمل بشارة أفندى منسى» واسكندر بك بارودی» وقسطنطين أفنسدى 
ثابت» وهم من الأطباء وخريجى الكلية الإنجيليةء عملوا على المشاركة فى 
إنشاء مصحة لعلاج الدرن» ورغم كل الدعوبات التى اعترضت طريقهم إل 
أن عزيمتهم لم تضعف عن الاستمرار فى العمل والنجاح فيه( . 


وبذلك نلاحظ أن كثيرا من الأسماء اللامعة والمشهورة من الأطباء 
الأمريكيين الذين جاءوا الشام وعاشوا فيهء ما جاعوا إلا للعمل التبشيرى في 
الأساس مستخدمين الطب وسيلةء من هذه الأسماءء د/ كرنيليوس فانديك' 
ود/ جورج بوست» ود/ يوحنا ورتابت» ود/ ماری أدى التى أنشأت مصحة 
لعلاج السل ٠‏ 

وكان الأطباء كذلك يقومون بالعديد من الرحلات الاستكشافية فى 
الترى والمدن المحيطة بمراكزهم» للعمل التبشيرى من خلال الطب» مثل د/ 
تشارلس ولیم کلهرن Charles Willian Calhon‏ ر ہو قسیس وطبیب 
آمریکی»› فقد جال تحو ٤٥‏ یوما فی نواحی حمص وحماه وصافيتا» وكکان 
مقره الأساسى فى طرابلسء فجال فى هذه البلاد لأجل التبشير والتطبيب0) 


() عدالرحمن بك سامى: القول احق فل بیروت ودمشق» اللطائف» ابجزء العاشر من السنة 

۰ الخامسة ۱٩‏ فرایر ۱۸۹۱ ص۳۸۷ ۰ فڕٗف ۰ 

النسناء: احزء التاسع. انحلد الثان» آذار سنة ۱۹۱۱› ص٣۳۲۹ ٠‏ 

۰ ۱۱٤ص‎ »۱۹۱۳ الكلية: العدد الرابعء فبرایر‎ )٣( 
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(*) تلغ من حرص د/ کرنیلیوس على عمال التطبيب أنه كان ينفق من ماله ا حاص علسى 
الفقراء الحتاحيں م مرضاة بز أنه تبرع لمناء عدة قاعات عستشفى مار حرحس عندما ۰ 
صاقف بالناس» و کان يطب کدا انستتىفى» راح القتطف: ابخرء لادی عشر» العام الا 
عشرء اعسطس ۱۸۸۸ء صر ۷۱۲ ۰ ٠‏ 

(£ ) الىتىرة الأسبوعية : عدد ۲۹ الاتنین ۲١‏ حریرات ۰۱۸۸۳ صضصض ۰.۲۰٣۸‏ 
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کما کان د/ هرس الأمریکی يقوم بنفس الجولات» وبدأً يدخل المجال بض 
الأطباء من الوطنيين المرتبطين بالإرساليةء مثل د/ فارس أفندى صهيون» 
ود مين أفندى معلوف('. 

ولم يقتصر نشاط الإرسالية على التطبيب بل أنشأت العديد من 
الملاجيء مل أخوية دار الاأيتام السورية وقد هيم بالمشاركة مع الإرسالية 
الألمانية وفی سنة 1۹١1١‏ وصل عدد النز لاء ۰ يتیما و٠٣‏ يتيمة» وبه 
فرع للعميان به ٠‏ من الذكور و٠۲‏ من الإناث» وأيضا كانت به مدرسة 
خارجية بها ۲٠١‏ تلميذا وتلميذةء وكان له فروع فى يافا والناصرة وفتح 
لكل الطوائف على اختلاف المذاهب(). 

وهنا نجحت الإرسالية فى استخدام الأعمال الخيرية للوصول 
لأهدافها التنصيريةء كما أنهم استغلوا الاأز مات والنكبات التى ألمت بالشام فى 
تحقيق جزء من أهدافه والظهور بمظهر الرجل الخير الذى جاءلرفع 
المعاناة عن الناس» ولكنه فى الحقيقة يخفى الهدف الحقيقى له وهنا علينا أن 
نعترف أنه بالرغم من استغلال حاجات الناس لخدمة أفكار وأهداف معينة إلا 
أنهم بالفعل قد أفادرا الناس ونجحوا فى تخفيف أعبائهم وأزماته.. 

رابعا- مدارس الأحد : 

كانت مدارس الأحد من أهم الوسائل التى استغلها المبشرون » حيث 
عملوا على دعوة الناس إليها من مختلف الأعمار لدراسة الكتساب المقدس» 
والاستماع للوعظ وغیره من الخدمات الدينية التى تقدمهاً هذه المدارس» حیيث 
کانت من أهم مصادر جذب الناس للدخول فى مذهبهم الدينى . 

ويذكر البعض أن هذه المدارس ظهرت بمصر وکانت تسمی فى 
بدایتها" مدارس المو عوظین ”ءا00طء؟ [ieaاCateche“‏ وذلك لإعداد 
المرشحين لقبول سر العماد بأن يكونوا مؤهلين لدخول المسيحيةء وكانت هذ. 
المدارس تعتمد فى تعليمها على أسلوب السؤال والجواب» ويذكر المؤرخون أن 
المحاولة النظامية الأولى لها بدأت فى مصرءولم تكن قاصرة على تعليم البالغين 
فقط » بل وجد مدرسسون للاطفالء ومعلمون للشباب/ وفى عهد الإصلاح ٠‏ 


. ٠٠١ص‎ ء۱۸۹١ الطبيب: الحرء الأرل السنة الثامنة» أول حزيران‎ )١( 

(۲) بحلة المدى العدد ١‏ ٤ء‏ السنة الأرلء ۰ اکتوبر» ۰۱۹۱۱ ص۲۲۸ . 

(۶) ق عام ۱۸۹٩‏ اُسست الإرسالية فرعا للأيتام فى مدرسة الفنر الأمريكية ق صيدل وقد 
حصص باء الأيتام المذكرر لمساعدة أيتام الطائفة الإنجيلية لا غير. راحع ٠‏ أحمد عارف 
الرين: تاریخ صيدا» مطبعة العرفانء م 4۹۱¥ ص۱۱۸ . 

() مير مرقس: تاريخ خحدمة مدارس الأحد وأثرها التعليمى فى الفترة من 4۰° :; 140۰ 
جحلة مدارس الأحدىء القاهرة» وفمبر ودیسمیر IIA‏ صر ۷۲ : 
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الدينى ‏ اهتم بمدارس الأحد اهتماما كبيراء أما مدرسة الأحد المعروفة فى 
القرن التاسع عشر فمؤسسها هو "روبرت ریکس ”×ع۸ “۸06۲٤‏ فسی 
۰ م» وکان يجمع الأولاد لتعليمهم الكتاب المقدس فى يوم الأحسد» وعندما 
حصل من هذه المدارس على فوائد عظيمة النفعء استخدمتها الإرساليات» فهى 
٠‏ من أحسن أسباب التهذيب(' ٠‏ ) 

ومنذ بداية عمل الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشام» وهى تعمل على 
تشجيع هدا النوع من المدارس»› وتجهيز الكتب التى تحتاج إليهاء كما أن 
بعض الجمعيات التى تهتم بمدارس الأحد قد ساعدت كثيرا فى توزيع الكتسب 
المناسبة لتفكير نوعيات الطلاب التى تؤم هذه المدارس'. 

وأقامت الإرسالية الأمريكية أول مدرسة أحد فى بيروت فى عام 
١‏ ام وكانت جزعا من مدرسة الأحد التى تدرس بالإنجليزيةء وكان يوجد 
بها فصل للبنات يحضر ضمن تلميذاته عدد من التلميذات من الأهالىء وكذلك 
وجد بها فصل آخر للبنينء ويعترف تقرير للإرسالية" أنه قد استوعب التلاميذ 


* الإصلاح الدين ف أرربا : نححت الكنيسة ف أوربا العصمرر الوسطى ف السيطرة على يع 
شعرن الحياة حي قال البابا أنوسنت الثالث " لا حلاص لإنسان ف العا لم ما لم يخضع للبابا 
» فأنا قيصر وأنا الإسبراطرر الحقيقى صاحب السيادة على جميع أمراء الأرض " وانتشر 
الفساد ف الكنيسة وتعددت مظاهره الى كان من أهمها بيع صكوك الغفران ؛ فظهر مارتن 
لوث » الذى ولد سنة ۹۳١١م‏ ء ودعا إلى الإصلاح الدين » وأهم ما نادى به : أن يكون 
رحال الدين خاضعين للسلطة المدنية » وأن ليس للبابا حق احتكار تفسير الإنجيل » ونصح 
بتقليل الأديرة » وطالب بزواج القسيس . وقد عرف أنصار هذا الذهب الحديد 
بالبروتستانت 15 4ا5ع۴۲0 أي المحتجين . وحاء بعد لوثر من سار على دربه مل أولريج 
زونعن )١١۳۱-۱٤۸٤(‏ وحون کلفن )١١١٤-٠١١۹(‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن 


(دكترں) : التارية الأررب الحديث والمعاصر » دار الكتاب الجامعى » القاهرة » ط ١‏ » 


. ۸9-۷۹ ص‎ 0 
٠ آذار ۱۸۸9» ص۹۹‎ ٣۰ النشرة السبرعیة: عدد ۱۳ الائنیں‎ )١( 
(2)Missionary Herald, Feb., 1830, Books on Missionary subjects 
designed for The Young, pp.61-63. 
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الدروس بكل سهولة ويسر» مثل أطفال آمریکا" وفى عام ١١۱۸م‏ كان 
فصل الطلابة فى مدرسة الأحد ببيروت يحوى ۰ دارساء وفصل الش باب 
یحوی ٥۰‏ شاباء کما وجد فصل للسیدات ۲١‏ سید وفی عام ۱۸۸۳م کان 
لمدرسة الاحد فى بيروت سبعة فروع من مدارس الأحدء وهو ما يعنى 
التقدم الكبير فى خدمات هذه المدارس التى كانت تقدم الدروس والوعظ 
للصغار والكبار على حد سواء. 

ولم تكن هذه المدارس قاصرة على بيروت فقط بل امتدت لبقية 
المحطات التبشيرية الأمريكية فى بلاد الشام وكان نظام التعليم فيها واحدا 
قائما على نظام السؤال والجواب» وكانت تروى لهن قصص الإنجيل» 
ويقيمون الصلوات مى). 

واهتمت الإرسالية بنشر الأفكار الخاصة بمدارس الأحدء والتش_جر 
على الحضور إليها ؛ لما لها من أهمية كبيرة فى التاثير على عقول الأطفال 
والشباب ودعوتهم للانضمام للكنيسة البروتستانتية » حتى جعلت هذه المدرسة 
فرض على كل من يستطيع القراءة وعنده الكتاب المقدس» وذلك لتعليم النلس 
طریق الخلاص - من وجهة نظرهم ~ وكان ينبغى إقامة مدرسة الأحد حتى 
فی الاماكن التى لا یوجد بھا کنیسة أو التی لا یوجد بھا قسیس' وفی عام 
٤‏ ام تم عقد مؤتمر دولى فى " القدس " لمدارس الأحد الإنجيلية فى العالم 
وذلك للبحث فيما من شأنه ترقية مدارس الأحدء وحضره ۸٠١‏ من المبشوين 
الإنجيليين فى العالم وخرج المؤتمر بعدة توصيات هى: 
أ يجب على كل معلم مدرسة أحد أن يجمع من الخارج أولادا وبناتاء رجالا 

ونساع ليسوا من أبناء الكنيسة . 


(1)Missionary . Herald, Nov., 1836. Report Of The station at Beirut 
For the year 1835 - pp 419-421. 
(2)Missionary Herald, June, 1861, Beirut: letter from Mr. Jessup. Pp 
167.169. ۰ 
) . ۲٠٥ص‎ »۱۸۸1۳ (۳)النشرة الأسبوعية : عدد ۴۷ ۲ تموز»‎ 
(4)Missionary Herald, Nov. 1838, Report of The Station at Jerusalem 
for The year ending. March, 1838. Pp. 420 - 423. 
شاط‎ ١١ كيفية إستاء مدرسة أحد وبظامها وتدبيرهاء النشرة الأسبرعيةء الفلاشاء‎ )٥( 
. د٦ صر‎ .٥۳ صر‎ Al AYYT 
. ١١٤ص العدد ۱۷ السة 1۲ء‎ ۰٤ ار شد احمعة ۲۳ آبرير‎ )( 
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ب-~ يجب على المدارس أن تقيم على الأقل ثلاث احتفالات فى العام ٠‏ 

ج- يجب على الخدام عموما أن يفهموا الكنائس بأن مدرسة الأحد هى أم 
الكنيسة ووالدتهاء ولذلك يجب إكرامها وتعزيزها وحفظ كرامتها 
بل يجب جلى كل كنيسة لاحظت طريقة مفيدة لتقدم مدرسة الأحد أن 
تبادر فى الحال وتخبر بها جميع الكنانس. 

وبذلك فقد لعبت مدارس الأحد دورا كبيرأ فى نشر الفكر الدينى 
البروتستانتى للإرسالية الأمريكيةء والتى شجعتها بأن عقدت مؤتمر لمعلمسى 
ومبشرى مدارس الأحد البروتستانت بالقدس ولهذا دلالة خاصة بالفكر الدينسى 
الذى يعتتقونه ٠‏ 
ومما سبق يمكننا القول: 
أ-اصطدم الميشرون الأمريكيون فى بلاد الشام فى بداية عملهم بعدة صعوبلتء 
لعل أكثرها تعقيدا عدم وجود طائفة بروتستانتية من الأصل فى هذه البلادء 
فكان عملهم فى الأساس على حساب الطوائف الأخرى» خاصة الطوائف 
المسيحية المختلفة معهم فى المذهب ۾ لذا فقد لاوا العداء المستميت مسن 
جانب هذه الطو ائف(“) ۰ 

ب-نتج عن النشاط التبشيرى للإرسالية الامريكية فى الشام وجود طائفة 
بروتستانتيةء واعترفت بها الدولة العثمانية كأحد الطوائف الدينية المسيحية 
فى عام ۸٤۱۸م»‏ وأصبحت الكنيسة الإنجيلية التى أنشئت فى بيروت آنذاك 
هى أقدم كنيسة إنجيلية فى العالم العربى كله. 

ج-أدرك المبشرون جيدا أن عملهم فى وسط المسلمين محكوم عليه بالفشل 
بالرغم من وجود عدد قلیل من المسلمين الذين اعتنقوا البروتستانتيةء لذا 
فقد ركزوا جهودهم على دعوة الطوائف المسيحية الأخرى مثل الأرثوذكس 
والكاثوليك بينما ركزوا جهودهم فى وسط المسلمين على الجانب 
الحضارىء فعملوا على التبشير بالحضارة الأوربية لخلق نخبة فكرية تدين 
لهم بالولاء الفكرى وتدور فى رحاهم» فالوجه الحضارى هنا مما هو إلا 
وسيلة لتهيئة النفوس لقبول ما يبثه المبشرون من أفكارء لذا فقدكان التعليم 

هو الطريق المباشر الذى استخدمه المبشرون للعمل فى وسط المسلمين 

خاصة» باستخدام الأفكار الجديدة وإالباسها ثوبا إنسانيا كبيراء 


. ٠٠١٣١ ص‎ »۲١ العدد‎ ۱۹۰٤ القس اسحق إبراهیم: مدارس الأحد المرشد ۱۳ مایر‎ )١( 

* قاننت الكنائس الوطنية الشامية أعمال الإرسالية الأمريكية بالعداء الشديد » فقد تعرض مس 
اتضم إليهم للضرب » وأحيانا للقتل » ومن ذلك ما حدث لأسعد الشدياق . كماقام 
اللاتین ف ۲۸ فبرایر ٠٥‏ عرق الكت الدينية البروتستانتية الى أصدرقها الإإرسالية 
الأمريكية فى احتفال عام . راحم : عبد العزيز الشناوى : مرجع سابق ج۲ » ص .۷٤١‏ 


الفنصل النالث 
النشاط التعليمى للإرسالية 
الأمريكية فى بلاد الشام 


¥ 


أولا- التعليم فى بلاد الشام فى العصر العثمانى : 


لم يكن من مهام الحكومة العثمانية الإنفاق على التعليم › فلم يكن ذلك 
ترى»ء ويرصد المحسنون الأوقاف على التعليم» بغية اكتساب الثواب والأجر 
الحسن فى الآخرة ومن هنا فقد كان التعليم غالبا تعليما دينياء أما السلاطين 
نفس هم فقد كانوا ينشئون بعض المدارس التى لا تختلف عن مثيلاتها سوى 
فى الحجم» نتيجة للأوقاف المرصودة عليهاء وهم يفعلون ذلك بصفتهم 

الشخصية وليس بوصفهم سلاطين. ) 

ما المؤسسات التعليمية التى كانت موجودة بالشام» فى العصر 
العثمانىء وحتى بدايات القرن التاسع عشر» فيمكننا أن نقسمها من خلال 

مصادر تلك الفترة إلى: 

-١‏ الكتاتيب الملحقة بالزوايا والمساجد والأديرةء وهى تقدم مبادئ القراءة 
والكتابةء وبعسض مبادئ الحساب» وهى تعتبر فى غالبيتها من النوع 
البسيط الذى لا يؤهل صاحبها لأكثر من الإلمام بمبادئ القراءة 
والكتابة. 

۲“ المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى»؛ حيث يقوم المشايخ بتدريس علم 

النحو والصرف» وعلم الكلام» وعلم الحديثء والتشريع الإسلامى» مل 

الجامع الأموى فى دمشقء ومن أراد الاستزادة من العلوم الدينية فليس 
أمامه إلا شد الرحال للأزهر الشريف فى القاهرةا'. ' 

ويصف أحد شهود العيان حالة التعليم فى بدايات القرن التاسع عشر 

بقوله قد بلغ الجهل مبلغا عجيبا فى الناس حتى قل فيهم من يعرف التراءة 


)١(‏ عبدالقادر بن محمد النعيمى الدمشقى: الدارس ل تاريخ المدارس» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 4° 1 جحز وان «. ٠‏ 
(*) يناقض أحد الباحثين هذا الرأى بقوله "جرت الكثرة من المؤرخين على أن الضعف الذى 
اعترى الدولة العثمانية لل القرن ۸ رافقه ضعف لى الحياة الفكرية» وقد ذهب بعضهم 
للقول بأن ذلك العصر م تحب شاعرا ريا واخدا ولا رفا ولا انا وله عا 
ولا منشا من الطبقة الأول ولا جخامرنا شك بأن ن هذا القول تعميما وتحيفاً" أسامة 
عانو تی (دکتور): الخ ركة الأدبية ف بلاد الشام خلال القرن التامن عشر› الحجامعة اللبنانيةء 

بیروات» ۱۹۷۰ ص۲۹ . 
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والكتابةء أو أبسط العمليات الحسابية٠٠ ٠٠‏ كما كان الكشير من التجسار 
وأصحاب الحوانيت يتخذون رموزا خاصة بهم تذكرهم بعمليات هم التجارية 
اليومية إلى أن يجدوا من يدونها لهد . 


آما فترة حکم "محمد على" (۱۸۳۱ - ١٤۱۸م)‏ فقد تركت أثرا كبيرا 
فى حركة التعليم فى بلاد الشام عموماء تجلى ذلك فى إنشاء المسدارس 
الجهاديةء وإجبار الضباط والجنود على دراسة بعض العلوم الضرورية لهم 
كالهندسة وعلم المساحة» وعين مرتبات شهرية لأبناء الجنود الذين التحقوا 
بالمدارس التى أسسهاء وأخذ فى نشر الكتب العلمية فى تلك البلاد". 


وبعد خروج المصريين كان المسلمون محرومين من مدارس خاصةء 
بسبب حرمانهم من التشكيلات الطائفية والامتيسازات المرتبطة بتلك 
التشكيلات» فكانوا مضطرين لدخول المدارس الرسمية التشى تعلم اللغة 
التركيةء وأما العربية فما كانوا يتعلمون منها شيئا أكثر مما يتعلمه الأتراك 
فى الولايات التر كية"). 


أما المؤسسات التعليمية المسيحيةء فلم تكن لتختلف عن المؤسسات 
الإسلاميةء فالتعليم الإبتدائى كان تعليما دينياء اقتصر على تعليم الأولاد قواءة ' 
الكتاب المقدس ومیادئ الحساب وشئ من الكتابة وقد اتصف التعليم العالى 
عند المسيحيين»› كما اتصف عند المسلمين بالصبغة التقليديةء فگکانت أكثر 
المؤسسات التربوية العالية تتحصر قى الأديرة وتؤلف ما یسمی بمدارس 
اللاهوت ”جاص“ حيث كان يشرف عليها رجال الدين(). 


)١(‏ عدنان الخطيب (دكتور): الشيخ طاهر الحزائرى» معهد البحوث العربية» 
القاهرة» 1۹۷۱ »ص١٠ ٠‏ 

a a. ()‏ جحتمع مدينة دمشق ۱۷۷۲ - 0۸٤۰‏ دار 
طلاس» دمشق»› ›۱۹۸٩‏ ج۲»› ص۳۹۲ ۰ 

(۳) لزيد من المعلومات راجحع» سمس الدين الرفاعى (دكتور): تاريخ الصحافة 
السورية ف العهد العثمان» دار المعارف القاهرة »1۱۹٩۷‏ جا»› ص١١ ٠‏ 
- عدنان الخطیب» مرجع سابق» ص۲۲ . 

)٤(‏ أحمد سراج الدين (دكتور): ا لحر كة التربوية وتطورها فى سوريا ولبنان حلال 
القرن التاسع عشرء جلة الأبحاث» اللجامعة الأمريكية»' بدروات»› ابول 121 
السنة ٤ء‏ ح۳ ص٣۳۲‏ . 
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وللمورانة فضل السبق فى إتشاء المدارس فى الشام من عهد غير 
بعيدء فى هدن" و "صوفر" و"بقركاشة" فى شمال لبنان» وكان أساتذة هذه 
المدارس يواجهون الإهمال من الكهنة إلا نادراء ناهيك عن المدارس 
الصغرى التى كانوا ينشئونها فى الأديرة ويسمونها "أنطوش" مثل: انطوش 
جبيل أنشئ سنة ١١۷م‏ وأنطوش زحلة سنة 1۷1۹م» وأنطوش دير القسر 
ستة «AYA‏ .. وغيرها'. 


وبذلك فقد تميز الآباء المسيحيون بالجهل إلا القليل النادر منهم» على 
الرغم من وجود الكتب مكدسة فى خزائن الأديرة» فمن مجموع ثمانين زاهبا 
فی دیر صیدا المارونی مثلاء وجد "فولنی ماه اثنين أو ثلاثة رهبان 
متعلمين؛ وعلمهم اقتصر وقتئذ على معرفة اللغة السريانية". 


أما تعليم البنات» فمن خلال المصادر التاريخية المختلفة لهذه الفترة 
يمكننا القول أنه كان مهملا إهمالا تاماء ولم يكن فى بلاد الشام كلهاء أى 
مدرسة خاصة بتعليم الإناث حتى منتصف القرن التاسع عشر»ء عندما أسست 
الإرسالية الأمريكية أول مدرسة للبنات فى بيروت"'. 


وفى تقرير لاجرسالية الأمريكية عن أحوال التعليم فى الشام عام 
صدر أخيرا من مطبعة الجمعية التبشيرية الكنسية فى مالطة وغالبافإن 
كتاب القراءة الوحيد (المزمور) فهو بداية ونهاية الكتب المدرسية المسيحية 
باللغة العربية... ولم أجد كتابا في علم الحساب باللغة العربيةء ووجود مل 
هدا العمل فى مطبوعة»ء يمكن أن نسمع عنه فى أمثلة قليلة» وقدجرت 
محاولات عديدة غير مثمرة للحصول علسى واحدة وقد كانت هناك 
استفشارات كثيرة موجهة من الناس جعاتنا نتاكد أن عم الجغرافيا غنيز “ 


معروف فى هذا الإقليم» فيما عدا القليل. من الطبقة المثتفة الذين كانوا علي ٠٠‏ 


قرب من أعمال الجغرافيين القدماء ... أما التاريخ الأصلى فإنه تنادرء ولا 


)١(‏ حورج زیداں» تاريخ آداب اللغة العربيةء مراحعة د. شوقى ضيف) دار 
املال القاهرة (د.ت) ج٤‏ ص٦۲‏ . 

(٣)احمد‏ سراچ الدیں: مر حع سابق» ص ۲۲۲ . 

(۳) عيب العقيفى ١:‏ تشرقوں . دار المعارف › القاهرة » 1۹۸۰ » ص ٠٠١١‏ . 
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يو جد مطبوعات له» ولا يوجد فيه ما يتوافق مع العقول الصغخيرة ولا يتم 
التفكير أبدا فى تقديم التاريخ کدرا ة*). 


وفى تقرير للإرسالية الأمريكية عام ١۱۸۳م‏ أى فى بداية نشاطهم 
الفعلى» جاء ما يلى "إن هناك جزء لا بأس به من الرجال الذين يعيشون فسى 
المدن يستطیعون القرأءة ولديهم القليل من الكتابةء هذا هو قدر التعليم 
عندهي وفى الأماكن الأبعد والأقل فى الأهمية ربما يكون فرد من عشرين 
يستطیعون القراءة أما الفتيات فليست هناك واحدة تستطيع القراءة أو الكتابة 
مع وجود بعض إستثناءات كليلة جدا لا تستحق الذكرء فتعليم البنات لم يقم 
إهماله فقط ولكن لم يتم تشجيعه أيضاء فقد كانت هناك معارضة له»ء وفى 
الواقع فإن الرغبة للتعليم لم تكن قوية ولا عامة بين أى طبقةء ومع قبل من 
الاستثناءات المشرفة› فان هناك جمود محزن كان يعم المجتمع کله" هذا 
وصف الحالة التعليمية الموجودة فى بلاد الشام قى العصر العتمانى ؛ ون 
كان علينا أن تأخذ ما جاء فى هذا التقرير بحذر شديد ولكنه يدل على جزء 
من الواقع الذى كان سادا خصوصا وأن بعض المصادر الإسلامية 
المعاً ة تۇيدە. 


(1)Missionary Herald, Feb., 1830, Views and Proceeding preference 
to this mission, Vol. 26, 1830. Pp. 78-82. 
(2)Missionary Herald, April 1836, Syria and the Holy Land, 
Quarterly paper, vol. 32 (1836) Facing. P. 196, 
مع العلم بأن الدولة العدمانية كانت قد بدأت فى تحديث التعليم منذ وخر‎ )*( 
القرن الغامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر » وقد ظهر ذلك بوضوح لل‎ 
عهد السلطان محمود الثان » ولكنه ووجه بالعديد من الصعوبات» من بينها‎ 
معارضة علماء الدين الذين احتكروا التعليم التقليدى ذو المدارس الدينيةء فلم‎ 
ندل الاطان مود النظام التعليمى الديى بآحر علمان» و كان الحل هو‎ 
أن يترك هذه المدارس كما كانت وبين بجانبها مدارس علمانية جديدة»‎ 
وبذلك أصبح هناك نظامين منفصلين للتعليم يتبع فلسفتين مختلفترن» ومناهج‎ 
عختلفة ما أدى لانقسام الحتمع العثماف.‎ 
- Shaw, Stanford and Ezelkvral History, of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey, Cambridge, University press, 1977. P97 
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ثانيا- أهمية التعليم للمبشرين : 


منذ وطأت أقدام المبشرين الأمريكيين بلاد الشام سنة ۹١۸١م‏ » 
“prespetirran””‏ بين المسلمين وبين الطوائف المسيحية المختلفة معهم فى 
المذهب» وبعد فترة أدركوا صعوبة نشر هذا المذهب» نظرا للمقاومة العنيفة 
من جانب المسلمين› وكذلك من قبل الكنائس الوطنيةء فلجأوا لتغيير أساليبهم . 
فى العمل التبشيرى؛ متل نشر التعليم» وعن طريقه يتم نشر مبادئهم وأهدافهم ‏ 
الدينية» خصوصا بين أطفال المدارس الإبتدائيةء ولا سيما أن الناس تحتاج 
للتعليم ويقبلوا عليه» ومن الممكن أن يقدم فى صورة إنسانية بعيدة عن 
صورة المبشر الذى يعظ الناس لترك دينهم أو مذهبهم. 


وميز المبشرون بوضوح بين المدارس التبشيرية والمدارس 
المسيحيةء فالأولى تحاول أن تنقل الطلاب من ديانات ومذاهب مختلفة إلسى 
مذھبها ھی › أما المدارس المسيحية فإنها تحاول أن تهئ للطالب» من أى 
دين أو مذهب کان جوا مسيحياء وتحمله فيه على ممارسة التقوى المسيحية 
والسلوك المسيحى على المذهب الذى تحاول جذبه إليه'٠‏ والملاحظ أن 
المدارس الأمريكية فى الشام كانت من النوع الأول» الذى ينتمى للمؤسسات 
التبشيرية ومن هنا أدركت الإرسالية الأمريكية المتحمسة لدينها أن أحسن 
ميادين العمل التبشيرىء» هو ميدان التعليم فحاجة الناس إليه لا تنقطع كما أن 
التعليم يضمن تنشئة أجيال صبغوا على أيسدى معلميهم بالصبغة التشى 
يريدونهاء إذن فطريق التعليم أخطر الطرق فى توجيه أفكار اللاب وفق 
تخطيط التبشير وبرامجه" ٠‏ والملاحظ أن التركيز كان على التبشير بين 
المسيحيين من المذاهب الأخرى أكثر من التبشير بين المسلمين خصوصا 
أهل السنة الذين وقفوا حجر عثرة أمام أعمال الإرسالية الأمريكية . 


فهم يرون أن المدارس قوة لجعل الناشئين تحت تاشر التعليم 
المسيحى أكثر من كل قوة أخرى؛ ثم إن هذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئ ك 


(۱) مصطفی الخالدی (د کتور): وعمر فروخ (دکتور): مرجع سابق» ص۳٩‏ . 
(۲) نبيل عبدالحميد (د كتور) التبشير الأمريكى ف البلاد العربية حى علم AYE‏ 
امحلة المصرية للدراسات التارجنيةء القاهرة» الجلد ۲۷ء ص۲۲۷ . 


E 


الأ ضكرن نوما ما قاد فن :أ رظاني فيه ولون ك اذى ارغان الى 
أن التعليم أثمن و استغلها الأمريكيرن ت سعيهم لتنصير الشام(. 


وأمريكا كدولة ناشئة استفادت من التجارب السابقة للأمم الغربية؛ 
التى ما طمحت إحداها للاستيلاء على بلد أو إقليم من الشرق عموما إلا 
وبعثت إليه من يفتتح المدارسء وحجتهم نشر التعليم والتهذيب ورقفع لواء 
التمدن والحضارةء ومتى تأسست المدارس الأجنبية وفتحت أبوابها للراغبين» 
استأثر بالتعليم فيها رجالها من المبشرين القادمين لهذه الغاية". 


كان لنظام التعليم الأمريكى فى الشام وجهان : ظاهرا وياطنا 
فظاهره نشر التمدن والتحضر بين أناس محرومين من ذلك وفى سبيل هذا 
الهدف كان يتم تدريس التاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة بجانب العلوم 
الدينية التوراتية والإنجيليةء أما الباطن الحقيقى فهو محاولة لاجتذاب هؤلاء 
المتعلمين للمذهب الدينى الذى يدعون إليه»ء وأيضا لاجتذابهم لصفوفهم 
وجعلهم أشياعاً وأتباعا لهم ولدولتهم› وساعدهم علی ذلك ضعف التظام 
التعليمى گي الشام عموماء والمقارنات التی کان يعقدها المواطنون باختلاف 
قتاتهم وديانتهم بين المدارس التابعة للإرسالية الأمريكية والتعليم الموجود 
عند SS‏ الأهلى »› وغالبا ما تكون المقازبة قى تالح 
التعليم الأمريكي' 


وساعد على تقدم التعليم الأمريكى ما كان يقوم بسه المبشرون 
الأمريكيون من زيارات للمدارس الوطنية والكتاتيب» للوقوف على ما فيها 
من مساوئ وعيوب لمحاولة تجنبها بل قاموا برصد الكتب الهجائية العربيية 


a E E E‏ ر »ص 
الكويت» مایو Ta AAV‏ 

م برش ا زره د جس رون : "غرفة الدرس 
قذرة ضيقة» وهى مظلمة بلا مقاعد» ويجلس على الأرض مقوسى 
ا المعلم مقطب الحبين» وبيده عصا يطويلة لا يقلت منها أحد 

اتا ا وا E EEN‏ 

قليف ا عدا اتل تفن اميد لادی مدار e‏ 
المدرسة الى كانت نظيفة ويها مقاعد» والمدر ق 
ااال رلم برف فق ولان . انظر حرجحس الخوری القدسى : التعليم قد اشا ف 
وحدیٹا فی سور > جحلة المقتطف » الجحلد ۳۱ › سبتمیر ۱۹۰٩‏ › ص ۸٤۷‏ . 


۳ 


وكتب التعليم التى اتضح ضعفها ء فعملوا من جانبهم على سد العجز فى 
هذا المجال» من هنا كانت الحاجة الماسة التي التعليم مسن وجهة نظر 
المبشرين الامريكيين حتى يمكن من خلاله نشر الأفكار التسى يريدونها» 
فيذكر أحد المبشرين أن : "إرساليات التبشير من بروتسستانتية وكاثوليكية 
تعجز عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها ء ولا يتم ذلسك إل 
ببث الأفكار التى تتسرب مع اللغات الأوربية والدراسات فى مدارسهم وبذلك 
ت تقضى إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية * 0). 


ثالثا- نظام تعليم التبشير الأمريكى فى الشام : . 


اتا لتعليم الابتدائى : # 
اهتم المبشرون الأمريكيون بنشر التعليم الابتدائى فى المدن والقرى 
الشامية» وخصوصا فى القرى الجبلية المحرومة من التعليم ولك لعدة 
أهداف: لعل أهمها أن هذا النوع من التعليم غير مكلف» وهو مجدى لهم لأنه 
يزيد من علاقاتهم المحلية وارتباطهم بأهالى الأطفال الصغارء» وهو ما 
يساعدهم فى عملهم التبشيرى» كما أنه يبيح لهم غرس العديد من أفكارهم 
الدينية فى أذهان هوؤلاء إلأطة > فهم أشبه بتربة خصبة صالحة لتلقى كل ما 


وقد مر التعليم الابتدائى الأمريكى فى الشام بمرحلتين: 


الأولی )٠۸١١-۱۸۳۲(‏ : حيث تميزت بمحاولة استكشاف الواقع أمامهم 
ومحاولاتهم المستميتة للوجود والاستمرارء ودراسة ماهيات وجودهي 
فى ظل الصراعات المستمرة سواء من جانب الوطنيين أو من جاتب 
الإرساليات الأخرى المنافسةء فهى محاولات لغرس جذورهم فى 
الار ض الشاميةء وتتميز هذه المرحلة بسالتذبذب الشديد فى أعداد 
المدارس» كذلك المحاو لات المستمرة للبحتث عن طوائف يمكن 
الاعتماد عليها مٿل "الدروز" ۰ : 


(1)Missionary Herald, March, 1835, Extracts from communication of 
Mr. Smith, Vol. 31, 1835, pp. 129-137. 
. ٤۸ص‎ > الوفاء » المنصورة ۹۹ , طه‎ 


الثانية » مرحلة الاستقرار والتركيز على جودة الدراسة ورفع مستواهاء حي 
لاقت قبا را واسعا من الناس بعد النجاح الذى حققوهء وبلغ عصدد هده 
المدارس ۰ مدرسة.. کما سنری فیما بعد ۰ 


أ- المرحلة الأولى : 


نتشر التعليم الإبتدائى فى المدن والقرى الشامية بعد بدايته فى 
بيروت» وذلك بسبب المنافسة بين الإرساليات المختلة_ة /. وهنا لعبست 
المنافسة دور محموم گی إنشاء الممدارس يكکترة. وييداً السلم التعليممسى 
الأمریكى بالروضة ومدة الدراسة فيه سنة واحدة» وتوجد عادة فى مدارس 
البنات»ء يلى ذلك المدر سة الابتدائية ومدتها ست سنوات» وقد يكون للبنين أو 
للبنات أو مختلطة بينهماء ثم يعزل الذكور عن الإنات بعد السنة الثانية أو 
الثالثة". 

ویعتبر عام ۱۸۳۲م هر بداية التعليم الابتدائى الأمريكى فى الشام؛ 
ففيه افتتحت مدرسة فى المركز الرئيسى 'بيروت" بدأت بتلميذتين» ومدرسة 
أخرى بالقرب من سيدا وثالثة تحت التجربة بالقرب من دير بلمونت 
Balmont‏ بالقرب من طرابلس» وكان بها ٠١‏ أطفال ولق د قويلت هذه 
المدارس بمقاومة عنيفة من الإكليروس الوطنی"' وفی عام ٤۱۸۳م‏ أصبسح 
لدی الأمریكيين ٦‏ مدارس یمكن أن نقسمها کالتالی: 


£ £ . 

(f)‏ فد کر ف ذلك أن د/ کرنیلیوس فان ديڭ 0ye)‏ وهو واحد من اهم 

المبشرين الأمريكيين- كان راکبا مار ذات يوم فقابله رحل وسأله إلى أين 

ات ذاهب؟ فقال لقر ية كذا لأنشئ مدرستين فتعجحب الرحل من ذلك!! 

وقال أن هذه القرية لا تعتمل أكثشر من واحده فقال فان ديك سوف انشئ 

الخالدی وعمر فروخ: مرجع سابق» ص٥۷‏ . 

(۲) رودريك مانیوز (د كتو) ومئ العقراوى (دكور): التربية فى الشرف 
الأو سط ترجمة أمير بقطرء المطبعة العصريةء القاهرة) ٩٤۱۹ء‏ ص٠‏ ر٠‏ 

(3)Missionary Herald, Oct., 1832, Joint Communications From 
Messrs, Bird and Whiting, vol. 28, 1832, PP. 324 -326. 


DCE 


فى نفس الوقت تقريبا بدأ الاهتمام بتعليم البنسات» فبدأت المدرسة 
الأولى لتعليم البنات فى بيروت» والتى كانت تعلم فيها مس سسميث ككi×‏ 
1۸ص وهی مدرسة داخلية یتم فیها تعلیم مبادئ الحساب والكتاب المقدس 
والترانيم الإنكليزية والخياطةء ولقد بلغ عدد الطالبات اللاتى تعلمن فى هذه 
المدرسة فى مدة ستة أشهر مائة فتاء" وهو عدد كبير بمقياس ذلك العصرء 
ويدلنا على بداية تغيير وجهات النظر الخاصة بتعليم الفتيات وبالتعليم وجدواه 
عموماه 


وبدأت المدارس الإبتدائية الأمريكية فى التحسن» ولاقت قبولا بين 
الناس. SE.‏ التالى يمكننا حصر عدد التلاميذ والمناهج التشى 
کانوا يتلقونها 


(1) Missionary Herald, Sep., 1834, Extract from communication Of 
Messrs, Bird, Smith and Thomson, Vol. 30, 1834, pp. 910-919. 


۹ TT e 


- 


المدارس عام Ao‏ ١م‏ فی الشاء() 


فتیات 

E ١ المدرسة رقم‎ 

المدرسة رقم ۲ ____ 
ا a‏ 
لمدرسة رقم 
مدر رقم © 
ا ا ا 
مدرسة مس دورج للبنات ___ | 
لمدرسة اليونانية EE ER ELE‏ 
لمدرسة الغربية فى رایس | ٣٣| ١7 | ١۹‏ 
EN e‏ 
لمدرسة الفرنكية العربية والإيطالية | | 

الإجمالي 


واستمر عدد الدارسین فیها ۳۲۳ تلميذا عام ١۱۸۳م»‏ وجرى التفكير 
فى إنشاء مدرسة ابتدائية تعلم فيها اليونانية فى القدس» ولكن الفكرةتم ٠‏ 
الاستعاضة عنها بمدرسة فى بيروت» لاقت التشجيع من الأسقف اليونانى فى 
لبنان » ودرس بها ۲۰ تلميذا ازدادوا إلى ٠١‏ من أغنى وأفضل العمائلات 
اليونانية فى بيروت' . 


ومن بيروت وطرابلس وصيدا حيث المراكز التبشيرية والتعليمية 
الأولى» بدأ الاهتمام يوجه لجبل لبنان حيث القسرى الدرزية البعيدة عن . 

(1)Missionary Herald, March, 1836, Extracts from aletter of Mr. 
Thomson, Report Of Schools and Viaity. 

ولكتا لا نعرف هل استمرت هذه المدرسة أم سحب الأسقف اليو نان تأبيده ها 

فى نحضم الصراع مع الإإرسالية الأمريكية وبالتالى سقطت هذه المدرسة. 

(2)Missionary Herald, Nov., 1836, Report Of the Station at Beyrcot, 

For the year 1835, Vol. 32, 1836, pp. 919 — 921. 
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الخدمات والمحرومة من التعليم بشكل أساسى» ويمكننا القول أن هذه الخطوةَ 
هى بداية التطبيق العملى لنشر المدارس» فقد أسست السيدة دودج كئزM‏ 
8 مدرسة صغيرة للبنات كانت مخصص ةة أساس للدروز وكکان 
يحضر إليها فتاةء ويذكر أن السؤال الهام الذى كان يناش معهن بصورة 
أساسية هو كيف يسامحكن الله؟ وما الذی ستقدمونه له لکی يغفر ذنویكن؟ 
ولذا كان توجيههن لطاب شفاعة المسي() وهم هنا يقتربون بالتلاميذ نحو 


ورأى المسثولون عن التعليم فى الإرسالية الترويج للتعليم السيحى 
بين الدروز بكل وسيلة لأنهم من وجهة نظرهم» جهلاء ققراء مظلومسون» 
وعزيمتهم ضعيفةء والتعليم متدهور بينهم» وسوف يستمر فى التدهور مالم 
تقدم إليهم المساعدات() واقتنع الدروز أنفسهم بأهمية التعليم فى المنافسة 
بينهم وبين المورانةء الذين تهتم فرنسا بنشر التعليم بينهم فلجأوا بدورهم إلى 
الإرسالية الأمريكيةء وفى أبريل ١م‏ جاء وفد من مشايخ الدروز لمنزل 
د/ ولیم طمسن ۳ W114‏ فی بیروت فاستقدم د/| عالی سمیٹ 
وتداولوا طويلا ألح هؤلاء المشايخ فى طلب المدارس» وفى نهاية الاجتماع 
تمت المواققة على ذلك من جانب الإرسالية التى عملت على نشر عدد مسن 
المدارس فى القرى الدرزية"ء فقد كان الدروز من الناحية العقائدية مهيئين 
لتقبل العمل التبشيرى بينهم ٠‏ 


وفی ۲۰ مايو ١٠٤۸م‏ افتتحت مدرسة للأطفال فى حاصبيا بدأت 
بثلاٹین طفلاً ثم ازدادت لاکثر من أربعین طفلا وکانت تضم بین جنبات ها 
تااميذ يونانيدن ومورانة ودروزء كما أنها لم تكن قاصرة على البنين فد 
كانت مختلطة ولكن البنات سرعان ما كوا عن الذهاب لتلك المدرسة 
احتراما للرأى العام الذى استتكر حضور الفتيات مع البنين» وبدأ التفكير فى 


(1)Missionary Herald, March 1836, Extract from aletter Of Mr. Bird, 
Dated July 1835, Vol 32 pp. 91 ~97. 
(2)Missionary Herald, Nov, 1836, Report Of The Mission Dated Dec 
31, 1838, Vol. 35, 1839. Pp. 401 — 405. 
۹١٤ ا٤ هذ کرات کرنیلیوس فان ديك جحلة الهلالء القاهرة محلد‎ )۲( 
. ص۲۷۲‎ 


A 
إنشاء مدرسة خاصة بهن»› كما كانت هناك مدرسهة أخرى في أطراف‎ 
ES 
ولقد زاد عدد المدارس الأمريكية فى الشام» والجدول التالى يبين لنا‎ 


رن عدد المدارس بدأ فى الازدياد والانتشار فى الأماكن المختلفة داخل بملاد 
الشاد ٠‏ 
ام 


مدارس الإرسالية الأمريكية ۱۸٤١‏ - ١٤۱۸م‏ 


(1)Missionary Herald, Feb. 1845. Miss Smith account of The rise of 
Protestantism at Hasbeiya, Vol. 41, 1845. Pp. 42-47. 

(2)A.L.Tibawi, American Interests in syria, 1800 -1901, Oxford. 
1960, p. 115-116. 


-۱۹۔ 


وفيما بعد تقدمت مدرسة حاصبياء وانضم إليها أطفال مسلمون. 


كما استمرت المدرسة الابتدائية بكفر شيماء وهى مدرسة مختلطة 
وبلغ عدد تلامیذها ٠١‏ صبیا و ١‏ با وبندات الارسالبة فى ق 
منتصف الخمسينيات من عدم توافر الاعتمادات المالية لمواجهة الطلب 
المتزايد على المدارس وخصوصا بين الدروز»› الذين بلغ عمدد المدارس 
بقراهم ٦‏ مدارس» وعملت الإرسالية على زيسادة عددهم ثلاثة آخرين» 
خصوصا فى ظل الاقتناع أنه أصبح هناك استحسان لفوائد التعليم أكثر مم 
سبق» بدليل الطلب المتزايد على إنشاء المدارس). 


وفى دير القمر التى كان بها مدرسة واحدة تضم عشرين تلميذا عام 
٨٣‏ م» زیدت إلى ۷ مدارس كان بهم أكثر من ۰ تلميذآافی عام 
۶م من ضمنهم مدرسة خاصة بالبنات» والتی کان عدد تلميذاتها عن د 
بدايتها ٠١‏ تلميذة» زيد عددهن بعد > شهور لأكثر من ٥١‏ تلميذة هذا 
بالرغم من وجود مدرسة المورانة المنافسة فى نفس القرية" ومن بين تلك 
المدارس مدرستان مسائیتان إحداهما فى دير القمر لجزء من الوقت› 
والاخرى كل الوقت فى زحلتاء حيث كانت درس بها القراءة والكتابة 
والحساب والتوراة. ومن الملفت للنظر أن التقارير تذكر أن نصف العدد 


وتذكر الإرسالية ف تقرير لعام ۰م قوله "لقد کنا سعداء أن نری طفاد 
مسلما ذکیا وهو ابن أحد الأمراء يقود المدرسة كلهاء بكل انضباط ودقة» فى 
الوصايا العشر والصلوات طوال فترة الراحة ويشترك معه العظيم والصغر وهذا 


. رين يومى أثناء غلق المدرسة‎ 
Missionary Herald, Jan. 1851, Abeih. Aletter From Mr. Whiting, July 
23, 1850, Vol. 47, 1851, PP. 20-24. 
(1)Missionary Herald, June, 1854, Beirut, Annual report, Vol. 50, 
1854, pp 232-236. 
(2)Missionary Herald, May, 1854, Abeih Annual report. P. 206. 
(3)Missionary Herald, April, 1858, station Reports, Vol. 54, 1858, 
pp. 139-147. 
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٠١‏ ينتمى لدير القمر نفسها أما النصف الأخر فيمثل القرى' مما يؤكد 
انتشار التعليم داخل القر ى الداخلية التى كانت محرومة منه بشكل جذرى» 
وهو ما يعنى نجاح المبشرين الأمريكيين فى إقناع النساس بطريقة عملية 
بأهمية التعليم» كذلك فقد كانت غالبية هذه المدارس مجانية. 


وأنشئت مدرسة للبنات فى عين عينوب »› وكان عصدد تلميذاتها »1 
تلميذة معظمهن من الدروز يتعلمن القراءة» وفى بحمدون كان هناك ۸ 
خمسهم من البنات» وقد صمم شكل التعليم وطبق ليجعل صلب المسيح هو 
المنقذ الموعود للعالم") » وهذا ما يتفق مع المبادئ الدينية البروتستانتية التشى 
تدعو إليها الإرسالية الأمريكية . 


وفی حلب أنشا المبشر فورد ۴۲٣‏ .1۲ فى ۸٤۱۸م‏ مدرسة ابتدائية 
حتی جاء إليها دکتور دى ptAoY‏ وأنشأً فيها عد مدارس أخرى"'. 


فقد استأجرت الإرسالية الأمريكية منزلا فى حلب ١٤۱۸م»‏ وافتتحست 
مدرسة لاقت إقبالا من الناس»ء ورغم المعارضة من الكنائس الوطتية»ء إلا أن 
المدرسة تقدمت واستمرت فى كسب فة الناس) هذا فى الوقت الذى لاقست 
فيه مدارس حمص هجوما شديدا من الأسقف الأرثوذكسى» الذى نجح فى 
خلق العديد من الاضطرابات للمدرس» وتوقفت الدراسة بالمدرسة بينما 
بذلت العديد من المحاولات لإعادة تشاطها مرة أخرى“. 


(1)Missionary Herald, May, 1857, station reports, Vol. 53, 1857, pp 
146-153. 

(2)Missionary Herald, May, 1858, Station Report, Vol. 54, 1858, pp. 
173-174. 

)۳( شاهين مكاريوس: المعارف فى سورية» المقتطف آذار ١۱۹۸۳)‏ الحزء الشامن» 

العام السابع» صر ٤۷٣‏ ۰ 

(4Missionary Herald, Aug. 1849. Alppo: Aletter From Messrs 
Benton and Ford, Vol. 45. 1849 pp. 320 - 326. 

(5)Missionary Herald, April, 1858, Station Reports, Vol 54, 1858. 
Pp. 139-147. 
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ومن اللافت للنظر أن مدارس الإرسالية الأمريكية قد لاقت قبولا بين 
اأناس» ققد کان کل فشل من جانب المدارس التبشيرية المناقفسة يضاف 
لصالح المدارس الأمريكيةء فعلى سبيل المثال يذكر تقرير للإرسالية أن فشل ' 
مدرسة سوق الغرب التى أسسها الأسقف اليونانى أدى لزيادة عدد التلامية 
فى المدرسة الأمريكية من ٠٠‏ إلى ٠١‏ تلميذا. 


والملفت للنظر أن شده الفترة شهدت ظهور مجموعة مسن المدارس 
الوطنية الشامية المرتبطة بالإرسالية الأمريكيةء ففى خريف ١٠۸٠م‏ استطاع 
إلياس الصليبى الذى تلقى تعليمه فى مدرسة (عبيه) أن يجمع تبرعات من 
إنجلتراء وأنشأً بعض المدارس» وتكونت لجنة للإشراف عليها ضمت قنصل 
أمريكا ومندوب عن الإرسالية الأمريكية(" . وبقضلل هذا التعاون بيسن 
المبشرين الأمريكيين وبين مؤسسى المدارس الوطنية اللبنانية أصبح التعليم 
الابتدائى لأول مرة فى تاريخ الشام متاحا للجميعء ولكن انحصر نشاط هذه 
المدارس فى مدن "المتن" و"الجرد" و"الغرب" وكانت أكثر الطوائف اسغفادة 
منها طائفة الروم الأرثوذكس'. 


وبذلك يمكننا أن نستخلص عددا من السمات الهامة لهذه الفترة أهمها: 
تذبذب عدد المدارس حيث كان عامل التمويل يتدخل بشكل حاسم فى تحديد 
عدد المدارس»ء مما أدى لإغلاق بعضها واستمرار الهام منها فقط كذلك عامل 
آخر وهو النقص الشديد فى وجود المدرسين الأكفاء لذا كان التفكير فى 
محاولة لانشاء مدارس علیا؛ لإعداد المعلمين القادرين على ملء الفراغ فى 
هذه المدارس (. 


(1)Missionary Herald, Sep, 1859, A letter from Mr. Bliss, Vol. 55. 
1859, pp - 259 - 269. 
۹٦۹ کال الصليى (د کون تاریخ لبنان الحديث»› دار النهار» بیروت»)›‎ (CT) 
. ۱۷٦ص ط۲»‎ 
١۷۹ص کمال الصلیی : مرجع سابق‎ )۳( 
(4)A.1. Tibawi, Op. Cit, p. 164 . 
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ب-المرحلة الثانية : 

بالرغم مما حدث للإرسالية من خسائر سواء فى الأرواح أو فسى 
الممتلكات» بعد أحداث ١٠۱۸م‏ ؛ إلا أن هذه الأحداث أدت إلى زيادة الطلب 
على التعليم الأمريكى بشكل كبيرء بعد أن توقف فى بداية الأزمة نتيجة 
المذابح وأيضا لقلة الأموال التى تحتاج إليها المدارس» فقد خفضت ميزانية 
التعليم فى الإرسالية ابتداء من خريف (۱۸٦٤‏ . 


وكان لابد من حل مشكلة التمويل» فكان التغلب على هذه المشكلة 
عن طريق الحصول على أجر مقابل التعليسم»› وهسو تقليد جديد اتبعته 
الإرساليةء ولا سيما بعد ازدياد الطلب عليهاء فعندما أنشئت مدرسة ابتدائية 
للبنات فى دمشق ۳ طلب منهن دفع مصاريف مقابل التعليم»ء وبالرغم 
من توقع مسئولى الإرسالية أن يقل عدد الطالبات فقد حدث العكس» لذا فقد تم 
تعميم تلك الفكرة. 


وأدى هذا التشجيع والطلب المتزايد على التعليم لزيادة عدد المدارس 
بشكل كبير» ففى مركز عبيه بلغ عدد المدارس ١١‏ مدرسة» بعد ازدياد إقبال 
الدروز على هذه المدارس»› التى ضمت من بينها مدرستين لاطالبات يبلغ 
عددهن ٠٠١‏ طالبةء هذا على الرغم من أن التعليم لم يكن مجانا' ولقد 
رصد أحد المبشرين فى الإرسالية الأمريكية تغير الوضع من حيث النظرة 
للتعليم بالمقارنة بين الوضع عام ٤٠۱۸ء‏ وما قبل ذلك بثلاثين عاما حيث 
كان الجهل ضاربا أطنابه بين الناس» أما فى وقت كتابة التقرير فغالبا كان 
کل أطفال بیروت يستطیعون القراءة والكتابةء وقد کان "الأمى" يخجل أن 
یظهر جهله» وینطبق هذا على جبل لبنان/. 


()A.1. Tibawi, Op. Cit, pp. 164 — 165. 

(2)Miissionary Herald, May, 1863, Beirut Station Report, Vol. 54, 
1863, pp. 136 - 139. 

(3)Missionary Herald, April, 1864, Abeih Station Report, Vol. 60. 
1864, pp. 105 - 110. 

(4)Missionary Herald, July, 1863. Sidon, Letter from Mr. Samuel 
Jessup, Vol. 59, 1863. Pp. 206-209. 
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هو موضح من الجدول الآتى: 


عدد المدارس والطلبة فى بيروت ۸1۲م 


” مدارس السيدة بون تومبسون ويدرس بها ٥‏ 
أ مدرسات وطنيات تعلمن : . مدارس الإرسالية 


وبذلك يتضح من خلال هذا الجدول عدة أمور جديرة بالملاحظة 
أولها: زيادة تعليم البنات على البنين» حتى أنه وصل لثلاثة أضعاف عدد 
البنينء وهذا يدلنا على تغير نظرة الناس التقليدية لتعليم البنات بعد أن 
كان محرم عليهن الخروج من المنازل» كما يدلنا على أهمية المرأة 
بالنسبة للتبشير ودورها المؤثر فى الأسرة لذا كان الاهتمام الشديد 
ثانيهما : ازدياد عدد المدارس فى بيروت كمثال بعد أزمة الستينء وهو ما ' 
يؤكد استفادة المبشرين الأمريكيين من التسهيلات التى منحتها لهم 
الدولة العثمانية . ١‏ 


ولو قارنا هذا الجدول بالعام الذى يليه لا تضح لنا الارتفاع الشديد فى ٠‏ 
عدد الطلبة والطالبات لدرجة بلغت الضعف كما هو فى الجدول التالى: 


(1 )Missionary Herald, May, 1863, Beirut, Station Report, Vol. 54, 
1863, pp. 136-139. 
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التعلیم فی بيروت عام ۳١۸١م‏ 


ويتضحح من الجدول السابق تضاعف عدد المدارس والتلاميذء 
خصوصا القفزة السريعة فى عدد البنين؛ الذين زاد عددهم بشكل كبير؟ أما 
مدارس اللسنات فقد زاد عمدد الطالبات بهاء فعلى سبيل المثال زاد عدد 
الطالسبات فى مدرسة الشماسات الروسيات من ٠٠١‏ طالبة فى عام ۲١۱۸م‏ 
لى A.‏ عام «AAT‏ وربماً کان الداقع وراء هذه الزيادة انتشار التعليم 
الأمريكى وذيوع صيته» مما أدى لازدياد الطلب عليه من جانب الوطنيين 
حتى من أبناء الكنائس المنافسة بالرغم من الحرب الضارية التى شنتها 
الكنائس الوطنية. 


حوالى سبعين مدرسةء منها ٥١‏ للبنين و۷ للبنات»ء وعدد المعلمين 2 
والمعلمات ٤‏ والتلاميد أكثر من ٠١‏ والتلميذات نحور تصف هذا 
العددا"'ء أما فى بلاد الشام كلها فقد بلغ عدد هذه المدارس ٠‏ مدرسة فی 


(\)Missionary Herald, April, 1864, Annual report Of The Beirut 
Station, Vol. 60. 1864, pp. 105-110. 
المعارف ف سورية» المقتطف» نيسان ۱۸۸۳ ابحزء‎ TE اهن‎ ( 
. ت۳٣ التاسع» العام السابع» ص‎ 
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مختلف مدن وقرى الشاء وفى سنة ١١۱۸م‏ أنشأت الإرسالية الأمريكية 
بالاتحاد مع كنيسة "أيرلندة القسوسية مدرسة ابتدائية للبنات كانت تعلم العربية 
والحساب""' وفى نفس الفترة تم تاسيس مدرستين ابتدائيتين فى اللاذقية, 
إحداهما للبنين والأخرى للبناتء ومدة الدراسة ١‏ سنوات. 


وأهم ما تميزت به هذه المرحلة - الممتدة من ستة ٠١‏ إلى سننة 
٤‏ م ٣‏ هو الانتشار الواسع للتعليم الأمريكى فى بلاد الشام من مدنه ' 
وقراه» وفى نهاية المرحلة كان هناك اتجاه للتركيز على جودة التعليم 
والاهتمام بتلك المدارس المهمة فقط. فى الوقت ذاته يمكننا أن تلاحظ أن هذه 
المرحلة تتميز بنيل الامتياز ات العديدة من الإدارة العثمانية بعد التنظيمات 
عام ۸0٥٩‏ ام والتى تم الاستفادة منها فى نتشر المدارس التابعمة للإرسالية 
الأمريكية وهو ما أدى لزيادة حدة التنافس مع الإرساليات الأخرى والكنائس 
الوطنية فى الشام» وبالتالى فإن التنافس أدى لزيادة عدد المدارس فى الشام 
بصورة غير مسبوقة من قبل ` 


)١(‏ شاهين مكاريوس: المعارف ف سورية المقتطف» آذار » ۸۸1۳ الحزء 
التاس» العام السابع» ص۸٦٤‏ . : 
(۲) سلمی قساطلی : تعليم النساء فى دمشق»› اللطائف» ابليرء التاسع من السنة 
الخامسة» نوفمیر ۱۸۹۰ ض1۱ ۰ . 
() رودیك مانیوز ومی العقراوی: مرجع سابق» ص۲۳٥‏ 
- النشرة الأسبوعيةء ۳ تور ۱۸۸۳ عدد ۳۰ء ص۲۳۸ . 
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وشهدت هذه المرحلة أيضا تقدما فى التعليم الابتدائسى عند كافة 
الطوائف المسيحية والإسلامية › بل وعند الإرساليات الأخرى فى بلاد الشام» 
فی إطار التنافس المحموم بين هذه الطوائف وبين الإرسالية الأمريكيةء وهو 
ما يحسب لهاء وإن كان قصب السبق فى جميع هذه المدارس يحسب لمدارس 
الإرسالية الاإمريكية سواء من حيث العدد أو المناهج» وكذلك عد التلاميد 
والتلميذات» وهو ما يتضح من الجدول التالى تطبيقا على ولاية بيروت عام 
AIAAYT‏ 
التعليم فى ولابة بيروت @a\AAT‏ 


ية إ المدارس المنكورة 
راهبات الناصرة | فى هذا الجدول بعد 
سنة ۱۸٦1٠١‏ 
¬ ان بعض مدارس 
المسلمين لا تزال 
على عهدها القديم 
- عرض هذا 
الجدول على أكثر 
أصحاب المدارس 
قبل طبعة فوافقوا 
على صحته 


وقد كان الدافع وراء تلك الحرية التى كان يعمل بها المبشرون 
الأمريكيرن فى حتل التعليم أكثر مما سبق؛ الفرمان العثمانى الذى صدر فى 
عام ۱ هھه/؟ 1۸1م وطبقا لأنصوصهةه فان الکنائس والأديرة والمستشفيات 
والمدارس والمؤسسات الخيرية عموما التى كان يسيطر عليها رعايا 
عثمانيون أو رعايا دول أجنبية أعفيت من دفع أى التزامات جمركية على كل 
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او ااال أغارت ارا وتات هذه المؤسناك من كل الراب" 
کما زاد تعلیم الفتیات حتی غير القادرات منهن»› فقد افنتتشح عدة جمعيات 
للمساعدة فى تعليم النساء الفقيرات من سيدات الإرسالية الأمريكية بمشاركة 
بعض الوطنيات المرتبطات بهن" . 


وفى نهاية فترة الدراسةء يمكننا أن ندرك حجم المدارس الأمريكية 
فى بلاد الشام من خلال قائمة المدارس المعدة عام 14۰ والتى كانت فى 
الأصل قائمة للمدارس وأماكن العبادة التى تخص الإرسالية الأمريكية فى 
سوریا فی إبریل ۱۸۸۹ء وكانت تضم ٠٠٤‏ مدينة فى مختلف أقاليم الشام؛ ‏ 
ولكنها نقحت فى عام ١۱۸۹م‏ وابتداء من هذا العام كانت هذه القائمة تعد 
وتقدم كل عام للموظفين العثمانيين المسئولين عن التعليم فى الشام ققد كانت 
تعمل بموجب قانون المدارس العثمانى الذى أعدته الحكومة العثمانية» عام 
۹م ثم عدلت هذه القائمة فی مایو ۱۹۰۳ والتی کانت تحتوی على ۱۸١‏ 
مدرسة فى ٠٠١‏ مدينة كبيرة وصغيرة على تنوعهاء ولكن أغلق من هذه. 
المدارس-عدد ٠١١‏ مدرسة عامة (ابتدائية) وهو كما يذكر التترير إغلاق 
مؤقت ولظروف لم يذكرها التقرير ٠"‏ وريما يفسر أنا ”سط1“ هذا 
السبب وهو يؤكد إغلاق ال٠٠‏ مدرسة بالفعل فى نهايات القرن التاسع عشسر 
فى قوله "لقد كان ملحوظا بالفعل أن القيمة التعليمية والاجتماعية للمسدارس 
القروية التى احتفظت بها الإرسالية كانت تافهةء فقط تلك المدارس التسى 
استطاع قليل من طلابها أن يتلقوا تعليما أفضل فى المدارس المركزية هم 
الذين يشكلون مكسبا إيجابيا أما الباقون فقد بقوا فى الجهل وعلى المدى 
الطويل فتدوا"“)ء وعملت الإرسالية على الاهتمام بتعليم المرأة وفتحسوا 
مدارس أكثر للفتيات . ) 


(1)A.L. Tibawi, Op- cit, pp. 170-171. 

(۲) اللطائف» الجرء الثان عشرء ٠١‏ أبريل ۱۸۸۸ الحلد الثان»› العام اللان» 

e . ¥0 ص‎ 

(3)List Of American Educational, Religious and Charitable 

institutions, in the provinces of Syria, Beirut and the Lebanon, 
May 1906. American Archives, T. 367, Role 23, Lebanon. 

(%A.L. Tibawi, Op. Cit., p. 285. 

(5)Nahid Dinces;, Yabancidzel Oknllas, Cagalglu- Istanbul, p.58. 
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وكان يأتى الاهتمام بتعليم البنات فى مقدمة النتائج الإيجابية التسى 
تحسب للإرسالية الامريكيةء والدافع الرئيسى وراء هذا الاهتمام هو دور 
المرأة فى تكوين الأسرة وبث الأفكار فى أطفالها وزوجها لذا كان التركيز 
الأساسى على المرأة باعتبارها وسيلة مهمة جدا فى العمل التيشيرى. فى 
الوقت داته نجحت المنافسة بين الإرساليات والكنائس الوطنية والمسلمين من 
جانب» والإرسالية الأمريكية من جانب آخر فى إنشاء العديد من المدارس 
الخاصة بالبنات ٠.٠‏ 


ويتضح من الجدول التالى مدى هذا التأثير 
جدول مدارس البنات المسيحيات من عام ۱۸۰١۹‏ إلى نهاية عام ٩۱۸۸م‏ 
|۰ ]| ٩ه‏ | ۲_| 1۸٩۹‏ ]بحسب مايقوله العارفون | 
بحسب قروضنة افتاه 
SE GTS‏ 


يتضح من الجدولين السابقين عدة أمور هى: 

- ابتدأ تعليم البنات فى الازدياد خلال الفترة من النصف الثانى من الققرن 
التاسع عشر وكان ذلك نابعا من المنافسة مع الإرسالية الأمريكية صاحبة 
أول مدرسة للبنات فى الشام ٠‏ 

- كان عدد المدارس عند المسيحيين ضعف عدد المدارس عتد المسلمين 
بالرغم من أن عدد التلميذات المسلمات أكبر من ضعف عدد التلميذات 
المسيحيات وعوض ذلك عند المسلمين بعدد الكتاتيب. 


(1) سلمي قفساطلی: مرجع سابق» ص٤ ۲٢۹‏ َ 
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- یدل تعلیم البنات بهذا القدر وغند كافة الطوائف الشامية على دلالة بالغة 
الأهمية وهى التغير الحادت فى العديد من المفاهيم داخل المجتمع» وتغير 
النظرة للمرأة عموماً. 
- للجرسالية الأمريكية الفضل الأكبر فى تعليم البنات فى الشام فيم الذين 
وجهوا الانظار لذلك. وهم أصحاب أول مدرسة للبنات فى بلاد الشام . 
ج- التعليم الابتدائی فى القدس 
كانت القدس هى المحطة الأولى التى تزل فيها المبشرون الامریكيون 
من مالطة فهى من أول المدن الشامية التى شهدت منشآت تعليمية أمريكبة 
ولکن الملفت للنظر أن عدد المدارس الأمريكية فى القدس ظل محدودا وربمل 
کانت الأسباب الحقيقية وراء ذلك الآتى: 
1-الرغبة فى التنسيق نن جهود الإرساليات البروتستانتية ولا سيما 
الأمريكية والإنجليزيةء فتم الاتفاق على أن يترك الأمريكيون القدس 
لانجليز فيما عدا بعض الأنشطة القليلةء يشهد على ذلك تقل الإرسالية 
لمعظم أنشطتها الرئيسية بعيدا عن القدس . 
الرغبة فى العمل فى أرض خصبة منفردة فكانت بيروت لا القدس التشى 
شهدت المنافسة الشديدة بين كافة الإرساليات الىئ سعت لإثبات وجوده 
عن طريق المؤسسات التعليمية. 
من هنا فإن للقدس وضعا خاصا دفعتا لأن نفرد له هذه السطور بعيدا 
عن التعليم الإبتدائى الأمريكى فى الشام. فيذكر تقرير الإرسالية أنها أنشأت 
مدرسة للبنات فى القدس ستۀۂ A۲٥١‏ ۹ تدرس فيها اة تلدين Miss‏ 
Tilden‏ وكان عدد الطالبات فیها متذبذبا جداء وکانت هذه المدرسة تضم فيها 
مند بدایتها فتیات مسلمات ؛ لان المسيحيين لم يدخلوا أبناءهم هذه المدرسة 
لعدم رغبة المسلمين والمسيحيين أن يختلطوا معا فى المدرسة (). لذابدا 
تفكير الإرسالية الأمريكية فى إقامة مدرسة خاصة للفتيات المسيحيات ). 


وقی ٠١‏ أُغسطس ٨۸‏ افتتحت مدرسة بنين فى القدس» لكن العدد 
سرعان ما زاد خصوصا وهى مدرسة خيرية بدون أى تفقات» أماعن 
المناهج فقد كان يدرس فيها كتب الهجاء وكذلك التراتيل والعهد الجديد وكتب 
س 

(1) يذكر المبشر صمويل زكر + أإنه من الحقق أن المسلمين قد نما فى قلوهم اميل الشديد إل علوم الأرريين 
ولعرير النساء " وهذه خطوة تبشدرية مهمة. راحع مانع بن حهاد ايحهن مرجع سابق؛ ج۲ » ص1۷۹ . 
(2)Missionary Herald, Nov., 1838. Report Of the Station at Jerusalem‏ 

For the year ending. March, 1838. Vol. 34. 1838. Pp - 420-423. 
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فيرة عن تعليم الديائة بالسؤال والجواب وبذلك يظهر الغرض التبشيرى 


وأنشأت الإرسالية الأمريكية مدرسة فى بيت لحم وهى المدرسة التي 
کان یدرس بها مدرس بروتستانتی وتضم حوالی ۲۰ تلميذاء وحدثت بعض 
العو اق التى أثرت على عمل المدرسة قبل ظهور مرض الطاعونء وكذلك 
المحاولات المتكررة من قبل الراهب اليونانى لتحطيم هده المدرسة» وهسده 
العو ائق عرضت المدرس فى وقت ما لضعف العزيمةء فأغلقت المدرسة لعدة 
آشهر ثم أعيد افتتاحها"' ۰ 


وفی عام ۱۸۸۹م أنشئت مدرسة الفرندز للبنات |إأ6 ie۸d”sا۴‏ 
اممch؟‏ فى رام الله › وتلاها إنشاء مدرسة الفرندز للبنين s‏ لمعا مط 
اەمSch 8y‏ فی رام الله أیضا عام ۱۸۹۱م وکانتا مدرستین کااملتین 
أنشأتهما البعتة الأمريكيةء واقتصرتا على قبول الطلبة العرب من المسيحيين 
وال 

وقي عام ۷ اشترت جمعية الأصدقاء السوريين خفن دون 
فى مدينة الرملة لإنشاء مدرسة زراعية عليهاء ولكن الحكومة العثمانية ظلت 
تمانع فى منح فرمان الإنشاء حتى سنة ١١1۹م‏ وكان التأخير بسبب الخلاف 
بين الحكومة العثمانية والسفارة الأمريكيةء التى كانت ترغب فى إعفاء الأبنية 


(1)Ibid., 
(2)Missionary Herald, Aug., 1842, Report Of the Jerusalem Station 
for the year 184l, Vol. 38. 1842. pp. 322 — 325. 
على ححافظة (دكتور): ال حر كات الفكرية ف عص ر النهضة ف فلسسطين‎ )٣( 
. والأردن» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 1۹۸۷ صرا]‎ 
کان ية اسان اة الى امتاق لدد ۷۹ دور ارز ی انشا‎ 
المدارس البره تستانتية ف فلسطن والأردن مند عام ۱۸۵۰ وقد بلغ دد‎ 
مدرسة كانت‎ ٠١ المدارس التابعة ها ق فنسطين والأردن عام ۱۸۸۲م نحو‎ 
تضم 12 تلميذا وازداد عددها بإاضط ر اد حى بلسغ ۷ مدرسة عام‎ 
وهدا يعي اك الأمر یکیں راکو اال الفلسضى للاجعلير للعمر ته‎ CYA 
جل ای‎ 


۳1 


باجابة طلبات السفارة('). 


وبذلك كان النشاط التعليمى الأمريكى فى القدس قليلا إذا ماقورن 
دلك بنشاطهم التعلیمی فی بیروت وبقية أنحاء الشام» كذلك فهو قليلا اذام 
قورن بالمؤسسات التعليمية الإنجليزية والألمانية مثلاء وهو مايعنى ترك 
الأمريكيين للمنافسة فى مجال القدس والذهاب لأرض خصبة جديدة. 


وظل التعليم الأمريكى فى القدس ورام الله وبيت لحم قاصر على 
التعليم الإبتدائى دون التعليم العالى أو الثانوى؛ وإن كانت الكلية السورية 
الإنجيلية فى بيروت قد اجتذبت أعدادا كبيرة من طلاب فلسطين الذين تعلموا 
فى مدارس الإرساليات الأخرى لإكمال تعليمهم العالى بها- كما سنرى فى 
الفصل للتالى. 
ډ- المناهج ر المدارس الابتدائية : 

عندما بدأ العمل التبشيرى الآمريكى فى بلاد الشامء وأخذ الأمريكيون 
فى نشر المدارس قوبلوا بعدة مشكلات كان أهمها أزمة المناهج والكتشب 
الدراسية. ) 

فمند عام ٠مم‏ يعترف تقرير للإرسالية الأمريكية بوجود شكوى 
مريرة من عدم وجود كتب للهجاء باللغة العربيةء فيما عدا كاب صغير 
صدر من مطبعة الأمريكيين فى مالطة ولا يوجد أى كتب فى علم الحساب 
باللغة العربيةء وعلم الجغرافيا غير معروف فى الشام آنذاك» إلاالدى قلة 
قليلة ممن يلمون باعمال الجغرافيين القدماء"" لذا بذلت العديد من المحاولات 
من جانب المبشرين لتأليف عدد من هذه الكتب بالإشتراك مع عددمن 
المؤلفين الوطنيين المرتبطين بالإرساليةء من أمثال بطرس البستانى وناصيف 
اليازجى . 


ولقد صممت الدراسة فى تلك المدارس فى البداية على الأقل على 
انها مذارمن :شر نة فته المو اد التى كانت تدرس فيها فى البدايية هسى 
التوراةء وقواعد اللغة العربيةء الحساب. الجغرافيا. تم رؤی ادخال مناهج 
جدیدة هی علم الفلك› وحساب المظثات› والجبر»ء والهندذسة» والتاريخ› واللغة 


(1)عبدالعریز عوض: متصرفية القدس ف العصر العثمان» رسالة د كتوراة غر 
مشورة آداب عين سس ص٤۱۸‏ . 
(2)Missionary Herald, Feb., 1830. Views and proceedings preierence‏ 
to this mission, Vol. 26, 1830, pp. 73 -82.‏ 
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الإنجليزية' ٠‏ وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع توجهات هذه المدارس فهى المسرة 
الأولى التى نجد فيها مدارس الشام: قد تعدت الأدوار التقليدية للدراسة إلى 
الأجواء الحديثة الى بدأت بادخال العديد من العلوم الحديثة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن التعليم فى هذه المدارس كان يتم باللغة العربية 
والتى شهدت نهضة كبيرة فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من القرن العشرين ؛ بسبب اشتداد الفكر القومى ء حيسث 
كان التعليم باللغة العربية فى مدارس المبشرين الأمريكيين الذين أصروا على 
أن يكون التعليم باللغة العربية › لتنمية الشعور القومسى لديهم وإضعاف 
رابطتهم بالدولة العثمانية . أما اللغة الإنجليزية فكانت تدرس بشكل هامشسى 
وبسيط ولا سيما فى البداية بل 'وتدريسها كذرع من فروع المعرفة؛ء وذلك 
لأن التعليم باللغة العربية يحفظ للتلاميذ بدرجة كبيرة مشاعرهم القومية» 
وبذلك يضمن استمرار التعاطف مع ذويهم واستخدام ذلك فى الأمور الخاصة 
بالتبشير ” وكذلك للاستفادة من ذلك فى تعليم المبشرين أنفسهم اللغة العربية 
وهم بذلك لا يكتسبون بغض الناس حينما يعلمون بلغة غير لغتهم» ولكن بعد 
أن ثبت الأمريكيون جذورهم أصبح التدايم فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر - باللغة الإنجليزية ٠‏ 

ومن خلال هذه المناهج ونوعياتها نتأكد أن هذه المدارس كانت تبغى 
الوصول لأعمال التبشير فى الأساس» وإدخال المناهج الحديثة وطرق التعليسم 
الحديثة إنما كانت وسائل لغاية يبغون الوصول إليهاء وهسى التبشير بين 
التلاميذ وذويهم ونشر العديد من الأفكار التى يؤمنون بها بينهم ٠‏ 

وكانت العلوم المختلفة بدءا من التاريخ والجغرافيا وحتى بقية العلوم 
تدرس من حيث ارتباطها بالتوراة والنبوءات التوراتية'» كما كان يدرس 
الكتاب المقدس بغض النظر عن المذاهب الدينية للطلاب'. 


(DA.L. Tibawi, Op. Cit., pp. 64-65. 

-A.L. Tibawi, Op. Cit., pp. 124-125.‏ 
)۳ نحلاء أبو عز الدين (دكتورة): العام العرى» دار إحياء الكتب العربيسة» 

القاهره» د.ت ص۱۳۰ ٠‏ 

(3)A.L. Tibawi, Op. Cit., pp.124-125. 
ویری هنرى حسب "أن التعليم فى مدارس الإرساليات المسيحية إغا هو واسطة‎ )( 
إل ايه فقط. هذه الغاية ھی قيادة الناس إلى اسي وتعليمهم حي يصبحوا‎ 
افرادا مسيحييان و شعوبا مسيحية» و حینما جد التعليم وراء هذه الحدود‎ 
ليصبح غاية فى نفسه وليخر ج لنا حيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء‎ 
النتات وحخحير الجراحين وا باء فى سبيل الزهو العلمى.. فإننا لا نتردد حيشذ‎ 
ى أن نقول أن رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيرى المسيحى إلى«‎ 


-- 


ومن خلال الجدول التالى يمكننا تتبع تاريخ إنشاء وإغعلاق وشراء 
المدارس التابعة للإرسالية الأمريكية فى الشام ابتداء من الفترة محل الدراسة 
حتی عام ۱۹۰٩‏ . 
ولاية سوريا Vilayet Of Syria‏ 
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=مدی علمای محض» إلى مدی علمی دنیوی... مثل هذا العمل بعکن أن تقوم“ 
حامعات كمبردج وهارفارد... لا الحمعيات التمشيرية الى تسعى لأهداف 
روحية فحسب ٠.‏ 
- عبدالودود شلی (د کتور): الأزحف اک مکة) الزهراء للاعلام العر» الققاهرة 
۹ض A۳‏ . 
(1)Missionary Herald , July 1852 , Beirut „, Annual Report , Vol 49 ,‏ 
p. 98.‏ , 1853, 
(2)The Board of Foreign missions of the Presbyterian Church in the‏ 
U.S.A, Op.Cit.,p.7‏ 


ويلاحظ على الجدول السابق الآتى: 

-١‏ أن كل المدارس السابقة تقريبا فيما عدا خمس مدارس قد أنشئت فى 
المرحلة الثانية أى بعد ١٠۱۸م‏ وهو ما يؤكد ما طرحناه أن المرحلة 
الثانية كانت مرحلة الانتشار. وتثبيت الأقدام للإرسالية فى بلاد الشام ٠‏ 

-٣‏ من خلال أسماء الأماكن التى أنشئت بها تلك المدارس يلاحظ أنها 
انتشرت فى الأماكن الداخلية والجبليةء وهو ما يؤكد رغبة القائمين 
على أمور التعليم فى الإرسالية وتصميمهم على نشر التعليم كرسالة 
تبشيرية بين السكان باختلاف طبقاتهم وأماكنهم . 


“Vilayet Of Beirut ٽورıب وة‎ 


منجق 
Sanjak‏ 


(1)Ibid.,p.8. 
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(l)Ibid.,p.9. 
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من خلال هذا الجدول يتضصح 

١-أن‏ عدد المدارس اتی ئت TT‏ ۰ کان ۲۳۲ مدرسة فى حين بلغ 
دد المدارس التى أنشئت بعد ذلك ٤١‏ مدرسة. 

-توزعت هذه المدارس على مختلف مدن وقرى متصرفية أبنان» حتشى 
الأماكن الداخلية والبعيدة عن العمران» أى التى فى الأطراف . 

٣-عدد‏ المدارس التى أغلقت ٠١‏ مدرسة» ويلاحظ أنها فى الأماكن الداخلية ٠‏ 


١‏ عندما أنشئت الإر سالية 0 يكية المدار س الابتدائية في أنحاء الشسام 
المختلفة ظهرت الحاجة الماسة لإنشاء المدارس العلياء لتخريج المدرسين 
للعمل قى هذه المدارس» وفق الأهداف التى من أجلها أنشئت»› قى افر 
الوقت› تخریجچ المساعدين الوطنيين» العمل فى مجال التبشير مع الإرساللية 


¥ 


۰ الأمريكية > فهم آدری الناس بالبيئة الشامية . لذا بدأت الإرسالية إنشاء المدارس 

العلا في بيروت للبنات والبنين » وعندما أدر كوا أن معظم خريجي المدارس العليا 
في بسيروت لا يصلحون للعمل في القرى » وذلك نظرا لأمم من أبناء المدينة ء لذا 

. كان التفكير في إنشاء مدرسة عليا في عبية لأا بلدة ريفية » وخريجوها يصلحون 
للعمل في الأرساط الريفية والداخلية من بلاد الشام . 


أ- المدرسة الأمريكية العليا للبنات ات : 

تر كز الاهتمام الأساسي للإرسالية الأمريكية في بيروت علي إنشاء مدارس. 
للبسنات » حيسث تكون الصلة مع الطالبات أكثر احتكاكا راتصالا في المدارس 
الداخلية » كذلك لدور الفتاة في تكوين الأسرة والتأثير فيها » فأنشأوا المدرسة 
العليا للبنات كمحاولة لتخريج مدرسات للعمل في مدارس الإرسالية » وكذلك 
للعمل كمساعدات وطنيات في التبشير فهن أدرى الناس بالبيئة التي وجدن فيها . 


.كان تعليم البنات في الدولة العدمانية يتم من خلال مدارس تعرف باسه" 

) مدارس الصيبيان " وكان يعم تعليم البنات فيها أيضاً »> وهذه المدارس جرى 

إنشازها في زمن السلطان محمد الفاتح ( ۱٤١۸١ - ٠٤١١‏ ) في القرن الخامس 

عشر اليلادي ". وقد أنشأت الإرسالية الأمريكية أول همدرسة علا للبنات في 

بلاد الشام . فقد كانت أول مدرسة رشدية للبنات اراو ت 

أشنت في عام ۱۸0۸م ٣ء‏ في حین أنشأت الإرسالية الأمريكية في بيروت أقدم 
مدرسة عليا للبنات في الدرلة العشمانية كلها » ففي عام ۹۸۳٤‏ © 


() یلماز أوزطونة: تاريخ تركيا الكبيرء ج٠٠‏ ص٠١۳‏ -باللغة التركية . 

(۲) عثمان أركين: تاريخ المعارف التركية (باللغة التركية) ج اء ص۸۲. 

(*) هناك إختلاف خول نشاة أول مدرسة عليا للينات فى العالم العربى ببيروت» فبينما ترجح أرجح الأقرال أنها 
تعود لعام ٤‏ ۱۸۲م ترى يعض الآر اء الاخرى أنها تعود لعام 1۸۳١‏ . رلجع: 

جیب العقیقی : مرجع سابق »ص٣۱۳‏ .نور الجندی: مرجع سابقء ص۹۲٣‏ رودريك ماتيوز» متى 
العقراوی: مرجع سايق» ص1۲۷ . 


“TA. 


أنشأت زوجة المبشر عالى سميث اأ« .4 M۲.‏ هذه المدرسة فى إحدى 
غرف دار الإرسالية ببیروت» ضمت أريعين طالبة() وأغلقت هده المدرسةة 
عام ١٠٤۱۸م»‏ وذلك نتيجة للاضطرابات القائمة فى ذلك الوقت» لعمل الحلفاء 
على إخراج القوات المصرية من الشام» وكانت بيروت المركز الرئيسسى 
للعمليات الحربية ویدکر تقریر الإرسالية سنة ۱١‏ ا'لقد عانت مدرسة 
البنات هذا العام بشكل خطير» ففى بواكير الموسم أجبرتنا الاضطرابات 
السياسية أن نوقفهاء ولان بيروت حتى اليوم معسكر حريبىء» فإننا غسير 
قادرين أن نعيد افتتاحهاء ويعترف نفس التقرير بالحاجة الماسة للمدرسة بعد 
ما أصاب تعليم البنات حالة من الضعف نتيجة لغلق المدرسةء كذلك أصبحت 
هناك حالة من اللامبالاة المميتة من الآباء تجاه تعليم البنات"''. 


وبعد ذلك أعيد افتتاح هذه المدرسة حتى توقفت ثانية بسبب وفاة مسز 
سمیٹ اأص ؟ MRS‏ سنة ۳٤۱۸م»‏ وأنشئت مرة أخرى فى بيت أحد 
المرسلين» وقد ظلت هذه مفتوحة الأبواب إلى أن رحلت أسرة هذا المبشر 
لأمريكا سنة Ao‏ وبذلك حدثت العديد من الاضطرابات والمشاكل 
التى أثرت على تشأة واستمرار المدرسة العليا للبنات فى بيروت» إلى أن 
فى مواصلة عملهاء ووضع حجر الأساس فى مبناها الجديدء بل تعدى نشاط 
هذه المدرسة منطقة بيروت» لبلاد الشام كلهاء وتم الدعاية لها فى مصر 
والعراق ومن الملفت للنظر افتتاح هذه المدرسة مرة أخرى فى هذا 
التاريخ› الذى يرتبط بالمذابح الدامية فى الشام بين الدروز والمورانة» 
والتدخل الأوربى الشديد فى المنطقة وبالتالى ما نجم عن ذلك من كثرة 
المهاجرات لبيروت» وأكثرهن من الأرامل والفتيات» فكان العمل على 


(۱) كمال الصلیی: مرجع سابق» ص٤۷٠‏ . 
(2)Missionary Herald, July 1841, Report Of the station at Beyroot.‏ 
Jan. Ist, 1841, Vol. 37, 1841. Pp. 301-304.‏ 
)( رودريك مايوزو مى العقراویى»› مرجع سابی» ص۲۷٦‏ . 
)٤(‏ حورحی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربيةء ج٤»‏ ص۳۷ . 
انظر أيضا : نور الدين حاطوم (دكتور): نشاط البعثات الأحنبية الدينية 
ف العا لم العربى» معهد الدراسات العربيةء القاهرة» ۵۷ ۱۹ »ص۹٠‏ . 
- شاهين فکارټوش: مرجع سابق» ص۳۸۹ ۰ 
- عبدالكرع غرايبة : مرحع سابق» ص۱۷۳ . 


۳۹ 


اجتذابهن من الأهداف العزيزة على الإرسالية الأمريكية ومن الوجه الآخر 
فإن التدخل الأوربى قد وفر الحماية اللازمة لهذه المؤسسات أن تعمل بكامل 
حریتهاء لا سیما آن بريطانيا البروتستانتية التى كانت تقدم الخدمات الجليلة 
للإرسالية الأمريكيةء كانت صاحبة الكلمة العليا آنذاك فى الشام» وعند 
السلطان أيضاء 


هذا عن نشأة المدرسة أما عن التعليم داخلهاء فيصسف تقرير 
للهرسالية لعام ١۱۸۳م‏ أن الدراسة تستمر بها يوميا لمدة ست ساعات ونصف 
يو میا ساعة» وتشتمل على نصف ساعة راحة شم يذكر "ونحن نشعر 
بالتشجيع والفرح من مدرستتنا هذه ونعتقد أنه لا يوجد فرع ممن مجهوداتتا 
يعدنا بثمار نهائية أكثر من هذه المدرسة»ء ونحن نأمل أن يضع المجلس دائما 
تعليم البنات فى اعتباره عندما يرسل إمدادات لهذا البلدء وا تقام إرسالیات 
جديدة بدون إعداد الوسائل لفتح مدرسة بنات على الفور" وهذا يوضح لنا 
مدى نجاح المدرسة فى تحقيق الأهداف التى من أجلها افتتحتها الإرسالية 
الامريكية. 


و هذه المدرسة تعلم اللغة العربية بفنونهاء والحساب» والفسسيولوجيا 
والكيمياءء والحيوان» والهيئةء والتاريخ؛ والفلسفة الطبيعية» والميثولوجياء 
واللغات الإنجايزية والفرنسية"'٠‏ أما العلوم الدينية فهى الهدف الرئيسى من 
هذه المدرسةء فقد كان يدرس بها العهد القديم والعهد الجديد» وکانت کل 
التلميذات بما فيهن المسلمات واليهوديات والمسيحيات من المذاهب المختلفة 
يدرسن Shorter )a†e11S17‏ y”sاAssemb‏ کدرس يومسى؛ ودلائل 
الإنجيل؛ وأيضا كان يدرس لهن موجز تاريخى للتعليم بطريق السوال ' 
والجواب للعهدين القديم والجديدء وكانت الساعات الأولى من اليوم الدراسى 
تخصص للکتاب المقدس»› وکل التلميذات دون ثفرقة يحضرن هذا القداس فک 
كنيسة الإرساليةء ويحضرن الدروس الدينية". 


كانت المدرسة تعمل بنظام الفصل الدراسى الذى يسستمر لمدة 1۲ 
اسبوع»؛ منذ اول ینایر حتی ۲۷ مارس» والترم الذی یلیه يبدأ فی ٩‏ مايو 
وتستمر الدراسة الجادة بالمدرسة دون إضاعة للوقت” ‏ فقد كانت هذه 


(1)Missionary Herald, Nov 1838, Report of the station at Beyroot for 
the year 1835, Vol. 36, 1838. Pp. 414-421. 
۰ شاهین مکاریوس: مرحع سابق» ص۳۸۹‎ )۲( 
(3)Missionary Herald, July, 1852, Beirut, Annual report, Vol. 49. 
1853, pp. 193-200. 


fo 


المدرسة ولا سيما الفترة بعد ١٠1۸م‏ تعد الطالبات للالتحاق بالكلية 
الإنجيلية السورية بعد إنشائها سنة ١٠۸١م‏ فهى أشبه بالقسم الإعدادى('. 


ويبدو من التقارير أن المدرسة قد حققت نقدما فى التعليم وكذلك فى 
الهدف الأصلى منها ففى الامتحان الذى عقد فى ٠١‏ إبريل ١٠۱۸م‏ حضرته 
٠‏ فتاة مشرقات متفوقات وكن سعيدات» وحضر مجلس الإرسالية هذا 
الامتحان وأبدى سعادته من هذا المستوى الذى وصلن إليه وهو لا يقل بأى 
حال عن المستوى المناظر فى مدارس أمريكا' أما صمويل جيسب 
Jessup‏ اS0omue‏ وھو من أھم المبشر ين الأمريكان فيققول بخصوص 
الامتحانات عام ۸٦۸١م:‏ 'لقد كانت أكثر امتحانات شيقة حضرتهاء وكوفشت 
مجهودات مسز دودج»› ومستر بلیس ءء811 .1۲ والآنسة تومسون ءءئMi‏ 
s0nص0طآ‏ جيدا للمظهر الطيب للفتيات»ء ذلك أن هذا العمل كان له تأثير 
قوى جدا على هذا البلدء فى تهذيبه وتتقيته وبذلك ظهر جليا أثر هذه 
المدرسة التى اعترف تقرير للإرسالية عام ۷١۱۸م‏ أن هذه المدرسة من أهم 


فى المدرسة تم تأجير منزل مجاور لمبنى المدرسةء وجزء من هذا المنزل تم 
استخدامه كحجرات للنوم خاصة بالطالبات الداخليات فيها) . 


شجع النجاح الذى لاقته مدرسة البنات الإرسالية على التفكير فى 
انشاء مدرسة أخرى يديرها الأهالى الذين تعلموا فى مدارس الإرسالية 
وعملوا معها بل وارتبطوا بها فى أعمالهم التبشيرية» حتى يكون هؤلاء هم 


(1)Missionary Herald, May, 1861. Station report Vol. 57. 1861. Pp 
134 - 142. 

(2)Missionary Herald, July, 1860, Letter From Mr. Jessup, April, 
10,1860. Vol. 56. 1860. Pp. 195 — 199, 

(3)Missionary Herald, Oct, 1868. Monthly Summ ary, Vol. 64. 1868. 
P. 299. 

(4)Missionary Herald, May, 1867. Monthly Summary. Vol. 63.1867, 
pp. 120-12. 

(5)Missionary Herald, Dec. 1867. Sidon: Letter from Samuel! Jessup. 
Oct. 26, 1867. Vol. 64, 1868. P.58. 


الو حهة للمذرسة وقي نفس الوفت ههر احتار لر ة هز راء المساعدیں سي الق د 
بهد الاعمال وم داجية اخرى فهو هروب م أي نقد أو هجوم يوجه إليهم 
علي انه مبشرور يسعور لتعيير دير الطالبات ٠‏ وهو نفس ما فعلوه في نفس 
الفترة مع بصرس النستاني ومدرسه الوضية كم سرى فيم بعد . 


بدأ مشرو ع إنشاء هده المارسة في عام ۱۸١۲‏ م عن طريق " عرمان " 
Mr. M. Araman‏ “ وروجته ' لولو " ناما التي تدربت في عائلة د/ دي 
دروست [١ - 0. ۴٥۲5۲‏ وكانت مدرسة في مدرسة البنات العليا » أما عرمان 
تسه فقد عمل لسنوات طويلة مساعد لمستر كالهون في المدزسة العليا التي كان 
طالبا فيها من قبل » وظلت هذه المدرسة تعمل بشكل منتظم ‏ ولكننا لا نعرف 
المصير الذي آلت إليه هده المدرسة . وأن كنا نعلم أنها رجعت فيما بعد لإدارة 
الإرسالية الأمريكية ؛ في نفس الوقت الذي تبرعت فيه الإرسالية بقطعة أرض 
بجوار الكنية (". 


استحدت هذه المدرسة تقليدا ما لبث أن انتقل منها لبقية المدارس › 
وأصبح يرتبط بسياسة الإرسالية الأمريكية في مدارسها » وذلك هو إقامة 
الاحتفالات في المدرسة سواء بمناسبة الامتحانات ومنح الخريجات شهاداتهن أو 
في المناسبات المختلفة » وذلك لعدة أهداف ربما يكون من أهمها الارتباط مع 
أهالي الفتيات وبذلك يسهل عليهم بٿ ما يؤمنون به من أفكار » كذلك فهي خير 
دعاية لمدارسهم وما وصلت إليه . 


ويظهر من خلال هذه الاحتفالات التي كانت تقام في فصل الربيع 
محاولة الربط بينهم وبين المدنية الغربية > وتوضيح أن التمدن الأوربي هو 
القيمة العليا التي يجب أن نسعى للسير وراءها فله كل الحستات . فمن ضمن 
الخطب التي ألقيت في احتفال ۴۳ م والذي حضره آقرباء التلميذات ومحبي 
العلم خطبة سليم البستاني في 


ا و ا 
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موضو ع "ان التى تهز السرير بيسارها تهر الأرض بيمينها أوصح فيه 

الفرق بين المرأة العاقلة المتعلمة وبين الجاهلة واقتدارها على النفع والضرء 

ويلاحظ أنه حاول الترويج لهذه الأفكار ٠‏ 

١-أن‏ المرأة مثل الرجل فى العقل وإن اختلفت التكوينات الجسدية بينهماء لذا 
فهو يهاجم من يعتبر المرأة أقل فى الهيئة الاجتماعية من الرجل ويصفهم 
بالتخلف» ويدعو النساء لبلو غ مراقى الكمال عن طريق الققراءة والأدب 

والعلم. 

۲ یتسب أسباب الانحطاط والتخلف الحضارى لتراجع دور المرأة عن القيام 
بواجباتهاء نتيجة لتخليها عن دورها فى العلم والعمل» وهو هنا يذكر 
بعض ممن يسميهن عظيمات النساء مثل زنوبياء وجان دارك الفرنسية 
واليصابات ٠‏ 

٣-يقدم‏ العديد من النصائح للمرأة للحفاظ على بيتها وهو مملكتها الخاصةء 
ويحدرها من أسباب تدهور البيوت و المصائب التى تحل بسبب جهل 
المرأة". 
وفى احتفال آخر خطب يعقوب صروف خطابا فى 'تمدن 
الأوربيين" وبين ما فيه من تفعء وکانت هده الاحتفالات ت تصبغ بالصبغة 
الدينية البحته ففى الاحتفال' الذى أقيم فى ۲ ابريل ١۱۸۸م‏ لمنح الشههادة 
العلمية لخريجى المدرسة افتتح الاحتفال بالترنيم ثم تلا القس صموئيل جيسب 
فصلا من الكتاب المقدس وصلى» ثم ارتفعت ألحان التراني. 


يتضح مما سبق الآتی: 
- عملت الإرسالية الأمريكية على الاهتمام بتعليم البنات» للدور الذى ثلعبه 
المرأة عموما فى حياة الأسرة» وهو ما حدث بالفعل حيث لعبت المرأة 
دور كبيرآ فى التغيرات التى شهدتها بلاد الشامء وذلك عن طريق دورها 
فى الأسرةء والتى وضعت الإرسالية الأمريكية لبنتها الأولى ٠‏ 
- أسست الإرسالية الأمريكية أول مدرسة لتعليم البنات فى بلاد الشام فسى 
بيروت» كما أنها كانت صاحبة الفضل فى تأسيس أول مدرسة عليا 


E E)‏ تال تی 2 حریرال ۱۸۸۳ بسیروت) العدد 


٢۲ص٣۲۰۹‏ .۰ 
را ال : الحزء الثالث ث» ۲١‏ مارس» ۰ ص £ 
5 غ و نیسان ۰۱۸۸٤‏ العدد ٦۱ء‏ ص٣۲١‏ . 


۲(7( اللشنرة الاتتغة الائنين ۳ نیسان ۱۸۸۵ العدد دا ببروت» ص۱۱۸ . 


HÊ 


للبنات فى الدول العثمانية ككل وقبل المدرسة الرشدية للبنات التشى 
آقیمت فی استانبول بما یزید عن خمس وعشرین عاما. 

- نظرت الإرسالية لمدرسة البنات فى بيروت على أنها أهم مؤسسة 
تبشيرية فى بلاد الشام» ودرس بها العلوم التوراتيةء كما درس بها الكتاب 
المقدس»› والذى فرضت دراسته على جميع الطالبات بغض النظضر عن 
طوائفهم الدينية. 


ب-المدرسة الأمريكية العليا للبنين فى بيروت: 

بعد إنشاء مدرسة بيروت العليا للبنات بدا التفكير فى إنشاء مدرسة 
علیا للبنين؛ لتخريج المعلمين والمساعدين الوطنيين من الرجال للعمل مع 
الإرسالية الامريكية سواء فی مدارسها أو کمبشرین» خصوصا أن بيروت 
وهی مركزهم الأول والرئیسی فى الشام تعتبر مكانا لائقا لاجتذاب الشباب 
سواء من الجيل أو من المدن والقرى المحيطة بها. 


أنشأها القس ولیم طمسن فی أواخر عام ١۱۸۳م‏ وکان بها ٦‏ طلاب 
بالقسم الداخلى('ء وفی عام ۱۸۳۷م زاد عدد الطلاب بها إلى ١١‏ طالبا 
وكانوا ينتمون للمورانة واليونانيين الكاثوليك والأرثوذكس وواحد من اليهودء 
وکان بها اثنان من الدروزء ولكن لم يكن بها أحد من المسلمين؛ وبدأً الطلب 
على المدرسة يزدادء ولكن الإدارة رأت ألا تقبل من هؤلاء إلا القادرينء بأن 
يستمروا فى المدرسة وبمستوى علمى مرتفع). 


أما عن مناهح الدراسة فى هذه المدرسة فقد كانت عبارة عن القراءة 
والكتابة باللغة العربية والجغرافياء وأيضا القراءة والكتابة والتحدث باللغة 
الإنجليزيةء والموسيقى» وقراءة للكتاب المقدس الذى كان يجبر الجميع على 
حصضوره دون الالتذات للفروق المذهبيةء وکانت تدرس القلسفة الطبيعية 
والجبر والهندسة. 

وقی عام pA‏ زاد عدد التلاميذ فى المدرسة»› العليا ببيروت 
ووصل إلى ٠٤‏ تلميذاء ولكن بعد وصول الجيوش العثمانية والمتحالفة معها 


. شاهین مکاریوس: مرحع سابق» ص۳۸۱‎ )۱( 
(2)Missionary Herald, Dec., 1838. Report Of the Beyroot Station 
for the year 1837. Vol. 34. 1838. Pp. 471 475. 
(3)Missionary Herald, Nov., 32 - 1836. Pp. 414 — 421. 
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لإخراج القوات المصرية من الشام أغلقت المدرسة؛ نتيجة لأن الققوات 
الإنجليزية احتاجت لمترجمين العمل معهم ولم يكن هناك من هو مؤهل للقيلم 
بهذه المهمة سوى طلاب هذه المدرسة وهو ما أدى لإغلاق الصف الثالت 
ف المدرسةء ثم أغلقت المدرسة كلها ولسم تفتتى انيا إلافى نوفمبر 
ANS‏ 

ھ 


وبعد عام ٠٠۸١م‏ ازداد الاهتمام بالمدرسة التي بدأت تاتى بنتائج 
قويةء فعن طريقها تم نشر الكتب» وفتحت الطريق للتعامل مع أسر الطسلاب 
وتلاميذهم» وهو ما وصف بأنسه مثمسر للحوارء واتجاه سليم للجيل 
الماعد". 


فى هذه الفترة» وكنوع من التشجيع؛ تم إيفاد البارزين من هؤلاء 
الطلاب فى بعثات على نفقة الإرساليةء وكانت أول بعثة لذلك أن الإرسالية 
الأمريكية أرسلت على نفقتها إلى لندن ثلاثة من اللاب هم النصرانيان 
أنطونيوس الأميونى وعبدالله العاذر والدرزى إسماعيل جنبلاطء ثم أرسل بعد 
ذلك أربعة إلى مصر ليدرسوا علم الطب فى مدرسة قصر العينى'. 


وارتبط بهذه المدرسة إعطاء اللغة العربية قدرا كبيرا من الأهمية 
كذلك عدم تشجيع أى تحول من السلوكيات المحلية والعادات فى الملييس 
والطعام والنوم» وذلك لأن التجربة أثبتت أن المحاكاة بشكل كبير تؤدى 
لخروج هؤلاء عن الهدف الأساسى الذى وضعت من أجله المدرسةء وهو ما 
دفعهم بعد ذلك لتفضيل أن تكون المدرسة العليا القادمة فى قرية وليسس فى 
مدينة كما حدث فى مدرسة عبيه“ ٠‏ وجريا على عادة المبشرين الأمريكيين 
فى تشجيع المرتبطين بهم على فتح المدارس مثلما فعلوا من قبل مع مدرسة 
عرمان» فقد أدت المدرسة العليا للبنين لإنشاء مدرسة أخرى هى مدرسة 


(1)Missionary Herald, July, 141, Report of the station at Beyroot, 
Jan. Ist, 1841. Vol. 37. 1891. Pp. 301-309. 
(2)Missionary Herald, May, 1863. Beirut station Report, Vol. 
54,1863. pp. 136-139. 
(۳)إ“ماعیل حقی (إشراف): لبنان مباحث علمية واجتماعية» تحقيق فواد افسرام‎ 
. ٥۷۲ص ج۲‎ )۱ ٩۹۷۰ الہستاں» الامعة اللينانيةء بورونت»‎ 
(4)AL. Tibawi, Op. Cit., p. 114. 
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مستر بیستانی ۷صھایاB‏ .۲ العلیا التی اُتشأھا عام ١۱۸۳م‏ وكانت تضم 
٥‏ طالب تتألف من كل المذاهب الدينية بمما فيها المسلمون السنة 
ويعترف التقرير أن هذه المدرسةء وإن لم تكن مدرسة تبشيرية فى الأساس 
إلا انها کانت عاملا مساعدا ق نویر العقل الشعبى»› وکان الطلاب يجبرون 
على حصضور الصلوات السائية('. 


ونجحت المدأارس العليا الى أنشأها الأمريكيون- سواءِ مدرسة 
البنات أو مدرسة البنين- حيث اجتذبت العديد من الطلبة والطالبات لتلقى 
العلم فيهاء كذلك كانت فرصة لتجربة المدارس العليا وقدرة الإرسالية علسى 
إدارتهاء ولكن مدرسة بيروت سواء البنات أو البنين دعت الإرسابة للتقفكير 
فى إنشاء مدارس عليا أخرى فى الريف» وذلك بسبب الاحتياج إلى مسلعدين 
وطنيين يتحملون عبء التبشير فى المناطق الريفية . 
= مدرسےة یه العليا: 

وقع اختيار المبشرين الأمريكيين على "عبيه" التى تقع فى قلب جبل 
الدروز لأسباب عديدة أهمها: الرغبة فى تعليم الدروز واجتذابهم لصفوفهم 
خصوصا فى ظل حرمانهم الشديد من التعليم والجهل الضارب أطنابه بينهم» 
إلى جانب رغبة الإرسالية فى نشر كافة خدماتها بينهم» والأهم من ذلك بعد 
'عبيه" عن مركز السلطة فى بيروت وبالتالى العمل فى حريةء وبعد تجربة 
المدرسة العليا فى بيروت خرجت الإرسالية بفكرة مؤداها أنه لابد من إنشاء 
مدارس عليا فى الريف والمناطق الداخلية لتخريج المبشرين القادرين على 
العمل فى هذه المناطق بعيدا عن أبناء المدن الذين لا يحبون العمل هناك 
فكانت هذه المدرسة لتخريج المعلمين والواعظين . 

ويذكر تقرير لاجرسالية بقوله "أننا هنا لدينا -إلى حد بعيد- أهم 
الوسائل لاكتساب مدخل لعقل الدروز من هنا كانت أهمية المدرسة العلييا 
فى عبيه فى العمل التبشيرى٠‏ فقد عملت الإرسالية على التقرب من الدروز 
واستغلال بعض التشابه بين المعتقدات الدرزية والمسيحية فى بعض الجوانب 
مثل الاعتقاد بصلب المسيح » كذلك حاولوا استغلال سوء العلاقة بين الدروز 
والسنة فى الثقرب من الدروز ونشر المذهب البروتستانتى بينهم . 


(1)Missionary Herald, April 1864, Annual report of the Beirut 
station, Vol, 60 1864. Pp. 105-110 

(2)Missionary Herald, April 1848, Report of the Abeih Station, Vol. 
44. 1848. Pp 200-203 
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ااغو اكاد المد ف لار ول هة الا ر د 
أولهما يذكر أنها أنشئت فى عام ۱۸٤١‏ دون تحديد لشهر الافتتاح' والرأى 
الآخر أنها أنشئت فى ٩‏ نوفمبر ١٤۸٠م'ء‏ وهذا هو الأرجح حيث ذكره 
د/ كرنيليوس فانديك فى مذكراته كما أكدته أيضا تققارير الإرسالية 
الأمريكية. ونذكر أن هذه المدرسة قد أسست لغاية تدريب وتنشئة مبشسرين 
الال و راتكن ال الجل الصاف رباك تاك اليدت م 
اء خد الفدرسة وجو الفكير ولمس تلح اللوي الطاة كوا م موي 
والتى كانت تدرس فى هذه المدرسة كوسيلة لاستخدامها فى التبشير بمذهبهم 
الدينى الدى يؤمنون به 


انشا هذه المدرسة د/ كرنيليوس فانديك وساعده بطرس البستانی» 
وهو من أبرز المساعدين الوطنيين الذين ارتبطوا بالإرسالبة الأمريكيةء وظل 
فانديك يدير المدرسة حتى نقل لصيدا فى نهاية العام الذز اسي 1۸4۹ 
۰ م وعین خلفة 'القس سیمون کلهون' بينما نقل بطرس البستانى لمركز 
بيروت لمساعدة د/ عالى سميث فى ترجمة الكتاب المقدس بعد انتهاء العام 
الدراسى /٠۱۸٤١‏ ۸٤۱۸م‏ وعين محله المعلم ميخائيل عرمان(). 


ويصف تقرير للإرسالية مدرسة عبيه أنها تتكون من ۷ غرف نظمت 
وهى مبنية فى الأساس من أحجار صخريةء ويوجد بجانب المدرسة غابة من 


)١(‏ إبراهيم عبده (دکتور): إعلام الصحافة العربيسة» مكتبة الآداب الققاهرة 
ص۲“ 
- شاهين مكاريوس: المعارف ل سورية» المقتطف الزء السابع» العام 
السابع» a‏ . 
(۲) یو سف قزماخحوری: مرجع سابق» ص۸۲ ۰ 
٠‏ - أحمد سراج الدين: مرحع سابق» ص۳۲۹ ۰ 
۵ مذ کے ات i‏ الجحلد ١٤)‏ د 
ص۲۷۹ . 
(۳) یوسف قزماخوری: مرجع سابق» صر ٦۱‏ ۰ 
-A.L. Tibawi, op. Cit.. pp 181-182.‏ 
ف نحالة عياب عر كاهرك كان القن ررق اله الرتارى الشماس: ف كيسة 
عبيه يتولى مسئولية المدرسة العليا. 
-Missionary Herald - May, 1867 Station Reports.‏ 
(٤(7‏ یو سف قزماحو ری مرجم سابی. ص ۸۲ . 
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ولقد أنشئ فى عبيه والقرى المحيطة بها ثمانى مدارس ابتدائية. 
كانت مهمتها تدريب التلاميد وتأهيلهم للالتحاق بالمدرسة العلياء وكائت 
خمسة مر هده المدارس تعمل طوال الوقت؛ وثلاث تعمل لبعض الوقت وبلغ 
عدد التلاميذ فى هذه المدارس الثمان ۸ للميذاء بلغ عدد الدروز فى هذه 
المدارس أكثر من النصف فی حین کان ربع عدد الدارسين من الفتيات() 
فى الوقت نفسه يؤكد التقرير أن المدرسين كانوا يتلققون تدريبات دينيية 
لتذكير هم بواجباتهم كمدرسين»ء والسعى لطبع تعليمات الإنجيل فى قلوبه). 


بدأت مدرسة عبيه العليا بعدد ٩‏ طلاب فى عامها الأولء وهو الفصل 
الوحيد الذى كان موجود بهاء ووضعت مقاييس شديدة لقبول الطلبة بهاء فمن 
بین عدد ۲١‏ تقدموا للالتحاق بها عام ١١1۸م»‏ لم تقبل إدارة المدرسة إلا 
ثمانية لأن معظمهم أما صغار على الهدف الذى تنشده المدرسة أو متواضعى 
التآهيل/ وفى العام الذى يليه اضطرت إدارة المدرسةء لرفض عدد كبير من 
المتقدمين لأنهم غير مؤهلين بدرجة كافيةء واختير عدد ۸ تلاميذ فق ط 
انسحب من بينهم واحد لأنه غير قادر على الاستمرار وفق مقاييس الدراسة 
بالمدرسة(“. 

ولكن فى العام الدراسی ۲٣۱۸م/‏ ۳١۱۸م‏ نقص عدد التلامية 
بالمدرسة من ٠‏ للميذا إلى ؛ ١‏ بسبب انسحاب ستة من التلاميذ الدروز 


(1)Missionary Herald, Nov., 1868. Lebanon and the Abei seminary 
by Rev. S.H. Calhon and Rev,H.H, Jessup, Vol. 64. 1868, PP. 
393-395. ا‎ 

(2)Missionary Herald, June, 1847. Report of the Station Abeih. P.111. 

(3)Ibid., p.11. 

(4)Missionary Herald. June 1821, Report of the Station Vol. 47. 
1851. Pp. 198 — 201. 

(5)Missionary Herald. May, 1852. Abeih Annual report vol. 48. 
1852. Pp. 144-148. 


الذين وجدوا أن الدراسة صعبةء لذا اضطرت المدرسة لتعويضص هذ! الوضسع 
أن تقبل أفراد قليلى التأهيل فقبلت فصل من ۰ تلام( '). 


وكانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة أربع سنوات» وفصلين 
دراسیین: صیفی یبدا من ٩‏ مایو» وشتوی یبدا فی ۳۱ أکتوبر من کل عام» 
أما الامتحانات فتعقد فى الربيع والخريف من كل عام» أما المناهج فكان 
یدرس: علم الفلك»› و حسایب المثلثات»؛ وفن مساحة الأسطح» وعلم البيان»› 
واللغة الإنجليزية»ء والعروض والقوافي» والتاريخ» والحساب والجبرء 
والهندسةء والجغرافيا". 
حد ذاته تطور كبير» بل ونقله حضارية نوعية فى منطقة الشام كلها؛ ذلك 
لأن التحديث فى العلوم مع أنه بدأ فى الدولة العثمانية ومصر قبل ذلك › إلا 
أنه تأخر فى الشام حتى ذلك الوقت . 

والتعليم الدينى فى المدرسة العليا كان يسير على قدم وساق» فيعترف 
تقرير عن هذه المدرسة أن كتاب التوراة كتاب دراسى يومى فى المدرسة 
وأن الساعة التى يعلم فيها التوراة تمر بيسر كامل» كما أن عدم وجود فهرس 
لكلمات الإنجيل باللغة العربية استثار التلاميذ للاجتهاد أكثر فى البحث عن 
مراجع للاستفادة منهاء بل أن البعض الآخر حاول تعلم الأبجدية الإنجليزية 
والأرقام؛ بغرض نقل المراجع التى فى التوراة الإنجليزية للتوراة الخاصة 
بهم" وفى تقرير أخر لعام ١١۸٠م‏ يذكر أنه بالرغم من أن التلاميذ فسى 
المدرسة العليا من مذاهب دينية مختافةء فإن تعليم التوراة يسير على قدم 
وساق وبدون معارضة» 'وأنه يسرنا أن نرى كيف أن الدراسة البسيطة 
للتوراة تجعلهم جميعا على اتفاق جوهرى فى الآراء الدينية" وطبقا لأن 
مدرسة عبيه الهدف منها تخريج معلمين ومبشرين للعمل فى وسط المناطق 


(1)Missionary Herald, May, 1852, Abeih: station Report, Vol. 44 
1853. Pp. 131-132. 

(2)Missionary Herald, Aug, 1850, A beih Report of the Station for 
1849. 

(3)Missionary Herald, June, 1851 Report of the Abeih Station. Vol 
47 1851 pp. 198 - 201. 

(4)Missionary Herald, April, 1857, Report of Abeih Station for 
1856. 
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الريفيةء فقد رأى القائمون على المدرسة بأن يكون التعليم باللغفة العربية 
وتدريس الإنجليزية كفرع من المعرفةء وقرب نهاية الفترة الدراسيةء وذلك 
لعدة أسباب يرونها وهى: الاحتفاظ لتلاميذهم بدرجة عالية من الإحساس 
بالوطنيةء وكلذلك تشجيع ارتباط مشاعرهم بذويهم» وتأهيلهم للعمل بينهم 
بكفاءة عالية ٠"‏ وكانت العادة المتبعة فى وقت تناول الغذاء أن يقف واحد 
من التلاميذ ويتلو فصلا من كتاب علمى أو أدبى على أسماع التلاميذء حتسى 
لا يضيع وقت الأكل فى الأحاديث الفارغة» ولا فى الصمت» فقد كان د| 
فانديك يؤمن أنه لا يعسر على العقل أن يعمل ويعى وقت تناول الطعام قبل 
أن تشرع المعدة فى الهض.). 


وفى ١‏ مارس ١٤۱۸م‏ عقد امتحان الصف الأول لأول مرة فى 
مدرسة عبيه» بحضور أعضاء الإرسالية الأمريكيةء وعدد من المواطنين 
الذين وجهت إليهم الدعوةء والمرسل الإسكوتلندى كراهام" وكانت النتيجة 
طيبة بالنسبة للإجرسالية لدرجة جعلت د/ فانديك مدير المدرسة يقول "أستطيع 
کنتیجة معظم مدارسنا فی أمریک*"'. 


ولقد قدمت مدرسة عبيه العليا أجل الخدمات للإرسالية الأمريكيةء فقد 
تعلم فيها معظم المساعدين الوطنيين الذين عملوا مع الإرسالية الأمريكية 
وأيضا الإنجايزية التى تعلموا فيهاء فيعترف التقرير "أن كل المدرسين الأكذاء 
والجزء الأكبر من المساعدين الوطنيين قد تعلموا كليا أو جزئيا فى المدرسة 
العليا- سواء الذين فى الموصل وماردين واللاذقية وطرابلس وبيروت وعبيه 
وحاصبيا وصيدا وعين زحلتا ودير القمرء والقدس والإسكندرية(). 


وبذلك نجحت مدرسة عبيه في تقديم ما كان يأملسه القائمون على 


الإرسالية الأمريكية فى الشام» فى الوقت الذى نجحت فيه في تقديم العلوم 
الحديثة لأبناء الشام» فهى بذلك تعتبر أقدم كلية حديثة فى الشام» وهى سلف 


(1)Missionary Herald, Aug, 1850. Abeih :Report of the Station for 

1849. ) 

(۲) المقتطف: الجرء الأول امحلد ۲۸. نایر ٠۹۰۳‏ . | 

(۲) یو سف قزماحوری: مرجع سابق» ص۸۲ ۰ 

(4)Missionary Herald, June 1860. Station Report, Vol. 56, 1860 pp. 
164-174. 
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٠‏ الجامعة الأمريكية فى بيروت والتى خرجت عددا كبيرا من أركان التحول 
الذى حدث فى بلاد الشام » وبالرغم من ذلك ينبغى ألا ننسى الدور الدينى 
التبشيرى الذى قامت به المدرسة لصالح الإرسالية الأمريكية الساعية لنشر 
مدھبها الدينى»› ومن الصعب الانتهاء من الحديث عن مدرسة عبيه دون 
الإشارة لجهود د/ فانديك› کی التغلب على مشكلة نقص الكتب الدراسية 
للمدارس العليا باللغة العربية- هذه المشكلة التى أشار إليها لأول مرة هنرى 
سمیث فی ۱۸۲۸ ولکنها استمرت حتی ۱۸٤۹‏ ويذكر فانديك فی مذکراته: 
ولم يكن فى العربية كتب مدرسية فأخذنا نعد هذه الكتب بعد الظهر وفى 
الليل وتدرس فى الصباح"' من هنا عمل على تقديم مجموعة من الكتب لسد 
حاجة المدارس العليا من الكتب الدراسيةء فألف "أصول علم الهيئة" و"أصول 
الكيمياء"» و"أصول الهندسة"٠‏ و"الروضة الزهية" فى الأصول الجبرية" 
و "محيط الدائرة فى علمی العروض والقافية" و"المرآة الوضية فى الكرة 
الأرضيةء وكتابة الأشهر عن "النقش فى الحجر" وهو سبعة أجزاء يتناول كل 
جزء منهم علما من العلوم» وهو من أهم كتبه على الإطلاق ويذكر فى سبب 
تأليف هذا الكتاب "خطر لى ببال أن أحاول سد العوز فى الكتب وأن أقدم 
لأهل اللغة العربية عدة كتيبات كل كتيب حاو أصول علم من العلوم علسى 
ak‏ 


ولو ألقينا نظرة على بعض الكتب التى ألفها فانديك كمناهج للمدارس 
العليا عموماء سيتضح لنا مدى أهميتها فى نشر العلوم فى بلاد الشام . ومن 
هذه الكتب : 


فى الأصول الهندسية" وهو مشتمل علسى كتب إقليسدس الستة 
ومضافات فى تربيع الدائرةء وهندسة الأجسام» وأصول قياس المثلثتات 
المستوية والكرويةء قام د/كرنيليوس بترجمته» والتقديم بتعريف لإقليدس 
وأهميته» وكذلك التقديم للكتاب الذى يقول فيه "أما بعد فيقول العبد الفقير إلى 
ربه القدير كرنيليس فان ديك الأآميركانى أننى لما رأيت افتقار المدارس فسى 


(1)A.L. Tibawi, Op. Cit. Pp. 125 — 126. 

(۲) مذ کرات کرنیلیوس فانديك الملال - المجحزء الخامس الجلد ٤‏ ۱ء عام .٠۹۰٩‏ 

(۳) كرنيليوس فانديك: النقش ف الحجرء المطبعة الأدبينة فى بيروت ۱۸۸١‏ 
جا ص" ۰ 
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هذه البلاد إلى الكتب الهندسية التى بها تتم الفائدة المقصودة منها اعتنيست 
بترجمة هذا الكتاب المفيد وهو مشتمل على كتب إقليدس الستة"'). 


"أصول الكيمياء" وعدد صفحات الكتاب ٤١١‏ صفحة من القطسع 
المتوسط؛ وهو على ثلاثة أجزاء ويتناول: مبادئ الكيمياء الحديتة وفلسفة 
الكيمياء والغازات وأنواعها وتركيبهاء والكيمياء الآلية وأقسامها وأنواعها. 
والكتاب ملئ بالصور والرسوم التى توضح وتشرح المادة العلميةء وتتميز 
اللغة بالسهولة والبساطة'ء هنا يجدر الإشارة لسهولة نقل المصطلحات 
العلمية للغة العربية. 


"المرآة الوضية فى الكرة الأرضية" ويقول فى بداية الكتاب "الحمد لله 
الذى جعل الأرض مهاداء والجبال أوتاداء وبعد فيقول العبد الضعيف الفانى 
كرنيليوس فانديك الأميركانى قد وضعت هذه الرسالة فى علم رسمم الأرض 
تنوير للبصائر؛ وثنزيها للخواطرء وقد سميتها المرآة الوضية فى الكرة 
. الأرضيةء وإذ قد نفقت منذ زمان اعتنيت بطبعها ثانيةء مصلحا إياها لكى 
توافق الاكتشافات الجديدة فى هذا العلم» ومضيفا إليها بعض الشروح لأجل 
إتمام الفائدة"". 


القسم اللاهوتى فى مدرسة عبيه : 


كان من مهام مدرسة عبيه إعداد مبشرين قادرين على التبشير فى 
وسط الريف والاماكن الجبلية الداخليية في الشام» ويصر المبشرون 
الأمريكيون على أن مدرسة عبيه "أنشتت لتدريب الواعظين بسالإنجيل 
والمدرسين للجيل الصاعد“. 


. طبع بيروت» ص۲‎ ۱۸۷١ كرنيليوس فانديك: ف الأصول الهندسية»‎ )١( 
٠ء۱۸1۹ کرنیلیوس فانديك: أصول الکیمیاء» بیروت‎ )۲( 
كرنيليسوس فانديك: اللرأة الوضية ف الكرة الأرضيسة» بيروت‎ )۳( 
.۱ ص٤۲ 1۰ط‎ 
(4)Missionary Herald, Aug, 1850 Abeih : Report of the station For 
1849. 
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لذا فقد أنشيئ فصل لاهوتى فى المدرسةء فيذكر تقرير للإرسالية "إن 
الفصل اللاهوتى به أريعة رجال متزوجين»› متوسطين العمر› a‏ 
خلا الصيف» وهؤلاء فى دائرة اهتمامهم التبشير بالإنجيل» فعدة شهور من 
التدريب اللاهوتى الموجه تهيرء هؤلاء لهذه الخدمة لتوصيل الإنجيل 
للفلاحين غير المتعلمين وللقيام بالأعمال التتصيرية التى يناط بهم التيام با٠‏ 
وبعد تسع سنوات أى فى عام ا ا ا فى القسم 
اللاهوتی بعبیه ٠۲‏ تلميذا"'. 


ويبدو أن هذا النجاح أغرى الإرسالية الأمريكية لتحويل الفصل 
اللآهوتى إلى المدرسة كلها لتصبح مدرسة عبيه العليا مدرسة لاهوتية عليا- 
وهو ما يثفق مع توجه المدرسة منذ البدايةء لذا فمنذ عام ۱۸٦۹‏ شم تكلبيف 
کالهون 0u”‏ 21ے“ وھنرJ‏ جmwı “Eddy” yد] ‘Henry Jessup”‏ 
بأن يفتحوا فترة دراسية لاهوتية فى عبيه» وكان من المقرر أن تستمر 
الدراسة من مايو حتى نوفمبر من كل عام. 


وبعد افتتاح "الكلية الإنجيلية السورية"» رأت إدارة الإرسالية 
الأمريكية فى الشام أن فصول الكلية سوف تكون مفتوحة أكثر للطلبة 
اللاهوتين» فهناكف العديد من الميزات التى ستقدمها الكلية مثل المكتبة وتعليم 
اللغة الإنجليزيةء لذا بدأ البحث فى كيفية اتحاد الكلية والمدرسة العليا بعبيهء 
وهو ما استمر عشر سنوات»› عندما وافق المجلس المشيخى فى الولاييات 
المتحدة الأمريكية أن تغلق مدرسة عبيه ويحول تلامنتها للكلية الإنجيلية 
السورية وبذلك أغلقت مدرسة عبيه فى ١1۸۷ء‏ ويتضح مما سبق أن 
المدرسة العليا فى عبيه كانت المدرسة العليا الرئيسية التشى عول عليها 
المبشرون الأمريكان فى بلاد الشام . 


` (Missionary Herald, April, 1858. Station Reports. Vol. 54. 1828 
pp. 139-147. 
(2)Missionary Herald, Feb; 1867, Syria Stations. vol. 63, 1867. Pp 
5.6. 
GJA.L. Tibawi, Op. Cit, 0 . 182. 
(4)Stephen. B.L. penrose,, It they may Have life, American 
University of of Beirut, Le Banon, 1970, pp. 53-58. 
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د مدرسة طرابلس الأمريكية للبنات : 


کانت طرابلس من أوائل المدن التى عمل المبشرون الأمريكيون على 
مد نشاطهم التعليمى إليهاء وإقامة محطة تبشيرية بهاء ققد كانت المتاطق 
المحيطة بها مثل بلاد عكار التى تضم ٠٠١‏ قريةء وكذلسك بلاد صافيتا 
والحصن التى كانت تربة مناسبة لعمل المبشرين» بالإضافة إلى أنها مدينة 
٠‏ ساحلية هامة. 


وفی عام ١٤۱۸م‏ أرسل انان من المبشرين هما ولسن 
Fon jyègWıilson‏ إلى طرابلس واستطاع المبشر دی فورستایام؟ م5 
وامر أته إدخال سبع بنات لعائلته وهو تأسیس المدرسة داخلية للبنات" والتشى 
وضع وليم طمسن وکرنیليوس فانديك وبطرس البستانى وطنوس 
۱ 
الحداد ۰ 


ولقد قابلتهم فى البداية عوائق كثيرة مشل الجهل الشديد بالدين 
والتعصب- من وجهة نظر الإرسالية الأمريكية- والجهل بالقراءة والمنافسة 
الشديدة من جاتب الكاثو لراك الدين أنشأوا مدرسة لهم فی طرابلس» وأرسلوا 
< مھ » 2 > : ۲ 
نلانه مبشرين لهم للتبشير ولمقاومة المبشرين الأمريكيين فى طرابلس(). 


ويذكر تقرير للجرسالية الأمريكية من مركز طرابلس أن المدرسة 
العليا للبنات عين فيها ثلاث مدرسين ذوى قدرات متنوعةء ويلاحظ أن 
الاهتمام تركز هنا على تعليم البنات وإقامة مدرسة عليا لهنء ويرجع ذلك 
لعدة أسباب وهى إقامة مدرسة عليا للبنين فى عبيهء وكذلك فى بيروت مر 
قبل لذا عملت الإرسالية الأمريكية على تجربة إقامة مدرسة عليا للبنات فسى 
هذه المنطقة لما تتمتع به المرأة من دور كبير فى التبشيرء ولحاجة الإرسالية 
للمبشرات المتعلمات المستعدات للتبشيرء بالإنجيل فى هذه المناطق» كما أن 


(۱) مذ کرات کر نیلیوس فانديك: افهلال» جلد ۶ ١‏ عام ۹^ الحزء اللخامس» 
ص۲۸۰ .۰ 
(2)Missionary Herald. March. 1849. Tripoli: Letter from M.r. Foote.‏ 
December. 1849. Vol 46. 1850.pp. 101-102.‏ 
G)Missionary Herald, April, 1852. Tripoli Station report.‏ 
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الحاجة لإيجاد معلمات فى مدارس البنات التابعة للإرسالية كانت ملحةء لذا 
كان الاهتمام بجعل مدرسة طرابلس 'مدرسة عليا للبنات". 


هذا فى الوقت الذى يذكر فيه شاهين مكاريوس أن المدرسة العليا 
للبنات أغلقت حوالى عام ۳١۸٠م‏ وقد يكون ذلك بسبب الصعوبات العديدة 
التى قابلتهم فى طرابلس مثل المنافسة الشديدة من الكنائس الوطنية. 


وقد أعيد افتتاحها فى عام ۱۸۷۲م كمدرسة داخلية للبنات وظلت 
لفترة طويلة المدرسة الداخلية الوحيدة للبنات فى شمال لبان وسوريةء وألحق 
بها روضة للأطفال وقسم ابتدائى» والدراسة فى القسم الابتدائى وحتى الصف 
الأول فى المدرسة العليا بالعربيةء وتحول تدريجيا للإنجليزيةء وأنشئت مبلنى 
هذه المدرسة فوق التل الملاصق لطرابلس القديمة عام ١١1۹ء‏ 


وفى الفترة ما بين الإغلاق ١١1۸م‏ وحتى إعادة الافتتاح 1۸۷۳ 
العليا فيما بعد. فيشير تقرير من مركز طرابلس ۷١٠۱م‏ إلى افتتاح مدرسة 
للبنات كتجربةء وبدأت هذه المدرسة بتلميذتين ومع نهاية الشهر وصل العمدد 
إلى ١‏ تلميذة من بينهن" تلميذة مسلمةء وهن يقرأن الععهد الجديد بدون 
اعتراض أو أى مانع من جانب آبائهن"ء وهذا يعكس غفلة الكثير من 
المسلمين عن الأهداف الحقيقية لهذه المدارس التبشيرية التشى تعلم بناتهم 


وبعد عام من إنشاء هذه المدرسة التى تعد أساس المدرسة» العليا 
التى أعيد افتتاحها فيما بعد- اضطهدها الأسقف اليونانى فى طرابلس ومنع 
الناس من أن يرسلوا بناتهم إليها تحت أى ظرف» واستجاب الكثيرون لهذا 


(١)شاهين‏ مكاريوس: المعارف فى سورية» المقتطف الحزء الثامن العام السابع» 
آذار 7۳ص٤‏ £ ` 
(۲) رودریك مانیوز» ومێ العقیری: مرحع سابق» ص٤1۳‏ . 
(3)Missionary Herald, April, 1857. Station reports. Vol. 53. 1857 Pp‏ 
146-153 
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التهديد وخصوصا اتباع کنيسته»ء فقل عدد الطالبات' ولكن بالرغم من هذه 
الضغوط والمنافسة الشديدة فقد استمرت هذه المدرسة فى تأدية المطلوب منها 
وزاد عدد تلامدتها مرة أخرىء وكرت الطلبات اي الإرسالية لإنشاء 
مدارس أخرى فى البلاد المجاورة لطرابلس. ووصل عدد البنات مرة أخوى 
إلى ۳١‏ فتاء("), 


أما عن المناهج التى كانت تدرس فى مدرسة البنات العليافهى 
علوم: الفلاف؛ والفلسفة الطبيعية» والفسيولوجياء والحيسوان»› والجغراقياء 
والحساب» وكذلك اللغة العربية والإنجليزية» والتساريخ» والتدريب على 
الخطابة والإنشاء. والخياطةء وبعض الألعاب الرياضية التى تتتاسب مع 
أجسامهن»› وكذلك العهد الجديدء والتوراةء والترانيء. 


وقی کل عام کان الأمتحان يعقد علنياء حيث يتم دعوة العديسد مهن 
وجهاء القوم»؛ ويتم اختبار الطالبات أمامهن؛ وكذلك يتلون مقالات من إنشائهن 
أمام الحضورء وكان يتم افتتاح الحفلة بالترانيم والصصلاة» وفى هذه 
آلاحتفالات تتم الدعاية للمدرسةء وأيضا توطيد الصلات مع الناس» والأهم 
من ذلك كله محاولة بث أفكارهم الدينية التى يؤمنون بهاء والتى كانت السيب 
الأصلى فى إنشاء المدرسة. 


وكانت الإرسالية تسعى عن طريق الاحتفالات للترويج لأفكارها 
وغرسها فى نفوس الفتيات وأهاليهن الذين يحضرون الحفل ففى يونيو 
۲مم اقيم الاحتفال فى مدرسة البنات الأميركية الطرابلسية حيث خطب 
فيها الدكتور بوست والدكتور جسب خطب مسيحية ومما جاء فی حدیث د/ 
يوست وموضوعه (جغرافية سورية وفلسطين)التى حددها ب الأرض التى 


(1)Missionary Herald. April 1858. Station Reports Vol. 54, 1858, Pp 
139-147. 
(2)Missionary Herald, May, 1859, Station Reports. Vol. 55, 1859, 
Pp. 131-142. 
. ٠٠۷ص‎ »۱۸۸٤ المقتطف: اللحزء الثامن من العام الثامن» أيار»‎ )۴( 
. 1۳١ص‎ ۱۸۹۲ مزيد من المعلومات راحع. المقتطف: يونيو‎ 0 
ا اا عو ر ری مدرسة طرابلس الشام الأمريكية» المقتطف يوليو‎ 
. ٦۹۹ص‎ A۲ 
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بين جبل طورس والبحر الأحمر ويين البحر المتوسط والباديةء وأشار إلى 
الخريطة فأرى الجمهور سلسلتى الجبال التى فى هذه البقعة الممتدتين من 
الشمال للجنوب إحداهما بقرب البحر والآخر بقرب البادية ثم قال أن الله 
اختار هذه البلاد مهبطا للوحى ومسكنا لشعبه المختار لأن فيها جميع الصفات 
الشاملة للمسكونة('). 


وفى الاحتفال الذى أقيم عام ٠۹٠١‏ خطبت الآنسة فكتوريا أنطكلى 
"عن فتاة سوريا ومستقبلها الجديد" ومما يلاحظ على هذا الخطاب» أنها كاتت: 


-١‏ تنعى على الفتاة السورية تعاستها فى الماضى وشقائها بسبب الجهل 
واتباع التقاليد والعادات القومية "الفاسدة" › التى قيدت البنات ٠‏ 

-٣‏ تطالب الفتيات السوريات بالتخلص من تلك التقاليد التشى تصفها بأنها 
باليةء واتباع الحضارة والتقاليد التى أباحتها الحضارة الغربية والعلم 
الأوربىء فالرقى الاجتماعى لا يكون إلا باتبأع التقاليد الأوربية» 
والانضمام للجمعيات النسائية٠‏ 

۳- تدعو للمساواة بين الفتيات والفتيان - بالمفهوم الأوربى - بل جوب أن 
تقود الفتاة العائلة وتأخذ حقها فى الحرية"'. 


س- مدارس صيدا الأمريكية العليا : 


بدأ التعليم الأمريكى فى صيدا مبكراء فانتشرت الممدارس الابتدائية 
فيها منذ أربعينات القرن التاسع عشر؛ء وسرعان ما بدأ يؤتى ثتماره فيذنكر 
تقرير للإرسالية فى عام ٤١۸٠م‏ "أن التعليم فى صيدا أثمر ما هو منتظر منه 
وأكثر» ومن الناحية الدينية أصبح هناك تلاميذ من كافة المذاهب الدينيية 
يحضرون فى مدرسة الأمريكان رغم المعارضة الكنسية الشديدة» وبداأً 


)١(‏ المقتطف: الحزء التاسع العام السادس عشرء يونيو ١۹۹۲‏ مقال للسيدة أنيسة 
صبيعة عن : احتفال مدرسة البنات الأميركية بطرابلسس ص١۳٦‏ - جيسب 
حوری: مدرسة طرابلس الشام الأمريكيةء القتطف»› الجزء السابع» الجحلد ۲۷ 
يوليو ۰۲ ۱۹ »ص۹۹٦‏ ۰ 

)( الحسناء: الجحرء السادس» الجحلد التلان»› بيروت» کسانون أول 
۰ ض۷۲ ۲۲: ص۲۲۹ ۰ 


المدهب البروتستانتى ينتشر فى مواجهة الكاثوليكية' لذا فقد كانت الإرسالية 
تنظر لصيدا على آنها مركز مهم جدا للتواجد البروتستانتى الأمريكسى 
ومحاولة نشر التعليم فى القرى والمدن المحيطة بها وجعلها محطة رئيسية 
بعد بيروت» وتعود أهمية صيدا لموقعها الساحلى الهام ولقربها من جبل لبنان 
بتكوينه الطائفى المميز ٠‏ ووجد بها مدرسة الفنون الأمريكية. ومدرسة البنات 
اأجليا 


أولا- مدرسة الفنون الأمريكية : 
اللازمين لسد العجز فى مدارس الإرساليةء وكذلك لتخريسج وتدريب 
المساعدين الوطنيين فى التبشيرء وبعد أن أحبطت الآمال فى أن تخرج الكلية 
الإنجيلية السورية المدرسين أو المساعدين الوطنيين» لأسباب أهمها أن 
خريجى هذه الكلية فى الغالب من أبناء المدن الذين لا يستمرؤن العمل فى 
القر ى بل لا يعرفون البيئة القرويةء كذلك للهجرة الواسعة لخريجى الكلية 
سواء لأمريكا أو لمصر» دفعت هذه الأسباب للتفكير فى إنشاء مدرسة بديلة 
لمدرسة عبيهء فاستقر الرأى على إنشاء مدرسة صناعية فى صيداء ينال 
التلميذ بها قدرا من التعليم العالى والحرفى الذى يؤهله للعمل فى وسط القرى 
التى خرجوا منها. 
أنشئ هذا المعهد العلمى فى عام ٠1۱۸۸م»‏ وابتدأ العمل بأريعة 
طلاب: ثم زاد العدد فى السنة التالية لعشرين› وفى نهاية السنة الخامسةة 
بلغ انين وثلاثينء وکان السبب الأساسى فى قَلة عدد التلاميذ هو ضيئق 
المكان المؤجر للمدرسة» وأدار المدرسة فى البداية القس وليم أدى 
„william Addy‏ 


تولى المستر فورد إدارة المدرسة بعد القس وليم أدى» فحاول "فورد" 
جاهدا إقناع المجلس الأمريكى فى نيويورك بجدوى إضافة قسم زراعى» 
وكذلكف التوسع فی القسم الصناعى بأقسامه النجارة والخياطة والبناء وشغل 
الأحذية الأفرنجية "الكندرجية"» ووافق المجلس بعد جهد على التجرية الجديدة 


(1)Missionary Herald, April. 1854 Sidon. Annual report Vol 50 


pp. 130-137. 1‏ ,1854 
(۲) امد عارف ارف مر حع سابق» ص۱۱۷ . 
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فى سبتمبر ١۱۸۹م»‏ ورصد مبلغ ٠٠,٠٠٠١‏ دولار للإنفاق على المدرسة 
دو لار ۰ 
⁄ 


للطالبات للصناعات اليدوية ولتدريس التاريخ وحفظ الصحة والإدارة البيتية 
والاقتصادية وتلقى المعلومات الفنية. والمدرسات من النساء. 


أما عن الرسوم التى تتقاضاها المدرسة فكانت تختلف من وقت لآخر 
و خحسب ظروف وأحوال البلاد الاقتصادية» وكانت إدارة المدرسة تتساهل مع 
بعض التلاميذ غير القادرين على دفع الرسوم»ء وتكلف التلميذ المساعد بمقدار 
معين من الشغل فى خدمة المدرسة عن كل ليرة يساعد بها وتحتقظ بحق 
ت 


أما المواد التى كانت تدرس بجانب التعليم الصناعى فهى: الكتشاب 
المقدس فى كل سنرات الدراسة التى تبلغ ١‏ سنوات» وكذلك اللغة العربية» 
والأنليزية لصب جلها ولارت ر الاب الا فن ل الرا 2 
فيخير التلميذ بين اللغة التركية والفرنسيةء وكان التلاميذ يتعلمون فيها الإنشاء 
والخطابة سواء فى العربية أو الإنجليزية. وكان التلاميذ باختلاف أديانهم 


التلامیذ فکانوا فی عام ۱۸۸۱ (۲۰ تلمیذا) وفی عسام ٦۱۸۸ء‏ کاڼوا ۳۲ 
تلميذاء وعام ٠١١(۱۸۹١‏ تلميذا) وهو عدد كبير يدل على الاهتمام بالمدرسة 
واتساع شهرتها). 


(*) اقترحت البعثة أن تنفق ۸,٠٠٠‏ دولار فى شراء أرض و ٤,٠٠١‏ دولار لإقامق 
مساکن للطلاب) و٠ ٠‏ دولار لشراء أجهزة لتدريب التلاميذ» وقدرت 
تكاليض الإدارة للعام الأول بلغ ٠١١١‏ دولار. 
()A.L. Tibawi, Op. Cit., pp 283 - 4.‏ 
(۲) الإقبال: العددد٣ه»‏ بیروت» اللائیں» ۲۳ شباط صر ۰ 
(۳) مد عارف الرين: مرجع سابق» ص۲۰١‏ ۰ 
)٤(‏ تسه ص۱۱۷ ا ۰ 


_2- 


تانيا - مدرسة البنات العليا فى صيدا : 


تأسست هذه المدرسة سنة ١٠۱۸م»‏ كانت تضم روضة أطفال وقسما 
ابتدائياً ثانويا وقسما ثانوياء ويحتم على جميع الطالبات فى السنتين الأخيرتين 
أن يكن داخلياتء أما المناهج وتشمل: التدبير المنزلى» والعناية بالطفلء 
والتغذية والخياطة» والطبخ» والكيمياء المنزلية. ويتبع فیسها نظام البيوت 
المعروف باسم Syste ۳٣‏ usم8“‏ وکانت ستة بیوت وكل بيت يشغل طابة 1 
ويخصصس البيت الأواحد لائنتی عشرة بنتا مختلفات الإاعمار تحت (رشاد 
معلمة تسكن فيه»ء وتقوم التلميذات بالأعمال المنزلية جميعها متقاسمات» على 
أن يتبادلن واجباتها مرة كل أسبوعين» وكل مجموعة ترأسهن طالبة فى 
الحادية عشرة من عمرهاء ويعهد للتلميذات الصغيرات قضاء حاجات تلائم 
اعمارهن» ومرة فى العام يسلم لكل مجموعة مبلغ معين من المال لإنفاقه فى 
مدة معينةء ويطلب إليهن شراء ما يلزم للبيت»ء ووضع الميزانية بشرط أن 
يكفى المبلغ المقرر للمدة المقررة. 


وبذلك اعتمدت المدرسة فى الأساس على زرع القيم والأخلاق 
والتصرفات التى تؤمن بها على الطالبات خصوصا أنهن كن داخليات بعيدا 
عن تأثير الأهل» وكان دخول الكئيسة إجباريا لهؤلاء الطاليات أيا كانت 
مذاهبهن الدينية ويمكننا القول أن هذه المدرسة تعد تطبيقا عمليا للنموذج الذى 
وضعته الإرسالية الأمريكية وعملت على تطبيقه فى بلاد الشام ٠‏ 


فقد وضعت الخطة التبشيرية على أساس أن التبشير يكون أتم حبككا 
فى مدارس البنات الداخليةء حيث الصلة بالطالبات أوثق؛ ولأنها تنتزعهن من 
نفوذ حياة بيئة غير مسيحية لبيئة مسيحية تماما حيث تجتمع الفتيات المسلمات 
مع المسيحيات من مختلف المذاهب الدينية تحت النفوذ المسيحي (. 


(1)Missionary Herald, Feb 1865 Letter From Mr. Berry, Vol. 
61,1865, pp. 48-50. 
. ٦۳٩ص رودریك ماتیوز می العقراوی: مرجع سابق.‎ )۲( 
۰ امد عارف الرين: مرجع سابق» ص۱۳۱‎ 0 
. ۲۹۲ انور الجندی: مرحع سابق» ص‎ )۳( 


ا 


وبعد هذا العرض يمكننا أن نستخلص عدة نتائج وهى: 

أدى ازدياد النشاط التعليمى الأمريكى فى الشام إلى اجتذاب 
الإرساليات الأخرى مثل اليسوعيين وغيرهم للعمل فى الشام» مما أدى لزيلدة 
النشاط التعليمى وتنوعه. هذا التتويع الذى لعب دورا مؤثرا وما زال أشره 
و حتی الوقت الحاضر ه٠‏ 

٠‏ لم يكن انتشار التعليم الغربى فى الشام من خلال إرساليات التبشير 
الأجنبية نعمة خالصة من الشوائب فمع إنه رفع مستوى الثتافة لدرجة عالية 
نسبيا ؛ ألا أنه كانت له مساوئه › فقد نشط الخلافات والانقسامات الطائفية 
وزاد عددها » وكانت تلك الخلافات والانقسامات العقبة الرئيسية فى طريق 
تقدم هذه البلاد وكذلك أصبح التعليم أداة من أدوات التغلغل السياسىء» فقد 
كانت هذه المدارس تشكل الشباب العربى تشكيلا يناسب اتجاهاتها وأغراضهها 
سواء أكانت دينية أم اجتماعية أم سياسية» وتوجه تفكيرهم الوجهة الى 
ترغب فيهاء والثابت من خلال الكتب التى وجدت فى مكتبات هذه المدارس 
أن كل نوع من أنواع التعليم يتبع دولة معينة لها مصالح خاصة فى البلد 
العربى» "1 - وشملت هذه الكتب بعض الأفكار التى كان لها أثرها على 
تلاميذ هذه المدارس مثل نشر الأفكار القومية والوطنية الداعية لإسقاط 
الدولة العثمانية والانسلاخ بعيدا عنها ويذلك نجد أن الإرسالية الأمريكية 
لعبت دور! كبيرا فى النهضة الفكرية وال لتعليمية فى بلاد الشام» ولكنها فسى 
الوقت فت سه كانت صاحة للل الأكبر قن ترح التات و تة مارب 
واتجاهاته» وهو ما أدى لزيادة الانقسام داخل المجتمع الشامى . 

ومن الناحية الاجتماعيةء كان لذلك أثره الخطير على زيادة حدة 
الانقسامات الطائفيةء حيث ارتبطت كل طائفة بنظام تعليمى خاص بإرسالية 
مرتبطة بدولة معينةء فمثلا ارتبط الدروز بالنظام التعليمى الأمريكى» فى 
حين ارتبط المورانة بالنظام التعليمى الفرنسى فى مدارس اليسوعيينء وبذلك 
لعب التعليم دورا فى خلق الخلافات بين المواطنين بدلا من جمعهم حول 
الشعور الوطنى الواحد» كما لعب التعدد فى نظام التعليم دورا كبيرا فى خلسق 
فوضى فكرية عانت منها بلاد السام 

وبذلك نجد أن التعليم هنا ما هو إلا وسيلة لنشر الفكر الدينى الذى 
تعمل الإرسالية الأمريكية على نشره» فهو الغاية التى تعمل الإرسالية لأجلهاء 
وبالفعل آتي ثماره» ونجحوا من خلاله فى بث العديد من الأفكار التى عملوا 
على بثها فى عقول التلاميذ. وبذلك أثبت التعليم أنه أحد أهم الوسائل 
التبشيرية ٠‏ 


الخصل الرايج _ 
اليه الإ جيلية السورية 
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ادرك الإرسالية الأمريكية مدى الاحتياج لكلية يتلقى فيها الطلبة 
النعبد العالىء مبعد المؤسسات التعليمية التى أقاموها فى أنحاء البلاد بواء 
ا الاتتدائبه او العالية. كانت الحاجة ماسة لكلية حتى يستمر تأثر 
ال ر سانيه فيندندب و لاءهم الفكرى ٠‏ 


هى الوقت داته أدرك المبشرون الأمريكيون مدى نجاح التعليم 
كوسيلة من أهم وسائل التبشير» ولمسوا قدرته على التاثير وإثارة المشاعر 
والفكر أكثر من أى وسيلة أخرى» فقد كانت نتائجه متميزة بالنسبة لهم» لذا 
فقد أولوه الاهتمام والرعايةء وأصبح المركز الأساسى لاأنشطتهم المختلفة 
داخل بلاد الشام» وکا من الطبيعى أن يتوج هذا النشاط بإنشاء 'الكلية 
الإنجيلية السورية" والتى تحولت فيما بعد للجامعة الأمريكية ذات الصيت 
الواسع فى حوض البحر المتوسط٠‏ وعن طريق الكلية لجأت الإرسالية إلى 
بث أفکار ها فی نفوس لطفة فاا زت المدهك هح أو ومو ا بافكار 
الإرسالية والتى تستمر معهم بعد تخرجهم» ويعملون على تنفيذها فى أرض 
الواقع بعد عودتهم لقراهم» فالمبشرون يختلقون الأنصار عن طريق الكلية 
التى تضمن ولاء خريجيها وتضمن تأثير ها وتقنعهم بآنها تؤدى دوراً 
حضاريا لوطنهم» كما أنها تعد قادة المستقبل ٠‏ 


ولم تكن الكلية الإنجيلية السورية كلية علمانية تهتم بالعلوم فقط» بل 
كانت فى الأساس كلية دينية ذات أهداف تبشيرية» وإن حاول مؤسسوها 
اخفاء ذلك خلف ستار من المبادئ الإنسانية» ولكن بمض الأزمات التى 
حدثت أظهرت الوجه الدينى الصريح للاكلية وللقائمين عليها مثل إجبار الطلبة 
المسلمين على دخول الكنيسة وحضور دروس التوراة والإنجيل ومثل أزمة 
٢۲م‏ والتى استقال على أثرها بعض الأساتذة وترك الكثير من اللاب 
الدر اسة احتجاجا على موقف الكلية - وهو ما سنتناوله بالتفصيل فى هذا 
الفصل- التى لم تنتصر لحرية الفكر طالما أن الموضوع يتعلق بالديانة 
المسيحية ويمس المدهب البروتستانتى» وأعلنت الكلية أآنها كلية مسيحية 
آسست دأمو ال المسیحییں وغايتها نشر التعليم المسیحی ٠‏ 


أولا ‏ تأسيس الكلية الإنجيلية السورية 
نشأت الكلية الإنجيلية السورية -كأقدم كلية فى بلاد الشام- تلبيسة 


€ 


الإرسالية الأمريكيةء فقد رأوا أن أعدادا كبيرة من المتتصرين الذين انضموا 
فى المدارس العليا مثل مدرسة عبيةء لذا فكرو! فى إنشاء الكلية('. 


وحددت أغراض هذه الكلية فيما يلى : 
١-أن‏ هذه الكلية يجب أن تسير على المبادئ الإنجيليةء ولكن أبوابها ستكون 
مفتوحة للطلاب على اختلاف نحلهم وتبعياتي ٠."‏ 
ان هدا الجزء من العالم أصبح بحاجة أعدد کیزن من المعلمين 
والمترجمين والوعاظ والأطباء والمهندسين ٠‏ 
۳- التشديد على وجوب الاهتمام بالطب بسبب كثرة الدجالين فى هذه المنطقة 
وأيضا لأنه من أهم الوسائل التشى يمكن استخدامها فى الأعمال 
التبشيرية ٠‏ 
والتعليم العالى فى الكلية مهم فهو يساعدهم فى الوصول للطبقات 


المثقفة والأكثر وعياء الذين يشكلون قادة المستقبل فى بلادهم» وعن طريقهم 


وفی عام ۱۸٦۲‏ اقترح القس دانیال بلس وء1ا8 !عمو ٣‏ إنشاء 
كلية تابعة للإرسالية» ورغم معارضة البعض من زملائه داخل الإرساليةء 


۳ 


(1) Missionary Herald, July 1868. The Education of Native Ministry 
by Rev. George E. Past. Pp. 212-215. 
نقولا زيادة (دكتور) : أثر الجامعة فى حياة العام العسربيى» منشور ضمسن‎ )۲( 
۰ ٣۲٣۰ شامیات» دار رياض الريس»› لدان دت ص‎ 
دانیال بلس وا8 1منمه0 مؤسس الكلية الإجيلية السورية ولد فى جورجيا فى‎ )*( 
١١ اأغسطس ۳١۱۸ء تلقى التعليم امحان» سافر كمبشر للشام لف‎ ۷ 
ديسمير ١١1۸م قام بالعديد من الأعمال التبشيرية داحل الشام ممن ذلك‎ 
أشرف على‎ ۱۸٠٠ إنشاء حطة تبشيرية فى سوق الغرب» وف أثاء مذابح‎ 
توريع الكساء والطعام على الضحاياء ورأس الكلية الأمريكية» وعندما اعتزل‎ 
نول ابنه هورد بلس مکانه راحع‎ 
- Payard Dodge, The American University of Beirut, Khayat's. 
Beirut, 1958, p. 9. 


٦٥ 


فقد سمح له بالسفر لبريطانيا وأمريكا لجمع الأموال والتبرعات اللازمة 
لافتتاح هذه الكلية الجديدة(. 


فی صیف عام ۲١۱۸م‏ ذهب "بلس و811" إلى أمريكاء لجمع 
الأموال» وليقوم بالإجراءات التمهيدية لإنشاء الكليةء ونجح فى خلال عام فى 
جمع مبلغ ال ٠٠٠,٠٠١‏ دولارء ولم يكن جمع هذا المبلغ فى أثناء الحسرب 
الأهلية أمرا سهلاء ولكن بسبب الهبوط الحاد للعملة الأمريكية آنذاك»› فقد 
تقرر حفظ هذا المبلغ والبحث عن تبرعات جديدة من إنجلتراء وبالفعل وصل 
اB‏ لإنجلترا فی سبتمبر ٤١۱۸م‏ ونجح فى جمع تبرعات كثيرة كانت 
كافية للسير فى إجراءات الافتتاع). ٍ 


وفى إيريل ۳١۱۸م‏ تأسس مجلس الأمناء للكلية السورية فى أمريكاء 
وذلك بعد الحصول على التفويض بذلك من ولاية نيويورك»؛ وتبعا لقانونها 
الخاص» وكان أعضاءه هم وليام بوث 800۸ .۸ 1۳ا11 ودافید هودى 
David Hoadley‏ وسیمون شتیندین ہitte1deاCh Simon B8.‏ وشهد هذا 
التأسيس وتوقيع الاتفاق سكرتير هوراتيو بالارد 821a‏ 10۲210 وحاكم 
ثوراتيور سيمور S€¥YMOUr‏ 0ظ ' کما وجد مجلس مدیرین فی 
بيروت وكان يتألف من المبشرين الإنجليز والأمريكين والقناصل الإنجليزي 
وأيضا القناصل الأمريكيين فى الشاء(). 


وكانت اللائحة الخاصة بالكلية تنص على أن يعين رئيس الكلية 
بو اسطة مجلس الأمناءء ى الوقت نفسه قهم الذين يعينون ألاساتدة ووضع 
فى الحسبان أن يكون أكثرهم من الوطنيين الذين تعلموا فى السلك التعليمى 
الخاص بالإرساليةء فقد كان أحد الأهداف الجوهرية لهم أن يتم تأهيل 
الأساتذة والمدرسين فى أهالى البلادء ليتقلدوا الإدارة الكاملة للكلية بقدر 


() ورن الدين الرفاعى: مرحم سابق» ص۰۲۳۷ انظر أيضاً: يوسف فز ماخحوری: 
هرجح سابی»› ص٤‏ ۸ ٠‏ 

(2) A.L. tibawi, op. cit., p. 167. 

(3) Stephen B.L.; Penrose, Op.Cit, pp.14-15. 

(4) A.L. Tibawi, op. cit., p. 167. 
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الإمكان وبأمل جعل الكلية تتحمل تفقات نفسها كلياًء وتصبح وطنية" ولكن 
الإرسالية تراجعت عن هذا الهدف فيما بعد لتصبح الكلية أمريكية اسما 
وفعلا کما سنری ۰ 


وفی عام اقتتح الفرع التحضيرى لهذه الكلية برئاسة داتيال 
بلس» واختار المبشرون مكانا منعزلا مهجورا فى رأس بيروت ليجعلوه مقواً 
دائماً للجامعةء وکان المكان المؤجر يتكون من ثلاث غرف» ولكن ما بشت 
أن نمت تدريجيا ووسعت مرافقها شيئا فشيئاء وانتقلت أكثر من مرة حكشى 
استقرت أخيرا فى رأس بيروت الذى أصبح من أجمل المواقع فى بيروت" 
وبدأت الكلية بستة عشر طالبا منهم ۳ طلاب من بيروت و١١‏ من جبل 
لبنان وواحد من طرابلس كما ضمت فى عامها الأول ثلاثة أسساتذة دانيال 
بلس وكرنيليوس فانديك ويوحنا ورتبات"'ء وكانت المدرسة الوطنية التشى 
أسسها بطرس البستانى - سیأتی الحديث عنها “ يمثاية معهد إعدادى للكلية 
حتى تم للكلية إنشاء دائرتها الإحداديةء ومند ذ ذلك الحين أغلقت المدرسة 
الوطنية أبوابها نهائيا) وبذلك نجد أن المدرسة الكلية الإنجيلية السورية بدأت 
بداية صغيرة ومتواضعة للغاية فى مكان مؤجر» وبعد عدة سنوات أصبحت 
أهم وأكبر مركز تعليمى فى الشرق العربى» والسبب فى ذلك راجع 
لوضوح الهدف فى أذهان القائمين عليهاء فى الوقت نفسه أن العمل كان 
يخضع لتخطيط منذ البدايةء وترتيب للمراحل التى يجب أن يمر بهاء كما أن 
الإرسالية ومجلس الأمناء نجحا فى اختيار الاسم للكلية "السورية" حتى 
يجذبا إليهم الأهالى وأنهم يعملون لأجل سوريةء كذلك استخدام اللغة العربيية 
فى التدريس لنفس الهدف ٠‏ 


وأوضح مؤسس الكلية ورئيسها الأول سياستها ال لتعليمية عند وضع 
حجر الاساس لبنائها الجديد بقوله ن هذه الكة كل اترا اشر وات سه 
دون نظر إلى لون أو قومية أو عرق أو دين ١٠٠٠والإنسان‏ سواء كان 
مسيحيا أم يهوديا أم محمديا أم وثنيا يستطيع أن يدخل وينم بفوائد هذه 


(D Missionary Herald, Feb. 1863, A Protestant College in Syria, PP. 
36-38. 
۰ نور الدین حاطوم (دکتور) : مرحع سابق» ص۲۰‎ )۲( 
٠ 1۷١ عبد الكرع غرايبة : مرجع سابق» ص‎ )٣( 
۰ سابق» ص۱۹۲‎ عحرم)٤(‎ 
٠ ٠۱۸۷ص انظر أيضا: كمال الصلیی: مرجع سابق»‎ - 
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المؤسسة. ولكن يستحيل أن يبقى معنا طويلا دون أن يدرك حقيقة ما نعتقد 
والأسباب الداعية لهذا الاعتقاد ٠"‏ ثم يقول "إن الجامعة توفر مناخا نفسيا لا 
يستطيع واحد الإفلات من تأثيره» والطالب لا يعى حقا التغييرات الحاصلة 
دائما فى داخله» وثمرة هذه البدرة قد لا تأتى إلا بعد مدة طويلة فى مغفادرة 
الطالب للكلية"") . 


وبذلك فقد كان الهدف واضح منذ البداية فى أذهان القائمين على أمر 
هذه الكليةء ويذكر تقرير للإرسالية فى الشام أن الكلية تؤدى لتقدم مستمر فى 
عمل الإرسالية» فهى تضم عدد من الطلاب بلغ ۷١‏ طالبا من طوائف دينية 
مختلفة مور انةء أرثونكس» دروزء كاثوليك روم» بالإضافة للبروتستانت» كما 
أن التقرير يصف الكلية إنها أكثر صرامة من الكليات المناظرة لها فسى 
أمريكاء وهذا ما دفعهم للقول أن الكلية تمثل مركز إشعاع لاكثر من ٠١١‏ 
مليون شخص يتحدثون العربية. 


ومنذ البداية لم تعلن الكلية الإنجيلية السورية أهدافها التبشيرية التسى 
کر ن را ای ا ا من ار 
العثمائيةء إنها أعلنت ولكن من خلال أعمال الكلية يتضح أنها عملت فى ظل 
الإرسالية الأمريكية فى الشام - ومرکز ها بیروت و ا ل 
سياسة وأهداف الإرساليةء ولكن كان ذلك من وراء ستار أنها كلية تعلم 
العلوم الحديثة لفائدة الإنسانية وبعيدا عن أى أهداف دينية ٠‏ 


E TS E Ea 
البروتستانتية» وکان المسئولون عن الكلية السورية الإنجيلية يبشرون‎ 
بالمسيحية ويعيشونهاء وقد أقبلوا على عملهم هذا بروح من يحمل رسالةء‎ 
ولذلك فإنهم لم يلبثوا أن اعتبروا مثالا للتصرف المتطابق مع العقيدة"ء ولم‎ 
يكتف القائمون على أمر هذه الكلية الإنجيلية السورية» فى بيروت بأن يكون‎ 


. ۲۱ نور الدين حاطوم : مرحع سابق» ص‎ )١( 
عبد الودود شلی (دكتور) : الزحف إلى مكة مرجع سابق» ص۸۸ القاهرة»‎ )۲( 
۰ ۸۸ ۹م ص‎ 
(3) Missionary Herald, Nov. 1869, Annual meeting of the board, pp. 
359-360. 
برهاں الدين دجان (دكتور) : الحامعة الأمريكية فل بيروت والوطن العضسرنبي»‎ )٤( 
٠. ١۷ طا» ص‎ ۱۹٥٤ جحلة الأنعات» الجامعة الأمريكية ل بیروت» أذار‎ 


A 


رئيس هذه المؤسسة مبشراء بل أصروا على أن يكون جميع المدرسين فيها 
مبشرین؛ وکان على هؤلاء أن يوقعوا يمينا يقسمون فيها بان يوجهوا جميع 
أعمالهم نحو هدف واحدء هر التبشيرء ولم يقبل منهم أن يكونوا نصارى فقط 
بل وجب أن يكونوا مبشرينآ' ولكن بعد ذلك ألغى مجاس الامناء فى أمريكا 

هذا اليمين" o۴ principles‏ arionاDec‏ فقد رأوا فيه أنه يثر عليهم تهمة 
التعصب» فهو فقرصة لأعداء الإرسالية فى توجيه النقد لهم› وقبل "بلس" هدا 
الأمر وألغى هذا اليمين) وكانت الكلية تجبر الطلبة على اختلاف مداهبهم 
الدينية بالذهاب للكنيسة وحضور دروس التوراة والإنجيلء وذلك مرتين فسى 


وبالرغم من أن الكلية الإنجيلية السورية حاولت إخفاء الطابع الدينى 
لها وراء ستار نشر العلوم» الا له قد عدت يعن الأرمات الى از ضحت 
الوجه الحقيقى للكلية» وأنها كلية دينية لا شك فى أهدافها التبشيريةء وأن 
التوجه الدينى مسيطر على تفكيرها وتفكير القائمين عليهاء من أبرز تلك 
الأزمات آزمتی ۱۸۸۲ م» 1۹۰۸مح٠‏ 


وترجع الأزمة ۸۸۲١م‏ بسبب رئيسی هو خطاب "ادون لويس" 
الإأستاذ بالمدرسة الكلية خلال حفل التخرج فى صيف ۲ مم» وکان عنن 
نظرية دارون فى التطور»ء وعرضها أدون لويس عرضا علميا غير مقيد 
نفسه بآراء رجال الدين المعارضة لهذه النظريةء لآنه رى أن لا موجب 
بالتظاهر بالحرص الشديد على التدين والاستمساك بالقشور التى تتصل 


() مصطفی الخالدی وعمر فروخ : مرجع سابق» ص ٠۰۷‏ : 
Bayard Dodge, op. cit., p. 35.‏ )2( 
Ibid, p. 36.‏ )3( 
(*) عندما هاحم اليسوعيون الكلية السورية الإنجيلية وحذروا أهل الشام مسن 
أهدافها التبشيرية وتر موا نص بالإنحليزية عن هذه الأهداف التبشررية م 
تستطع جلة الإرسالية الشرة الأسبوعية أن تنفى ذلك النقد ولكنها هماجمت 
الوق هذا الإطار اعترفت "أن التلامذة جتمعون صباحا ومساء 
فى قاعة المدرسة ويقراً واحد من الأساتيذ فصلا من الكتاب المقدس ويصلى 
ممه ... ونار الأحد يزم التلاميد الذي هم داحل المدرسة أن بحضررا 
الصلاة ف الكنيسة" راحع النشرة الأسبوعية الثلاثاء ۱١‏ أيلول» ۱۸۷۲ء 
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بالمسائل العرعيةء ما دام محافطا على جوهر الد نفسه واستنكر زملاء 
E‏ وواجهوه بالكفر والإلحادء وأثاروا ضده حخملة 
شعو اء الین ادا دة ف ا 


وكانت النتيجة إعفاء د/ أدوين لويس من عمله بناء على طلب 
لجنة الأمناء فى أمريكاء التى وصلتها العديد من الخطابات ضد فكر لويس 
من المبشرين فى أنحاء الشام المختلفةء فكان لهذا الخبر وقع أليم على نفوس 
الطلبة الذين قرروا الإضراب احتجاجا على ما حدث لأستاذهم الوس" 
ورافعين راية حرية الفكر» ضد الاتهام بالإلحاد والكذر على من يستخدم 
عقله فى التفكير» وحاولت إدارة الكلية إثناء الطلبة ولكنها فشلت» فقابلت 
الأمر بالشدة وقامت برفت الطلبة الذين وقعوا على الشكوى وشاركوافى 
الإضراب' ولم يقتصر الأمر على ذلك بل استقال عدد من أساتذة الكلية 
الذين حاولو! الانتصار لحرية الرأى والفكرء ورأوا فيما فعلته إدارة الكلية 
ومجلس الأمناء فى أمريكا خسارة للكلية أمام الناس» ولكن لم يؤخذ آراء 
هؤلاء وفی مقدمتهم د/ کرنیلیوس فاندیای). 

ترتب على هذه الأزمة العديد من النتائج التى يمكن استقرءوها من 
خلال الأحداثء لعل أهم هذه النتائج : 
-١‏ أن هذه الأزمة كانت فى الحقيقة بين فريقين المحافظين الذين قادوا 

الحملة على أدرن لويس واقنعوا مجلس الأمناء باتخاذ موققف شديد 


(۱) مذ کرات جررحی زیدان املال امجلد 1۲ عام ۱۹٥٤‏ عدد سبتمیر» ص٣۲‏ 
(۲) شفيق ححا : أزمة السنة ۱۸۸١‏ أدوين لويس» ضمن كتاب العيد المموى 
للجامعة الأمريكية» إشراف جبرائیل جبور»› بیروت» ۱۹۱۷م» ص ٠ ٠۳۲‏ 

(۳) مذکرات جورحی زیدان : مرجع سابق» ص ۳۳ ولزيد من المعلرمات 

0 
Oliviermeier, Al-Muqtataf Debat sur le Darwinisme Be growuth,‏ - 
Les Dossiers Du Lcedej, Caire, 1986.‏ 1876-1885 
E as al a a aL‏ 
(دکتوں) اعلام المقتطف» مطبعة الممتطف)» القاهرف ۰۱۹۲۰ ص١۸١‏ . 
(*) هاحم جيمس أنس الأستاد بالكلية الإنجيلية د/ لويس كماهاحم دارون 
واقمهما بالكفر بالكتاب المقدس» وأن غاية الأحاث العلمية لدارون إغا هى 
نفى المسيح مس كل دائرة الطبيعة والعلي راجع الفنطف . الجزء الرابع» السنة 
السابعةء ط۲ ۲ م» ص ۲۲٣١‏ .۰ 
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معه ومع الطلبة المؤيدين لهء وبين الفريق الذى حاول الانتصار لحرية 
. الفكر أو رأى اتخاذ موقف أقل شدة مثل د/كرنيلبوس فانديك الذى استقال 

من الكلية وكانت النتيجة أن الكلية برز وجهها الدينى بروزا شديد 
وأصبح» واضح للعيان ويس بحاجة للاختفء وراء ستار ۰ فی الوقت 
نفسه. سیطرت الفئة المحافظة على مقدرات ومجريات الأمور بالكلية. 

-٣‏ خرخت هذه الأزمة للصحف والمجلات وانتشرت بين الناس» فكان لها 
فائدة مزدوجة أولها أنها أدت لكشف وجه الكلية أمام الجميعء ثانيها أنها 
أدت لإتارة الجدل والنقاش حول القضية برمتهاء وحول آراء دارون 
وأفکاره مما ساعد على إثارة نقاش وحوار فكرى في بلاد الشام ٠‏ 

٣-وكان‏ لاحتجاج الطلبة دلالة هامة وهى بيان مدى تأثر الطلبة بدعرى 
حرية الفكر والتحرر من كل القيود التى تعيق الفكر وعلى رأس هذه 
القيود الدين وذلك - من وجهة نظرهم-. ٠‏ 


أمسا الأزمة التالية التى أوضحت الوجه الدينى الحقيقى للكلية فهى أزمة 
۸م 

فقد دشرت الصحف فى تلك الفترة العديد من شكاوى الطلاب 
المسلمين من الضغط الواقع عليهم من أساتذتهم فى الكلية السورية 
الإنجيليةء وعدم السماح لهم بقراءة كتبهم الدينيةء وصرف نصف أوقاتهم فى 
التعاليم البروتستانتيةء وإرغامهم على دخول الكنيسة(. 


وتدخلت الإدارة العثمانية وأصدرت أمرا عاليا فى ۸ يناير ى 
لعمدة الكلية تطلب إعفاء غير المسيحيين من تلامذتها من حضور أوقات 
العبادة ودرس الكتاب المقدس»› ولكکن الكلية تحايلت على هذا الامر وأعفت 
غير المسيحيين من حضور أوقات العبادة إلى ما بقى من السنة فقط وادى 
هذا لاحتجاج عدد من الطلبة المسلمين فقدم ٠١۸‏ طالبا عريضة للإدارة 
طالبين عدم إجبارهم على حضور دروس التوراة والإنجيل وعدم حضور 
الصلوات فى الكنيسةء ولكن لجنة الأمناء فى نيويورك ولجنة المديرين فى 


ة أ اس 3 ل . Nê F۳‏ 0 

( ') مصطفی اخالدی وعمر فروخ : مرحع سایق ص ۸ 
اضر ایصا مراب الھور ٤‏ شعباد ۸١١۳١ه/‏ العده 
oA‏ س ا 


}"( الأحبار العدد 3A‏ الأ بعاء TA‏ يولیه HESS‏ 


¥ 
الشام أعادوا التأكيد على أن دراسة الكتاب المقدس إجبارية للجميع وحضور 
الصلوات كذلك إجبارى”'. 


كما أعلن رئيس الكلية هورد بلس أن هذه المدرسة أسست بأموال 
المسيحيين» وغرضها بث التعاليم المسيحيةء وتعليم الواجبات البروثستانتيةء 
ومن يمتنع عن قراءة هذه التعاليم أو يتقاعس عن أداء هذه الواجبات فليس له 
عندنا حاجة وليذهب خارج مدرستنا'. 


والمقارن بين هذه الآزمة وآزمة ١۱۸۸م‏ يلاحظ أن الكلية فى الأزمة 
الأخيرة كانت أكثر وضوحا وكشفا عن وجهها الدينى» وذلك لأن الأزمة 
الساأبقة أسفرت عن سيطرة ة الجناح المتشدد دينيا على الكلية وإدارتهاء فى : 
الوققت نفسه كانت الكلية قد ثبتت E ES‏ 
قبل»ء بالامتيازات الأجنبية وبالأسطول الأمريكى» وأيضا بالضعف العثمانى؛ 
كما أصبحت الإرسالية أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها عما قبل وأصبحت 
هناك طائفة بروتستانتية وطنية كما أصبح هناك المرتبطون بالإرسالية 
وبالكلية ٠‏ 

وبذلك أصبحت الكلية الإنجيلية إحدى أهم وسائل الإرسالية 
الأمريكية فى العمل التبشيرى فى الشامء وكان مؤسسوها والقائمون عليها 
أصحاب عقيدة دينية يسعون لنشرها بين الناس» كما كانوا يسعون لخلق جيل 
فرط بهم فكرباء م بعد ذلك سداس 
ثانيا : أقسام الكلية : 

منذ بداية تأاسيس 'الكلية الإنجيلية السورية" كان هناك تخطيط لما 
ستضمه من أقسام» ولا نشك أن هذا التخطيط المدروس بدقة فائقة كان 
السبب الرئيسى وراء النجاح الذى نالته الكليةء فتخطيط الأقسام كان متفقا 


“ 


Bayad, Dodge, op. cit., p. 36.‏ ) 1 ( 
(۲) عبد الودود شلى : أفيقوا مرحع سابق» ص ۰٤۸‏ انظر أيضا: أُبابيل»› ۳٠‏ 
ربيع الثان ۰ه .> العدد Ty ٦‏ ص۱ ۰ 

) 3غا ١‏ م رأت إدارة الكلية تغيير أ سم الكلية الإنحيلية السورية للجحامعة 
لأسریكية رفلسك لان لکا تضم ین حبقا اکثر من ٠۲‏ مذ E‏ 
الكساة م الإرسالية بعض الشيء a‏ الكلية ا 
سياسسية لأمسريكاء راحع المقتطف : الحزء الرابع» الجلد ٥۸‏ إبريل عام 

. ٣۲۷۲ ص‎ ۱ 
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مع احتياجات البيئة" وهذا التدرج فى إنشاء الأقسام يعكس رغبة القائمين على 
هذا العمل فى تلبية هذه الاحتياجات» لأنه يقربهم من الناس»ء ويدخلهم فى 
علاقات متشابكة مع المجتمع من حولهم» وهذه هسى البيئة المناسبة لهم 
لممارسة أعمالهم التبشيرية. 


فى السنوات الأولى لعمل الكلية وجد بها ثلاثة أقسام هى: التحضيرى 
أو التجهيز ى› والقسم العلمى؛ والقسم الطبى بفروعه المختلفة وهو أهم أقسلم 
الكلية على الإطلاق؛ لان الطب هو احد اهم الوسائل التبشيرية التشى 
تستخدمها الإرسالية الأمريكية» وغيرها من الإرساليات . 

كان القتسم الإعدادی أو llت——ıgڎJ The pereparatory‏ 
partment‏ يعد الطلبة للالتحاق ببقية أقسام الكليةء ذلك لأنهم يأتون مسن 
أنواع كثيرة من المدارس» وكانوا غالبا فوق السن المقررء ومعلوماتهم عن 
اللغات والعلوم قليلةء لذا كان هذا القسم أشبه ببوتقة لصهر الطلاب داخلها 
وإعدادهم لبقية الأقساء' ومنذ عام ١۱۸۷م‏ تم التصويت داخل مجلس الأمناء 
للكلية الإنجيلية فى أمريكا على تأسيس مدرسة تحضيرية فى مبنى :تقل 
وأن يؤمن وجود مدرس من أمريكا يكرس وقته كاملا لهذا العمل» وكان أول 
مدرس هو جوش باکرن 8۲21۸8 051114[ ومعه مساعدون حاصلون علسی 
دراسات جامعية بامريكا' وكان الطلاب الذين يلتحقون بالقسم التحضيرى لا 
ینالون شهادات»› ما لم یکملوا دراساتهم فى أحد أقسام الكليةء ولكن ابتداء من 
العام الدراسی ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ نجح رئيس القسم "فردريك بلسس" فى 
الحصول على امتياز يبيح لمن لم يكملوا دراساتهم واكتفوا بالقسم 
التحضير ى أن يأخذرا شهادات بالمواد التى درست لهم وهى الصرف» 
والنحوء والحساب» والجغرافياء والإنجليزية» والفرنسيةء ومدة الدراسة بهذا 
القسم ثلاث سنوات'. 


وفى بداية القرن العشرين زاد الاهتمام بالمدرسة التحضيرية» ونظورة 
2 مدرسیها توضح لنا مدی هذا الاهتمام وهم "جير ضومط Jabr‏ 


(1) Bayard dadge, op. cit., pp. 28-29. 
(2) Stephen Penrose, op. cit., p. 30. 
۰ ۱۹ نور الدين حاطوم : مرجع سابق» ص‎ )۳( 
. 1۳ الحزء الأول العام الثامنء» آب ۱۸۸۳ء ص‎ ٠: انظر أيضا: القتطف‎ - 
- Stephen Penrose, op. cit., p. 31. 


Y۳ 


g3 .“"Dumıtt‏ !د فربl “Daud Kurban‏ وجرجس خورى المقدسى 
urjus Khu Makdısi‏ ل" هارولد نیلسون "Harold Nelson‏ ھارفى 
بورتر “Harvey P01۲‏ ستيوارٽ کر glفورد “Stewart Crawford‏ 
تنو ر جوردك “Mansur Jurdak‏ الفريد ڍا “Alfred E. Day‏ 
جيمس الفرید باتش 1٤ا۴ Afr‏ mes۾ل“‏ الفريد هھ جوی ۸F red‏ 
¥ھل .1 'جوليوس أرثر براون Arthur Brown‏ iusاÇJu“‏ "روبرت 
س :)رıد ui "Robert S. Reed‏ المواد التى كانت تدرس فهى الفلك» 
والكيمياءء والطبيعةء والاجتماع والتاریخ؛ والجغرافياء والفلسفةء والتربية» 

والرياضيات» والجيولوجياء والبيولوجي(. 


ويلاحظ على الأسماء السابقة أن معظمها من الشوام الذين تلقوا 
تعليمهم فى “المدرسة الكلية الإنجيلية"» وتولوا التدريس داخل القسم 
التحضيرى . 


كما أنشأ القسم العلمى»ء وكانت مدة الدراسة فيه أربع سنوات» يتعلم 
فيها الطالب العربية بفتونهاء والإنجليزيةء والفرنسيةء والجبرء والندضشة 
وحساب المثلثات المستوية» والأنسناب والمساحةء والطبيعة»؛ والمنطظق› 
والتاريخ» والفلسسفةء والجغرافياء والجيولوجياء ومبادئ التشريح» 
رالفسيولوجيا ٠‏ وبعد الاأنتهاء من الدراسة ينال الناجح منهم درجة 
التكالور ت س فى العلوم والآداب» وكانت المناهج التى تدرس فى هذا القسم 
هى نفس المواد التى تدرس فى الكليات المناظرة فى أوروبا وأمريك). 

ولخدمة طلبة القسم العلمى أنشيء المرصد الفلكى داخل الكلية؛ حتى 
کون تدریبهم عملیاء ففى عام ٤۱۸۷م‏ أنشئ المرصد بمنحة من إنجليزى 
.ار الكلية” ٠‏ وكان المسئول عنه د/ كرنيليوس فانديك الذى اشترى العدر د 
ن الالات للمرصد من ماله الخاص» وكان أسلوب فانديك" فى تعليم الفلك 


Bayard Dodge, op. cit., p. 28.‏ )1( 
۲) شاهین مکاریوس : مرجع سابق» ص ۳۸۸ . 
) فؤاد صروف (د كترر) : تطور الفكر العلمى العربى فل مائة عام. بث 
منشور ضمن کتاب شاط العرب العلمى فى مائة سسة»ء هينة الدراسات 
العربية» ا-مامعة الأمريكية» بیروت» 1۳٦۱۹م»‏ ص ۳۸١‏ . 
Bayard Dodge, ap cit., p. 21.‏ )4( 
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مثل أسلوبه فى تعليم الكيمياء مبنيا على العمل والمشاهدة' ' وك المرص- 
یحوی منظار! استوائیا کبیراء ومنظارا زواليا صغيراء ومطیافا شمسسي. 
وساعة نجمية ومسجل للزمنا" وكان لهذا المرصد علاقات وتبادل علمى مع 
المراصد الأوربية وفى الدولة العثمانية. كما استفادت منه الموات الجرية 
الإنجليزية والأمريكية التى كانت تعمل فى المنطقةء كما استفاد منه الأهالى 
الشوام فى الزراعة والتجارة وأعمال البحريةء وتخرج فيه جيل م الفلكيير 
العرب الذين تعلموا باسلوب علمى تجريبى حديث ٠‏ وكا المرصد يصدر 
نشرات يومية عن حالة الجو المتوقعةء والمطر المتوقع وحالات الكسوف 
والخسوف» ليس فقط فى بلاد الشام بل أيضا القاهرة والآستانة وتونس 
والإسكندرية. 

أما القسم الطبى فكان أهم أقسام الكليةء واشتمل فى البدايية على 
كلية الطب» ثم الصيدلةء ثم أضيفت إليهما مدرسة التمريض» وبعد ذلك 
أسست مدرسة الاسنان ٠‏ 


فقد كانت الرغبة عميقة فى إنشاء القسم الطبى منذ جمع التبرعات» 
حیث أبدى المتبر عون تلافک الرغبة کهدف أولىء سواء فى ذلك المتبرعون 
من أمريكا أو إنجلترا” وربما كان الهدف من وراء ذلك هو تخريج أطباء 
مبشرين» للعمل فى البيئة الشامية التى سيطر على الطب فيها المشعوذون 
والسحرة» وحلاقو القرى» وندر وجود أطباء تلقوا تعليمسا حديثاء وكان 
المتبرعون يدركون إنهم يتبرعون لكلية تابعة لإرسالية تتصيرية. 


وفى سنة ۷٦۱۸م‏ افتتح القسم الطبى بمدرسة الطب التشى اشترط 
للقبول فيها أن يكون الطالب قد أتم الدراسة التى تخول له الالتحاق بها فى 
بلاده» أو أن يكون قد أتم دراسته فى السنة الثالثة لمدرسة الآداب والعلوم 
بالكلية الإنجيلية» حيث كان عدد طلبة مدرسة الطب محددا ب ٠‏ طاليا يتم 


() القتطف : اللحجرء ۰۱۲ دیسمبر ۱۸٩٩‏ ص ۸۸1 ٠.‏ 
(۲) عبد الحميد ”ماحة (دكتور) : الفلك عند العرب. ص كتاب شاط العرب 
العلمى» مرحع سابق» ص ۰ 
("( الأقتطف : ابحزء التال. العام الاو ل ص 7 ۰ 
tavard Dodge, op cit. p 2}‏ 
)٤(‏ المقتطف : اللحرء التالث ط٣‏ ۱۸۷۷ ص ۷۲ . 
î) Stephen. B L Penrose, op cit., p 19‏ 
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اختيار هم من بين المتقدمين ٠.‏ وکان یدرس فيه فی بدایته د/ کرنیلیوس 
فانديك ویوحنا ورتبات وجورج بوست» ثم أضيف إليهم هاريس جراهام 
“Harris Graham”‏ للباطنة و ادوين جو ورد “Edwin Johnward‏ 
وشار لسن وبتر "Charles A. Webster‏ للعيون والأذن والتشريح؛ 
وو الترب آدمس وصهل۸ .8 ءاه" للأمراض الجلدية والعقاقير» وهارى 
ج دورjla "Harry, G. Dorman‏ للنساء والتوليد» "ويليام فانديك 
"Wiliam Vandyck‏ للفسیولوجیا وعلم الصحة»ء ووجد عدد من المساعدين 
الذين قاموا بتدريس البكتريولوجى والهستولوجى"ء [أو علم البكتريا 
والهتسولوجيا]. 

وقد وضع مؤسسا مدرسة الطب د/ كرنيليوس فانديك ود/ يوحنا 
ورتبات نظام الدراسة بها ٤‏ سنوات» هذا بالرغم من أن مدة الدراسة فى 
الكليات المناظرة فى أمريك وأورويا كانت ثلاث سنوات فقط ٠‏ وأقرا بأن 
الحاصل على البكالوريا المصرية يقبل فى القسم الطبى مباشرة» أما حامل 
شهادة الكفاءة عليه أن يجتاز امتحانا تعقده الكلية قبل قبولهء وإذا لم يتنجح 
فيه فعليه أن يدرس سنة فى القسم العلمى ثم يقبل فى القسم الطبى. 


وقبل تأسيس المستشفى الخاص بالكلية تم الاتفاق مع المستشفى 
البروسى فى بيروت على أن يتم تدريب الطلبة فيه مقابل أن يقدم الأساتذة فى 
مدرسة الطب الأمريكية خدماتهم المجانية للمستشفى» وبذلك تم تدريب طلاب 
الكلية فئ هذا المستشفى ولكن بعد ذلك بوقت قصير تبر ع د/ الفريد بوست 
Dr. Alfred Pot‏ بمبلغ 18.000 دولار لإنشاء مستشفی فی بیروت للقسم 
الطبى بالكلية". : 


,)1( زودریك مابیوز ومی ایعتراوی: مرحم سابق» ص 0۰ ° 

(2) Bayard Dodge, op. cit., p. 30. ۰ 

شاهین مکاریوس : مرجع سابق» ص ۳۸۸ ۰ 

(۳) فژاد صروف : مرجع سابی» ص ۳۸۹ ۰ 

٠ ۳ ص‎ 1٣٠۸ نوفمير‎ ۳١ : المقطم‎ )4(. 
(5) Bayard Dodge, op. cit., p. 21. 

(6) Stephen penrose, op. cit., p. 32. 
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أما المشكلة الأساسية التى قابلت مدرسة الطب فهى "التشر یح" فقد 
كان من الضرورى للدراسة الإكلينيكية للطلبة أن يتم تدريبهم على 
التشريح؛ بينما كان ذلك ممنوعا من قبل القانون العثمانى ٠‏ 


وتم التغلب على هذه المشكلة إما يشراء الجثث أو الحفر فى المدافن 
طرائف أن د/ بوست ذهب ذات ليلة لسرقة جثة من قرية قريبة من بيروت» 
وشعزر أن شرطى يراقبه فما كان منه إلا أن رواغ هذا الرجل وبدلا من أن 
يذهب مباشرة للكلية ذهب لمدرسة الطب الفرنسية ودار حولهاء وهنا نين غل 
الشرطى بالبحث عن باب للدخول للكلية الفرنسية فى الوقت الذى ذهب فيه 
بوست للكلية السورية('. 


ولم تكن مناهج الدراسة فى مدرسة الطب قاصرة على المواد 
الطبية السابق ذكرها فقط فقد اعترف تقرير للإرسالية عام ۸1۹ لم أنه 
على الطلاب أن يكونوا حاضرين فى صلوات الصباح والمساءء وأن يدرسوا 
الكتاب المقدس» وعليهم أن يحضروا الخدمة فى الكنيسة وطبق هذا على 
الطلبة باختلاف مذاهبهم الدينيةء وهذا يتيح الفرصة للتاثير الزوڪى علي 
الطلبةء وهو ما يتناسب مع عمل الإرسالية ٠‏ 


وكان جور ج بوست يرحل لأوربا وأمريكا لجمع التبرعات لمدرسة 
الطب وكان من نمار هذه التبرعات إنشاء قاعة العلم التى جعلت دار 
للمعارض العلمية بالمدرسة» وأنشأً فيها معرضا للنباتات النادرة فقد كان 
علم النبات يدرس ضمن مقررات المدرسة الطبية كما أن والده الفريسد 
بوست أوقف مبلغ مالى للإنفاق من دخله على ما تحتاجه مدرسة الطب(. 


)( نفس هذه المشكلة قابلت كلوت بك عند أول درس للتشريح ف مدرسة قصر 

العين المصرية» فهى مشكلة مر تبطة بالعقلية العر بية» وتد نجدورها للفهم 
الخاطئ لقواعد الدين الإسلامى. 

۰ ۳۲٣۳ حورج آزیداں ترام مر حع سابق)» ص‎ )١( 
` Bayard Dodge. op. cit.. pص.‎ 32-33. اىظر ايضا:‎ 

(2) Missionary Herald-March 1869. The Beirut Protestant College. 

pp. 89-90.‏ 
-انطر أیضا: حورج زیدان: ٠‏ ت اجج : مرجع سابق» ص ۳۲۳ . 
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وفى عام ١1۸۷م‏ أنشئت كلية الصيدلةء وانتقلت لبنائها الجديد عام 
۳ م» وكانت مدة الدراسة بها أربع سنوات» يمنح الطالب فى نهايتها 
درجة الكيمياء والصيدليةء هذا علاوة على سنة أخرى يقضيها فى صيدليية 
معترف بها للتمرين» وكان من الممكن لخريج الصيدلة أن يحصل إذا أراد 
على دراسة لمدة عام فى تحليل الأطعمة والمياه والزيوت والمواد الصناعية› 
حتى يحصل على شهادة محلل عمومى ٠‏ وجدير بالذكر أن الدراسة بالقسم 
الطبى - الطب والصيدلة بدأت واستمرت باللغة العربية حتى العام الدراسى 
۲ : ۱۸۸۳ حينما استبدلت باللغة الإنجليزيةء وأفاد هذا اللغسة العربيية 
وآثراها بالعديد من المصطلحات العلمية الحديثة التى لم تكن معروفة فيها من 
قبل» فى الوقت ذاته ألفت وترجمت العديد من الكتب الطبية والعلميية فى 
الفروع المختلفة مثل الجراحة علم دراسة الأنسجة ره اطا ۴وعلم الحيوان 
والنبات والتشريح؛ وقام بالدور الرئيس فى ذلك أساتذة مدرسة الطسب 
والصيدلة مثل ورتبات وجورج بوست وكرنيليوس فانديك» وأيضا وبتشجيع 
منهم وجد العديد من تلامذتهم الذين شاركوا فى هذا المجالء وكان خاتمة ذلك 
إنشاء أول مجلة طبية باللغة العربية - مجلة الطبيب - التى عملت على نشر 
الثقافة الطبية للناس باختلاف طبقاتهم وتنوع تقافاته.(. 


وحتى يكتمل القسم الطبى فقد أنشات إدارة الكلية عام ۹١۹١م‏ 
مدرسة للتمريض؛ ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات» ويشترط فى الطالبلت أن 
تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والثلاثينء وكان النصف الأول من 
الدراسة قد خصص للدراسة النظريةء أما السنتين والنصف الباقية من مسدة 
الدراسة فقد خصصت لبقاء الطالبات فى المستشفى يوميا لمدة ثمانى ساعات» 
وكان يسمح لخريجات مدرسة التمريض بالالتحاق بالسنة النهائية فى كلية 
الآداب والعلوم لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم فى فن التمريض”'. 


(1) عبد الكرم غراية : مرجع سابق» ص ۱۷۲ . 
-انظر ايضا: احمد سراج الدين :مرحم سابق؛» ص ۳۳۱ ۰ 
- رودریاك مانیرز ومێ العقراوی : مرجع سابق» ص ٦5۰‏ . 
() راحع ذلك بالتفصيل ف الفصل الخامس . : 
(۲) الخسناء : الجلد الثان› ابلحزء الثان› ات ۱۰م ص ٤٣‏ . 
- انظر أيضا: رودريك ماثيوز ومن العقراوى: مرحع سابق» ص ٠٠١‏ . 
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كذلك الحال فعندما رأت إدارة الكلية مدى تخلف طب الأسنذان فى 
بلاد الشام حیث کان بدائیا تماما» وکان العلاج يتم عن طريق الحلاقين 
وبعض كهنة الاديرة بطرق بدائية تسبب العديد من الالام وينتج عنها فى 
غالب الأحيان أمراض خطيرة ا 


لذا رأت إدارة الكلية إقامة قسم لطب الأسنان وافتشح فى يوئيسو 
۱ ۱ واعتبر هذا العمل تطورا جديدا فى هذا المجال فى بلاد الشام» 
وهو أيضا تفاعل ما بين الإرسالية بمؤسساتها وبين المجتمع الموجودة فيه 
لأجل الغرض الاأساسى لهم وهو التبشير ٠‏ 


وبلغ من نشاط قسم الطب أن عقد مؤتمرا طبیا علمیا عام ۱۹۱۳ دعا 
إليه كل خريجى الكلية القدماء والمحدثينء كما دعا غيرهم من الأطباء مسن 
بلاد الشام ومصر وأمريكا وإنجلترا» وعرضت فيه العديد من العمليات 
النادرة التى تجرى للمرة الأولى» وألقيت الأبحاث العلمية المختلفةء مما يعد 
تطورا علميا لم تعرفه المنطقة من قبل" ء قفكرة المؤتم_رات المتخصصة 
جديدة. وعرضت فى هذا المؤتمر الذى عقد فی عام ۱۹۱۳م أحسدث 
الإكتشافات الطبيةء وآخر ما توصل إليه علم الطب والصيدلة فى اوربا 
وأمريكا. 

وبعد أن تولى هوردبلس رئاسة الكلية خافا لوالده دانيال بلس عمل 
على تطوير الدراسة بالكلية و إدخال فروع جديدة مثل فرع لعلم الحقوق› 
» 3 ج 2 ۳ 3E‏ 1 ي ت . . 5 
وفرع للهندسةء وفرع للزراعة كما أحدث تطويرا فى فروع تخريج 
المعلمين من حيث عدد السنوات المفروضة والمواد التى يتم تدريسها فيها(“. 


Bayard Dodge, op. cit., p. 33.‏ )1( 
(۲) الكلية : العدد الثامن» یونیو ۱۹۱۱م»› ص 1۸۲ ٠‏ 
(۳) الطبیب : نیسان ۹۱۳ ١‏ الحزء الرابع» ص ۹۸ ۰ 
- انظر ایضا: فلسطین : ۱٤‏ آب ۰۱۹۱۳ العدد ›۲۹۲٩‏ ص ۳ ٠‏ 
- الكلية : العدد السادس» إبریل 1۹۱۳»› ص ٠ ٠٤١‏ 
(ء) المقتطف : الحلد ۳٤‏ الحرء الثالت» مارس ۰۱۹۰٩‏ ص ٠ ۲١۸‏ 
(ه) الكلية : العدد الثالٿت» ينایر 1۹۱۲ء ص ٠ ٠٤‏ 
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وكانت المشكلة الأساسية التى قابلت القتسم الطبى هسى 
موقف الدولة العثمانية التى رفضت الاعتراف بالدبلومات الطبيية 
التى تمنح من مكاتب أجنبية إلا بعد أن يمتحن الطالب أمام مدرسة 
الطب الآستانة). 


فقد شكل أمر الدبلومات مسألة حيوية بالغة الأهمية للطلبة فى القسم 
الطبى للكلية الإنجيليةء ذلك لانه بدون الاعتراف العثمانى لم يكن يستطيع 
حاملها أن يمارس الطب فى الممالك العتمائيةء لذافقدقررت الدولة 
العتمانية أنه على كل طبيب قصد ممارسة مهنة الطب فى الممالك العثمانئيسة 
أن يذهب للاستانة ويمتحن فى مجلسها الطبىء وإذا نجح يحصل على البراءة 
السلطانية التى تعطيه حق التطبيب' وذهب دانيال بلس للأستانة بنفسه فسى 
١م‏ فى محاولة للتفاوض مع السلطات العثمانية فى هذا الأمسر»ء ولكنه 
فشل» وقيل له أن هناك سلطة واحدة فقط فى الدولة العثمانية هى التشى 
فو ضت قانونا أن تمنح الدبلومات الطبيةء وهى المدرسة السلطانية وعرضت 
الإدارة العثمائية أن تدفع تكاليف سفر الطلبة للأستانة لتأدية الاستحان" وفسى 
۹م اعترفت الإدارة العثمانية بالدبلومات التى تمنحها الكلية لخريجى 
القسم الطبى من الطب والصيدلةء وذلك بأن ترسل الدولة لجنة الممتحنين من 
الأستانة لامتحان الطلبة فى الكلية فى بيروت وبذلك جعلت المدرسة الكليية 
بكل فروعها جز ءا من نظام التعليم المنتشر فى كل السلطنة العثمانية وبالتالى 
أعفدت انها و ار اضها من الشر ات : 


(*) التعليم الطى ف الدولة العثمانية: لم يبدا التعليم الطى مفاهيمه الحديثة ف 
الدولة العثمانية حي a a‏ و كانت مدر نة الطب ف 
استانبول ال اس واو تدرس الطب وفق المفاهيم الطبية القديعة» 
وأدخلت غلا لديب مد الإصلدحخات و رم السلطان حمرد الان ا 
م ن المعلومات راحع: د/ محمد بشير الكاتب: المدرسة الطبية الملكية فى دمشق» 
ضمن جحوث الو تمر الدولى . 

. المقتطف؛ اللجحزء السادس من السنة السابعة ۱۸۸۳ م. ص۳۷۱‎ )١( 

- انظر انشا المقعطتف ابخزء ۱١‏ العام ۱ اغسطس» CIAAY‏ ص٣‏ .۰ .¥ 
)٠(‏ المقتطف : الجرء الثان عشر من السنة الثامنةء أيلول 4 1۸۸» ص ۷١١‏ . 
- عبد الر هم بت اسان : مرجع سابق» ص ۳۲٣‏ . 
A.L. Tibawi, op. cit., p. 203.‏ )3( 
)٤(‏ یعقوب صروف : مرحہ سابق» ص TY‏ 
الاب ف یس PE‏ وهنری نکر (د کنن ”الرس 
اللي الي الوت يال اة الجلد ١١‏ العدد >٥‏ إيار» 
۸ ص TEY‏ . 


As 


جدير بالذكر أن الكلية حصلت على اعتراف بدبلوماتها الطبية فى 
مصر منذ عام 1۸۹۸م» واشترطت مصلحة الصحة أن تكون الشهادات 
والدبلومات التى تعطيها المدرسة الكلية للذين يدرسون الطب والصيدلة فيها 
مختومة من قنصل أمريكا فى القاهرة ويشهد أنها تخول حاملها حق ممارسة 
الطب فى الو لايات المتحدة'. 


وبذلك فقد تطورت أقسام الكلية من حيث أعداد الأساتذة وكذلك 
اعداد الطلاب» وأيضا من حيث أنواع المناهج ونظرة مقارنة ما بين عامى 
۲ و ۱۹۰۳م نوضح هذا التطور. 


مساعدین مدرسون فريق | 

أساتذة سدوق شی الكلية اد 
ا 
ا 


ولد فقا الكل عمل القاتفون اا عل ا ك ن ا 
للطلبة فى الاستزادة من العسلوم» وكان الأساس لها الكتب التى جمعها 
المبشر عالى سميث أثناء ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية» ففى عام 
١٠م‏ قسمت هذه الكتب بين مدرسة اللآهوت وبين لكلية ثم أضيف إليها 
كتب ابتاعتها الإدارةء أو أهديت إليها من أوربا وأمريكا لذا كان أكثرها باللغة 
الإنجليزية» وفى عام ۱۸۹۸ بلغ عدد الكتب فى المكتبة ۸٠٠٠١‏ مجلدا بلغات 
غرفة واحدة طولها ١‏ متراً وعرضها ۲ مترا وعلوها ۸ آمتار» وکانت 
مقسمة لثلاثة أقسام: فى الثلث الشمالى خزائن الكتب› وفی الثثت الجنوبى 
معرصضص النبات والثلث الأو سط للجرائد/. 


() المقطہ : العدد ۲۹٦۷۲‏ دہ ینایر ۱۸٩۸‏ ص ۲ ۰ 
(Y) Stephen B.L. Penrose, op. cit., p. 76-77.‏ 
(۳) فلب دى طرازى : خزائن الكتب العربية ف الخافقين» وزارة التربية والتعليم 
اللبنانية بیروات» دە ت» ج۲ ص ٤۲١‏ .۰ 
)٤(‏ شتک ف أفندى معلوف : مكتبة المدرسة الكلية السورية» المقتطف 
ابحزت ۲ ۱۲ دیسمیر ۱۸۹۸ ص ٩4.۲‏ . 
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وتطورت أعداد الكتب فى بداية القرن العشرين حتى وصلت 
۰ کتاب یلغات أجنبية و ED‏ عربی وترکی مع eo‏ 
مك ا ف مکو غات خاصة : 


تالتا: لغة التدريس بالكلية : 
منذ قدوم الإرسالية الأمريكية لبلاد الشام عملت على التقرب من 
الأهالىء وذلك بدراسة اللغة العربية ليمكنهم التفاهم معهم من خلالهاء فى 
الوقت نفسه بدأت الطباعة بالحروف العربية التى طبع بها الكتاب المقدس 
والتی a a‏ ا ار والوصول للنتااج ا 
E E CTT‏ 
موجودة ومعظمها فى الطب والزراعة والعلوم الحديثة ٠‏ 


ومئذ نشأة "الكلية الإنجيلية السورية" كانت تعلم علومها المخظفة- بما 
فى ذلك الطب باللغة العربيةء وكان أساتذتها يترجمون ما يحتاجون إليه مسن 
الاكتشافات- الحديثة و لمختر عات للغة العربيةء كذلك كانت لهم المؤلفات 
الأصيلة بهذه الالغة) عن ذلك إحياء اللغة وبعث علومهاء والثانى إغناء 
اللغة بمادة العلوم الفنية" e‏ ذ ادى القرمى او مايمكن :ان 
نسميه باليقظة العربية الحديتةء و أيضا أدى ذلك لتعريب الكنيسة فى العماالم 
العربى» وإزالة ذلك العائق اللغوى الذى كان يفصل بين المسلمين قراء 
القرآن و المسيحيين قراء الكتاب لمقد ا اء وظهرت كتب الآداب العربيسة 
القديمةء وطبعت المخطوطات» مما أدى لتواصل فكرى كامل بين العسرب 
والتراث العربى القديم» وأثبت التعليم باللغة العربية قدرة هذه اللغفة على 


Stephen, B.L. Penrose, op. cit., pp. 76-77.‏ )1( 
(۲) الأمیر مصطفی الشھای : مرحع سابق» ص ۲۰١‏ . 
انظر أيضا: .6 Stephen B.L. Penrose, op. cit.. p.‏ 
- جميل صلا : مرحع سابق» ص ٠ ٦۲‏ 
(۳) كمال اليازحى : الشيخ إبراهيم الحوران فى فجر النهضة الحديشة ۱۸٤٤‏ : 
۹۱٩‏ معهد الدراسات العربية» القاهرة» ۱٦۱۹م»‏ ص ۳۸ ٠‏ 
)٤(‏ نبیه امین فارس : مرجع سابق» ص۳۸۷ ۰ 
- جحورحی زیدال : تاریخ اداب» مرجع سابی» ج٤‏ ص ٠` ٤:١‏ 
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التواصل مع الفكر والتقافة والمخترعات الحديثة وأنها لغغفة مرنة 
قادرة على التواصل» وليست لغة مجدبة ولا مقفرةء 


وابتداء من عام ۹م حملت إدارة الكلية الإنجيلية على التعليم فسى 
القسم الأدبى باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة العربيةء ووعدت الكلية بأن يكون 
هناك تدريب كامل فى الكتب المقدسة باللغة العربية ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
تأخر فيه الإعلان عن أن تعليم الطب سيكون باللغة الإنجليزية حتى عام 
١م‏ وتم تأجيل ذلك لمدة عامين آخرین حتی يتم تأهیل الطلاب لتلقى 
العلم بهذه اللغة ومما يلفت النظر هنا هو أن التعليم باللغة الإنجليزية بدأ فى 
القسم الأدبى قبل القسم الطبى» وهو ما ينفى القول بأن ذلك كان لغضى 
الإنجليزية بالمصطلحات الحديثة فى العلوم» وإنما هو تخطيط مبنى على 
أسس عملت الإدارة على تنفيذهاء كما أن ذلك ينفى ما يمكن قوله ان القتسم 
الطبی کان یوجد به کرنیلیوس فانديك ویوحنا ورتبات وجورج بوست» وأنسهم 
عندما خرجوا فى أزمة ۲م جاء مکانهم أساتذة جدد من آمريكا لا 
يعرفون اللغة العربيةء وهذا القول مردود عليه أن الكلية قد أعانت عن 
التدريس باللغة الإنجليزية قبل هذه الأزمة بعام ونصف» فهو قرار سابق ونية 


وهناك العديد من الآراء حول تغيير لغفة التدريس من العربية 
للإنجليزيةء فيرجعها البعض لعامل العصبيةء فالأساتذة الأمريكيون يرغبون 
فى أن يعلموا العلوم بلغتهم» وكان الطلاب من جهتهم يؤثرون تلقى العلسوم 
بلغتهم القومية' ولكن نرى أن هذا العامل وأن كان مهما لكنه لا يمكنن أن 
يكون العامل الأساسى والرئيس فى ذلك ٠‏ 


A.L. Tibawi, op. cit., p. 207.‏ )1( 
(۲) المقتطف الحزء الثان من العام السادس» تموز ۱۸۸۰ ص ٠ ٠١۸‏ 
- انظر أيضا: الطبيب» الجزء السابع» ۱ موز عدد ›»٤۲‏ ص ۱٦۹‏ ۰ 


(*) راحع شفیق ححا : مرجع سابق» ص ۲۲۸ ۰ 
و کا ا ا ۰ 
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ويذكر البعض أن السبب وراء تغيير اللغة يرجع إلى أن مجلسس 
أالامناء رأی توسیع آفاق الانتفاع بالكلية خارج البلاد العربيةء بعد أن ثبتت 
مكانتها ورسخت دعائمها فى البلاد العربيةء وأن ذلك لن يتم إلا بتغيير اللغغفة 
إلى الإنجليزية بدلا من العربية(. 


بينما كانت حجة القائمين والمؤيدين لهذا التغيير قائمة على عدة أسس 

ھی: 

-١‏ فقدان اللغة العربية لمرونتها وعدم قدرتها على التمشى مع التطور 
العلمى الحديث الموجود فى العالم الغربى ٠‏ 

صعوبة إيجاد المعلمين من ذوى الخبرة الكافية فى اللغة العربيية» 
وصعوبة إيجاد الكتب المدرسية اللازمة للتدريس» لأن التعليم فى كتب 
إنجليزية يساعد على الوصول لأحدث الآراء فى العلم والاكتشافات 
الحديثة. 

- أن الطالب الذى يدرس العلوم بلغة أجنبية يجد فى ديار الفرب مجالا 
للتخصص خلافا للذى يدرسها بلغته العربية". 

هذا فى الوقت الذى يرى فيه المعارضون لهذا التغيير أنه يؤدى فى 

النهاية للضرر وذلك للاأسباب التالية : 

-١‏ إنه آفة على المؤلفين» وواسطة لتقليل التأليف باللغة العربية فى كافة 
مجالات العلوم» مما يؤدى فى النهاية لفقر هذه اللغة فى العلوم الحديثة. 

إنه يؤدى لقصر المعارف والعلوم فى فئة واحدة» وهم الذين يحصلون 
العلوم» ولن تتعداهم لسواهم» لأنهم أيضاً لن يؤلفو! سوى باللغة التشى 
حصلوا بها العلوم وهى اللغة الإنجليزية. 

۳- أن التعليم يراد به أيضا ترقية حال الأمةء وهذا لن يكون إلا بأحياء آداب 
اللغة العربية وإنشاء الصحف والمجلات› ولا يتيسر ik‏ إلا إذا كانت 
اللغة العربية هى قاعدة التدريس'. 


(۱) امد شو کت الشطی: مرجع سابق» ص ۲۸٤‏ . 

(۲) لويس شيخو : رد السهم المشرق» العدد ۷» إنیسان ۱۹۰۱ء ص ٣٣٣۳‏ . 
- انظر أيضا: فليب حى : لبنان ف التاريخ» مرحع سابق ص ٥2۲‏ 
- املال السنة ۱۲ الجزء الأول» اکتوبر ۱۹۰۳ ص ۱۸ ٠.‏ 
- مصطفی الشھایں : مرجع سابق» ص ۳۱۳ ۰ 

۰۲ مر سابق» ج٤“ ص‎ a جورجی زیلران‎ (TT) 
. ۳۸ انظر ایضا: کمال آلبازجی : مرجع سابق» ص‎ - 
. ٦۳۳ المقتطف.» يوليو ٥۱۸۸ء ص‎ - 
. 1۷۳ المقتطف» يوليو» ۱۹۹۲۳ ص‎ - 


Af. 


هذا فی الوقت الذى يرى فيه د/ فانديك "الاين" أنه إذا كانت غاية 
التعليم أن تجعل المتعلم نافعا لوطنه بما يذشره فى العلوم والمعارف» فتلميذ 
المدرسة الكلية الدى لا يقدر أن يعبر عن أفكاره بلغة عربية صحيحة خالية 
من العبارة الأجنبية السقيمة لا يقدر على إتمام تلك الغايةء لذلك فتغيير لغفة 
التعليم فى الكلية من العربية للإنجليزية خطا فادح/. 


کانت هذه آراء مؤیدی ومعارضی التغيير والذی يمكننا من خلال 

استقراء ما حدث فيه أن نستنتج عدة أمور هى : 

ا القول بأن اللغة العربية قاصرة وغير مرنة»ء مردود عليه أن 
الإرسالية نفسها ومن بعدها الكلية استخدمتا اللغة العربية فى ترجمة 
الكتاب المقدس وترجمة العديد من كتب الطب والعلوم المختلفةء بل 
استخدمها د/بوست وکرنیلیوس فانديك فى التأليف فى المجالات العلميةء 
مثل الطب والزراعة وغيرها من العلوم» وكان ذلك فى البداية وكان من 
المقبول التعال بعدم مرونة اللغةء أما أن يأتى بعد التعليم والتاليف بها 
لمدة أكثر من خمسين عاما فهذا تعليل غير مقبول ٠‏ 
يشعر المتابع لهدا التغيير أنه مرتبط بسياسة استعمارية» وهو ما يدل على 
أن الكلية قد حولت هدفها شيئا فشيئًا من الأهداف التنصيرية للأهداف 
الاستعماريةء فلو ربطنا ما حدث بما فعلته إنجلترا فى وقت مقارب لذلك 
فى مصر من تجازة التعليم» لا تضح لنا أنها سياسة استعمارية عامسة 
لنشر النفوذ الاستعمارى» وخلق جيل من الوطنين المرتبطين بدوائر 
النفوذ الاستعمارى ٠‏ 
- يدل تغيير اللغة على التراجع فى السياسة التى قامت عليها الكلية» وهسى 
السير فى تحويلها لكلية وطنية يسيطر عليها جيل من الأهالى الشوام 
وهي عادة الإرسالية الأمريكيةء وربما كان هذا التراجع بسبب ازدياد 
أهمة الكلية للسياسة الأمريكية عموماء فرأت الاستمرار فى السيطرة 


علیيا * ٣‏ 
- من الممكن أن نعتبر تغيير اللغة العربية واستبدالها بالإنجليزية بداية 
للخلاف بين الإرسالية وإدارة الكلية - مجلس الأمناء فى أمريكا = ھ دا 
الخلاف المكتوم الذى استمر لاکثر من ثلاثن عاما حتى تم الانفصال 
بينهما؛ وذلك 9 الإرسالية حينما أغلقت مدرسة عبية التى كانت تخرج 
الو عاظ والمبشرين نقلت طلبتها للكلية ورأت فيها البديلء ولكن حيتما 


= 


() التقتطف» إبریل ›۰۱٩۹۲١‏ ص ۲۷۲ ٠`‏ 
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تغيرت اللغةء فقدت الكلية أهم مزاياها للإرسالية؛ لأنه لا يمكن تخريسج 
وعاظ يتكلمون بالإنجليزية للعمل فى وسط الشوام ٠‏ 
- ويلاحظ بذلك أن الكلية كانت تستخدم اللغة العربية فى البدايةء فى محاولة 
للتقرب من العرب» وإقناعهم أنهم ما جاؤوا إلا لخدمتهم» فى نفس الوقت 
فھی تهدف لإبراز العامل القومى العربى لإسقاط الدولة العثمانية» وهسى 
العاتق الأساسى فى سبيل أعمالهم - حتى وهي ضعيفة - ولم تكن الكلية 
ترى مانعا من التقريب بين المسيحيين والمسلمين عن طريق إقناعهم بان 
أصل حضارتهم واحد وهى الحضارة المسيحية التى هى فى الأاصلل_ 
كما يقولون - حضارة مسيحيةء لذا كانت حركة إحياء الآداب العربية 
والآداب الجاهلى لإيراز هذا الأمر ٠‏ ولكن بعد أن حققوا العديد من 
النجاحات» وثبتوا جذورهم فى التربة الشامية غيروا اللغةء وذدلك حتى 
يكون هناك فجوة بين المتعلم ولغته العربية الفصحىء» فإذا تكلم لا يتكلم 
إلا بالعامية'ء ولا مانع من تذكير المتعلمين بأن لغتهم العربية عاجزة 
عن مواكبة التقم العلمى مما يثير عوامل النقص بداخل هؤلاء٠‏ 


رابعا: الطلاب وجنساتهم : 

افتتحت الكلية الإنجيلية السورية أبوابها للتعليم وهى تضم ستة عشر 
طاليا فقط و أخذ عدد الطلبة فى الآزدياد بمرور السنوات» وبازدياد سهرة 
الكليةء ونتيجة لأن للكلية العديد من الأهداف أهمها محاولة ربط الطلبة 
الذين يتعلمون فيها بها دائماء فقد كانت تهدف لخلق جيل مرتبط بالثقافة 
الأمريكية» ومن ثم بالسياسة الأمريكيةء لذا كان هناك اهتمام بارز بالطلبة ٠‏ 


اتبعت الكلية نفس النظام الجامعى السائد فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء من حيث العناية بسكن الطلاب ومأكلههم وملاعبهم وحياتهم 
الاجتماعية خارج الدراسة» وتشجيع إقامة العلاقات الشخصية بين الطالب 
والأستاذ ٠‏ وبيذه الطريقة نجحت الكلية فى تخريج الرعيل الأول من أبضاء 
البلاد الذين قامو! بالدور القيادى فى اليقظة القومية ٠"‏ وكان نتيجة لذلك أن 


ا ا N‏ 2 ۰ 
(*) يتفق هذا مع الدعوة الي تبناها عدد من حريجى الكلية وهى الدعوة للعامية 
بدلا من الفصحى . 
)١(‏ فلیب حي : لبنان ف التاريخ» ترحمة أنيس فريحة» مراحعة نققولا زيسادة 
مڑ سسمة فرنکلین» بره ت» ص ٥ ٥ ۲٣‏ . 


)"( نور الدين حاطرم 8 a‏ سابقی»› ص ۲١‏ ۰ 


“A 


فتحت الكلية أبوابها ليس فقط للشوام» بل انضم إلى مراحل تعليمها بمستوياته 
ونوعیاته المختلفة طلاب من جنسيات كثيرة ومن شرقى أفريقيالء ونحن 
E‏ لا نمتلك احصاءات دقيقة عن أعداد الطلبة وجنسياتهم فى الفترة 
الأولى لنشأة الكليةء إلا أنه يمكننا القول- من خلال مذكرات بعض الطلاب 
ومن خلال المصادر المختلفة لهذه الفترة- أن الكلية ضمت بين صفوفها 
أعدادا كبيرة من الطلاب من مختلف الجنسيات والمذاهب الدينيةء لحد أنه فى 
عام ۸۱م کان یوجد بها طلاب من مدن مختلفة حتی من خار ج الشام»› 
مثل العراق ومصر واواسط لسا وشرقى افريتا" ٠‏ : 


ويلاحظ أن الكلية الإنجيلية كانت تدعو بين الحين والأخر خريجيها 
- أو بالأحرى مشاهيرهم - ليخطبوا فى احتفالاتهم السنوية» من بينها ذلك 
الحفل الذى عقد فيها يوم ۳ پوليو ۱۸۹۸م وكان الخطيب هو أخنوخ أفندى 
فانو س من مصر» والذی تخرج عام ۰۸۱۸۷٤‏ وأخنوخ فانوس( هذا هو 
صاحب فكرة المؤتمر القبطی فى مصر ١۹١م‏ فلو ربطنا بين الشخص 
والدور الذى قام به فی تاریخ مصر؛ء وما کان یحمله من أفكار وبين التعليم 
فى الكلية الإنجيلية السورية التى ربت هذه الأفكارء لأمكننا القول أن التعليم 
داخل أرجاء الكلية كان الموجه الرئيسى والأساسى لقيامه بالدور الذى لعبه 
فيما بعد ۰ 

وحتی لا تنتهى العلاقة بين الكلية ومتخرجيهاء فقد قامت بالاتصال 
بهم جمیعاً للحصول على عناوينهم ووظائفهم؛ وقامت بترتیب ذلك على 
کروت»› حتی یمکن الاتصال بهم فى كافة الامور لتقوية او أصر العلاقة بين 
الكلية وأبناؤهاء وهى تذكر أن ذلك هو نمط التهذيب الأنكلوسكسونى الذى 


ا ت 
(۱) نبیل عبد الخحميد: مرحح سابی» ص۲۲۱ 
(٣)جحلة‏ الكليةء نوفبسر» 1۹۲۳ء صر؟٤ ٠‏ 
- انظ أيضاً: المقعطف: اللمزء الثامن أغسطس ۱۹۸۹م ص٠2۹‏ ' 
- الوانب المصرية: ۲۸ سبتمبر ۰۴۳٠1۹؛‏ صا ٠‏ 
() المقتطف : ار الثامن» ۲۲ اغسطس ۱۸۹۸» ص ٠ ٥۹۰‏ 
(( 0 أحنوخ فانوس ف الضرب على أوتار الطائفية وکان له E‏ ف انعتقلد 
الم تمر القبطى» وقبل ذلك له کتاب يطالب فيه بالدعوة للوطية لف مقابل 
الامعة الإسلامية وف تفس الكتاب طالب بالفصل بين الدين والدولة. راح 
لمزيد من المعلومات أمنة حجازى: الوطنية الملصرية ف العصر الحديث»؛ 
ھے..م. ع القاهرد» ۰ ص 2٤9٣‏ .۰ 


-AY¥- 


يربى الطلبة على محبة مدرستهم التى ترعرعوا فى أحضانهاء ولذا سميت 
'الأم المربية إ#اة۳ هص[ وذلك اشعارا بمكانتها فى نفوسهم ٠‏ ومن فترة 
لأخرى كانت الكلية تقيم المآدب وتدعوا طليتها وخريجيها للاجتماع معاء من 
ذلك ما حدتث فى ۱١۹١١‏ حينما أقامت الكلية حفلا ضم خريجيها من العلماء 
والشعراء والأطباء والصيادلة والتجاريين» وهم ينتمون لمذاهب دينية مختلفة 
ولجنسيات مختلفةء والاجتماع لزيادة أواصر المحبة بين الجميع» وأيضا بينهم 
وبين الكلية"٠‏ وفى مثل هذه الاحتفالات كانت تلقى الخطب» التى تدور حول 
الالتفاف حول الكلية وأهدافها والعمل على نشر مبادئهاء وأن المرء غنى 
بأخيه فيجب أن يجتمع الخريجون معا لأنه يترتب على الكثرة القوةء 
خصوصا وهم ينتمون لأم واحدة» والسعى وراء العلوم العملية والعمل بها لا 
يتوقف بانتهاء الدرا ىة . 


واستنت إدارة الكلية تقليد! جديدا لربط خريجيها بهاء وللقيام الفعلى 
بدور الأم لهؤلاء الخريجين» من ذلك أنها كانت تقيم حفلات التأبين لمسن 
يتوفى من خريجيهاء من ذلك حفل تأبين المرحومين د/ أمين ناصيف ود/ 
جبران بيطار وحضرة رئيس الكلية الذى ذكر ان الكلية ليست عبارة عن 
البنايات القائمة فقط بل هى عبارة عن الطلاب وأساتذتهم المقيمين فيها والذين 
تخرجوا منهاء وبموت واحد من هؤلاء تكون الكلية خسرت عضو من 
جسمها ٠‏ هذا على الرغم من أن المتوفيين كانا قد تخرجا قبل وفاتهما بعدة 
اعوأم ۰ 

وعملت الكلية على الربط بين طلابها وبين الطلاب المسيحيين فى 
العالم» على اختلاف المذاهب الدينيةء فأرسلت وفد من طلبتها لحضور مؤتمر 
جمعية الطلبة المسيحيين فى العالم» والذى عقد فى كلية روبرت بالآستانةء 
وعقد اجتماعاته فی الفترة من ۲٤‏ : ۲۸ إبريل ١١۱۹م‏ ومن الطريف أن 
فلیب حي كان عضوا فى وفد الكلية السوريةء وهو الذى كتب عنه 


٠ ١١٤ص مایو ۱۹۱۰ء‎ ٤ الكلية : المجلد الأول العدد‎ )١( 
. ١١١ الكلية : العدد الثامن» يونيو ١١1۹ء ص‎ )۲( 

٠ ٠١١ الكلية : العدد الرابع» فبرایر 1۱۹۱۳› ص‎ )٣( 

٠ ٠۹ الكلية» انحلد الرابع» العدد الأول» نوفمیر ۰۱۹۱۲ ص‎ )٤( 
٠ ١٤١١ الكلية» العدد السابع» مایو ۱۹۱۱ ص‎ )٥( 


-AA- 


وكان لخريجى "الكلية الإنجيلية السورية" فى مصر نشاطا متميزا من 
ذلك إنشاء نادى أدبى ليضم شمل خريجى هذه الكلية الموجودين فى مصرء 
وانتخبوا أربعة من بينهم لإدارة هذا النادى" وأقام هذا النادى الذى أسس فى 
عام ١١۹١م‏ العديد من الحفلات التى دعا إليها علية القوم وكبار الأدباء 
والسياسيين؛ من ذلك الحفل الذى اقيم تكريما لرئيس الكلية "هورد بلس" فى 
۷ فسبر اير ١٠۱۹ء‏ وخطب فيه خمسة من الخريجينء ودارت خطبهم حول 
الاتحاد بين خريجى الكلية والدعوة للارتباط بالكليةء والسعى لربط عرى 
الصداقة بين شباب مصر وشباب سورية الذين يطلبون العلم فى الكليةء وعدد 
الفريقين لا يقل عن ۷٠١‏ طالباء كذلك العمل على رفع شأن الشرق وإيقاظه 
باستخدام الفكر الذى تعلموه من الكلية". 


وكانت الكلية ترسل لمصر كل عام قبل افتتاح السنة الدراسية أحد 
أساتذتها مندوبا ليمهد السبيل لمن يريدون الالتحاق بهاء فى نفس الوقت كان 
الغرض الثانى من مهمة هذا المندوب العمل على رؤية خريجى هذه المدرسة 
الموجودين بمصرء؛ والاجتماع بهم لزيادة أواصر الصداقة والروابط بينهم 
وك وادع. نشاط خريجى هذه الكلية فى القاهرةء والذين سيطرو! 
على الصحافة وملاوا الحياة الثقافية مثال ذلك جورجى زيدان ويعقوب 
صروف وفارس نمر وشاهين مكاريوس وغيرهم» ساعد ذلك على ازدیاد 
ملك ن الخديو ى عباس حلمى أرسل أحد أمر أء الأسرة الخديويةء وهو 
الأمير محمد على بك ابن الأمير حسين بك كامل للتعليم فيها وكان معه 
الشاعر أحمد شوقى الذى أنشد قصيدة فى مدح الكلية مما جاء فيها : 


بنت بیروت دار العلم جامعسة نعم البناء ونعم الحصن والهمر.) 


كمسا أن الكلية كانت ترسل للسودانء ولكل مكان به خريجيها من 
يطمئن عليهم وعلى أعمالهم» ولربطهم بالكليةء من ذلك زيارة رئيس الكلية 


() الكلية» العدد الثامن» يونیو ۱۹۱۳ء ۲۲١‏ . 

(۲) المقطم : ۱۹ فبرایر ۱۹١ ٤‏ العدد »۷١۷‏ ص د . 

)۳( الكلية : العدد الثامن» يو نیو ۰1۹۱۳ ص ٠ ۲۲٤‏ 

. ۲ م» ص‎ ٠۹۰٥ جحلة سر کیس : المحزء السابع» العدد ۰۱۳ ۱ نوفمبر»‎ )٤( 


.144- 


'هورد بلس" للسودان بصحبة المستر "جايمس" أحد أمناء الكلية فى نيويورك؛ 
وتردد فى الخطب التى ألقيت لتكريمهما من جانب الخريجين أبناء الكليةء أن 
الفضل الأكبر فى العمران الحديث الذى تشهده المنطقة العربية عائد للعمران 
اي الذى تفوق على الحضارة المصرية القديمة وغيرهاء لأنه يعلسم 
أصحابه أن يفيدوا الأمم الأخرى ويتركوا الأنانيةء وهذا هو السبب الدى دع 
كرماء أمريكا لإنشاء "الكلية الإنجيلية السورية*. 


ويتضح مما سبق» أن الكلِة قامت بالفعل بدور الأم الراعية لابنائها 
الذين تعلموا مهما بعدوا فى أصقاع الأرض المختلفةء فكانت ترسل إليهم مسن 
يتابع أعمالهم» ومن يدعوهم إليها سواء للخطابة أو للاحتفالات المختلفة التسى 
تقيمها» وهى تعمل على أن تساعدهم فى تولى أعلى المناصب فى الاماكن 
التى يقيمون فيها. كما تدعوهم للاتحاد فیما بینهم وتکوین الاندية المختلف ةة 
لخريجى الكليةء من ذلك نادى خريجى الكلية فى القاهرة» وهم بالك خير 
دعاة للكلية وأفكارها ومبادئها حتى الأفكار والمبادئ الدينية التى تعلموها فى 
الكلية ء 

وبذلك كان هؤلاء الطلبة الذين تلةوا تعليمهم فى المدرسة الكلية خير 
أنصار للتقافة الأمريكيةء ومن نم خير أعوان للسياسة الأمريكية التى أخذت 
منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات العشرين للبحث عن موطئ قدم فسى 
الشرق العربى» وكان اعتمادها الأساسى على هؤلاء الخريجيين ٠‏ 
خامسا: صحافة الكلية : [ 

عملت الكلية على أن يكون لها صحيفتها التسى تظهر صورتهاء 
وتكون عنوانا لها بين الناس» وذلك حتى تكون نظيرة لما يحدث فى كليات 
أمريكا وأوروباء وتأخر ذلك حتى عام ١٠۹١م‏ حينما أصدرت مجلة "الكلية 
فی مایو ۰'۱۹١‏ 

ولم يكن هناك قبل إصدار مجلة الكلية صحف للكلية إلا بعسض 
الصحف الداخلية الصغيرة التى يحررها الطلبة»ء وهى أشبه بالصحف 
المدرسيةء من ذلك صحيفة "المهماز". وهى صحيفة ساخرة كان يحررها 
انان من الطابةء واتخذت وسيلة لنشر الفضيلة بين الطلبة ولزجر الخارجين 
منهم عن الآداب العامة ٠‏ ولكن مجلة الكلية كانت مجلة توزع على 


٠ ١١١ الكلية : اند الراب العدد الرابع» فبرایر» 1۹۱۳ء ص‎ )١( 
ء١۹١١ دواد قربان : الكلية ف أيام تلمذتناء جلة الكليةء العدد الثالث» ينساير‎ )( 
. د٣ السنة الثانيةء صر‎ 


SE 


المشتركين من خارج الكلية سواء من خريجيها أو الراغبين فسى الاستزادة 

الثقافيةء وتأخر إصدار ها لعام ۰ 11 ام بسبب وجود انون الرقابة على 

المطبوعات» وعندما ألغى ضدر غددها الأول" وكان:الغرض من اتش انها 

الآتى : 

-١‏ أن يكون للمدرسة الكليةء جريدة مثلما يحدث فى الكليات الكبيرة فسى 
أمريكا وأوروباء لتكون صلة محسوسة بينها وبين تلامذتها القدماء 
والمحدثين ٠‏ 

- أن تكون وسيلة لنشر أخبار الكلية وتبليغها لأبنائها ومريديها الذين يحبون 
الوقوف عليهاء وأيضا واسطة لاستجلاب أخبار أبناشهاومعرفة مها 
يعملون فى حياتهم الجديدة. 

۳- ألا تكون المجلة متخصصة فى أمر واحد كالأمور العلمية مثلا بل 
ستكون مجلة متنوعة فى كافة المجالات» وهى فى ذلك لن تتحدث فى 
السياسة العثمانيةء أو الأحوال السياسية القائمة فى الشام» ولكنها ستتحدث 
فى السياسة من الوجهة العمرانية"'. 

أما عن "مباحث الكلية" فهى : 

-١‏ التركيز على أخبار المدرسة الكلية وحوادثها التشى يتشوق لمعرفتها 
خريجوهاء 

۲- ذكر أسماء الذين يزورون الكلية من الخريجين ومن كبار الزوارء الذين 
يتركون فى المدرسة اثرا محموداء 

۳- مقالات من بعض أساتذة الكلية فيما يتعلق بالموضوعات التى يدرسونها. 

٠ مقتطفات أخبار الخريجين ومراسلاتهم‎ - ٤ 

 ميلعتلاو باب للتربية وينشر به مقالات مختصرة فى مبادئ التربية‎ -٠٥ 

. باب تقريظ الكتب الجديدة وانتقاد ها‎ -٦ 

أما لغة المجلة ققد كانت الإنجليزية هى الغالبة عليهاء مع بعسض 
الموضوعات القليلة باللغة العربيةء وكانت حجتهم فى ذلك أن الإنجليزية هى 
اللغة التى يفهمها كل متخرجى الكلية وأبنائها العديدين» كان هذا ردهم على 
الانتقادات التى وجهت إليهم عن ما هو عذر المجلة الشهرية فى بلاد عربيية 
تقع فى القليل المنشور بالعربية فيها أغلاط لغوية من أساتذة اشتهروا بأنسهم 
من المدققين" وحينما صدرت المجلة أرسلت أعداد منها لكل خريجى الكلية 


. ٣ ص‎ ٠۱۹۱٠۰ محلة الكلية» العدد الأول فبرایر‎ )١( 
. ١ محلة الكلية» العدد الأول فبرایر ۱۹۱۰ء ص‎ )۲( 
۰. محلة الكلية» العدد الأو ل» فبراير )صر د‎ )٣( 
. ۲ الكلية : العدد الأو ل» السنة الثانيةء نوفمیر ۹۱۰ ۱م)» ص‎ )٤( 
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ممن له عنوان مسجل فی سجل المدرسةء وأرسلت كذلك للطلبة الذيين مأ 
ز الوا فى الدراسةء حتى إذا أحب أحدهم الاشتراك دارمل الها 
أما عن المجلة فيلاحظ عليها الآتى : 

-١‏ أنها عملت على رفع قيمة الكلية السوريةء والإحاطة بأعمالها وما قدمته 
من خدمات للشام والعالم العربى كله والتنويه بذلك دائما ۰ 

-٣‏ عملت على الحديث عن أساتذة الكلية من المبشرين الأمريكيين؛ 
والتعريف بأعمالهم»› والدعوة للاقتداء بهم بين الشباب» من هو لاء يوحنل 
ورتبات وبلس وکرنیلیوس فانديك» ففى الحديث عنهم تستخدم المجلة لغ 
التبجيل وتدعو لتخليد ذكراهي فعند الحديث عن فانديك تقول اكان حب 
التلامذة له يقرب من العبادة بل كان فى عيودنهم معبودا بشريا" وهم 
فى ذلك يعلون من شأن الإرسالية الأمريكيةء ويعزون إليها كل فضلل 
فیما حدث للشام من تغيير فكرى ٠`‏ 

۳- حاولت ضرب المعتقدات الدينية لبقية الطوائف غير البروتستانتية "عن 
طريق القرول أن لكل رجل من رجال اللہ - یقصد نبی ~ تعالیم ادت 
فی زمانها ومكانهاء ولكن بعد أن تقدم البشر أصبحت هذه التعاليم لا 
تنطبق على النظريات الحديثةء وأن ذلك حدث فى كل الآديان فيما عدا 
التعاليم المسيحية فهى التى أدت لارتقاء النوع البشرى"'. 

٤‏ حاولت "الكلية" من طرف خفى اتهام المسلمين بالعداء للحركة الفكرية 
والتعصب» ولا سيما فى العصر العباسى حيتما قتل المهدى صالح بن 
عبد القدوس» وأصبح السائد القول "وهكذا قضى كثيرون غيره مل 
أصحاب النظر الصائب والفكر الثاقب وحاولت المجلة تبنى رؤية 
مؤداها أن المسيحية هى صاحبة الفضل فى التقدم الفكرى الذى يدين به 
الشرق العربى لهاء بعكس بقية الأديان والحضارات السابقة التى وقفت 
حجر عثرة أمام أ ثقدم ۰ 

وهكذا يتضح لنا أن الكلية الإنجيلية السورية لعبت دورا بارزا فسى 
خدمة الحركة التبشيرية الأمريكية ليس فقط فى بلاد الشام بل فى المنطقة 

الشرق أوسطية بأكملهاء إلى أن أصبح لها دور سياسى بارز فى المنطقة ٠.‏ 


ر١)‏ الكلية : اجلد | العدد »٤‏ مایو ۰1۹۱۰ ص 1۱۲۳ ٠‏ 

(۲) الكلية : العدد الرابه» فیرایر» 1۹۱۱ء ص 1۲ ٠‏ 

(۳( للتدليل على ذلك راجع فليب حن : مور الطلة اللسيحيين ف العام ادد 
السابع» مايرو ۱ ک9 

)٤(‏ أنيس الخورى المقدسى : الحركة الفكرية ف الدولة العباسية» الكلية» العدد 
الرابع» فبرآیر > ۲ص ۷ `۰ 


الفصل الخامس 
القأثير الفكرى للإرسالية الأمريكية 
فی يلاد الشام 


.4- 


ابتداء من النصف الثانى من القرن التاسع عشر حدثت نهضة فكرية 

فى بلاد الشام» وارتبطت هذه النهضة فى أساسها بالإرسالية الأمريكية ( 
التى عملت على إحياء الآداب العربية وكذلك ادخال المصطلحات العلمية 
الحديتة للغة العربية عن طريق الترجمةء وبذلك ألفت وترجمت العديد من 
الكتب العلمية التى تبحث فى العلوم المختلفة لأول مرة فى تاريخ هذه البلادء 
وساعد على ذلك عاملات فى غاية الأهمية. 
أولهما : تقدم وانتشار الطباعة التى ارتبطت فى أساس نشأتها بالإرسالية 

الأمريكية فى الشام ٠‏ 
تانيهما: التنافس الهائل بين الإرسالية الأمريكية وبقية الإرساليات الأخرى 

وهو ما أدى لزيادة الإنتاج الفكرى فى مختلف مجالاتهء وبذلك فقد 

كان المبشرون الأمريكان هم أول أداة للتغلغل الثقافى فى العالم 

العربى الحديث » والبداية كانت فى بلاد الشام ٠‏ 

وكان أمرا طبيعيا أن يتجه المثقفون فى بادئ الأمر للنواحى الأدبية 

والتاريخية لأنها اُسهل نذاو لاء فقد بدأت المدارس والمطابع والصحف مسيحية 
تبشيرية تسعى لنشر الثقافة الدينية بين المسيحيين العرب وأيضا لتعرف 
المسلمين بما لدى المسيحيين من ثقافة وقيم» لذا كان الاتجاه الأول لدى 
المبشرين هو تنصير العربية وتعريب النصرانيةأولعبت المنافسة بين 
الإرساليات دورا كبيرا فى الستحول الفكرى» فقد كانت الحافز الأول 
E RS GD‏ 
من هذه القافةف فاصسبحوا گی البداية اول من تبنی الفكر القومى 


)١(‏ بدأ الاستشراق بدراسة اللغة العربية والإسلام وعادات الشرق وتقاليده وجحغرافيته وأشهر 
لغاته والآداب العربية والحضارة الإسلامية » وجاء التبشير ليرث دور الاستشراق 
ويكمله » وليصبح أهم المبشرين من كبار الستشرقين » والفمدف الدين واضح تماما ف 
الحالتين . راجحع محمد بن ناصر الشترى (دكتور) : التنصير لى البلاد الإسلامية › دار 
الحبیب › ۱۹۹۸ » ص۲٥‏ . 

(۲) عبدالکرم غرایبة» مرجع سابق» ص٤۱۹‏ . 

(۳) القرمية بالمعيار الإسلامى ما هى إلا دعوة إلى عصبية » وهى مرفوضة إسلاميا لقرل 
الرسول الكرم : "دعوها فإنما منتنة" » وعمل التبشير على الاهتمام بالدعرة إلى القرمية 
> فحن تكون القومية هى أساس التحمع لا يكرن هناك مانع من تقبل ما برد من 
الغرب من أفكار وعادات وتقاليد دونما نظر إلى ما كان منها موافقا لالإسلام أو مخالفا 
له . وقد اهتمت الإرسالية الأمريكية بالدعوة إلى الفكر القومى ودائما كانت - 
-الإرمسالية اليسوعية تأتى من بعدها فى الدعوة لنفس الفكرة › لف الوقت ذاته ارتبط 


SEE 


وانطلقت جذوة العلوم الطبيعية والرياضية والطبية من الكلية 
الإنجيلية السورية [الجامعة الأمريكية فيما بعد] وساعد على ذلك فى البداية 
أن التعليم كان يدرس باللغة العربية أولاء وأن عدد من أسساتذتها الأوائل 
مثل فانديك ويوحنا ورتبات وجورج بوست ألفوا الكتب العديدة باللغة العربيية 
مما دى لإثرائها. 

وبذلك لعب هؤلاء الأساتذة جهدا فى انتقاء المصطلحات العربية التشى 
تتاسب منیلتها کي اللغة الإنجليزية وساعدهم على ذلك معرفتهم بدخائل اللة 
العربية وولعهم بهاء ولع يحاكى اللغويين من أبنائها الذين عاشروهم 
وصادقوهم وتتلمذوا عليهم" وقدم هذا خدمة جليلة للغة العربية . 

ونجحت الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشام» فى تخريج أجيال مسن 
المرتبطين بهم والذين تنشأوا على أيديهم» وقاموا بالتأليف فى كافة مجسالات 
المعرفة فقام أحمد فارس الشدياق»؛ وناصيف اليسازجى وبطظرس البستانى 
وغیرهم کثيرون بالتآليف وإنشاء المصسحف والجمعيات وهو ما ساعد علسى 
بداية النهضة فى المدن الشامية('. 

وبدآت حركة التحديث الفكرى فى بلاد الشام فى الأساس على النمط 
الغربى»› وذلك راجع لكثرة عدد النصارى فيه وارتباط معظمههم بالثقافة 
الغربية » بعكس الازدواجية التى حدثت فى الدولة العثمانية ومصر أشاء 
القرن التاسع عشر. وقامت هده النهضة على عدة أسس نحاول أن نعرض 


لها بالتفصیل وهی: 

الطباكة: ا ا س 
- التأليف ٠‏ - توزيع الكتب وإقامة المكتبات ٠‏ 
- الصحافة. - الجمعر ...ات٠‏ 


-الإرسالية اليسرعية تأتى م بعدها ف الدعرة لنفس الفكرة » ف الوقت ذاته ارت _ط 
اللشاط اليسرعى بطانفة الوارنة وانصس عليها حل اهتمامه . لزيد من المعلرومسات 
راحع : محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة » دار الشروق » القلهرة » ۱۹۸۳ » ص 
1¥ 

(۱) فلیب حي (د کتور): مرح سابق» صر ٥٥۱‏ . 

5 کف شی کے لی کے وا a‏ 2 

(۳) میر صنیا (د کتور): الاتعاهات الفكرية ق بلاد الشام وأثرها ف الأدب اخديث» معمهد 
الدراسات العربية القاهرة 1۹0۸ء صر ۷٣‏ . 


E2 


أولا- الطباعة : 

تلعب الطباعة أكبر الأثر فى أى تحول فكرى » فعن طريقها يتم نشر 
الكلمة المكتوبة لتصل إلى أى مكان تائى داخل البلادا وبها تزدهر المعارف 
من ترجمة وتأليف وصحافةء وحول هذه المعارف تتشأً الجمعيات العلمية 
والآدبية والسياسية وما يحدث من مناظرات وجدال فى الرأى وسجالات حول 
الأفكار الجديدة. 

ولم تكن الطباعة معروفة على مدى واسع فى الشام طوال القرون 
٨0‏ وحتى بداية القرن التاسع عشر باستثناء بض آلات الطباعة 
الحجرية الموجودة فى بعض الأديرة مثل "دير قزحيا" المارونى» ولم تلعب 
هذه المطابع الصغيرة أى دور يذكر خارج الطوائف التى تمتلكها وأيضا على 
أضيق نطاق» حتى كانت الانفراجة الكبيرة بنقل المطبعة الأمريكية “من 
مالطة إلى الشام» فلعبت أخطر الأدوار فى التحول الفكرى الذى شهدته بلاد 
الشام آنذاك - كما سيتبين من العرض التالى ٠‏ 

أنشئت المطيعة الأمريكية فى مالطة عام ۱۸۲۲م بعد أن صارت هذه 
الجزيرة تحت حكم الإنجليز وكانت هذه المطبعة تهتم بطبع الكتب الدينية 


(") يذكر القس صموئيل زور - وهو من أشهر المبشرين الأمريكيين ف القرن التاسع 

عشر- قوله عن الطباعة "الطباعة والمطبرعات هى الصوت الحر والقوة العامة ى 

الحياة السطحية والنفس الداحلية» هى قرة فى العام الإسلامى اليوم» وتأئيرها لا 

يحصر فإن أصواتنا لا تقدر أن تصل إلى أماكن عديدة وتلك الميزة الأول لاطباعة» 

فالمطبوعات يتعدى تأثيرها الأفراد والحجماعات لأا تصل إلى بوت نائية 

وعائلات بائسة - هى المبشر الحاضر فى كل زمان ومکان. صموئيل زور : 

ر سابی» ص۷۱ ۰ 1 

(*) يذ كر أحد التقارير الخاصة بالإرسالية الأمريكية "بخصوص انتشار المعارف الْسيحية 

عن طريق الطباعة والرحلات والتعليم فقد لوحظ أن الطباعة قد حققت بالفعل 

درحة من التأثير تفوق التوقع» كما أن عدد اللغات الي من حلاها قد أصبح 

هناك مصدر ذو أثر طيب أصبح موحود» فقد أصبحت الكتب والكراسات 

المتنرعة فى متناول الأيدى فعلاء وهذا العمل - الطباعة فى تقدم مستمر وهى 
-Missionary Herald, Feb, 1830. Operations Of The church‏ 
missionary, socity in The Mediterranean. Pp. 55 — 57.‏ 


٣ احلد‎ ١١ الأب لويس شيخو: تاريخ فن الطباعة فى للشرف» العدد‎ )١( 
. ۲٠ص حزیران ۰۰ ۱۹.انظر أیضا: نور الدین حاطوم - مرجع سابق»‎ 


«A. 


للإرساليات الأمريكية فى البحر المتوسط الشامءاليونان» الدولة العثمانية 
تكون قريبة من الذين أسست الإرسالية والمطبعة لخدمتهم» جاء رد القائمين 
عليها أن مكان المطبعة فى مالطة دائما مكان مؤقت» وأن المكان الطبيعى لها 
بالقعل بیروت أو سمرنا  Smyrn27‏ فی الیونانء ولكن ذلك غسير مناسب 
لعدة أسباب هی: أن نقلها للاماكن السابقة سوف يجلب معارضة شديدة لهاء 
وسوف تتدخل السلطات ضدهاء وهو ما يؤدى لعرقلتها أو توقف عملهاء 
کذلك هناك نزاعات داخلية فى الدولة العثمانية قد توقف عملهاء ويخشى منها 
على عمل المطبعة إذا ما نقلت لأحد المكانين السابقين بعكس مالطة التسى 
E‏ ا 5 ۱ 

يوجد بها حكومة مستقرة ومكان آمن للعمل('. 

وكانت مطبعة مالطة ومنذ البداية توجه كل جهودها لإضدار الكتب 
الدينية وكذلك الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الإرساليات الأمريكية فى 
حوض البحر المتوسط؛ وامتلكت المطبعة منذ بدايتها أطقم حروف مطبعية 
متميزة للكتابة والطباعة بالإيطاليةء واليونانية الحديثةء والأرمينية والعربيية 
التى بدأت فيها يحروف لندن منذ عام 1۸۲۹م ٠"‏ وكانت الكتب العربية 
تصل من مالطة لبلاد الشام لتوزع فيهاء ففى عام ١۱۸۳م‏ وقبل نقل المطبعة 
لبيروت أرسل المبشرون يطلبون ٠٠٠١‏ كتابا للشام وهى كمية كبيرة لا 
ينبغى الاستهانة بها بمقاييس تلك الايام ‏ 

ومئذ عام ۱۸۳۳ بدأ التفكير فى تقل القسم العربى من المطبعة 
الأمريكية فى مالطة إلى بيروت بعد أن تغيرت الأحوالء فقد أصبسح الشام 


(T)Missionary Herald - Jan, 1831. Extract Of a letter from Mr. King, 
Vol. 27 (1831) pp. 42 - 44. 
(2)Missionary Herald, Jan 1829, western Asia : stations. Pp 8.9. 
(3)Missionary Herald, Oct 1832, Mediterranean pp. 17 - 19. 
انظر أيضا: ميخائيل مشاقة (د كتور): الدليل إلى طاعة الإغيل, الطبعمة‎ - 
. الأمير كانيةء بیره ت ۸۸۷ ۸۱ح)› ط ۳ص۸‎ 
منذ نقلت الطبعة الأمريكية من مالطة لتجوروت وف إطار المنافسة مع‎ ( 
الإرساليات الأخحر ى والطوائف الشامية فقد زاد عدد المطابع ففسى عام‎ 
مطبعة» أما المسلمون فققد أسست أول‎ ١ م اُصبح عدد المطابع‎ ۲ 
۱۸۷ءم» أسسها عبدالقادر القبان صاحب حريدة تمرات‎ ٤ مطبعة هم‎ 
انظر أيضا:‎ ٠ ۱٠۹ص راحع: إلیاس دیب مطر: مرجع سابق»‎ ٠نونفلا‎ 
٠. ویس شیخو: مرحع سابق» ص۱۹۹‎ 


EE 


تحت حكم محمد على 'وهى حكومة علمانية وفى نفس الوقت مستقرة وتوفر 
الأمان للعمل» بالنسبة للمبشرين لذا استعدت المطبعة للرحيل'ء وفى ۸ مايو 
٠‏ نقل القسم العربى من المطبعة إلى بيروت"' ولكن بقى جزء منها فى 
مالطة حتى عام AY‏ مء أى بعد التنظيمات العثمانية )1۸۳۹( ¢ قى هذا 
العام -٠۸٤١-‏ نقل تماما إلى بيروت" وربما كان السبب فى بقاء هذا 
الجزء فى مالطة استكشاف الجو الجديد فى الشام» فبالرغم من سياسة حكم 
محمد على إلا أن مخاوف الإرسالية كانت ما تزال مستمرة بعض الشي ٠‏ 
واستقرت المطبعة فى البداية فى قبو مدرسة البنات الأمريكيةء ولكن 
فی عاد ۷١‏ شيد لها بناء خاص بها بجانب الكنيسة الإنجيلية فى 
SE‏ 


بیروت 

ولقد توقفت المطبعة لفترة من الوقت: وذلك بسبب الحروف التسى 
کانوا یستخدمونهاء فسافر عالى سميث للقاهرة والأستانة حيث جمع خطوط 
أمهر خطاطى العصر» وسافر إلى ليبزج» وهناك تم له صنع الحروف 
العربية الجديدة ذات الحركات ونقلت هذه الحروف الطباعة العربية نقلة 
جديدة فى مجال الرقى النوعى ٠.‏ 

وكان الهدف من رسالة المطبعة واضحا تماما فى أذهان القائمين 
عليهاء فقد كان هدفهم فى البداية أن تكون مطبعة صغيرة حتى لا تلفت أنظار 


(1)Missionary Herald, Dec 1833, Printing Establishment for The 
Mediterranean p443. 

(۲)خلیر صابات(د کتور): تاریخ الطباعة فى الشرق العر »دار المعارف القاهرة۸۰٥۹٠ء‏ صه٥]‏ . 

(۳) ابو اغتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق ولحة ف تاريخ الطباعة فى بلدان الشرق الأوسط 
أنصعة ة الأميريةء القاهرةء ۱۹۰۳ صره۲ . 

۰ عدا لکرم غرايبة: : مرجع سابق» ص۱۷۸‎ )٤( 

)٥(‏ سمس الدی. ن الرفاعى: مرح سابق» حا ص٣۳‏ ١انظر‏ أيضا: يوسف قزماخورى: 
مر حع ساق صر ۲۸ ٠‏ 

() من امفيد أن نلقى بعض الضرء على الطباعة ف الدولة العثمانية حيث مسقت الآستانة 
عيرها من بلدان المشرق ف أحذ فن الطاعة عن أوربا فقد قامت فيها أول مطبعة ف 
الث ق كله. وكانت هذه الطبعة عبرية الحروف لرحل امه إسحق حرسون وأنشعت 
هده الطبعة ق أو اخحر a N O O‏ 
اسر ق العغشر الثان م م القرں الثامن عشرء أى بعد مطبعة حلب بحراإ ی عشر سنوات» 
و الان جن ااا ك و أصد, ر الفرمان العالى “مرقعا عله باط الشريف قى ج ن 
۹ھ ۷۲۰م رحا بطع جميع أنواع الكت إلا كتب التفسرر والخديتث» 


E 


الكارهين لهاء وبالرغم من أن الطلب على الكتب لم يكن كبيرا إلا أنه كان 
بتزايد بدرجة قليلةء فقرر القائمون على أمر المطبعة فى تقرير لاجرسالية "أننا 
ننظر إلى مطبعتنا كواحدة من ثلاث فى العالم كله يصدر منها أى شئ 
لتنصير السلالة العربية"'ء والتى ظهر منها المؤيدون الأساسيون للدين 
الإسلامى» وهناك حاجة لتلك المطبعة التى نشأت بين المسلمين أنفسهم" لذا 
سعت المطبعة لنشر الكتب المدرسية" وفى نفس الوقت عملت على إنجاز 
الأعمال المطبوعة الصغيرة والبسيطة التى تشرح وتقوى المبادئ الجوهرية 
للمذهب الإنجيلى"' وبذلك فهنا فهم كامل لطبيعة المطبعة" أنها لإرسالية 
تنصيرية تطبع ما يتفق مع أهدافها فى الأساس وليس مجال لربح مادى. 

ومن المفيد أن نذكر أسماء الكتب المطبوعة فى عام ۱۸۳۸م 
وكمياتها حتى يمكننا أن نتبين مجال هذه الكتب» وحجم عمل المظبعة وهى ما 
تزال فی سنواتها الأولی ففی عام ۱۸۳۸ طبعت ٩,٠٠١‏ نسخة بعدد صفحات 
yor, ens‏ » وھی کلھا تشمل الكتب الدينية والكراسات الصغيرة التي 
كانت توزع على طابة المدارس التابعة للإرساليةء وأيضا أجزاء صغيرة مسن 
التوراة). 

وبعد أن كانت المطبعة الأمريكية تعنى بالكراسات الدينية الصغيرة 
أخذت فى التوسع فى الكتب سواء لموأجهة حاجة المدارس التابعة للإجرسلليةء 
أو من أجل طبع الكتب التي ألفها أعضاء الإرسالية أو التابعون لهم الذنين 
ارتبطوا بالإرسالية مثل البستانى واليازجي وإبراهيم الحورانى. 

أما عن حجم الكتب المطبوعة فى المطبعة فمن خلال ذكر بعمض 
البيانات عن المطبعة يمكننا أن نتبين كم الأعمال التسى أخرجتها المطبعة 
ونوعية الكتب أيضاء 


والفقه والكلام بعد أن أصدر شيخ الإسلام عبدالله باشا أفندى فتوى نجراز ذلك٠‏ لزيد 
من المعلومات راحع: أبو الفترح رضوان: مرحع سابق» ص۹:ص١٠.‏ 

(1)Missionary Herald, Sep, 1845. Papal seuts in Syria. Pp. 314 - 
319. 

(2)Missionary Herald, Nov, 1836 Extract from ageneral letter of the 
missionary, pp.458-967. 

(3)Missionary Herald, Nov, 1836, Report of the station at Bayroot for 
the year 1835, pp. 919-921. 

(4)Missionary Herald, Nov, 1839, Report of the mission dated Dec. 
Ist 1838, pp. 401-405. 
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الكتب المطبو عة للإرساليات من مطبعة بیروت 


- الهجائية العربية. 


٤ Hymn Book Jıîl كتاب لتر‎ - 

- كتاب دينى على طريقة السؤال 5 
و lئجو walt,s cale. Chis ml‏ 

- أوليات من قواعد اللغة العربية ۸ | ,ا 


- كتاب ابنة بائع اللبنء» كرسوستوم 
عن lقرclة e 4 Dalryman,s‏ 
Daughter, chryso stonon‏ 


reading 
۲, +» 1° الكت المقدسة‎ 


وفى التقرير EG‏ المطبعة يذكر عدد النسسخ 
بلغ ٠‏ نسخة وبلغ عدد اأضت قات OE‏ 


ومن هنا يتضح عدة حقائق: 
ای ا ی ا ا 
الرغبة فى القراءة التى بدأت فى الانتشار ٠‏ 
- أن معظم الكتب التى طبعت فى البداية هى كتب دينية تستخدم فى التبشير 
الإنجيلى للإجرساليات الأمريكية سواء فى الشام أو البحر E‏ 
- أن هذه الكتب لم تكن قاصرة على الشام فقد كانت المطبعة تمد 
الإرساليات الأمريكية فى البحر المتوسط بحاجتها من الكتب . 


ومن العرف التبشيرى أن يتم ذكر كمية الطباعة بالاستشهاد بالعدد 
الكلى للصفحات التى تم طباعتهاء وهذه الطريقة لا توضح ما هو جدید فعلیا 


(1) Missionary Herald, June 1838, Books printed for The missionary 
of The Board. p40. 

(2)Missionary Herald. Nov 1839. Report of The mission dated ~ Dec 
Ist, 1838. Pp 401 —- 405. 
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وما تمت تمت إعادة طبعة مرة أخرى» وهناك أحجام مختلفة لهذه الصفحات يمكن 
أن تصنفها فعليا فى ثلاثة نماذج ٠‏ 
كان المعظم بحجم كتيبات صغيرة» وكان عدد كبير بحجم مذكرة جيب 
مٹل کتاب "المرعى على البير" 81٣١‏ إج اله طهi٣جةN‏ .۸1“ وهو 
عبارة عن ١١‏ صفحة بمعدل ٠١‏ كلمة فى الصفحة. 
- كتاب ذخيرة الإيمان»› بيروت› ۳ وهو ٤‏ صفحة؛ بمعسدل a»‏ 
ON E‏ 
- كتاب تعاليم القراءة بيروت» ١٤۱۸ء‏ وهو ٤۸‏ صفحة بمعدل ١٠١‏ 
كلمة فى الصفحة'. 


وبلغ عدد الكت التي نشرت فى المطبعة الأمريكية ببيروت من كتب 
علمية وأدبية ودينية ومدرسية وجدلية بروتستانتية خمسين كتابا قبل عام 
۰ مء وکان لهذه الكتب أثرها على الحياة الفكرية فى بلاد الشام 
خصوصا أن هذه الكتب كانت تحمل أفكارا ورؤى جديدة ومختلفة عمسا هو 
موجود فى بلاد الشام حتى فى المجال الدينى المسيحى جاءت بمثابة ثتورة 
على كل القديم القائم الذى يدافع عنه رجال الدين المسيحى» فجاعت الإرسللية 
الأمريكية لتزعز ع جدران الفكر الدينى المسيحى القائم » وهزه من الثوابست 
التى تحمله(" . 


ويذكر تقرير للجرسالية فى عام ١٤۱۸م‏ أن هناك العديد من الأسباب 
التى دعت للارتقاء بأحوال المطبعة وهى ٠‏ 
- الأسس العلمانية للحكومة العثمانية التشى ترسخت تماما بعد 
التنظیمات ٠ ر١۱ ۸٥٦‏ 
- التنوير العام للناس الذى دفعهم لرغبة متزايدة فى المعرفة. 


(1)A.L. Tibawi , Op. Cit, pp. 198.199.‏ 
(۲) الأب لويس شیخو: تاريخ بيروت مرجع سابق» ص١١٠‏ . 
(۳) ومن هذه التب : أوستن فلبس وکتابه انور التعليم فى أخبار العهد القدم" › 
وكذلك کتاب یو حنا ورتبات ادليل الصواب 1 صدق الاب " ٤‏ 
و كتاب جمس أنس الأمريكان المسمى "حلاصة الأدلة السنية على صسدق 
أصول الديانة المسيحية " . راجحع المقتطف ٠‏ الجزء الثامن من الحلد الشان » 
۷ ۔ ص ۱۹۲ . الجزء الخامس » ۱۸۸۰ » ص ۱۳١‏ . 
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- التصادمات بين الكنائس المحلية وأتباعها نمى الأستعداد للتفكير 
والقراءءا 0 

و أستفادت المطبعة الأمريكية من النقائصس التي عانت منھها المطابع 
الاخرى فى الشام حتى يظل لها قصب السبق على بتية المطابع» مثل مطبعة 
المورانة فى دير قزحيا ”14ں“ فمعظم الكتب التى كان يتم طبعها فيه 
للاستخدام داخل الأكليروس» كما أن أسعارها مرتفعة جدا "ذلك أنه فقط 
الأديرة واا وأغنياء الأكليروس وأغنياء سواد اناس هم الدين 
يستطيعون تحمل شراء تلك الكتب كما يعترف تقرير للجرسالية وبذلك فق د 
كانت المطبعة الأمريكية ذات قدرات عالية فى طباعة الكتب أنهم اعتبروا 
المطبعة جاهزة تماما لأى عمل يطلب إتمامه كمساعدة فى العمل الكبير 
لتنصير السلالة العربرة"). 


وأهم كتاب طبع فى المطبعة الأمريكية على الإطلاق هو ترجمة 
الكتاب المقدس الذى خرج من الشام لبقية البلاد الناطقة بالضادء وبلغفت 
المطبعة الأمريكية من التطور حدا جعل مديرها يقول: "إن لدينا تنوع كبير 
فى العمل أكثر من أى دار نشر أخرى فى الشرق» فقد كان يعمل بها أكثر 
من ٠١‏ شخص» وكان بها قسم للنشر والتجليدء والطبع الحجرىء» والمرسية 
الطباعية الكهربائيةء وأعمال الطياعة» وأعمال التخريم» ونقشش الخرائط 
ونقش الخشب والطباعة بعدة لغات وهنا أصبحت هذه المطبعة أهم مطبعسة 
فى بلاد الشام كلهء وأهم طابع للكتب فى العالم العربى ومصدر لها؛ وطبعست 
الصحف الخاصة بالإرسالية وكذلك الأطالس» وكانت المطبعة لجانب ذلك من 


(Missionary Herald, June, 1849- Report from the Beirut Station. 
(2)Missionary Herald, Sep, 1845. Papal seuts in Syria. Pp. 314 — 
319. 

(3)Missionary Herald, June 1854, Beirut Annual report. Pp 232-236. 

(*) عندما أقامت الإ رسالية العربية فى الخليج أول مكنبة أمريكية للكتاب المقدس ف 

البصرة فى عام ۲ + فقد حصلت الإرسالية على شحنة كتب كمساعدة 

من مطبعة الإرسالية الآمريكية فى بيروت» وضمت هذه الكتب أأنا حيلل 

وتوراة وإسرائيليات و كتب دينية وتعليمية. ومؤلفات نساصيف اليازجى 
وغيرها راجع محمد فؤاد محمد خلیل: مرجع سابق» ص۱۱۹ ۰ 

(4)JA.L. Tibawi, op. Cit. Pp 249-250. 
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أهم مصادر إمداد المطابع ال أنشئت فى مصر والشام فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالحروف العربية التى أصبحست 
تعرف باسم الحروف الأمريكية. 

تانيا -الترجمة : 

لما بدأت الإرسالية الأمريكية فى ممارسة نشاطها التعليمى فى بلاد 
الشام وأنشأت العديد من المدارس كانت المشكلة الأساسية التى واجهتهم هسى 
الحديثة وکان الحل الوحيد هو "الترجمة فقام بهذا العمل فى بدايته مجموعة 
من المبشرين الأمريكيين الذين حذقوا اللغة العربية وأمنوا أن الترجمة أحد 
اهم الوسائل المساعدة لهم فى ممارسة عملهم التبشيرى» من هؤلاء كرنيليوس 
فانديك وجورج بوست ويوحنا ورتبات» وهم أساتذة فى الكلية الإنجيلية 
السوريةء» وجاء من بعدهم مجموعة من تلاميذيهم الذين ساروا علسى نفس 
النهج فى ترجمة الكتب وخصوصا من الإنجليزية للعربية. وعن طريق 
الترجمات وصلت للقارئ العربى أخر الإنجازات العلمية فى المجالات 
المختلفة من الطب للهندسة للكيمياءء كذلك أحدث المذاهب الفكرية؛ 


وكانت حركة الترجمة عامة فى الدولة العثمانية آنذاك وليس فى 
الشام وحده» وقد أثرت هذه الترجمة فى التحرل الفكرى فى الدولة العثمانئيسة 
بصفة عامة وأخطر الترجمات كانت عن الآداب الفرنسية التى عرفت 
العثمانيين كيف تصنع التورات وعرفتهم بأفكار الثورة الفرنسية والفلسفات 
الوضعيةء كذلك كتب الطب والفيزياء التى جعلتهم يتعرفون على الأفكار 
المادية). 

ويمكننا القول أن مشروع الترجمة الذى قامت به الإرسالية الأمريكية 
قد انقسم المشروعين هما: 
أ ترجمة الكتب فى كافة المجالات ‏ 
ب- ترجمة الكتاب المقدس للغة العربية - فيما يعرف الآن بترجمة فانديك ٠‏ 


)١(‏ أبو الفتوح رضوان : مرجع سابق » حيث يذكر أن مطبعة بولاق قد اشترت 
حروف الطباعة من المطبعة الأمريكية » وأن هذه الحروف عرفت باسم 
الحروف الأمريكية . 

(۲) لمزيد من المعلومات راجع: أكمل الدين إحسان أوغلى: (إشراف وتقسدم) 
الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» ح۲ استانبول» ۱۹۹4٩‏ ج۲ القسم 
الخاص بالتر جة ٠‏ 
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أ“ ترجمة الكتب : 
بدأت الترجمات بتوجيه فكرى فى نوعية الاختيارء» فالإرسالية كانت 

تختار الكتب التى يتم ترجمتها › لأنها تحمل أفكارا وتوجهات تريد غرسها 

فى النفوس والدعوة إليها من خلال الكتب. كذلك بدأت الترجمة بالكتب الدينية 

أو المرتبطة بالنواحى الدينية فى البدايات على الأقل. فالترجمة هنا صاحبة 

هدف ورسالة فى جذب أبناء الطوائف الأخرى إليهم والتأثير عليهم بما يترجم 

وحشو اذهانهم بالافكار التى يريدون بثهاء 
فمن أوائل الكتب التى ترجموها كتاب 'روبنصن كروزو" ترجمة 

بطرس البستانى وذكر أن أسباب الترجمة هى: 

أولا : أنها مبنية على أساس صحيسح وروايات صادقة. 

ثانيا : أن ما بها من الأخبار والحوادث ممكن عقلا ومقبول نقلا. 

ثالثًا : أنها مهذبة ومنزهة عن كلام السفاهة والخلاعة. 

رأیعاً : أنها محتوية على حكم وأدب ونكت كبيرة الفائدة تحسن للخاصة 

م ب 1 ۴ . ا N‏ 

والعامة ٠‏ ولعلهم ترجموه ووزعوه على الناس فى تلك الفترة 
المبكرة لأنه يبرز النزعة الإنجيليةء ويعكس فهم الطبقة الوسطىء؛ 
وبذلك عملت الإرسالية على أن تكون بدايات الترجمة فيها بث 
الأفكار التى يؤمنون بها يتضح ذلك أكثر من المتال التسالى وهو 
رواية ابن حور التى ألفها بالإنجليزية ليوولص" وترجمها للعربية 
الدكتور كرنيليوس فانديك أهم ما تريد الرواية بثه في النفوس هو أن 
اليهود نموذج للمروءة وعزة النفس والعفة والوداعة بينما المصريون 
أهل خبثٹ ودهاءء وبالتالىء فالمصريون ظلمو! اليهود فى خروجه() 
وهنا بدأت دعوة الإرسالية الأمريكية المبكرة لتمكين اليهود شعب الله 
المختار كما يؤمنون من العودة لفلسطين باعتبارها وطنهم تمهيدا 
لعودة المسيح عليه السلام وهى أفكار تنبع من إيمانهم بالعقيدة 
الألفية. 


)١(‏ التحفة البسستانية فى الأسفار الكروزية. أو رحلة روبنصن كروزى» ترجمهة 
وهذبه وناظر طبعه المعلم بطرس البستان› امطبعة الأمريكية بيروت 
۱ ص ۱ من القدمة. 

( ۲ )ليوولضص: أبن حور» ترجة کرنیلیوس فانديكڭ»› الأطبعة الأمريكانية» بسيروت» 


دإلت . 
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وعلى نفس النهج وجريا وراء ترسيب نفس الفكرة السابقة ترجم 
کتاب "أصداء التوارة الذى يتناول الاكتشافات الاثرية فى فلسطیر ` والتسي 
جاءت متفقة مع ما ورد فى التوراة كالكتابات والآتار التشيى تشير للخلسق 
والطوفان واستعباد بنی إسرائیل وهم فى مصر وخروجهم منها'. 


"الترانيم الروحية" وقام القسسان صموئيل جسب وجورج فورد وهما 
من الإرسالية الامريكية بترجمة مائة وثمانين لحنا موقعة بسها ترنيمات 
العربية على غلامات الموسيقى الغربية وطلبت الإرسالية من الوظنرين 
البروتستانت التعاون مع الإرسالية فى نظم ترنيمات جدیدة وفی هذا تشجيع 
لهم کان الإبداع ومحاكاة التراتيم الغربيةء وهنا استفادة كبيرة جدا من 
الترجمة التى أصبحت دات اثر فعال ف الإبداع٠‏ 

ومن قبيل نفس الاهتمام بالأمر الدينى ترجم بطرس البستانى قصة 
'سياحة المسيحیى" وهی تبث نفس الأفكار التشى حملتها قصة روبنصن 
كروزى السابقة من التأكيد على سلامة الحياة الروحيةء واحتمال الصعاب فى 


(*) فى عام ١۱۸۷م‏ تم تأسيس'الحمعية الأمريكية لاستكشاف فلس طن ط1“ 
American Palestine Explorationsoci”‏ وذلك علی غشرار صندوق 
استكشاف فلسطن البريطان» وقام الصندوق ببعض الحفريات فى الضفة 
الشرقية للأردن وإعداد نحريطة للمنطقة. أمين عبدالل محمود(دكتور) 
مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسية حي هايية الحرب 
العالية الأولء عام المعرفة الكويت»› ٠٤ ٤ص IA‏ وف احتفال مدرسة 
البنات الأمريكية بطرابلس ۱۸۹۲ - ذكر د/ بوست فى حطابه عن جغرافية 
سورية وفلسطين بعد أن حدد فلسطين على الخريطة ال رمت "أن اله 
سبحانه اخحتار هذه البلاد مهبطا للوحى ومسكنا لشعبة المختار لأن فيها 
جميع الصفات الشاملة للمسكونة كلها" وهناك العديد من الاكتشاافات 
الأثرية الى اكتشفها أعضاء الإرسالية الأمريكية فى رحلاقم لفل طين 
وإطلاق الأسماء التوراتية على الأماكن الحغرافية. المقتطف الحزء التاسي* 
العام السادس عشر» يونیو ۱۸۹۲»› ص۳۲٦‏ . 

)١(‏ المطران ولش: أصداء التوراةء ترجمة أسعد أفندى شدورى» المطبعة الأمريكية» 
برو ت) ۱٩۸۹۰‏ م۰ 

(۲) المقتطف - الخحزء الثامن - السنة العاشرة» مايو ١۱۸۸7م»‏ ص0۰۸ ٠.‏ 
- انظر أيضا: نور الدین حاطوم: مرجع سابق» ص٠۲‏ . 


¥ 


سبيل الهدف الذى يؤمن به الإنسان كل ذلك فى سبيل الحياة الأبدية التى يجب 
أن يعمل لها الإنسان(. 


وهناك العديد من الكتب الدينية التى ترجمت باللغة العربية مثل "لملا 
تجسد الكلمة" وهو من تأليف أسلموس اللاهوتى رئيس أساقفة كنتربرى 
وترجمة المعلم بروث وطبع فى المطبعة الأمريكيسة ببسيروت"' وكذلاك 
"أمثلة الكتاب "ومواعيد الكتاب" مؤلفهما القسس تنتردنيوتن» وترجمتهم 
الإرسالية الأمريكية وطبعا فى المطبعة الأمريكية ببيروت'. ) 


ولم تقتصر الترجمات على الكتب الدينية فقط فهناك العديد من الكتب 
العلمية التى نشرت بعد ترجمتها من لغاتها الأصلية ومن النماذج الدالة على 


ذلك . 

مبادئ التشريح والفسيولوجيا والهجين" تاليف د/ كنتر الأميركانى 
وترجمه للعربية د/ جورج بوست» وبه مائة رسم للتشسريح والفسسيولوجيا 
وطبع فى المطبعة الأميركية ببيروت وفى الجغرافيا" شذرات فى مثيو 
رولوجية سورية وفلسطين" وهى مقالة تليت فى جمعية بريطانيا الفلسفية 
القاھا ٹم ترجمها د/ جورج بوست(. 


وأيضا هناك كتب ترجمت فى القوانين مثل كتاب رسالة تشتمل على 
ثمانية فصول فى الشرع والقانون والمحاكم وحق الملك فى شريعة الدولة 
والأراضى الخراجية والعشورية والرهن والوقف ووضعها بالإيطالية الدكتور 
کاتسکی وترجمه د دورد فاندراى) . وکتاب سر النجاح لمؤافة صسموئيل 
صميلز الإنكليزى وترجمه للعربية د/ كرنيليوس فانديك الذى ذكر فى مقدة 
الترجمة العربية قوله "أننى طالعت هذا الكتاب بما يستحقه من التروى 
فوجدته من أنفع الكتب التى يحتاج إليها كل فرد من أهل هذه البلاد وغيرها 


)١(‏ حون بتيان : سياحة المسيحى» ترجمة المعلم بطرس البستان» المطبعة الأمريكيةء 
بيروت» ۱۸۷٣۳‏ المقدمة. 

(۲) ترات الفنون : ٠۸‏ رحب ٥‏ العدد ۱۱۵۹ء ص٤‏ . 

(۳) المقتطف: الحرء الئان عشر» العام العاشر» سبتمیر ۰۱۸۸7 ص۸٥۷‏ . 

. المقتطف: الحزء العاشرء العام الثالٹت عشر» يوليو ۱۸۸۹» ص۷۱۸‎ )٤( 

. ۷٦٠۰ص‎ »۱۸۸7 المفتطف الحرء التان عشر» العام العاشر» سبتمبر»‎ )١( 

. ص1۳۹‎ ۰۱۸۸٩ المقتطف : الحرء العاشر» العام التاسع» یولیو‎ )١( 
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وقد رأى ذلك قبلى كثيرون من علماء أوربا وترجموه إلى أكثر لغاتها فسعيت 
آنا أيضا فى ترجمته للعربية وطبعه فيها أملا أن ينتفع بها أهلها"”“. 


ومما سبق يتضح أن حركة الترجمةء بدأت فى بلاد الشام فى بادئ 
الأمر على أيدى الإرسالية الأمريكية التى اقتصرت على الكتب الدينية»ء ثم 
وجهت بعد ذلك إلى الكتب العلمية . 
أتاحت هذه الترجمات الأساس الفكرى الذى أحدث التحول فى بسلاد 
الشام حيث تنامت الأقكارء القومية والفلسفية والدعاوى الوطنية وأطلع الشوام 
على منجزات الحضارة الغربية فى العديد من المجالات ٠‏ 
- وجدت العديد من الترجمات فى مجالات الطب والكيمياء وغيرهما مهن 
العلوم الحديثة مما يعنى قدرة العربية على نحت المصطلحات الحديثتة»› 
وقدرتها على استيعاب العلوم وهم بذلك لا يقصدون مصلحة اللغة العربية 
بل يهدفون لخدمة أهدافهم وأفكارهم هم٠‏ 
- بدأت حركة الترجمة بأعضاء الإرساللية الأمريكية متل د/ فانديك 
وورتبات وجورج بوست ثم تبعهم تلامذتهم من طلبة الكلية الأمريكية. 


ب- ترجمة الكتاب المقدس : 

ومن المشاريع التى قامت بها الإرسالية الأمريكية فى الشامء ترجمسة 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديثء وما زالت آثار هذا المشروع حتى 
اليوم. فبالإضافة للقيمة الأدبية الجميلة لهذا العمل الحضارىء» فقد ساعد علسى 


۰ المقتطف: الجرء الثالث» آب ۰ الد الخامس» ص۸۰‎ )١( 

(*) المرحح أن الإإعيل والتوراة كانا مترجمين للعربية قبل الإسلام فقد وحد 
النصارى بكثرة فى بلاد العرب» ولغتهم العربية فاهتم قسوسهم بترجمتهها 
للعربية» ومن الحقق أن يوحنا أسقف اشبيلية ترجحم التوراة للعربية سنة٠‏ ١۷م‏ 
وف القرن التاسع للميلاد ترحم "الحاحام سعد جحد وعان" التوراة للعربية فى 
مدرسة بابل الشهيرة وطبع حرعا من هذه الترحمة فى الأستانة عام 41م 
وف باریس ۱٦٤١‏ م» وف عام ١۲٦۱م‏ جمع المطران" سر كيس الرزاى" 
مطران دمشق نسخا عربية كثررة من التوراة وقابلها على النسخ العبرانيسة ۔ 
واليونائية ونقح نسخة منها وطبعت فى روما ١۷٦١م.‏ 
لزيد من المعلومات عن هذه الترجمات راحع: 
- ثروت قادس (دكتور قس): الكاب الققدس ف التاريخ الععرنى 

المعاصر› دار الثقافةء القاهرة› ۹ ض٤۲‏ . 

- انظر أيضا: المقتطف: الحرء الثان» العام العشرون» فبرایر ۸4۹٩‏ 
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تتشدئة تتشئة أجيال من رجال الدين العرب الذين يتلون الصلوات والمواعظ بالأغففة 
ا الوطنية بلغات غير عربيةء مثل اللغة 
اليونانية فى الكنائس الأرثوذكسية وانتشرت هذه الترجمة فى العالم العريسى 
كله» وما زالت متداولة حتى التر('). 


فمن مبادئ المذهب البروتستانتى أن يتلى الإنجيل باللغة التى يفهمها 
الناس»› ا لکل أمة أن تقر اه : بلغتهاء وقد اتجهت الإرسالية اى دراسة الأنغفة 
العربية وآدابها تحقيقا لهذا الغرض'. 


منذ نزل المبشرون الأمريكيون فى مالطة وهى المحطة التبشيرية 
الاولى التى اتخذوها مركزا لهم فى البحر المتوسط عملوا على تعلم اللغفات 
التى يجب أن يخاطبو! بها الناس الذين يسعون إليهم مثل اللغة العربية 
والتركية» والأرمينية لاستخدام هذه اللغات فسى الترجمة. سسواء للكتاب 
المقدس أو الكراسات الدينية الصغيرة' وبدأوا فى ترجمة العهد الجديد 
للأرمينية أولا: وهذا راجع لرغبة الإرسالية فى إثارة الدعاوى القومية بين 
الأرمن فى الدولة العثمانية للدعوة لانفصالهم عنها. ٠‏ وطبع بعد أن تمت 
مراجعته خمس مرات لضمان سلامة الترجمة وعملوا أيضا على التصدى 
لطباعة العهد القديم لإكمال المهمة“ ويعد أن انتقلت المطبعة لبيروت عام 
٤‏ م» واضحت بيروت أهم مركز ت تبشيرى للإرسالية الأمريكية فى الشسام 
كان التفكير فى ترجمة الكتاب المقدس بعهدية القديم والجديد. 


ومنذ عام ١٤۸١ح‏ تكونت لجنة لترجمة الاب المقدس بر اة 
المبشر عالى سميث وكانت الآمال تحدو الإرسالية فى أن يصسل الكتاب 
المقدس باللغة العربية للفرات والنيل والنيجر وشمال أفريقياء ويذكر تقرير ' 
للجرسالية وهناك أحلام كبيرة وحماسة قوية لتوصيل كلمة الله إلى الخاطئين 
الهالكين؛ ليكتبوا تعليقاتهم» وفهارسهم ومواعظهم» باختصار لإعطائهم أدب 
مسيحى. ولا مكان للشك فى أن التوراة يجب أن تأخذ مكنن القرآن. وأن 


۳۰-۲۷ تروت قادس : مرحع سابق » ص‎ )۱( 
۰ )تمد بدیع شر یف : مرجع سابق» ص۷۷‎ ۲( 
(3)Missionary Herald, Jan. 1830, western Asia: station, PP. 8.9. 
(4)Missionary Herald, Dec., 1827, Extract form Mr. Coodell,s 
correspondence. 
- Missionary Herald „ April 1831. Pliny fisk, pp 133 — 134. 
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شعار الدولة العتمانية الهلال يجب أن یخفت أمام المصليب" > ويوض سح هدا 
التقرير الأهداف التبشيرية والرغبة فى إسقاط الدولة العثمانية كهدف أساسى 
وأصيل له . 


واختار عالی سميث لمساعدته بطرس البستانی وناصيف اليازجى»› 
وهم من أعلام العربية فى عصرهماء فكان البستانى يكتب المسودات ويدفعها 
لسميث الذى يقابلها على الأصل وبعد ذلك يراجعها عدد من تقات العربية 
لتنقيح الأسلوب ثم تعود كلها بعد ذلك لسميث فيقابلها ويعتمد ما يراه وياأمر 
بالطبع. وکرس سمیٹ جهده ۀ فى الترجمة حتى إنه فى صيسف ١م‏ قد 
آنھی أسفار موسى الخمسة» وبدأً فى العهد الجديد فوصل لمتتصف إنجيل 
رقص و كنذا الى منت هن اسار رسي الخفة طبخ ك النط دة 
الأمريكية 'سفر التكوين وذلك لامتحان الطلبة فيه فى نفس الوقت لنشره بين 
الناس فى طبعة جيب صغيرة»ء بعيدا عن الطبعات الضخمة التى لا تجد إقبالا 
وكانت فى الوقت ذاته غالية الثمن"'. 


وابتداء من عام ۷١۸١م‏ تولى د/ فانديك أعمال الترجمة بعد وفاة 
عالى سميث » وبدأ منذ عام ٠٠۱۸م‏ فى طباعة العمهد الجديد بالأناجيل 
الأربعة فى حجم صغير - حجم الجيب - ففى هذا العام كان قد تم طباعة 
۲ صفحة من العهد الجديد وطبع منها حينذاك ٠٠٠١‏ نسخة0). 


(1)Missionary Herald , June. 1847, Appeal for Missionaries. 

- انظر أيضا: مذ كرات كرنيليوس فانديك - الملال» الجزء الخامس» محلد 
£ عام ص۲۷۹ .۰ 

> نور الدین حاطوم - مرحع سابق» ص٣۲‏ . 

(2)Missionary Herald, July, 1852, Beirut Annual report, Vol. 49, 
1853. Pp193-200. 

- انظر أیضا: حورحی زيدان: تراحم مشاهير الشرق ف القرن ٩‏ 
مكتبة الحياة» بيروت» جح۲ ص۷٥‏ . 

- حورحی زيدان: آداب اللغة العربية مرحع سابق» ج٤»‏ ص۲۰۲ . 


(3)Missionary Herald, May, 1852, Beirut Annual report, 48,1853. 
(4)Mıssionary Herald , June 1860, station reports. Vol. 56, 1860. Pp. 
164-171. 
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ويبعكس السائد ُن فانديك استعان بالبستانی والیازجى ی الترجمة» 
نجد أنه قد استغنى عنهما ذلك أن عقد البستانى مع عالى سميث ينص على 
أن العقد ينتهى بوفاة أى منهماء أما فيما يتعلق بناصيف اليازجى فقد رأى د/ 
خريج الأزهر'. 

وتقدمت أعمال الترجمة فى العهد القديم فحتى عام ٤١۱۸م‏ وصل 
المزمور الأربعون إلى الفصل الثانى والعشرين من ”4هو“ هذا بالرغم 
من الظروف الصحية التى كان يمر بها فاندياى"' وفى نهاية العام انشهت 
اعمال الترجمةء وطبع الكتاب سنة 1۸1۷م» ولم تثبت فيه الأسفار المعروفة 
بالقانونية الثانوية» وصار لهذه الترجمة رواج كبير» وجاءت هذه الترجمة 
من الدقة والوضوح والفصاحة بحيث تتقبلها جميع الطبقات وكل الطوائف"'. . 


وبذلك نجحت الإرسالية فى إخراج الكتاب المقدس باللغة العربية فيم 
یعرف حتی الآن بترجمة فانديك› وشسده الترجمة تتمشى مع اهدافی 
الإرسالية فى تأكيد النزعة الفردية التى يؤمنون بهاء وكذلك فى إلغاء 
الكهنوت الذين كانوا يعتقدون بأنهم الوساطة بين الناس والرب» وهو ما كلنت 
تحرص عليه الطوائف الكاثوليكيةء وأتباعهم من الإرسالية اليسوعية. وهنا 
كان الاهتمام باللغات الأصلية للكتاب المقدس وللمسرح الذى جرت عليه 
أحداثه» وهنا بدأت ظاهرة جديرة بالاهتمام وهى "القومية العربية" التى بمدأت 
عن طريق التعريب فى لغة الصلوات داخل الكنائس وفى لغة الكتاب 


1 ۰. ٦٤ص )یو سف فزماحوری: مرجع سابق»‎ ۱( 
(2)Missionary Herald, April, 1864, Annual report of The Beirut 
station, Vol. 60, 1864. pp 105-110. 

(*) يتكون العهد القلعم حسب عقيدة البروتستانت من ٠۹‏ سفرا بخلاف ملحسقى 
يعرف بالأًبو كريفا (الأسفار الحذوفة) على حين تضيف الطوائف الأحرى 
مثل الكاثوليك والأرثوذ كس تلك الأسفار الحذوفة وعددها ١٤‏ سفر للعهد 
القدے 
- راحع أحمد عبدالوهاب: المسيح فى مصادر العقائد المسيحية» مكتبة وهبة» 
القاهرة \4¥YA‏ ص٣١‏ 

الات نويس شيخو اليسوعى: الآآداب العربية ف القرن التاسع عشر» المشسوق» 
اند الحادى عشر» العدد الئان › شباط» ۸ ص۹٤۱‏ . 


-- 


المقدس» وامتد هذا الأثر للأروام الأرثوذكس الذين كانوا يتعاملون باليونانئية 
داخل كنائسهم فطالبوا؛ بالتعريب» وكان لهم ما أرادواء 


وک إطار التتافس القائم بر بيسن الإرسالية الأمريكية والإرسالية 
اليسوعية قام اليسوعيون بترجمة الكتاب المقدس فى عام "1۸۹١‏ وذلك 
للحفاظ على اتباعهم من قراءة نسخة للكتاب المقدس تختلف عما يؤمنون به 
من أفكار. وفى عام ۷م صدر الأمر من البابا فى روما "أنه لا يجوز 
للكاثوليكى أن يطالع مثل هذه النسخ - يقصد الترجمة الأمريكية - أو يتخذهل 
للتدريس فى المكاتب ما لم ير توقيع الرؤساء الشرعيين عليهاء كما يحظر 
على الكاثوليك أن يطبعوا دون رخصة السلطة الكنسية ليس فقسط الأسفار 
المقدسة لكن أيضا أى كتاب اشتمل على صلوات أو تعاليم اعتقادية أو آداب 
روحية"'. 


وكانت اللغة العربية هى المستفيد الأساسى من هذه المنافسة فى 
الترجمات» فقد أصبح الكتاب المقدس متاحا بالعربيةء وأصبح هناك تطور فى 
الآداب المسيحية باللغة العربيةء وزادت المجالات الفكرية الى تعتمد بشكل 
أساسى على الكتاب المقدس فى الحصول على البراهين والحجج؛ 


وبذلك يمكننا القول إن التحول الفكرى قد بدأ فى العالم العربى» بداية 
بالشام» معتمدا فى الأساس على الترجمة. ومن بعدها جاءت التأليفات فى 
كافة المجالات الدينية والأدبية والعلمية. 


بالنا- المؤلفات : 

بعد الطباعة والترجمة كانت الخطوة الثالذة هى ظهور المؤلفغات 
باللغة العربية فى مجالات عديدة وجديدة» وفى مختلف العلوم الحديثة. بدا 
هذه المؤلفات أعضاء الإرسالية الأمريكية ية مثل كرنيليوس فانديك وجورج 
بوست و هذر ی جسب»› ر ا وهل الشوام الذين ارتبطوا 
بالإرسالية مثل بطرس البستانى ويوحنا ورتبات. وغيرهم كثيرون ٠‏ 


(۱) نره ت قادس: مرجع سابق» ص۷۸ : 
٠‏ (۲) المشرق: السنة الأولى» العذد الأول» ۱۸۹۸» ص۸٤‏ . 
() لزيد من المقارنات بين الطبعة اليسوعية والطبعة الأمريكية ية راجع الا ٠:‏ 
الان . العدد ٩‏ يونية ۱۸٩٤‏ ص۹۳ : ص۹۷٤ ٠‏ 
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ويلاحظ على هذه المؤلفات عموما الإهتمام بالجانب العلمى 
شري يااو الحدرت ويا قاري العريى SS ES‏ 
كتب فانديك "النقش فى الحجر" التى تتاولت مختلف العلوم الحديثة 
ا بجا جیا عل کے انر کر رھ کے ان 
التى بدأها المبشر هنری جسب وحاول استخدامها فى تمرير العديد من 
المفاهيم التبشيرية لأذهان الأطفال . 
- لم ينس أعضاء الإرسالية يوما أنهم جاءوا كمبشرين لهذه البلادء لذا هذه 
الكتب - فى غالبها- تشمل العديد من النقد الموجه سواء للإسلام وكذلاف 
للطوائف المسيحية الأخرى. 


فیما یلی تنعرض لأهم نماذج من المؤلفين التابعين للإرسالية 
الأمريكية واا تم لأهم نموذجين من المرتبطين بهم ممثلين فى 
بطرس البستانى ويوحنا ورتبات - وأخيرا عرضا موجزا لأهم الأعمال التى 
ألفها أما أعضاء الإرسالية أو المرتبطون بهم من الشواء. 


کرنیلیوس فانديك : 

كان عالما فى الرياضيات واللغات» وقد شغل منصب أستاذ فى علسم 
الباثولوجياء ومنصب أستاذ فى علم الفلك فى الكلية السورية الإنجيليةء وكانت 
معرفته الجيدة باللغة العربية تؤهله أن يؤلف بهاء ما كان أشد لزوما للطلبة 
من الكت الطبية وجمع ما تفرق من شتات العلوم العصرية). 


E‏ فانديك ف ٠۳‏ أغسطس ۱۸1۸م ف قرية كندر هوك مسن 
أعمال ولاية نيويورك بأمیرکا» كان أيوه طبيباً فجعله يدرس الطب فى صبلى 
وأتقن فن الصيدلة فيها علما وعملا وأم دروسه الطبية فى مدرسة "جفرسن" 
معدينة فيلادلفيا من مدن الولايات المتحدة حيث نال الدبلوما والدكتوراه ف 
الطب» وف الحادية والعشرين من عمره وصل لسورية مرسلا من قبل ممع 
المرسلين الأمير كيين» وحل فى بيروت فى ۰ آبریل ۸٤۰‏ وشرع ف 
دراسة العربية .عىساغدة برس الاق والبازحى والشيخ يوسف الأسير 
وأصبح من أشهر الشخصيات العامة فى بلاد الشام» فقد كان له اثر كير فى 
التعليم والصحافة والنهضة العلمية قى باد الشام عموماً. 

- يعقوب صروف: مرحع سابق» ص۱۸۰ : 

(۱) فليب حى: مرجع سابق» ص٤٦٥‏ . 


٤ 


ويلاحظ أنه بدأ بتأليف مجموعة من الكتب العلمية المبسطةء وذلك 
بعد أن كثر إنشاء المدارس وواجهت هذه المدارس صعوبات شديدة بسبب 
الجهل التام لكل أنواع المعارف» لدا سد فانديك هذا النقص الشديد عن طريق 
مجموعة من الكتب التى أسماها النقش على الحجر» وكان كل كتيب حاو علم 
من العلوم المختلفةء وهى أول محاولة لتبسيط العلوم فى اللغة العربية(. 

ولقد ألف كرنيليوس فانديك فى عدة مجالات تتضح من هذا الجدول» 
الذدئ جمعناه من العديد من المصادر : 


| فاب 


كشف الأباطيل فى عبادة الصور والتمائيل 


محيط الدائرة فى علمى العروض والقوافى 
2 نس الجدر 


۲ 
۳ إرسالة في مرص رى والحصبة للرازى 


المرآة العرضية فى وصف الكرة 


النقش فى الحجر وهو ثمانية أجزاء كما هو مبيسن 
فى الجدول التالى 


(۱) يوسف قزماخوری: مرجع سابق)» صر ۱۰۷ ۰ 
(۲( ماد کرد على : العاصرهل» حفمیق وتعلیق مد المحرى» دار صادر» بيوروات» 
PITS TEE‏ 
- انر ا جر ر ی زیدال: تر حم 7 سابق» ج۲ ص 


- بحيب العقيقى : ي سابق»› حت ٤‏ »ص ۱۲۳۱ ٠‏ 


© 


كتاب النقش گن الحجر 


كتاب فى الجيولوجية 


كتاب فى علم النبات بیروت ۱1۸۸۸ 


| كتاب فى علم المنطق ٩۹‏ بیروت 
(), 


ويتضح من الجدولين السابقين عدة حقائق هى: 
١‏ أن هذه المؤلفات دارت فى فلك علوم مختلفة فى الطب الفلك 
والرياضيات› والطبيعة والكيمياءء الجغرافيا والتاريخ› وفی علوم اللغة. 


١١ ص1۲ اللطائف: الحزء الخامس‎ - ٠۸۸١ المقتطف الحرء الأول. أكتوبر‎ )١( 
۰ ۱۸۸۸۹ سبتمیر‎ 
»۲٠١٤ص‎ ۱۸۸۷ راحع أيضا: المقتطف)» ابلحزء الرابے»› ۱۱ ینایر‎ - 
. ص۲۳۹‎ 
ترات الفنون:‎ - ٦ ٤١ص‎ ۷ المقتطف» الحزء العاشرء يوليو‎ - 
۰ بیروت‎ 
المقتطض. اللجزء التا» نو فمير ۷ صض ۱۲۷ - الانین ۳ رمضان‎ - 
To 
. ١ص‎ 1۸١ العدد‎ :٥۲ ١ص‎ ۱۸۸۸ المقتطف. الحرء التامن: ۱۲ مایو‎ 
» القتطف - ابحز ء الأول أکتوبر ۸م ض۷۰‎ 
. ۸٤٤ص‎ م۱۸۸٩ المقتطف الحزء التاق عشر» سبتمبر‎ - 


۲ - 


۲ قام د/ کرنیلیوس فانديك بدور کبیر ورائد فی التحول الفكرى فى بلاد 
الشام» وهو هنا موسو عی المعرفة شان علماء ذلك الوقت الموسوعيين 


فى كافة التخصصات العلمية وهو ما يعنى إيمانه بالهدف الذى آتى مسن 
اجله ونجاحه فيه لحد کبیر ۰ 


كان فانديك يحاول تعريب الإصطلاحات العلمية التى لا يوجد لها 
مرادف فى اللغة العربيةء إيمانا منه بالقول: إن المترجمين فى زمن الخلفاء 
العباسيين اقتبسوا العديد من الكلمات الأجنبية فيقول "إنه فى إدخال العلوم 
الحديثة فى اللغة العربية صعوبات من عدم وجود اأصطلاحات مناسبة لها ولا 
يعد ذلك تقصا أو خللاً فى اللغة ذاتها وإنما قد حصل من عدم الاعثناء بها 
ومن تقدم جميع الفنون وإهمال اللغة(''. 

ول ركفا لكات أر وا الفهاة ن مجان آلف اررق ٠‏ تير نا 
أنه يكاد يكون الكتاب الأول فى اللغة العربية الذى ألف فى علم الجغرافيا 
الحديث فهو يتحدث عن أسماء صور النجوم وأبراجها ذكر فيه أوجه التمييز 
بين السيارات والثوابت» واستطرد إلى البحٿث عن سبب تقسيم النجوم» وعن 
الا طلاحات المثبعة عند العلماء ف الإشارة إليهاء ورد اإلنظام الشمسسى 
وذوات الأذناب» وأسهب فى وصف ورصد القمر بكل ما فيه من السهول 
وسلاسل الجبال والأودية والجداول"'» وهو فى هذا الكتاب يذكر العديد من 
الخرافات التى كانت سائدة عن القمر»ء كما أنه يستعين بالعديد من أبيات 
الشعر العربى فى كتابه". 

ر ا ا چ ر نره 
العمل للتبشير بين الناس؛ ونراه نجح فيما جاء لأجله . 


AS 

(۲) انقَتطف - احزء اخادى عتر العام السابع تىمقّىر » أغسطس ۲۳ ص AA‏ ۰ 

(۳) كربيليوس فانديك : إرواء الظماء فى حاسن القة الزرقاء » المطبعة الأمريكانية » بيروت » 
0 ص ۱١‏ ومأانعدها. 

(٭) کرم الشرام کرنیلیرس ی ر ٠‏ احتفل الشرام باقام 
مسي سنة على قدوم کریلیوس فاندیكڭ يك للشام وألفت بخنة لذلك» و كانت تضم 
أعضء من كافة المذاهب والطوائف الشامية المختلفة» راحع اللطائف ابخرء الرابع» من 
اة الرانعة ۱۵ اغسطر ۱۸۸۹م ص٦ .٠٦‏ بل أن الأرٹوذ كر الشرام أقامرا مال 
NN a E‏ الى ترى فيها مشر هذا 
لآم : الخامعة العثمانية: اخرء الأول ٠١‏ مارس ۱۸۹۹ الإسكندرية» ص٣١ ٠‏ 
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جورج بوست': 


قدم للشام فى ۳٦1۸م»‏ ونزل بطراباس» وأتقن اللغة العربية» وعين 
أستاذا لعلم النبات والجراحة والمواد الطبية فى الكلية الإنجيلية السورية'» 
وله العديد من المؤلفات التى يمكننا أن نقسمها لمجالين: 
أولهما : فى المجال الطبى وعلوم النبات والجغرافيا. 
ثانيهما: فى المجال الدينى ٠‏ 


الموّلفات العلمية لجورج يو ىت () 


| بای عل بات 
um TRS aT‏ 
أا ل ا د 
علم الطيور | 8 يروت __| 
الاترياذين [لمراد الطبيةآ _____ ادات سوت ا 
ومما سبق يتضح أن جور ج بوست من أول من ألف فى علم النببات 
ال ف ا و ون ور وة 
٩۹‏ رتبة من الشقيفة "إلى الكورنيه" وهو قيم فى تصنيف النباتات فى 


()ولد حورج بوست فل نیویورك ۰۱۸۳۸ ابنا حراح امریکی شهیر» ودرس 
الطب واللاهوت ف نيويورك وقدم الشام مبشرا عام ۳١۱۸ء‏ وسكن 
طرابنس» وغند تاسيس الكلية السورية عين أول أستاذ للات ف كلية 
الطب عام ۱۸7۷م راحع عبدالکرع غرایبة» مرجع سابق» ص٩۱۹ ٠‏ 

(۱) خيب العقيقی : مرجع سابق» ح٤»‏ ص۳۳٠‏ . 

(۲) فليب دى طرازى: تاريخ الصحافة العربية» المطبعة الأدبية» بسیروت»› ۱۹۱۳ 
جج۲) صر ۱۱۷ ۰ 
- انظر أيضا: على ححافظة: مرجع سابق» ص ٣أ٠۲‏ . 
= جان مرهح: (د کتوو): النبات - ضمن كتاب نشاط العرب العلمي ف 

مائة سنة» هيئة الدراسات العربية› بیروت)» ٩٥۱۹ء‏ ص١۲١‏ . 

- جحورح بوست : مرجع سابق» ص۲۲۲ . 
- المقتطف: الحزء التاسع» العام الثامن» حزيران» »۱۸۸٤‏ ص١٥۷٠‏ . 


“TIA 


البلدان المذكورة بطريقة علمية ظاهرة التفوق وبلغة عربية فصحى» 
وهو مرجع عظيم الأهمية' وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفة ٠٤٠٠١‏ نوعا 
من النباتات الموجودة فى هذه البلادء وجمع فيه مؤلفة أسماء النباتات 
العربية القديمة وضبط الأسماء كلها بالعربية واللاتينية ورسم فيه أشكالا 
كثيرة من النبات مما لا وجود له فى غيره من الكتب'. 


وهناك العديد من المقالات التى كتبها جورجأ ء بوست فى المجلات 
متل المقتطف» ومجلة الطبيب وهذه المقالات تدور فى معظمها حسول 


وللتدليل على ما ذكرناه نعرض بشكل بسيط لكتابة "المصباح 
الوضاح فى صناعة الجراح" وهو يذکر أنه حاول تأليف هذا الكتاب بشكل 
مبسط و مناسب لاحتياجات تلامذة الجراحة وممارسيهاء والكتاب يبلغ حجمسه 
١‏ صفحةء وهو كتاب سهل اللغة حتى فى المصطلحات الطبية» فمثلا 
استخدم مصطلحات الكلوروفورم» باثولوجية التفرح» لفظة الآفة كاصطلاح 
للد اة جلى عاهة حاصل فی سبب میکانیکی كضرب أو ضغطط أو جذب 
اولى» وهى تعريفات سهلة وبسيطة. والكتاب يحوى ۲۸ فصلا وكل فصل 
یحوی ما بین ٥‏ مباحث إلى ۲ مبحئا. ويوجد بالكتاب ملحقات أولهما عن 
السيملفرون العضال وثانيهما - استعمال الكهرباء فى الطب والجراحة". 


أما المؤلفات الدينية : 

فقد ألف د/ جورج بوست كتابة الهام "قاموس الكتاب المقدس" وفى 
هذا الكتاب فسر أقوال التوراة تفسير لا يناقض الحقائق العلمية وإذا رأى فى 
التوراة ما يخالف العلوم الطبيعية ولم يستطع لتأويله سبيلا آبان أوجه المخالفة 
وتركه على حالة إلى أن تتغير قضايا العلم فتطابقه أو يهتدى لطريقة لتأويله 
وتطبيقه اء ويضم هذا الكتاب العديد من الصور والرسوم» وهذا الكتاب 
مرتب على حروف المعجم٠‏ 


(۱) جان مرهج : مرجع سابق» ص ۱۲۲. ۱۳۱ . 
الطب الخزء التأسم. العام الثام ن» جحزیران» ۱۸۸4 اة . 
(*) حورج بو ست : تبات ا المقتطف» الجزء التاسع» العام السابع» 
تیسال» 1۸۸۳ صر 22۰ ۰ 
(T).‏ حورج بو ست : المصبا الوضاح لف صناعة الجراح» بیروت)» ۱۸۷۳ ۰ 
(غ ) المقتطف : اخرء الثالت من السنة العترين»› مارس ۰۱۸۹٦1‏ صر ۲۰۹ . 


-۹- 


والمقالة الأخرى "شذرات فى ميثولوجية سورية وفلسطين" وهى 
مقالة باللغة الإنجليزية فى جمعية بريطانيا الفلسفيةء وترجمها بعد ذللك 
ونشرها فی بیروت ٩۱۸۸ء‏ ويلاحظ على هذه المقالة أنها تتفق مع السياق 
العام للإرسالية الأمريكية من حيث الاهتمام الشديد بفلسطين ولك حسب 


العقيدة الألفية التى يؤمنون بها. 


و هده المؤلفات تدل على طابع موسوعی اهتم به 'جورج بوست“" 
ولكن من وجهة أخرى فبالرغم من إفادة هذه المؤلفات فى التحول الفكرى فى 
الشام إلا أنه ينبغى آلا يغرب عن أذهاننا الهدف الأساسى لهم وهو ما يظهر 
من أعمال بوست الدينية . 


هنری جسب ( : 

من المهم أن نعرض لبعض أعمال هذا المبشر لأنه تخصص فى 
الكتابة للاطفال فى وقت لم يكن هناك أى كتاب فى هذا المجال باللفة 
العربية٠‏ وكثبه فى الأساس كانت لأغراض تبشيرية وليس بغرض تيف 
الأطفال > فمن خلالها يسعى لغرس أفكارهم داخل أذهان الأطفال فهم بمثابة 
الأرض الخصبة التى تتقبل ما يزرع فيها . 

ففى كتابة "أرز لبنان أو الكلام المختار للأولاد الصغار" وهو عبارة 
عن مجموعة من القصص القصيرة إحداها بعنوان قصة نجاة قسيس هندى 
إنجيلى من ثلاثة نموره» فبعد أن يذكر أن النمر الهندى المخطط هو أشرس 
واصرم من جميع الحيوانات الضاربةء فهو يقثل سنويا فى الهند تحور ٠.٠‏ 
شخص ولکن فی عام فی عام ۱۸٦۸‏ کان قسیس إنجیلى ذاهبا فى الأحصراش 
لدعوة بعض الهنود للجيمان الإنجيلى فرأى ٣‏ نمور على الطريق» ولم يكن 
هناك طريق للفرار منها فخاف زملاؤه أما هو فقد ركع للرب يسوع قائلا "إن 
كان لك بعد خدمة روحية لى لأتمها لأجل خلاص الهتود اخوتى حسب الجسد 


. ۷٥۸ص‎ م۱۸۸٩ المقتطف : الجر الثان عمشر» العام العاشر» سبتمبر»‎ )١( 

: کان حسب من اشد السترین تعصبا ضد الإسلام وعملا على تقريض دعائمه » وما كان 
يقوله ف هذا الشأن : "إا الإسلام مين على الأحاديث أكثر نما هو مبئ على القرآن » 
ولكننا إذا حذفنا الأحاديت الكاذبة ءٌ يبق من الإسلام شىء" » وكان يقول أيض ا : 
الإسلام ناقعر » والرأة مستعبدة " . راحع : مانع بن محمد الهئ (إشراف) : الموسوعة 
اليسرة ف الأديان وانذاهت والأحزاب المعاصرة » دار الندوة العالمية » الرياض ١٤١۸ ١‏ 


ھ ج۲ ا صر ۷۹ ۔ 


س 


أطلب إليك أن تنجينى من النمور وأن كانت أرادتك أنها تفترسنى فأقبل نفسسى 
فى راحتك السماويةء ثم فتح عينيه ورأى النمور واقفة ساكنة فذهب فى 
طريقه ولم يصبه أدنى ضرر لأن الرب ربط أفواهها كما ربط أفواه الأسود 
فى الجب الذى طرح فيه النبى دانيال'. 


ويلاحظ هنا عدة أمور لعل أبرزها وأهمها: 
١-محاولته‏ إلقاء الإيمان المسيحى فى قلوب الأطفال وأنه ينجى من المهالك 
ومن الوحوش القاتلة. ل 
۲-العمل من أجل الدعوة للإنجيلية بين الناس لأنها أساس النجاة فى طرق 
الحيأة ٠‏ 
وهناك العديد من القصص الأخرى مثل قصة : "قوة الحق » التسى 
حاول فيها المؤلف تصوير العربى فى صورة مغايرة فمثلا يأتى بالشيخ فسى 
صورة قديس فى حين أنه فى القصة شيخاً عربيأً متدينا مسلماء وربما كان 
هذا بهدف تقريب المعانى للأطفال وتذكيرهم بأن صورة القديس دائما ثوية 
سثالا للنظافة والأمانة والصدق'. 


وعند حديثه عن يافا حاول ترسيخ عدة مفاهيم منها الأسماء التوراتية 
للمدن مثل أورشليم واريحا وبحر لوطء وحاول أن يتسب للإفرنج عامة 
أسباب الخير والتقدم فى هذه المدن › مثل الخروب الصليبية وغرضها الدينى 
وتعمير ريتشارد قلب الأسد ليافا بعد أن خريها صلاح الدين » وكذلسك 


تخريب سلاطين المماليك لها" . 


يلاحظ أن القصص التى ترد فى نصف الكتاب ونهايته أكثر وضودا1 
فى الدعوة للأفكار المسيحية مثل أن الموت هو عبور من عالم الخطيئة 
للسماء حيث الرب» وعن دور المسيحية فى إنقاذ المعذبين وأصحاب الخطايا 
ودائما يظهر الس وهو فى حالة منقذ للجميع. 


)١(‏ هنرى حسب: أرز لبنان أو الكلام اللختار لاأولاد الصغارء الطبعمة 
الأمير كانية. بیروت › ۷٤‏ ص۱ وما بعدهاء. 

(۲) نفسه. ص ۹٩/ص ٠١‏ . 

(۳) نفسه » ص ۱۹-۱١‏ . 

. ۲۵۹-۲۰ نفسه » صر‎ )٤( 


-- 


تعمل هذہ القصص علی تکریس العادات المسيحية عن طريق 
قصص مشوقة مثل الاهتمام بتقديس يوم السبت وإلقاء الرعب فى قلوب 
المخالفين للديانة المسيحية وإلقاء الضوء على شهداء المسيحية٠‏ ويستعين هذا 
الكتاب بالعديد من الصور والرسوم المشوقة لتشويق الأولاد على قراعتها. 
مع استخدام العديد من آيات الكتاب المقدس فى وسط الحديث٠‏ ومن أهم مها 
يلاحظ على هذه القصص أنها تأتى بصفات مقززة عن العربى» حتى أنه 
يصفهم بالسلب والنهب» وأنهم يفضلون خيلهم عن كل ما يملكونه حتى على 
نسائهم وأولادهم. ويلاحظ أنه يأتى بهذه الصفات فى أشاء حديثة» ويذكر 
أيضا أن سبب قدوم المبشرين إلى الشام هو تهذيب أخلاقهم (أى العرب) 
'يزول ڪن أذهانهم برقع الجهل والغباوةء وتزول عن لوبهم القساوة ومحبة 
الغزو'. 


وبذلك يمكننا القول أن هده المؤلفات حاولت زرع المفاهيم المسيحية 
داخل عقول ونفوس الأطفالء وهنا لم يبعد هزلاء عن الهدف الأصلى الذى 
جاءوا من أجله للشام ٠‏ 


ولنفس المؤلف كتاب أخر "الروض النضير لبهجة كل ولد صغير*". 


وبعد أن عرضنا لثلاثة من كبار المؤلفين وهم أعضساء فى 
الإرسالية الأمريكية نحاول أن نعرض لنموذج من أبرز الوطنيين المرتبطيسن 
بالإرساليةء والذى اعتتق المذهب البروتستانتى وهو : يوحنا ورتبات»› وذلك 
لكى نظهر أثر الإرسالية على المرتبطين بها فى إحداث التحول الفكرى فى 
بلاد الشام . 


(۱) هنری حسب : مرحع سابق » ص٥‏ ۲- ۰ . 
(T)‏ المقتطف - اللحزء الغالت العام السابع» 1AAY‏ ° 


iE 
: يوحنا ورتبات'‎ 

بعد أن تلقى تعليمه فى الكلية الإنجيلية السورية أصبح ورتبات من 
أآشهر المؤلفين فى مجال الطب فى بلاد الشام» وكتسب أيضا فى الأديان 


والتاريخ ٠‏ 
المؤلفات الطبية ليوحنا ورتبات 


كفاية العوام فى حفظ الصحة وتدبير 


الأسقاء( 

أصول التشريح - وهو كتاب فيه مئات من 
الرسوم كان عليه معولة فى إقراء وتدريس 
هذا العلم بالكلية 


(*) ولد ف لبنان وهو من أصل أرمئ» وتعلم فى الكلية الإنجيلية السسورية ونال 
شهادة الطب من ادنبرةء وعين أستاذا للتشريح والأحياء والباثولوجيا فى الكلية 
الإجحيلية السورية. 
راجع لزيد من المعلومات - جيب العقيقى : مرجع سابق» ح٤‏ ص۱۲۲ ٠.‏ 
()تعرض ورتبات فى هذا الكتاب لعدة مسائل عدها المسلمون هجوما على دينهم 
فأثارتم من ذلك قوله" عند البحث فى مرض الحذام» احتلفوا فى هذه الأيلم 
ف کونه معدیاء وعندی آنه غير معد ولو حاء ف الحديث أهرب من الجذوح 
هربك من الأفعى" فرد عليه أحد المسلمين أن ورتبات حرف فى الحديسث» 
وأخحذ يرد عليه بالعديد من الأدلة الق تدل على عدم فهم ورتبات للحديث 
النبو ى الشريف . 
راحع لمزيد من المعلومات - تمرات الفنون» بیروت» الاننین ١‏ ۲ربيع الان 
۴۳ ه/ العدد ٠٦٠١‏ ص۲ . 
(۱) عبدالکرع غرایبة: مرحع سابق» ص٩۱۹‏ . 
- انظر أیضا: حورجحی زیدان: مرجع سابق» ص۳۱۸ . 
على حافظة: مرحع سابق» ص۹٣‏ ۲۱» ص٣۲۱‏ . 


- 


أما مؤلفاته الأخرى فهى كالتالى: 

"الحكم الفارسية والمصرية والعبرانية" وهو کتاب جمع فيه گثير من 

الحكم والأمثال العربية('. 

الاکن اة کے سور ا وکو بحت افد وکل ج اک ن 
٠٠١‏ بحثا فى المذاهب المخظفة(). 

- القاموس العربى الإنكليزى بالاشتراك مع وليم طمسن وهو يحتوى على 
E SS TG E El‏ 
والجرائد مع مشتقاتها المخظفة. 


ويلاحظ هنا مدى تأثير الإرسالية على هذا الإنتاج الوفير ليوحنا 
ورتبات الذى ألم فيه بالعلوم الطبية وكذلك بالعلوم الأدبية المختلفةء وأن 
کان SS Ea‏ م الصريح للعديد من القضايا 
الإسلامية / التى تمس المهين فى صلب عقيدتهم» فقد استخدم العلوم وسيلة 
للطعن فى مسائل عقدية تخص المسلمين ٠‏ 


أهم الأعمال المرتبطة بالإرسالية الأمريكية 

وهناك العديد من المؤلفات التى ألفها أعضاء الإرسالية أو ممن 
يرتبط بهم من الوطنيين الدين و للإرساليةء ولعبت هذه المؤلفات 
بجانب المؤلفات السابقة دور ا كبيرا ذ فى التحول الفكرى فى بلاد الشام فى 
القرن التاسع عشر وهى فى الأساس تدور حول العلوم الدينية المسيحية 
(اللاهوتية)» وغيرها من العلوم الأخضرى مل الجغفرافيا. 


(۱) یعقوب صروف: مرجع سابق» ص٣۲۳‏ . 

(۲) حورجحی زیدان: مرجع سابق» ص۲۱۸ .۰ 

(۳) المقتطف - الحرء الان عشر العام الان عشر» سبتمیر ۱۸۸۸» ص1٣۷‏ . 

() تعرض ل كتابة أصول الفسيولوجحيا" لمسألة تعدد الزوحات وكذلك حجاب 
النساء والطلاق» ورد عليه أحد المسلمين مستخدما العديد من الأدلة 
العقلية والفقهية وعن الضرورات الي أباحها الإشلام للزواج بأکثر من 
واحدة وعن حق هؤلاء الأزواج ف الطلاق ف حالات معينة أباحها الإسلام 


زاج رات الفترد يروت لاہ ن ۱۹ مادی الأرلء ۳ ٠‏ العدد 
٦ ۹‏ د ص٣‏ - وبدلك ا هرد الكتابات و السجال الفكرى 
اة بالمناظرات ۰ 


Yé 


جدول رقم ا 


E 


ا 


المطبعة الامريكية/ بيروت/ 
AVY‏ 

المطبعة a‏ زوت 
1۷1 
AA!‏ ۹ 

المطبعة الامريكية/ بيروت/ 
۱ 


RE‏ يسوع المسيح ریتشارد نیوتون 
ك 


| 1 الأميركا 
۸ نظام التعليم فسى علم جمس انسس المطبعة الامريكية / 
اللاهوت الاميركان بیروت/ ۱۸۸٤4‏ 
۹ مناهج الحكماءع فى في إبراهیم افشدى المطبعة الامريكية/ 
| النشوء وراد تقاء حور از بیروت AA‏ 
1A۸ f, : ٍ‏ 
المطبعة الامريكية/ بيروت/ 
AAS‏ م 


۲ | ل تسرف دانیال بلس المطبعة الامريكية/ بيروت/ 
TAA‏ 
ا ا ا ا 
الكتاب 


(۱) لنش رة الأسبوعية: الاتنین ۳ نشرین الان ۱۸۸٤‏ عدد ٤٥‏ ص٦۳‏ . 
“ انغ اش ا ۱ کكانون التشان ۱۸۸١‏ العدد ٤)‏ - 


ا 
- الحبیب - ۳۱ تموز ۱۸۸٤‏ ص۲۰۰ ۰ 

- امقتصف - اخزء الثامن اجحلد الثان» العام الثان» ۰۱۸۷۷ ص۹۲٠١‏ . 
- المقتطف الحزء القالت العام الثامن» کانون اول ۰۱۸۸۳ ص۱۹۱ . 
- القتطف اب لحز ء الخامس» الحلد الخامس»› ۰ص ۱۳۹ . ج 


“Ye 


ويلاحظ من الجدول السابق ما يلى : 

-١‏ أن التأليف فى المجال الدينى لم يكن قاصرا على أعضاء الإرسالية 
الأمريكية فقط بل انضم إليهم فى هذا المجال عدد من المؤلفين الشاميين 
الدين انضموا إليهم واصبحوا مخلصين فى الدفاع عن مذهبهم الجديد. 

- حدتت العديد من المبارزات الفكرية التى ساعدت على النهضة الفكرية 
فى البلاد الشامية مثل كتاب إبراهيم الحورانى "مناهج الحكماء فى نفى 
الارتقاء' وهو رد على نظرية الارتقاء لدارون٠‏ , 

٣-هناك‏ العديد من الكتب التى وضعت فى الأساس للدفاع عن الديانة 
المسيحية والمذهب البروتستانتى خصوصا. وفى الغالب أن واضعيها 
كانو! من الشوام الذين انضموا للإرسالية الأمريكية. 

٤-ظهر‏ قی هده الكتب الدعوة لاستخدام العقل و النثفكير ومن ذلك دعوة يوحنا 
ورتبات" لانه بدون العقل لا يمكن أن تقوم الديانة ان ذلك ضرورى ک۳ 
كسل درجة من البحث فى ادلة الوحى وتفسير معانيه وقبول تعاليمه"' 
وبدلك تكاتفت هذه الجهود فى إحداث التحول الفكرى ولكنها موجهة 
لهدف واحد وأن اختلفت الوسائل وهو الهدف التبشيرى؛٠‏ 

ثانيا الكتب العلمية ٠“‏ 

هناك العديد من المؤلفاث العلمية فى المجالات المختلفةء نعرضها فى 
الجدول الات 

المؤلفات العلمية فى الإرسالية الأمريكية 


العروس البديعة فى علم الطبيعة_| أسعد الشدورى ____المطبعة الامريكية/ ٠۸۷١‏ 
| خارطة الكرة الاأرضية الإرسالية الأمريكية المطبعة الأمریكية/۸۸۳٠‏ 


طلس اکتا المت | لاسا مکی الیم اریگ ۳ 
| هارفى بورتر_____ ألمطبعة الامريكية 1۸۸١/‏ 
الإرسالية الامريكية المطبعة الأمريكية/۸۸۷٠‏ 


9( سبق ذلك کتاب جيمس اتن "نظام التعليم ف علم اللاآهوت القوعم"الذى 

٠‏ حاول فيه الرد على نظرية دارون" وأن دارون كافر لا يؤمن بالمسيح ولا 
بالاحرة وأن غاية أبحائه العلمية نفى المسيع ف كل دائرة الطبيعة والعلم. 

)١(‏ يوحنا ورتبات: دليل الصواب إلى صدق الكتاب» الحمعية البريطانية» 
بدره نت)» ۱٩۸۷7‏ ص٠‏ 1ه 


NN 


الإرسالية الامريكية إلمطبعة الامريكية ٠۸۸۷/‏ 


ا 2 ا 1 . 2 
لاد ت لبد نات ةؤ : ُد د ابر هید الحورانى لمطبعة الامريكية/۸۸۳٠‏ 
الارض ووي 


SS TO 
وا بورثر‎ 
mM 
وهارفی بورتر‎ 


نتج عن هذه المؤلفات ما يمكن أن نسميه حركة فكرية فى بلاد الشام 
وصار معها مواكياً إياها امن کات فی بول المثالء استطاع 
"إبراهيم ثابت" وشو الذى نلقى التعليم في ى المدرسة الكلية الأمريكية أن یکشف 
دواء 'الدوار البحر وقيى الحبالى" > وأطلع عليه عدد من كبار الأطباء فى 
ارا وار نيبا وني الدواء٠‏ وعلى ا 
سهم فهم فى الأصل يسعو للتبشير ولم أهداف محددة وف الطريق * 


) “هذا الكتاب جمع أسماء الكتب العربية المطبوعة منذ أقدم العهو د لوقت المؤلف لى 
القرن التاسسع عشر وماك ن طبعها وترجمة لمؤلفيهاء» كما أضاف إليه 


ف سور على حروف المعحم ذكر ق أوفما المصنفات الي وردت اماو ها 
ف الكتاب» وف الثان مصنفيها. 
- القتطف - ابرء السادس العام الواحد والعشرون» ونيو ۱۸۹۷م ص 
2۹ ۰ 
(۱) انقتطف ل : العام السابع» آذا ر ۸۳ اجره الثامن ن 2۰ . 
- انظر أيضاً: رااان : الجرء العاشرء من العام العاشر»ء يوليو AAT‏ 
ص۳۸٦‏ ۰ 


المقتطف: المحرء الثامن» العام الحادى عشرء مايو» ۱۸۸۷ء ص ۲١د‏ . 

- تمرات الفنون: الاثنین ۷ شعبان ١۳١۳‏ العدد ٠5۸/ص ١‏ . 

ا NE‏ نھ بع العام التاسع عشرء إبريل 2 صر ٣۲۰٣۰‏ 
(۲) المقتطف : الخرء الثان» EE ۲١‏ ۷ ص۹٤۱‏ ۰ 


P2 


2 


العلم - فبعد رسم الخرائط عملوا على اكتشاف الآثار فى فلسطين تَحقَيقَا 
للو عود التوراتية التى يؤمنون بها . 


وفى المجمل العام نتج عن هذه الكتب حركة فكرية حديثة فى بلاد 
الشام ونجحت هذه الحركة فى تغريب الشام عموماء لا سيما وأنها فى بدايتسها 


وكان المسيحيون الشوام هم أكثر من استفاد من هذا التحول سواء فى 
التلقى أو الكتابة بعكس المسلمين السنة الذين سيطرت على أذهانهم فكرة 
الخوف من الأخرء نتيجة ما ترسب فى أذهانهم من ذكريات الحروب 
الصليبيةء وأدى هذا بالفعل لتعريب النصرانية > على الأقل حتى الربع 
ااا ا و و 


رابعاً : توزيع الكتب والمكتبات : 

عملت الإرسالية الأمريكية على الاهتمام بالمكتبات وتوزيع الكتشب 
E GOI‏ 

من الممكن اکتساب الأصدقاءء ومحاولة بت مجمو عات من الكتب التی تحملى 

أفكار خاصةء وعن طريق الكتب تصل الأفكار للأماكن النائية والبعيدة التسى 
لا يستطيع أن يصل إليها مجموعة من المبشرين لممارسة العمل التبشيرى» 
ومن وسائل الإرسالية الأمريكية عموما دعوتها للقراءة ولتأسيس المكثبات 
العامةء وتزويدها بمجموعة من الكتب للمطالعة فى شتى أنواع العلوم 
والآداب المخئلفةء وبذلك تعتبر المكتبة موجه لأفكار المترددين عليهاء وهذا 
ساعد فيما بعد على انتشار حب القراءة والمعارف والقافة بين التساس» 
وبالتالى جزء مهم جدا من النهضة الفكرية التى شهدتها بلاد الشام. 


ويصف تقرير للإرسالية الأمريكية - كانت المطبعة ما تزال فى 
مالطة - أنه "قد حدثت !عاقة لتوزيع الكتب» فعدد كبير منها كان مكدسا فى 
المستودعات فى مالطة"'ء وفى العام التالى كانت نفس الشكوى حتى أن 
الكتاب المقدس نفسه لم يكن يوجد عليه طلب» وكان الحسل الذى أوجدته 
الإرسالية هو أن توظف لديها موظف خاص لبيع الكتب فى الأطراف النائيية 


. صر ۷۳د‎ ۱۸۹٤ المقتطف : الحرء التامن العام الثامن عشرء مايو‎ )١( 
(2)Missionary Herald. Nov 1830, Extrct from Aletter from Mr 
Temple, Pp 242-250. 


YAL 


من البلادء فهو هنا بمثابة مكتبة متنقلةء فى الوقت ذاته الذى يعمل فيه كمبشسر 
بين أولئك الذين يبتاعون منه الكتب') . 


وبدأت الرغبة فى القراءة واقتناء الكتب تزيد لدى الناس خصوصا 
بعد انتشار المدارس» وأيضا كيفية عرض الكتب» فاقتبس الأمريكان التجربة 
التى طبقت فى أيرلندا من قبل وهى أن يكون المدرس فى المدرسة بائع 
وعارض للكتب وهم- المدرسون»ء سوف يؤدون مصالح كثيرة ليس ققط 
كمدرسين ولكن كموزعين وناشرين لكلمة الرب وأيضا موزعين للكتب 
والكرا سات الدينيةء وأيضا أن يعملوا كقارئين» بنفس الخطة التى طبقت فی 
أيرلندا"' فى في الوقت ذاته عملوا على توزيع الكتب بين الحجاج فى القسدس 
خصوصا أنهم من جنسيات مختلفة ولغات شتى ونجحوا فى ذلك لحد بعيد 
لدرجة أن تقرير للإرسالية يعترف أنه فى الفترة من ٠١‏ مارس وحتى مسايو 
٥م‏ بیع عدد كتاب وهى عبارة عن كتب مقدسةء وكتب مدرسية 
وکراسات( SE RS TEAMS EER‏ 
نجاح أسلوب الإرسالية الإ ا یكية فی توزيع كتبها التى لم ثقف عند حد الشام 
فقط بل والبلاد الأخرى من خلال الح إلى بيت المقدس. 


ونتيجة لان المطبعة الأمريكية فى الشام كانت أكبر طابع وموزع 
للكتب» خصوصا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر» ولنجاح أسلوبهم 
فى توزيع الكتب عن طريق شبكة المدارس والمحطات التبشيريةء لذا كان 
الطلب على الكتب يزداد حتى فى إطار المنافسة مع الطوائف الأخرى التى 
لم تتردد فى طلب الكتب من الإرسالية الأمريكية. 


ففی تقریر من مستر طومسون" ”۲10۳80۳“ یذکر فیه "'تسلمت 
خطابا من قس يونانى ومدرس من المدرسؤة البطريركية اليونانية فى 
دمشق» یطلبون منی ان ارسل إليهم ٠‏ كتاب من المزامير باللغة العربيية 


(1)Missionary Herald, May 1831. A jaint letter from messrs. Bird 
and Whiting pp 208-212. 

(2)Missionary Herald, Sep, 1834.. Journal of Mr. Thomson. Pp 321- 
326. 

(3)Missionary Herald, Feb. 1836. Letter from Mr. Whiting, Dated 
May 1 St 1835, at Jerusalem. 


۲ ۹- 


يطلب إمداده بكل الكتب العربية التى لدرنا"'. 


وبداً الطلب على الكتب ی الزيادة خصوصا فسى القسدس والقرى 
المحيطة بهاء ووصلت الكتب للاأماكن البعيدة ليافا وغزة ورملة واللد والكسوك 
ونابلس وجنين ””1۵4[“ وإلى عدد من القرى فى المناطق الجبلية رب 
وشمال نازاريث ٥”‏ ه۸“ ويعترف التقرير بقوله "وقد فتح لنا مجالا 
مغريا للمجهود التبشيرى فى تلك القرى المسيحية فى جبال نابلس وغيرها 
من البلاد النائية"". 


وذكر تقرير للإرسالية أن عدد الكتب التى وزعت فى عام ۸۸م 
بلغ ٥۷١۷‏ نسخة من ١‏ لكتب والكراسات» وهي عبارة عن 10911 
صفحة» من بينها ۲٠١‏ نسخة من الكتاب المقدس' يينما فى تقرير أخر لعسام 
۰م بلغ التوزيع ٤‏ نسخة من الكتب فى بيروت فقط غير القدس 
وغير الاماكن النائية فى الشام» مع الأخذ فى الاعتبار أن السفر لتوزيع 
الكتب خلال هذا العام كان أقل من الأعوام السابقة.." وهذا يوضح أنه كان 
هناك رغبة متزايدة بين الناس للحصول على كتب الإرسالية"). 


وفى غالب الأحيان كانت الكتب توزع مجاناء وفى حالات كثيرة إن 
لم يكن فى كل الحالات كانت الكتب توزع بأقل من التكلفة الحقيقية لهاء ففشى 
تقرير لمستر طومسون يذكر "هذا الصباح طلب اثنان من الرجال من حاصبيا 
ان يحصلا على كتب» وبعد حوار طويل أعطيتهما حوالى ٠١‏ من الكراسات 
والكتب الصغيرة ... وعندما طلبا التوراة طنبت الثمن وبعد إلحاح ومسلومات 
دفعا ٠,٥‏ قرش وعندما أعطيتهما كتب التوراة٠٠٠ولم‏ يكن تصميمى على 


(1)Missionary Herald, July, 1837. J ournal of Mr. W- M. Thomson. 

P. 100. 

(2)Missionary Heraldm, Oct, 1838. Report of The station at 
Jerusalem for the year ending. March 1838. Pp 420-423. 

(3)Missionary Herald. Dce,. 1838. Report of the Beyroot station. 
Report of the year.1838 Pp 471-475. 

(4)Missionary Herald, Sep,1840. Annual report of The Beyroot 
station. Dec, 31 1 St, 1839. 


۳ 


e 


ولم يكن موزع الكتب يكتفى بالتوزيع فقط» بل كان فى الغالب 
مبشرا أيضاء وأثيرت العديد من المناقشات مع المخالفين فى المذهب الدينىء 
وولدت هذه المناقشات الأفكار الجديدة» ورغبت الناس أكثر فى القراءة 
و و خم ا وان هد ا ا ور ع ي لري 
الداخلية و الأصقاع البعيد" وبدأت الكنائس الوطنية فى التتبه لخطر انتشار 
الكتب البروتستانتية بين أتباعهاء فعملو! على مقاومة ذلك الأمر بكل شدة 
ولکن هذه المحاولات باءت بالفشل حتى فى ظل وجود مطابع خاصة بهذه 
الطوائف لغلاء أسعار كتبهم» وكذلك لأنها أقل فى المادة المؤلفة نفسهاء 
وأيضا لعدم تنوع مجالات هذه الكتب'. 


وکنوع من زيادة الاستقرار فى بيع الكتب وتوزيعهها فققد أخذت 
الإرسالية فى تأسيس المكتبات المستقرة لبيع الكتب» وتعيين أحد أعضاء 
الكنيسة الإنجيلية كموظف بها مثلما حدث فى حاصبيا). 


وكان لنشاط الإرسالية فى توزيع الكتب عدة نتائج منها : 


١‏ “تر غيب الناس ډ في القراءة واقتتاء الكتب» مما ادى لنشر بعص 
المفاهيم الجديدة مل المشاركة الثقافية لعوام الناس الذين يعيشون 
داخل البلاد النائية. 


-٣‏ فى ظل المنافسة بين الإرسالية الأمريكية والإرساليات الأخرى 
وكذلك الوطنيين» زادت أعداد الكتب المؤلفة والموزعة مما ولد 
العديد من المجادلات والمناقشات التى أثمرت في النهايية عن 


(l)Missionary Herald, Oct 1839, Journal of Mr. W. M. Thomson at 
Beyroot. Pp 369-382. 
(2)Missionary Herald, July 1841, Report of the station at Beyroot, 
Jan 1 St, 1841. Pp 301-404. 
(3)Missionary Herald, Aug. 1842, Report of the Jerusalem station for 
the year 1841. Pp 322 - 325. 
(4)Missionary Herald, May 1857, Station Reports. Pp 146 — 153. 
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حركة فكريةء وإطلاع على الأفكار الجديدة. وآأخر تطورات 
العلوح فى الغرب» والتى كانت كتب وصحف الإرسالية تحرص 
عليه تماما . 


ولم تكتف الإرسالية بتوزيع الكتب فقط بل شجعت على إنشاء العديد 
من غرف القراءة- المكتبات العامة فى زماننا حاليا - وأكثرت منها وكانت 
تلقى فيها الخطب الأدبية والعلمية وتقام بها احتفالات توزيع الجوائز على 
المتسابقين» وبهذا تكتسب الصداقات للإرسالية وأنشطتها المختلفة(' . 


وبذلك بدأت فی بلاد الشام جذوة لحركة فكرية أقامتها الإرسالية 
الأمريكية وأشعلتها المنافسة بين الإرساليات المختلفة. . ويعتير توزیع التب 
وإقامة المكتبات إحداهم أسس النهضة الفكرية فى بلاد الشام ٠‏ 


خامسا- الصحافة: 

أدركت الإرسالية الأمريكية قيمة التفكير فى إتشاء الصحف لخدمة 
الأفكار الى تؤمن بهاء بعد أن أدرکت أهمية الصحافة » والنقص الذى يعانيه 
الشام فی الصحف ؛ ؛۽ لذا گان التفكير ى إنشاء الصحف E‏ وهن أمظة 
ذلك ما یلى: 


أ- مجموعة فوائند : 


وهى باكورة المجلات الشامية» صدرت فى ١١۸٠م‏ كأول مجلة فى 
الشام فى العصر الحديت» أنشأها مجموعة من المبشرين الأمريكيين» وطبعت 
فى المطبعة الأمريكية فى بیروت» وكانت الغاية من إصدارها نتشر العلوم 
الدينية لما لها من اتصال وثيق بالسياسة التبشيرية الأمريكية فى الشام» ولققد 
نتشرت لجانب العلوم الدينية اا التاريخية والجغرافية(". 


٠عجار لزید من المعلومات حول غرف القراءة‎ )١( 
٠. ٣ص‎ ٠٤١١ انظر أيضا: الإصااح: الاننین ۲۱ تموز ۱۹۱۳ العدد‎ - 
٠ ٩٣ص الكلية - العدد الثالث» ينایر ۱۹۱۲ء‎ - 
٠ تموز ۱۹۱۲۳ - يافار ص۲‎ ۱۷ - ۲١۸ فلسطرن - العدد‎ - 

(۲) حور جی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربية مرجع سابق» ج ٤‏ ص ٣ه‏ . 
- انظر أيضا: : نور الد ضاطرة : مرجع سابق» ص ۲ ۰ 
= محمد کرد علی: حطط الشام» مرحع سابق» جح ٤‏ ص۸۸ . 


TY 


وصدرت المجلة بالنقويمين الشمسى والقمري» واستمزت فى 
الإصدار حتى عام ٥‏ م ٠»‏ أى لمدة أربعة أعوام » وقد بلغ مجموع عدد 
صفحاتها ١ ٤‏ صفحة» وتعتبر المجلة فى كليتها أجنبية لأنه لم يشارك فيها 


أی مفکر شا 


ورغم أن هذه المجلة كانت تصدر فى بدايتها مرة كل عام» ثم بعد 
ذلك مرة كل أربعة أشهرء إلا أنها بالغة الأهميةء فهى- وبالرغم من كونها 
مجلة دينية تبشيريةء وبالرغم من كونهها مجلة تابعة لإرسالية أجنبيية 
الإرسالية الأمريكية- إلا أنها صاحبة الريادة فى المجال الصحفى فى بلاد 
الشامء فهى أول صحيفة باللغة العربية فى الديار الشامية كاملةء وكانت 
'مجموع فوأئد" بداية لإرهاصات الصحف فقد تبعها إنشاء بعض الصحف 
الصغيرة التى يمكن اعتبارها نشرات صغيرة ومقدمة للصحف الكبيرة. مشل 
النشرة الأسبوعية. 


ب- أخبار عن انتشار الإتجيل : 


وهى نشرة شهرية أنشأها د/ كرنيليوس فانديك فى غرة مارس 
۳ م» وكانت تهتم فى الأساس بإذاعة أخبار المرسلين البروتستانت فى 
أقطار العالم» وتعميم انتشار الإنجيل بين القبائل المختلفة فى الشرق الأدنى»› 
وکانت هذه النشرة تصدر فى البداية فى صفحتين› وبعد صدوره ا بثلاثة 
أشهر أی فی يونيو ۳٦۱۸م‏ أصبحت أربع صفحسات"' وكسانت رسومها 
مطبوعة بإتقان ويؤتى بقوالبها محفورة من أمريكاء ويظهر مما نتشر فيها 
خلال خمس سنوات أنها كانت نشرة دينية» حتى يكاد الباحث لا يجد فيها 
سوى أخبار عن أعمال المبشرين البروتستانت فى أفريقيا والهند والياببان 
e‏ کان یجری من اضطهاد ي أسبانيا وفرنسا 

وايطاليا 


7( س الدين 1 لرفاعی : مر حع سابق» ج۱ ص۸٤‏ . 
-انظر أيضا: فلیب دی ظرازری: مرحم سابق» حاص ٣ہ‏ ۰ 
- تيسير خحليل محمد الزواهرة مرجع سابق» ص۷٦١‏ . 
(۲) فیتب دی طرازی: مرحع سابق» ج ا ص1٦‏ ۰ 
(۳) یو سف قزمانحوری: مرجع سابق» ص1٦‏ ۰ 


“TY 


ج- كوكب الصبح المنير : 


وهو عنوان تشرة شهرية دينية مصورة» عبارة عن أربع صفحات 
متوسطة»ء أصدرتها الإرسالية الأمريكية فى غرة يناير ١1۸۷م‏ لتوزيعها 
مجانا على تلامذة مدارسهم» وهى تتضمن أخبارا وحكما وألغفازا روحية 
وترانيم دينية وفوائد أدبيةء وكان شعارها الآية "المجد لش فى الأعالى وعلى 
الأرض السلام وبالناس المسرة" وكان عنوانها مكتوبا بشكل كوكب تتبعسث 
أشعته على بيروت وإلى طرفى العنوان رسمان يمثل أحدهما بناية الكنيسة 
الإنجيليةء والأخر برج الساعة الأمريكية فى بيروت أيضا'. 


د- النشرة الشهرية : 


اهو اسم لمجلة دينية شهرية ذات ثمانى صفحات صغيرة أنشأها 
الدكتور کرنیلیوس فانديك› ظهر عددها الأول فی غرة يناير DN‏ بعد 
الصحيفة المسماة "اخیار عن اننشار الإنجيل اماکن مختانة" وکانت الغاية 
من إصدار هذه المجلة بث تعاليم المذهب البروتستانتى مسح إذاعة أخبار 

> ۲ > 

المبشرين بها أ وكان يحرر بها المبشرون الأمريكيون وعدد من الأهالى 
الشوام الذين ارتبطوا بهم.٠‏ وكانت المجلة تمتلئ فى سذنواتها الأول بالعديد 
من المقالات التى غایتها الظاهرة تهذیب النفوس 8 وغايتها الباطنة نشر الفكر 
البروتستانتى بين النار ٠.‏ 


(۱) فلیب دی طرازی: مرجع سابق» ج ۲ ص۱۸ ۰ 
(۲) فلیب دی طرازی: نفسه» ج ۲»> ص1۹ . 
(۳) یو سف قزماحوری: مرحم سابق» ص1٦‏ ۰ 
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وتعتبر النشرة الشهرية الخطوة الأخيرة فى التمهيد لنشأة الصحف 
الاكثر استقرار واستمرار وأيضا الأكثر تأثير' التابعة للإرسالية الأمريكيةء 
هذا بالرغم من أن المجلة استمرت خمس سنوات كاملة. وبالرغم من أنها 
اهتمت بالمجادلات الدينية مع اليسوعيينء إلا أنها كانت الدافع الأول لإنشاء 
العديد من الصحف الشامية الأخرى › والتى كانت أيضا طائفيةء ويلاحظ 
عليها أيضا الاهتمام بالمسائل الدينية والطائفية . وبعد هذه المجلة ظهرت 
مجلة النشرة الأسبوعية التى تعتبر المجلة الأساسية للإرسالية لفترات 
طوة ٠‏ 


ه- النشرة الأسبوعية : 
صدرت الئنشرة الأسبوعية فى ١‏ يناير ١۸۷م‏ خلفا لمجلة النشرة 
الشهرية" ٠‏ وكان شعارها عبارة عن كتاب مفتوح مكتوب فى إحدى 
صحيفتيه فتح كلامك وفى الأخرى ينير" وأشعة الشمس تنطلق من الكتاب 
لتنشر الضوء؛ء ولكن ابتداء من عام 1۸۸۳ استبدلت الشمس بمجموعة من 
النخل المثمر والأشجار. 
وتعتبر هذه المجلة ذات أهداف دينية خالصة»ء فقد عملت على نشر 
المذهب البروتستانتى والتعريف به بشتى الطرق» وذكر العديد من العظات 
لدفع الناس للانضمام للكنيسة الإنجيليةء وذكر تأثير الإنجيل فى علماء 


(*) على حنن إحمع المراحع على أن نشأة النشرة الشهرية كانت ف غرة يناير 
۸٩‏ یدکر یوسف قرماحوری أا أنشأت یونیو ۳۸ ۱۸م». ولکن ۷ 
نوافقه على ذلك لأنه م يوضح دلیله ف ذلك ف حين أن إجماع المصادر 
ال اعتمدت عليها لا توافقه أيضا ف هذا الراى. 
- لزيد من المعلومات راحع يوسف قزماخحوری: مرحع سابق» ص٦٦ ٠.‏ 
(**) كان إنشاء هذه المحلة داعيا لنشر حريدة كائوليكية أنشأها الآباء اليسوعيون ف 
السنة نفسها وس موها انحمع الفاتيكان" ثم أعقبها "البشير" لى سبتمير من 
تلك السنة» وأصبحت البشير ذات شأن لما كانت تتناوله من مواضيع 
احتماعية وأخبار سياسية - و كان شعار البشير اضر ء ف أعلى الصفحة 
الأولى "وتعرفون الحق والحق خر ركم" وظل البشیر يصدر حي ۱۹٤۷‏ - 
س م ج 
الاب لويس شيخو اليسوعى: الاأداب العر بيةء ر سابق صر د ١‏ ۰ 
چ انظر أيضا: فلیب حي: مرجع سابق» صر ٦٦د‏ . 
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E EO EC CO NO TEE LET 
القضفن لن ذلك كذاك العمل عي الا ع للقتو الخاضن من دل نك‎ 
مقال كتب فى هذا المعنى مما جاء فيه" وهكذا أنت أيها الققارئ أن كنت‎ 
تصير إتاءٌ حامل الراحة من راس نبع النعمة إلى تفس ذابلة وفانية فى فققر‎ 
الخطية والشر تحفظ روحك مرتاحة وحياتك دائما جديدة بينمها تجتهد أن‎ 
تبارك الآخرين تفاض على روحك بركة عظيمة وترتاح دائما وتتقوى‎ 
المياه المقبولة التى تسكبها على الغرس الذابل والعطشان ترتفع إلى فوق‎ 

وتنزل عليك أيضا كالندى المريح اللطيف*'. 


ولا يخلو عدد من النشرة تقريبا دون ذكر لأخبار عن الإرساليات 
الإنجيلية فى العالم وخصوصا أواسط أفريقيا واليابان» فعن جزيرة مدغشةر 
تذكر فى نهاية خبر عن أعمال المبشرين الأمريكيين هناك" فليتنا كنا نشاهد 
بيننا فى الكئيسة الإنجيلية السورية رغبة نظير رغبتهم فى تقديم عطايانا 
لأجل انتشار الإنجيل ومصاريف كنائسن*. 


وتظهر فى النشرة العديد من المقالات العلمية قى مختلف العلوم 
الحديثة كالطب والكيمياء» وهى تكتب بلغة سهلة التتاولء مما يسهل معه على 
القارئ المتوسط فهمهاء وهناك العديد من المقالات فى التاريخ والجغرافياء 
ولكنها موضوعات تخر ج من الأساس التوراتى. وهه الموضوعات فى 
مجملها تساعد على إثارة الفكر والتقيف ٠.‏ 


ويمكننا أن نوضح أهم ما قدمته المجلة فى مجالين مختلفين هما: 
- إثارة القضايا الفكرية سواء دينية أو تاريخية. 
- الهجوم على الطوائف الأخضرى. 


فمن حيث إثارة القضايا الفكرية تبنت المجلة الحديث عن تاريخ 
الإصلاح الدينى فى أورباء مبينة الفساد الذى كان يسيطر على الحياة الدينية 
قبل الإصلاح»؛ ودخول أنواع الفساد فى الإيمان والأعمال بين الأكليروس 
والعوام» وفى القرنين ٠٠١٠١‏ نهض إناس ذوو تقوى وغيرة لأجل الإصلاح 


( €1 الترة الاسر عة 1 کانرن الان ۲۸۷۲ کن :۲ : 
و الشرة الاسرغية: ٩‏ کانون الان 0۸۷۲ ض٣‏ : 


ا 


وحدثت العديد من التغييرات على أيديهء ونتج عن هذا الإصلاح من وجهة 

نظر المجلة: 

١-هدم‏ السور الحاجز بين الإنسان وربه. 

أن الإصلاح يجعل الله والإنسان يتقابلان وجها لوجه» بعد أن كانت 
الباباوية تفصل بينهما ولكن الإصلاح جمعهما. ) 

ان الإصلاح ارجع المسيح للإنسان وبذلك فتح طريقا سهلا يقدر أن يصلى 
بالإنسان لخالقه". ) 


كما حدثت مناقشات ساخنة على صفحات "النشرة الأسبوعية" حول 
تحرر النساء وهل لهن حق المساواة بالرجال فى الهيئة الاجتماعية»ء حيسث 
هاجم "أسعد داغر" التحرر النسائى معتبرا أن ليس لهن الحق فى المساراة 
بالرجال» فرد عليه كاتب أخر هو "عبدالله جبور" مفندا آرازه» ولكن النقاش 
فى هذه القضية ضم أطراف أخرى فقد شاركت إحدى منتهيات مدرسة البنات 
السورية الإنجيلية مفندة آراء "أسعد داغر" مستعينة بالعديد من الآر!ء 
والأدلة مثل أن المرأة لها صوتا فى الانتخابات بأمريكا كالرجال تماما" وفى 
نهاية مقالها ذكرت" فمن أنكر عليهن بعد ذلك القدرة على القيام بأعمال 
الرجال فليتول بنفسه تلك الأمور البيتية ويكل أعماله إلى المرأة ويرى هل 
تقدر على القيام بها أولا"'. 


القضية الأخرى الى ثارت العديد من النقاش هى قضية التطور 
الدارون» ققد كتبت العديد من المقالات والمحاورات حول هذا الموضوع» 
منتصرين لكل الأراء التى ضد دارون متهمين إياه وأتباعه بالجهل وعدم 
الانتتصار للعل» وأن غاية ما يريده دازون الهجوم على المسيح والمسيحيين 
فهو وأتباعه ضد الديانة المسيحيةء وابتداء من عام ١۱۸۸م‏ أخذت المجلة فى 
نشر العديد من المقالات "لإبراهيم الحورانى" حول دارون تحت عنوان "الحق 


. شباط 1۸۷۲ء صا)‎ ٦ النشرة الأسبوعية:‎ )١( 
. ۸٣ص‎ ۱۸۷۲ النشرة الأسبوعية: الثلاثای ۱۲ آذار»‎ )۲( 
النشرة الأسبوعية: ۲ شباط ١۱۸۸ء عدد ه٠ ص‎ )۳( 
٣ النشرة الأسبوعية: حاورة بين دروي ومسيحى لف اهما ترم العلم‎ )٤( 
. ۲٣٥٣ص‎ ٤)٥ تشرین الثان» ٤۱۸۸م» عدد‎ 
٠ عدد ۳۷ »ص۲۹۱‎ ۰۱۸۸٤ انظر أيضا: النشرة الأسبوعية» ۸ الول‎ - 
٠ ۲٠٤ص‎ ٤٠ علد‎ ۰۱۸۸٩ تشرین‎ ٩ التشرة الأسبوعية»‎ - 


¥ 


اليقين فى الرد على بطل داروين" وهذه المقالات نشرت بعد ذلك فى 
کتاب و أدت هذه القضية لنقل الفلسفات المادية وغيرها للعالم العربى ونقل 
الفكر العلمانى . 1 

ونرى أن أخطر قضية أثارتها المجلة فى خلال كل أعدادها هى 
الموقف من اليهودء حيث بدأت باستعمال الأسماء التوراتية للمناطق 
الجغرافية مثل حبرونء “r0‏ وصورة لخروج بنات إسرائيل 
بالدفوف والمثلثات للقاء شاول ودواد عند رجوعهم منتصرين چا 
الفلسطينيينء وذلك تمهيدا لتثبيت حق اليهود فى الأراضى الفلسطينية . 

وفى سلسلة من المقالات بعنوان "إتمام النبوات فى شعب اليهود "مما 
جاء فيه "ثم أن بعض النبوات على عهد الله مع إبراهيم وهو أن يهب انسله 
أرض کنعان ملکا دائما لیس بمنتقص مما ذكر آنفا فأن بنى إسرائيل لابد 
من أن ينجمعوا من بين جميع الوثنيين» ومن كل الجهات ويأتوا إلى بلادهم 
ويتبوأوها كما تبوأتها أباؤهم من قبلهم ولو كان هذا الميثاق جعل لغير ذرية 
ابراهيم لتعذر الآن صحته وتحقيقه لأنه لا يوجد الآن من تلك الأمم الخاليية 
ال وبذلك نجد الدعوة الواضحة من المجلة لإعادة اليهود للوطن 
المختار وهو فلسطين» و هذا نابح من إيمانهم بالعقيدة الألفيةء ولقد تبجع هذا 
الإيمان العديد من الخطوات الأخرى مث الاستكشافات الأثرية فى فلسطين» 
ومحاولة كتابة العديد من الكتب عن جغرافية ونباتات وجو وآثار فقلسطين› 
فكانت هذه الكتابات بمثابة استكشاف لفلسطين للعمل على توطين اليهود فيها 
من هنا علينا أن نتأكد أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل حتى الآن تحكمها 
عوامل دينية فى الأساس ‏ هذا عرض موجز للقضايا الفكرية التى أثارتها 


. ٣۲د العدد ١٤ء ص‎ ۱۸۸١ تشرين الأول‎ ٠١ : النشرة الأسبوعية‎ )١( 

(*) حبرون : الخلیل . 

(۲) النشرة الأسبوعية : ۲۲ کانون الثان ۱۸۸۳ء ص ۲۹ . 

() النضرة الام ةة ٦‏ شباط ۱۸۷۲» ص٥٤‏ . 
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()والإنجیليون الأمريكان يؤمنون بعظمة التوراة وقبول المسيح منقذا وبقدومه 
الثاق» وهم يؤمنون بضرورة دعم إسرائيل والدفاع عنها بكل الوسائل 
و إقامة إسرائيل ونحميع اليهود ف فلسطين هر اعضم حدث ف 
التاريخ الحديث» ودليل على أن نبوعات التوراة صارت حقيقة 


uF FA 


المجلة لجانب العديد من القضايا الأخرى» أضف لذلك فققد قامت المجلة 
بتو جيه العديد من النقد والهجوم لبقية الطوائف مثل المورانة - والمسلمين 
وكذلك كان النقد الشديد موجه ضد الإرسالية اليسوعية المنافس الرئيسى لهم . 


فمن أمثلة الهجوم على اليسوعيين أنهم دعاة خراب فكل موضع حلوا 
فيه خربوه وكل عمل مدوا يدا إليه أفسدوه وتقول المجلة "وقد مدوا أيدهم إلى 
الطو ائف الشرقية ولابد من إفسادهم إياها" وفى عدد أخر تذكر "نتبهوا أيها 
الناس إلى تعاليم اليسوعيين السرية واعرفوا من هم الذين إالتجأوا إلى هذه 
الجهات إذ لم تحتملهم سائر البلدانء وانتبهوا أيها الرتب والطغمات مسن 
الرهبان وأهل الدين وأعرفوا مقاومتكم ومضاداتكم من أين وكيف وعلى أية 
طريقة ولاية غاية وإذا لبثتم متغافلين تمكن هولاء من خنقكم فمتى شسعرتم 
بالحبل يشتد على أعناقكم لا تقولوا ما من أحد تبهنا" وهناك العديد من 
المجاد لات بين الطرفين مثل هجوم اليسوعيين على الكلية الإنجيلية السورية 
ورد النشرة الأسبوعية على ذلك . 


- =يوسف المحسن : (دكتور) البعد الدين ق السياسة الأمريكية تجاه 
الصراع العربى الصهيون» مركز دراسات الوحدة العربيسسة» بيروت 
۰ ض۱۲ ۰ 
وهذا يؤ كد أن التغلغل التوراتى ال الحر كة البروتستانتية أدى لظهور فكرة 
الصهيونية النصرانية قبل فكرة الصهيونية اليهودية وتبنيها لفكرة عودة 
اليهود لفلسطين تمهيدا لعودة المسيح. 
مريد من المعلومات راجحع. سفر بن عبدالر من الحوالى (دكتور): القدس 
- بين الوعد الحق والوعد المفترى مكتبة السنة القاهرة ٤١٤‏ ١ه‏ 
ص٤ .٤‏ 
)١(‏ النشرة الأسبوعية: الثلاثاء ١٠١‏ أيار ٣1۸۷ء‏ ص١١٠‏ . 
(۲) النشرة الأسبوعية: الثلاثاء ۲۱ أیار ۱۸۷۲ عدد ١۲ء‏ ص٤١٠١‏ . 
(( ار تبط بهذا اهجوم المتبادل المورانة المر تبطين باليسوعيين» فد هاجمتهم 
التر وا جحت تنکرهم آم يوما ما من انات المشيعة الواحدة وهمم 
يدافعون عن ارتباطهم بروما منذ البداية» قائلة ولا حضعوا لرومية قبلوا على 
رقابمم رف العبودية وسلموا حريتهم ومح وا للأجحانب بالداحلة ق 
أمورهم" النشرة الأسبوعية ۲۳ تموز ۱۸۷۲م العدد ۳۰» ص۲۳۷ انظ : 
النشرة الأسبوعية» ۸ تشرين ۱۸۷۲ء العدد ١٤ء‏ ص٣۲٠‏ . 


- ۹ 


اما هجوم النشرة على المسلمين فقد كان فى صورة الغمز واللمز من 
المخزى - التبغ - قال السائل وأين تذهب بالقتل والفسق والسرقةء قال الله 
والفاسق والقاتل يرجو رحمة اللهء .ومثل ذلك رأى البعض أن الكذب والمكر 
والحلفان وما يشبه ذلك يغفر بسهولة أو يطهر بماء مصلى عليه» ولكن من 
اكل لحما نهار الجمعة أو فى الصوم الكبير يذهب إلى جهنم مكور؟*'. 


وبالطبع لا يحتاج هذا الكلام لأى تفنيدء فهو كلام خاطئ أرادوا به 
تشويه صورة المسلمين فى أعين الناس» عن طريق نشر متل هذه الأكاذيب 


ضد مخالفيهم . 


الحكومة لمدة عام كامل لأنها نقلت عن الجرائد المحلية تلغرافات لا توافق 
مشرب الحكومة فى ذلك العهدا"ء ويبدو أنها خارجة على الدين وأتارت 
مشاكل دينية. 


ويتضح مما سبق. أن هذه المجلة لعبت دورا كبيرا فى تهيئة الأجواء 
لظهرر العديد من المجلات الأخرى فى الشام لا سيما عند الطوائف الأخرى 
متل اليسوعيين الذين أصدروا البشير ٠‏ 


قامت هذه النشرة الأسبوعية بدور كبير فى العمل التبشيرى للإرسالية 
الأمريكية ولنشر قواعد المذهب البروتستانتى. والهجوم علسى الطوائف 
والمذاهب الأخرى ولا سيما المورانة والمسلمين واليسوعيين» مثال ذلك ما 
نشر فی . 

بالرغم مما يقال عن الدور التبشيرى لهذه المجلة فأننا لا نستطيع أن 
ننكر الدور الذى لعبته "النشرة الأسبوعية" فى تثقيف المجتمع الشامى» وإثارة 
العديد من القضايا الفكرية أتارت عدي من القضايا-الفكرية فى الوقت ذاته 
فقد فتحت أمام هذا المجتمع النافذة بل النوافذ على تيارات الفكر العالمى 
والنظريات الجديدة فى المجالات المختلفةء مثل العلمانية والمادية. 


لش الاش عة ۰ ۱۸۷۲ نیسان» العدد ۱۸» ص۳٤۱‏ . 
(۲) فلیب دی طرازئ: مر حع سابق» بح ۲ ص۲۰ 


-‡ * 


أخطر ما كانت تؤسس له هذه المجلة هو فكرة الوطن القومى لليهود 
فى فلسطين بوصفهم شعب الله المختار. ولعبت النشرة فى ذلك دور كبير فى 
تهيئة الأذهان لهذا الحدث . 


و- الطبيب : 

صدرت مجلة الطبيب كأول مجلة طبية متخصصة باللغة العربيةء فى 
البلاد الشاميةء وهى نقله نوعية للصحافة المتخصصة التسى تقدم العلوم 
المختلفة ومنها الطب والصيدلة باللغة العربيةء وإطلاع الناس على أحدث 
المختر عات فى الآلات الطبية لجانب أهم المؤلفات التى صدرت فى أوربا 
وأمريكا. 

وصاحب امتیاز الطبيب هو المبشر الآمریکی د/| جورج بوست»› 
الد ى أعلن عن رغبته فى أن يصدر مجلة الطبيب فى ست عشرة صفحة من 
القطع المتوسط لتتضمن الأخبار المهمة عن الطب والجراحة وشرح الأدوية 
الجديدة وأحدث طرق العلاج» وكان مقرها فى الكلية الإنجيلية السورية(. 


وبين جورج بوست السبب وراء إنشاء المجلة فى: 
-١‏ محاولة نشر العلم فى بلاد الشرق بعد أن ذهب عنها وخيم الجهل- وذلك 
من وجهة نظره - ٠‏ 
س الرغبة فى التعريف بالعلوم الحديثة والاختراعات الى هرت في 
الفر ت ٠:‏ 
وساعد جور ج بوست العديد من الكتاب والعلماء الذين برزت 
أسماؤهم فى البلاد العربية مثل يوحنا ورتبات» سليم جلخء سلیم موصلىی» 
أمين مغبغب» شبلى شميل» میخائیل انطون» یوسف کحیل» مراد بارودی» 
نولا نمر ۰ 
وكانت مجلة الطبيب كثيرة التوقف لأسباب مختلفة حتى أنه ضمن 
عمر ها الذى بلغ حوالى 0 غاا ل تدر آلا منت وات 0 کا ترت 
الإدارة أكثر من مرة؛ 


)1( انان ابحزء الثامن: د نیسان AAYYT‏ ص ۲٦۰‏ 

(۲) الطبیب: الحرء الأول د١‏ أذار ٤۱۸۸م‏ 

(۳) القتطف له . الحزء السابي العا م التاسع عشر» يوليو ٥9‏ ص۰٤2‏ ۰ 
-انظر آنا ال الحر e‏ الثامن ° العام الخامس»› المحلد الخامس» کانون 
الأول ۱۸۸٠١‏ ص ١‏ المقتطف» > الجحزء السابع» العام الشامن نيسان 
ص4 ۰ 


وشي يار AAS‏ أستد جور ج بوست صاحب الامتيساز إدارة 
المجلة- الطبيب- ل الشيخ إبراهيم .اليازجى والدكتورين بشارة زلزل 
وخليل سعادة متعللا بكثرة مشاغله('. 

وق العدد الأول الذى خر ج للنور ثحت إدارة المجموعة الجديدة 
أعلنوا أنهم سيحولون هذه المجلة من مجلة طبية متخصصة مقصورة الفائدة 
على عدد معين من الأطباء لمجلة تهم كل الفئات 'فقد عزمنا على أن نوسع 
فیها بما تدعو إليه حاجة كل مطالع ما تكون فيه فائدة للعالم والصانع 
والتاجر والزارع والصيدلى والطبيب والشاعر والأديب والمترسل والخطيب 
إلى ما ينتظم فى هذا السلك من فنون الجنان واللسان"". ` 


وبالفعل بدأت الموضوعات الأدبية فى الظهور مثل - "الإنشاء" 
والجرائد الادبية" و"أمالى اللغوية" وظهرت عروض للكتب الأدبية»ء وأيضا 
الموضوعات الجغرافيةء والرحلاتء وموضوعات عن المدراس' ولكن 
الإدارة الجديدة لم تستمر أكثر من عام وأعلنت بعده توقف المجلة»ء وكان 
السبب أزمة مالية عانت منها "الطبيب" وعدم دفع الاشتراكات0). 


وعلى الرغم من الأزمات العديدة التى قابلت مجلة الطبيب إلا أنها 

أفادت فى عدة نقاط. 

-١‏ فتحت أمام القارئ العربى أحدث الإصدارات العلمية فى كافة المجالات 
عن طريق عروض الكتب الحديثة. وكان بها باب أخر عن أحدث 
الاختراعات . 

ترجمت العديد من الموضوعات العلمية فى كافة مناحى العلوم مما سلعد 
على التقدم الفكرى والإلمام بالجديد أمام الشوام. 

۳- توقفت هذه المجلة وقل الاهتمام بها ؛ بعد أن تحولت لغة التعليم الطبى 
فى المدرسة الكلية السورية » وكذلكف القصر العينسى لتصبح اللغفة 
الإنجليزية. 


(1) الطبيب» الجزء الأول» السنة ٠١‏ أذار ۱۸۸6ء ص١‏ . 
(۲) الطبیب: الحزء الأول» ٠١‏ آذار ٤۱۸۸م»‏ ص٣‏ . 
(۳) الطبيب: الحزء النالث ٠١‏ نيسان ۱۸۸4ء ص١٤‏ . 
= الطبيب: الحرء التاسع» ٥‏ موز ۰۱۸۸٤‏ ص 
)٤(‏ النشرة الأسبوعية: الاننین ۱٩‏ آذار ۱۸۸۰ عدد ۱۱ ص۸۷ . 


ل 


جے- المقتط ف: 


اسسها يعقوب صروف وفارس نمر » وصدر العدد الأول منها فسى 
یروت فی اول ايار / مايو سنة ¥ > ثم انتقلت إلى مصر فى عام 
۸٨م‏ . وتعتبر مجلة المقتطف من أهم المجلات العلمية التسى صدرت 
باللغة العربية فى ذلك الوقت › وقد كانت المقتطف وثيقة الصلة بالإرسالية 
الأمريكية فى الشام ؛ وذلك بحكم ارتباط أصحابها بالتعليم > ثم العمل ثم 
اعتناق المذهب البروتستانتى › حتى أن اختيار الاسم "المقتطف" e‏ 
أختيار د/ کرنیلیوس فانديك»› واعتبرت ا ي ا الإرسالية 
لإسيما فى مصر ۳ 


والمقتطف مجلة شهرية علمية صناعية زراعيةء وكانت تشتمل فسى 
البداية على ٤١‏ صفحة» ثم اتسبع نطاق الصفحات تدريجيا حتى بلغ عدد 
صفحاتها ٠١٤‏ بحرف دقيق» وكانت من أوسع المجلات العربية انتشارا"'. 

وکان إلسبب الداعى لانشاء "المقتطلف" ‏ حسیما قال مؤسسها - هو 
دة احتياج الوطن إلى ما يتسهل به الوصول ال العلم والصتاعة وفى العدد 
الأول إشارة لفضل المدرسة الكلية الأمريكية وأساتذتها على المقتطف ووعود 
هؤ لاء الأساتذة بالمساعدة والمساهمة فى إتجاح هذه المجلة"'. 


(۱ )ید کر يعقوب صروف أحد مؤسسى هذه البجلة قوله "ورأينا أنه يستحيل علينا 
أن إعارى الأمم الغربية ف العلوم والمعارف إذا اقتصرنا على ما يترجحم ويؤلف 
ھے' ن الكتب لأن العلوم الحديثة حارية ولابد من جريدة تقتطف مار لمارف 
والمباحث العلمية شهرا فشهرا وتذيعها ق الأقطار العربيةء فعقدنا النية علسى 
إنشاء المقتطف ور“ منا حطته ... ولم نحتر له اسما وذهمنا إلى أستاذنا الد كور 
فانديك و کان ف المرصد الفلكى حیٹ کان يقضی اکثر اُوقاته اناه 
عزائمنا ... وقال ”مياه "المقتطف" ثم كتب إلى صاحب السعادة حليل أففغدى 
e SSE i ES‏ 
الرحصة السلطانية . 
- يعقوب صروف: مرجع سابق» ص٤۱۸‏ ۰ 

: N فلب دی طراری:‎ ٩(7 
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والمقتطف من أهم المجلات العربية التى ناقشت الموضوعات العلمية 
واخدت د رضن لها لةه وله اة ا عددها الأولء حيث تحدثت عن 
عمل الزجاج" وعن سطح القمر" والميكروسكوب" فى الوقت الذى لم تهمل 
فيه الدعوة للأخذ عن الغرب الاوربى الذى أصبح أكثر حضارة وتمدناء من 
هنا امتلأت المجلة بالموضوعات عما وصل إليه الغرب والمذاهب الفلسفية 
الجديدةء بينما كان نصيب العرب وفى ذلك أيضا كثيرا - كما سيتضح فيما 


سعت المقتطف للدعوة للفرقة بين العرب والعثمانيين فالأخيرين 
أقسل فى مضمار الحضارة من العرب» وكانت تعمل من طرف خفى على 
أضسعاف النعرة الدينية والوطنية بما تتشر من آراء تشكك فى العقيدةء وبما 
تدعو إليه من نزعات عالمية لا يراد بها إلا تقريب الفوارق بين العرب 
والاوربيين المستعمرين ٠-‏ وهى تترجم لعظماء الرجال من الغربيين» ولا 
تكاد تجد فيها ترجمة لرجل من أبطال الإسلام٠ومن‏ أهم ما كانت تدعو 
اليه هذه المجلة كان محاولة نشر اللغة العامية و استخدامها بديلا عن الفصحى 
. ولهذا دلالة واضحة فى الرغبة فى القضاء على واحدة من أهم مقومات 
الوحدة بين المسلمين » وهى المرمى الذى وجهوا إليه سهامهم بغية تحويل 
الوحدة الفكرية عند المسلمين إلى أخلاط فكرية متباينة » كما حاولوا التقليل 
من قدرة اللغة العربية على مسايرة ركب التطور . 


وعندما ضاقت بيروت بأصحاب المجلة هاجرو! بها لمصر وذلك لان 
السلطات بدأت تضيق بهم وبنشاطهم سواء الصحفى أو غيره أضف لذلك 
رغبتهم فى الخروج إلى جو أرحب» وطمعا فى المجد الشخصى والملفت 
للنظر أنه بعد هجرتمهم إلى مصر سمحت لهم السلطات المصرية ث 


)١(‏ محمد محمد حسين (دكتور): الابجحاهات الوطنية ف الأدب المعاصر» مكتية 
الآداب» القاهرة» ٤۱۹5ء‏ بجا صر ۲٤٣۳‏ . 

(TY)‏ راحے همده الدعوة ف أعداد الحقتطف عام ۹۲ » وانظر أيضا : نو سة 
EE‏ : تاريخ الدعوة إلى العامة وآثارها ف مصر » دار الثقافة »› 
الإسكندرية » ۱۹٦٤‏ . 

(۳) احمد طاهر حسنین ( د کتور): دور الشامين المهاجحرين إلى مصر ق النهضة 
الإأدبية الديثة دار الوتبة» دشن ٩۸۳‏ ۱ ص۲۷ . 


IE 


الإنجليزية بإصدار الصحف المختلفة سواء المقطم أو المقتطف وأصبحوا 


فقد رأى كرومر أن يتخذ له بطانة من الصحفيين ؛ للدعوة للوجمود 
الإنجليزى ومسئولية الرجل الأبيض › ولمقاومة الأهرام التى كانت تحمسى ِ 
النفوذ الفرنسى» فتقدم يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين مكلريوس لإدارة 
المطبو عات فى ٠۱۸‏ إبريل ٨۸‏ م پرجون الترخيص لهم بإنشاء جريدة 
سياسية تجارية غرضها خدمة الوطن واسمها المقطم وتكون يومية. وبالفعل 
صدرت "المقطه" الى ا أبواق الدعوة للوجود البريطانى وما 
أستفادته مصر من وجود الإنجليز ٠‏ 


وبالرغم من علاقة المقتطف بالإرسالية الأمريكية فى الشام» ثسم 
علاقتها بالاحتلال البريطانى ؛ إلا انها قد لعبت دورا فى تعريب 
الموضوعات العلميةء وفى التعريف بكل جديد فى مجال العلم والمذاههب 
الفلسفية الجديدة. وأهم ما يميز هذه المجلة هو البحث فى النشاط العلمى عند 
العرب السابقين فى المرحلة الحضارية الأونى. فحانت المجلة تبشر عن هذا 
التراث العلمى وتخرجه فى ضورة مقالات النورء ذلك اتغذيسة الشسعور 
القومى عند العرب فى مواجهة الدولة العثمانية ٠‏ 


ومن خلال دراسة مقارنة أجراها أحد الباحثين' بين المقتطف و١٠‏ 
العرب خاصة ت تمثلت الأرقام التالية : 


(*) إبراهيم عبده (دكتور): تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية 
والاحتماعيةء مطىعة التو كل القاهرة» AEE‏ ص۹٥۱۷‏ ۰ 

(۱) قدری طوقان: تاريخ العلوم - نحث منشور ضمن كتاب نشاط العرب العلمى 
ف مائة سنة»هيئة الدراسات العربية»› بیروت) ۰۱۹۰۹ ص۱۸ ٠‏ 
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عدد المقالات | عدد المقالات فى 
فى المقتطف | المجلات آل١١‏ 
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نلوان البحث 


اكا و الات والح ان ع العرب 


لبا ع ارت 

انطب والجر أحة عند العرب 

البيطرة عند العرب 

تاريخ الخضارات بما فيه الحضارة الحزبية 
تاريخ العلم إعند غير العرب] 


ومن هنا يتضح زيادة عدد المقالات فى تاريخ العلم والعلوم المختلفة 
عند العرب وفى العالم عموما أكثر مما ورد فى ١١‏ مجلة علمية عربية فى 
تفس الفترة. هذا يمكننا من القول إن المقتطف سعت لتحقيق هدف سياسى 
بطريق علمى» وهو العمل للقومية العربية عن طريق إحياء مجد العسرب 
وتراثهم الغابر . 

وبذلك لعبت الصحافة دورا کبیرا فى تكرين اتجاه فكرى قومى معاد 
للعتمانيين › ونشر تيارات الفكر الغربى . فعن طريقهها دارت العديدمن 
المساجلات الفكرية بين الأطراف المختلفةء سواء كانت هذه المساجلات دينية 
أو فكرية مثل أزمة الردود على "دارون" ونظریته» والمساجلات مع المورانة 
والمسلمين ۳ 

عن طريق الصحف تم الدعوة للعديد من الأفكار الجديدة مثل الدعوة 
لإحلال الوطنية محل الدينء والرغبة فى المساواة بين جميع الطوائف فى 
الوطن الواحد' - وكذلك الدعوة لتعليم المرأة وتحريرها من القيود التسى 


› راحع ق ذلك : النشرة الأسبوعية : محاورة بين دوريى ومسيحى ف أيهما يترم العلم‎ )١( 
والنشرة الأسبوعية ۲ ۱۲ تشرین‎ . ٠١۷ ٠ صصص‎ › ۱۸۸٤ تشرین الان‎ ٣ 
أيلر ۱۸۷۲ » ص‎ ٠١ والنشرة الأسبوعية ف‎ . ۳٠٠١ ء ص‎ ٤١ العدد‎ ١ ۱۸۸١ الأو‎ 
۰ rT 

(۲) راحہع سلیم النستای : الخکاء » انال » ایز السادس عشے ) آب ۱۸۷۰ )۲ ص -٤۸۱‏ 
۳ . ابضا : سليم النستان : لادا نحن ف تأخر » اخنان » الحزء السادس » آذار 
٩۰‏ ._. وايضا : حي حورى : الدي والوط » انان ٠‏ ابخزء الرأنع عشر » موز 
ETT mU A‏ 


س 


تقيده ا ها- وهنا حدثت لك من الاج ن اون رارح 
للفكر ة .٠(‏ 


وأخطر ما قامت به الصحف التابعة للإرسالية الأمريكية هو العمل 
على ترسیخ العديد من المفاهيم الخاصة بالیهود شعب الله المختار؛ ووجولنب 
عودتپم لأرض فلسطين "أرض الميعاد'. وإطلاق ااا التوراتية على 
الأماكن المختلفة فى فلسطين ٠‏ 

سادسا- الجمعيات : 

فی إطار لتحولات الفكرى التى شهدتها بلاد الشام ظلهرت الجمعيات 
الأدبيية والعلمية ثم الجمعيات ذات الأهداف السياسية لأول۔ مر فی هذه 
للديار› وأدت لتجمعات المفقفين وهو ما أُدی ذ فى النهاية لتطوير الأفكار 
ولتوليد الممزيد من الأفكار الجديدة والفلسفات المادية والعلمانية ولعبت 
الإرسالية الأمريكية فى هذا المجال الدور الأبرز حيث كانت نشاأة أول جمعية 
أدبية فى بلاد الشام - وهى جمعية الأداب والفنون - على أيديهم؛ وبتشجيع 
کامل منهہ ۰ 


وخدمت هذه الجمعيات التحول الفكرى فى بلاد الشام لأنها عملت 
على تنمية المعارف بما يلقى من خطابات دورية بين الأعضاء فى شتى 
مجالات المعرفة الإنسانيةء وفيها كان يتم التعريف بالأفكار و المذاهب aT‏ 
ق دا ر ف د 
الرغبة فى نشر الثقافة والعلم إنما هو التبشير بالاأفكار البروتستانتية . وعن 
طريق مكتبات هذه الجمعيات انتشرت القراءة بين الناس» وحدثت فيها العديد 
فن تافز ات افكردة ها بين مرو سارن he a‏ 
ق ن کے ف و 
ا شم انتشرت بعد ذلك فى بقية البلاد الشامية وذلك راجع بالأساس لأنها 
س الأساسى للإرسالية الأمريكيةء وهى أيضا ميناء الشام الأساسى 


» راجع هجوم أسعد داغر على تحرر النساء ورد عبد الله جبور عليه لى النشرة الأسبوعية‎ )١( 
عدد د » کما حفلت الأعدار التالية بنقاش واسع حول تلك‎ ) ۱۸۸١ شباط‎ ٣ 
انقفضية . كذللك راجع هيلانة بارودى : الأخلاق والعوائد » المقتطف » الجزء السادس‎ 
. ۱۱۲ السنة السابعة » موز » ۲ + ص‎ > 
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والعاصمة التجارية للشاء كلهء وابتداء من عام ۱۸۸۸م جعلت ولاية بمفردها 
فنالت بذلك الامتياز على بقية المدن الشامية الأخرى. 


أهم ما يميز الجمعيات عموما أنها حاولت التأسيس للمنهج الجماعى 
فى الفكر والثنافة بمعنى بذل جهد جماعى فى محاولة لإيجاد تيار قكرى٠‏ 
أ- جمعية الآداب والفنون : 

تشكلت كأول جمعية فى بلاد الشام عام ١٤۱۸م‏ » وكانت فى البداية 
بمثابة ناد أدبى أمريكى أسسه المبشرون قبل افتتاح أى من المدارس الكبيرة 
المعروفة . وكان الساعى فى تأسيسها منذ البداية هو ناصيف اليازجى 
وبطرس البستانى › اللذان قدما هذا الاقتراح لأصدقائهما من المبشرين 
الأمريكيين منذ عام ١٤۸٠م‏ . وتم تعيين لجنة لتنفيذ هذا الاقتراح حتسى 
ظهرت للنور عام ۷م » ورأسها المبشر عالى سميث» وكانت هذه 
الجمعية تعقد اجتماعا كل اسبوعين يتحدث فيه احد الإأعضاء عن موضوع 
أدبى » وبلغ عدد جلسات هذه الجمعية ٠۳‏ جلسة › وكانت تعنى بإلقاء 
الطب و المتاظر ات و المتافشات ف مسال ية وادة. 

وضمت هذه الجمعية مكتبة كانت تشتمل منذ البداية على خمسمائة 
وستة عشر مخطوطا عربيا وعلى أحد عشر مخطوطا تركياء وعلسى عسدد 
هائل من الكتب المطبوعة فى شتى اللغات» وهى تتتاول الدين والفلسفة 
والشعر والطب والفلك والرياضيات والتاريخ واللغةء وقد تبرع بها اأعضاء 
الجمعية . 

وابتكرت هذه الجمعية فى عضويتها ما يسمى بالعضو المراسلء أى 
الذى لا يسكن فى بيروت» مثلا صيداء ودمشق» وطرابلس وغيرها من المدن 
الشامية الأخرى» ومن خلال مراجعة أسماء أعضاء الجمعية حتى عام 
۲م وهو تاريخ نهاية أخر جلسة لهاء يتضح أنها لم تضم فى عضويتها 


(۱) محمد بدیع شریف: (د کتور) مرحع سابق ص۸۰ انظر أيضاا: عبدالكسرع 
عرايبة: مرجع سابق» ص۹ ۲۱ ك 

کیو أنطرنيوس: مرحع سابق» صر ٠. ۱١١‏ 
RS eT‏ 

۳) فلیت دى طرازى: حزان الكت العربية ف النافقينء وزارة التربية الوطنية - لبنان» د|/ 


ات سے٣‏ کے £۹ , 


“EA 


آی فرد من المسلمين ولا من الدروز بل كانت تضم المبشرين الأمريكيين» 
ومن ارتبط بهم من الوطنيين الشوام» ورجل إنجليزى هو تشرشلا. ٠‏ 

وراس الجمعية المبشر عالى سميث وكان له ثلاث من النواب هسم» 
النائب الأول الخواجة هنرى دى فرست» النائب الثشانى»› الخواجة نعمة 
ثابت الناب الثالث الخواجة جرجس هویتن,» والکاتبان کاتب الوقايع» 
الخواجة بطرس البستانى وكاتب الرسايل الخواجة نوفل نعمة الله نوفل ولها 
أمينان هما أمين الصندورق وهو الخواجة ميخائيل شحاذة» وأمين المكتبة 
الخواجة أنطونيوش الأميوني"'. 

وكان القانون الأساسى للجمعية يتكون من ٠١‏ مادة: توضح تنظيمات 
للجمعية ء والهدف منها » والرسوم التى يدفعها الأعضاء » وكذلك تتظيم 
أعمالها. 


ب- الجمعية العلمية السورية : 

لا ریب أن الإرسالية الأمريكية هى التى لعبت الدور الأكبر فى نشأة 
'جمعية الأداب والفنون" والتى أغلقت آيرابها فى عام ١١۸١م‏ وكان لهذه 
الجمعية دور كبير سواء فى إحداث تطور فكرى كما قدمنا سابقاء أو فى 
إغراء الطوائف الأخرى بتكوين جمعيات جديدة. 


فى عام 1۸۷١‏ تقدم عدد من المسلمين باقتراح يتضمن موافقتهم على 
الاشتراك فى تأليف جمعية جديدة تتحد فيها جهود أهل العقائد الدينية جميعها 
لخدمة العلد» على شرط ألا يكون للمبشرين فيها أى أثر» وبذلك نشاأت 
"الجمعية العلمية السوريةء فى ١1۸۷م‏ وبلغ عدد أعضاؤها ٠١١‏ عضول 


(۱) جلال تی : مرجع ساق » جا بص ۱۸۸ . 

(۲) أعمال حمعية العلمية السورية» إشراف بطرس البستان» بسیروت» ۱۸١۴۳‏ ص۸ من 
المقدمة. 

(“) و نص البند انالك على أن "أعضاء الجمعية يكونون :مستوطنين ومراسلين 
وإكراميرن - يقصد أعضاء الشرف - والذى يرغب الدحول فى هذه 
الجمعية يجب عليه أن تصرح باسمه أولا العمدة العاملة فى إحدى الخلسات 


مشرو عية إحراء أى تغيير فى نظم الحمعيةء ما م يذكر ذلك حهارا فى حلسة 
سالغة . انظر أعمال الحمعية العنمية » المصدر السابق » للمقدمة . 
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والعاصمة التجارية للشاد کله وابتدأء من عام pIAAA‏ جعلت ولاية بمفردھا 
قنالت بذلك الامتياز على بقية المدن الشامية الأخرى؛ 


أهم ما يميز الجمعيات عموما أنها حاولت التأسيس للمنهج الجماعى 
فى الفكر والتفافة بمعنى بذل جهد جماعى فى محاولة لإيجاد تيار فكرى. 
- جمعية الآداب والفنون : 

تشكلت كأول جمعية فى بلاد الشام عام ۲۷م ٠‏ وكانت فى البداية 
بمثابة ناد أدبى أمريكى أسسه المبشرون قبل افتتاح أى من المدارس الكبيرة 
المعروفة“ . وكان الساعى فى تأسيسها منذ البداية هو ناصيف اليازجى 
وبطرس البستانى > اللذان قدما هذا الاقتراح اة من المرين 
الأمريكيين منذ عام ۲م . وتم تعيين لجنة لتنفيذ هذا الافستراح حتسى 
ظهرت للنور عام ۷م » ورأسها المبشر عالى سميثٹ) وكانت هذه 
الجمعية تعقد اجتماعا كل أسبوعين يتحدث فيه أحد الأعضاء عن موضسوع 
أدبى » وبلغ عدد جلسات هذه الجمعية ٠۳‏ جلسة » وكانت تعنى بإلقاء 
الخطب والمناظرات والمناقشات فى مسائل علمية وأدبية"). 

وضمت هذه الجمعية مكتبة كانت تشتمل منذ البداية على خمسمائة 
وستة عشر مخطوطا عربيا وعلى أحد عشر مخطوطا تركياء وعلسى عدد 
هائل من الكتب المطبوعة فى شتى اللغات» وهى تتتاول الدين والفلسفة 
والشعر والطب والفلك والرياضيات والتاريخ واللغةء وقد تبرع بها أعضاء 
الجمعية). 

وابتكرت هذه الجمعية فى عضويتها ما يسمي بالعضو المراسل» أى 
الذى لا يسكن فى بيروت مثلا صيداء ودمشق» وطرابلس وغيرها من المدن 
الشامية الآأخرى ومن خلال مراجعة أسماء 2 الجمعية حتى عام 
۲م وهو تاريخ نهاية أخر جلسة لهاء يتضح أنها لم تضم فى عضويتها 


(۱) محمد بدیع شریف: (د کتور) مرجع سابق ص٠۸‏ انظر أيضاا: عبدالكسرع 
عرايبة: مر حع سابق» ص۲۱2 . 

(۲) حررح آنطریرس: مرحع سابق» صر ۱۱٣‏ . 
شاضر مکار مر حم ساق ص ۳۹۱ . 

) فنیب دی طرازى: حرائ الكت العربية ف الخافقين» وزارة التر بية الوطنية - لبنان د/ 


ت ح٣‏ ص ټډاآع . 


= 


أى فرد من المسلمين ولا من الدروز بل كانت تضم المبشرين الأمريكيين» 
ومن ارتبط بهم من الوطنيين الشوام» ورجل إنجليزى هو تشرشل'. 

او عالی سميٹ وکان له ثلاث من النواب هسم 
النائب الأول الخواجة هذنرى دى فرست) النائب الثانى» الخواجة نعمة 
ثابت النافب الثالتث الخواجة جرجس هويتن؛› والكاتبان کاتب الوقايعء 
الخواجة بطرس البستانى وكاتب الرسايل الخواجة نوفل نعمة الله نوفل ولها 
أمينان هما أمين الصندوق وهو الخواجة ميخائيل شحاذة وأمين المكتبة 
الخواجة أنطونيوس الأميونى'. 

وكان القانون الأساسى للجمعية يتكون من ٠١‏ مادة: توضح تنظيمات 
لأحمعبة > والهدف منها » والرسوم التى يدفعها الأعضاء » وكذلك تنظيم 
LÎ‏ 


ب- الجمعية العلمية السورية : 

لا ريب أن الإرسالية الأمريكية هى التى لعبت الدور الأكبر فى نشأة 
"جمعية الآداب والفنون" والتى أغلقت آير با فی عام ۲٥۱۸م‏ وان لهذه 
الجمعية دور كبير سواء فى إحداث تطور فكرى كما قدمنا سسابقل أو فى 
إغراء الطوائف الأخرى بتكوين جمعيات جديدة. 


فی عام ٥‏ تقدم عدد من المسلمين باقتراح يتضمن موافقتهم على 
الاشتراك ذ فى تأليف جمعية جديدة تتحد فيها جهود أهل العقائد الدينية جميعها 
لخدمة العلد» على شرط ألا يكون للمبشرين فيها أى أثرء وبذلك تشأت 
'الجمعية العلمية السوريةء فى ١1۸۷م‏ وبلغ عدد أعضاؤها ٠١١‏ عضو 


(۱) حلال یی : مرجع ساق » ج۱ بص ۱۸۸ 

(۲) اعمال حمعية العلمية السررية» إشراف بطرس البستان» بیروت» ۱۸۵۳ ص۸ من 
المقدمة. 

وض دالت عل ان "أعضاء الحمعية يكونون :مستوطنين ومراسالين 
وإكراميين - يقصد أعضاء الشرف - والذى يرغب الدحول ف هذه 
الجمعية عب عليه أن تصرح باسمه أولا العمدة العاملة فى إحدى الجلسات 
القانه نية ثم يستقر الانخاب عليه فى الحلسة التالية ولا يقم الانتخاب إلا 
باتفاق تلثى الأعضاء ا لحاضرين"» كما نصت المادة الخامسة عشر على عدم 
مشروعية إحراء أى تغيير لى نظم الجحمعيةء ما ۾ يذ كر ذلك جحهارا فى جحلسة 
سالفة . انظر اعمال الخمعية العنمية › المصدر السابق » القدمة . 
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ويلاحظ أن قانونها ونظامها ووسائلها وغاياتها وأنظمتها كان كلها على غوار 
الجمعية السابقة. ونالت هذه الجمعية اعتراف الدولة العثمانية فى عام 
RESTS‏ 


وبذلك نلاحظ أن العناصر الغالبة والمسيطرة على هذه الجمعية كانت 
هى التابعة للإرسالية الأمريكية مثل: أبناء اليازجى وأبناء بطرس اليستانيء 
ولكکن غلب الطابع السياسى القومى على نشاط هذه الجمعية وهو ماکان 
مطلوبا من الإرسالية الأمريكية أنذاك . 


وکان تا سیر الجمعية العلمية السورية مهدا للحركة السياسية 
الجديدة» فقد جاء آأول صوت أرسلته حركة العرب القومية فى جلسة سرية 
عقدها بعض أعضاء هذه الجمعية") . 


وأدت الجمعية لظهور تيار ثافى تربوى يمكن أن نصفه بأنسه تيار 
وطنى علمانى؛ وهو ما يتفق مع غايات الإرسالية الأمريكية » ويتميز بما 

أاولا : العناية بإحياء اللغة العربية وجعلها أداة طبيعية لاستيعاب 
المفاهيم الحديثة. 

ثانيا : تقبل مبدأ العبادة كشأن شخصى وذلك بتأاثير من الحركة 
البروتستانتية. 

ثالثا : اعتماد المبدأ الوطنى بديلا لارابطة الدينية وإطراح الطائئية 
مع المحافظة على التعليم الدينى كأساس للتهذيب والأخلاق ٠‏ 

رابعا هة العناية بادخال العلوم الحديثتة ونشرها ق البلادء وکكذلك 
العنايةء بالتعليم الصناعى والمهنى من أجل تقدم البلاد('). 


(۱) حورج آنطونیوس: مرجع سابق» ص۱۱۹ . 
- انظر أيضا: حلال تی رد کتور): العام العرى الحديث»› دار المعارف» 
القاھرة ۱۹٦17‏ ص۱۹۷ . 
< حورحی زیدال: مرجع سابقء ح٤»‏ ص۹٦‏ . 
(1) عبدالعزيز رفاعى: (دكتور) : أصول الوعىس القومى العسريى» مؤسسة 
المطبوعات الخديثة» القاهرة» ۱۹1٠۰‏ ص ٦د‏ . 
-انظر أيضا: حمود صا منسى: (دكتور): حر كة اليقظة العريية فى 
الشرق الاس دار الفكر العریی» القاهرة ۱۹۷۰١‏ ط۲ ص٦۵‏ . 


-) tm 


وتعود الأهمية الحقيقية لهذه الجمعية أنها حولت النقاش فى 
الموضوعات الثنافية إلى حوار سياسى جماعى الهدف منه التخاص من الحكم 
العثمانى للديار الشامية من هنا كان تبنى الدعوة القومية كوسيلة للقضاء علسى 
الدولة الحاكمة»ء وبعد ذلك فى بدايات القرن العشرين تم التخلص من الدعوة 
القومية لصالح دعوات إقليمية ٠‏ 

ففى هذه الجمعية تغنى إبراهيم اليازجى بالقومية العربية وألقى العديد 
من القصائد التى أشاد فيها بمجد العرب وحضارتهم» وسمو لغتسهم وتراتسهم 
الأدبىء وحذر العرب من أضرار التفرق والتخاصم الدينى وندد بحكم 
الأتراك العثمانيين ودعا للاتحاد لرفع نيرهم عن عاتق العرب» وانثشرت هذه 
القصائد الحماسية فى مختلف بلدان الشام ومن أقرال اليازجى: أهداف سامية 
لا يتم إدراكها إلا بحد السيف فإن شئت بلوغها فتش عن السيف'. 

وقد عقدت الجمعية ٠١‏ جلسة فيما عدا الجلسات المفتوحة التي بلغ 
عددها أكثر من عشرين جلسة تناولت شتى الموضوعات وهى فى مجملها 
تدعو لأفكار محددة مثل موضوع فى "لذات العلم وفوايده " الذى ألقاه 
كرنيليوس فانديك والذى اختتمه بقول الإمام على: 


ما الفضل إلا لأهل العلم أنهمم *** على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه *** والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تبى به بدلا اا يا فالناس موتى وأهل العلم أا 


كما نشرت موضوعات فى كافة مناحى العلوم الحديثةء وكذلك ألقى 
الضوء على العديد من الاأختراعات الحديثةء وكذلك كان هناك اهتمام بالنساء 
والمطالبة بتعليمهن» والقاء العديد من الأضواء حول علوم العرب قديماء 

ولقد لعبت هذه الجمعية دورأً فى نشر الثتافة والفكر فى كافة 
المجالات الأدبية والعلميةء كما كان لمكتبتها دورا آخرافى نشر المعرفة بين 


)١(‏ نعيم عطية: معام الفكر التربوى ف البلاد العربية فى المخة سنة الأخحيرة» منشور 
ضمن الفكر العربى مرجع سابق» ص۷۷٤‏ ۰ 

)۲( الآمير مصطفى الشهابی: مرجع سابق» ص٥ »٤‏ ص٦٤‏ . 

(۳) بطرس البستانن: أعمال الحمعية العلمية مرجع سابق» ص١٠ ٠‏ 
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ويلاحظ ان قانونها ونظامها ووسائلها وغاياتها وأنظمتها كان كلها على غوار 
الجمعية السابقة. ونالت هذه الجمعية اعتراف الدولة العثمانية فى عام 
NAA‏ 


وبذلك نلاحظ أن العناصر الغالبة والمسيطرة على هذه الجمعية كلنت 
هى التابعة للرسالية الأمريكية مثل: أبناء اليازجى وأبناء بطرس البسئانى 
ولكن غلب الطابع السياسى القومى على نشاط هذه الجمعية وهو ما کان 
مطلوبا من الإرسالية الأمريكية أنذاك . 


وکان تأسیس الجمعية العلمية السمورية مهدا للحركة السياسية 
الجديدةء فقد جاء أول صوت أرسلته حركة العرب القومية فى جلسة سرية 
عقدها بعص أعضاء شذه الجمعية"). 


وأدت الجمعية لظهور تیار تقافی تربوى يمكن أن نصفه بأنه تيار 
وطنی علمانی وهو ما يتفق مع غايات الإرسالية الأمريكية » ويتميز بما 

ولا : العناية باحياء اللغة العربية وجعلها أداة طبيعية لاستیعاب 

ثانيا : تقبل مبدأً العبادة كشأن شخصى وذلك بتاثير من الحركة 
البروتستانتية. 

تالا : اعتماد المبدا الوطنى بديلا لار ابطة الدينية وإطراح الطائفية 
مع المحافظة على التعليم الدينى كأساس للتهذيب والأخلاق ؛ 

رابعا : العناية بادخال العلوم الحديثة ونشرها ف البلادء وكذلف 
العنايةء بالتعليم الصناعى والمهنى من أجل تقدم البلاد('). 


(۱) حورج آنطونیوس: مرجع سابق» ص۱۱۹ 0 
- انظر ايضا: حلال خی (د کتور): العام العرنى الخحدیتث»› دار المعارف» 
القاهرة 7ء ص۱۹۷ . 
¬ جور جی ریدان: مر حع سابق» ج ص۹٦‏ . 
(۲) عبدالعزیز رفاعی: (د کتور) : أصول الوعى القومى العرى» مو سسة 
الطبوعات اديثق القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص٦٥‏ . 
-انظر أيضا: محمود صا منسی: ( د کتور): حر كة اليقظة العربيية فى 
' الشرق الأسيوى دار الفكر العری» القاهرة» ۱۹۷۰ء ط ۲ء ص٦٥‏ . 


- 


وتعود الأهمية الحقيقية لهذه الجمعية أنها حولت النتقاش فسى 
الموضوعات الثنافية إلى حوار سياسى جماعى الهدف منه التخلص من الحكم 
العتمانى للديار الشامية من هنا كان تبنى الدعوة القومية كوسيلة للقضاء علسى 
الدولة الحاكمةء وبعد ذلك فى بدايات القرن العشرين تم التخلص من الدعوة 
القومية لصالح دعوات إقليمية ٠‏ 

ففى هذه الجمعية تغنى إبراهيم اليازجى بالقومية العربية وألقى , العديسد 
من القصائد التى أشاد فيها بمجد العرب وحضارتهم؛ وسمو لغتهم وتراشهم 
الاد ودر العرب من أضرار التفرق والتخاصم الدينى وندد بحكم 
الأتراك العثمانيين ودعا للاتحاد لرفع نيرهم عن عاتق العرب» وانتشرت هذه 
القصائد الحماسية فى مختلف بلدان الشام ومن أقوال اليازجى: أهداف سامية 
لا يتم إدراكها إلا بحد السيف فإن شئت بلوغها فتش عن السيف'. 

وقد عقدت الجمعية ٠١‏ جلسة فيما عدا الجلسات المفتوحة التى بلغ 
عددها أكثر من عشرين جلسة تناولت د شتى الموضوعات وهى قى مجملها 
تدعو لأفكار محددة مثل موضوع فى 'لذات العلم وفوايده" الذى ألقاه 
كرنيليوس فانديك والذى اختتمه بقول الإمام على: 


ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم *** على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه *** والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تبغفی به بدلا *** فالناس موتى وأهل العلم أحياء. 


كما نشرت موضوعات فى كافة مناحى العلوم الحديثةء وكذلك ألقى 
الضوء على العديد من الاختراعات الحديثةء وكذلك كان هناك اهتمام بالنساء 
والمطالبة بتعليمهن» وإلقاء العديد من الأضواء حول علوم العرب قديما. 


ولقد لعبت هذه الجمعية دورأً فى نشر الثقافة والفكر فى كافة 
المجالات الأدبية والعلميةء كما كان لمكتبتها دورا آخرافى نشر المعرفة بين 


)١(‏ نعيم عطية: معا لم الفكر التربوى ف البلاد العربية ف اة سنة الأحيرة» منشور 
ضمن الفكر العربى مرحع سابق» ص۷١٤ ٠‏ 

(۲) الآمیر مصطفی الشھاں: مرجع سابق» ص۹ »٤‏ ص٦٤‏ ۰ 

(۳) بطرس البستان: أعمال الحمعية العلمية مرجع سابق» ص١٠ ٠‏ 
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النا فلا ریب ن تڪون هده الجمعية الأساس لبقية الجمعيات التى قامت بعد 
ذلا . 


وانبتق من الجمعية العلمية السورية "الجمعية السرية" التى عملت 
على تقويض السلطة العثمانيةء فى الوقت ذاته تحولت الجمعية مسن غرض 
ثقافى لأغراض سياسية. وكان القضاء على الحكم العثمسانى من الأهداف 
العزيزة المنال لدى الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشاء(. 


وعلى هذا يمكننا القول أن الجمعية العلمية السورية كانت بمناظراتها 
الفكرية والأدبية فى كافة مجالات المعرفة بالإضافة للتعريف بالأفكار 
والمذاهب الجديدة ومبادئ الحرية وغيرها دافعا للأعضاء للتحول من الأشر 
اللقافى الفكرى للعمل السياسى السرى وهو ما كان له أخطر الأدوار فى 
تاریخ الشام الحديث : 


د جمعية بيروت السرية : 


بدأت شذه الجمعية على ید مجموعة ممن تعلموا فى "المدرسة الكلية 
الأمريكية" وكانوا ضالعين فى كافة أنشطة الإرسالية الأمريكية وهم فارس 
نمر ویعقوب صروف» وشاهين مكاريوس“ وإيراهيم اليازجى" وإبراهيم 
الحورانى؛ وكان بينهم وليم فانديك» وقد أسسوا "جمعية بيروت السرية" فى 
عام AY‏ 0 وکانو! يجتمعون فی بناية 'کولدج هول" فی حرم الجامعة 
الاأمريكية ببيروت» وكان هدفهم الأسمى السعى لسلخ لبنان وسوريا عن جسم 
السلطنة العتمانيةء وهنا لجأوا للمحافل الماسونية كى يتستروا فيهها لإخفاء . 
ا 


[ وبذلك يرى البعض أن أول عمل منظم ظهر لحركة القومية العربيية 
يجب ان يعزى لهذه الجمعية السريةء والتى كان لها فروع فى دمشق 


(۱) كمال الیازحی : إبراهيم الحوران » مرجع سابق » ص ۳۹ . 
(۲) آسد رستم (د كتور): لبنان ف عهد المتصرفيةء دار النهار» ببیروت» ۹۷۳ 
ص۲۶۸ - ۲٣۳‏ حيث يذ كر أسدرستم أنه استقى هذه المعلومات من 
فارس تمر نفسه حلال لقاء معه ل ديسمير ٠٠١‏ ۱۹ وأن وليم فانديك 
و آخرين أيدوا له صحة ما رواه فارس غر . 
(۳)-میخال ححا: إبراهیم الیازحی» دار ریاض الریس» لندن» ۱۹۹۲» ص٣“‏ 
- انظر أيضا: عبدالكرع غرايبة: مرجع سابق» ص۲۲۲۳ . 


“of. 


وطر ابلس وصيداء واهتزت السلطات العتمانية لهذه الجمعية وسرت 
الشائعات يان مدحت باشا يشجع أيضا الجمعية لذا أستدعاه السلطان من ولاية 
إالشار('. 


كانت اجتماعات هذه الجمعية سرية للحفاظ على أرواحهم من الإعدام 
على يد الإدارة العتمانية التى كانت تبحث عنهم بشتى الطرق)› فى إطار 
مقاومة الدولة للتيارات الانفصالية ولم تخلف لنا هذه الجمعية إلإ ثلاث 
منشورات فقطا هى التى يمكننا من خلالها أن نتبين ملامح فكر الجمعية 
وأعضاءها وحقيقة ما كانت تدعو إليهء 


احتوى المنشور الأول على تأنيب لاذع لأههل الشام لخضوعهم 
للاتراك ولتفرقهم» ودعا للاتحاد بين كافة الطوائف لوضع حد للاطماع فى 
الشام» ولوقف الاستبداد الترکی› أا النشرة الثانية فقد هاجمت الحكم e‏ 
بشكل سافر ونفت عليه شهادته فى تنفيذ الإصلاحات التى طالما وعد بها 
وطالب المنشور بالحكم الذاتى لبلاد الشام'' أما المنشور الثالث وهو أهمها 
فهو يتضمن اول بيان مدون عن برنامج العرب السياسى وقد وصف انتحال 
السلطان للخلافة بأنه اغتصاب لحق العرب» وأن الأتراك كثيرا مها خالفوا 
شريعة الإسلام وورد فيه" أنه بعد التشاور مع زملائنا فى جميع أنحاء البسلاد 
فقد تم وضع برنامج سننفذه ولو بحد السيف إذا اقتضى الأمر" وأهسم هذه 
النقاط هى منح سورية الاستقلال متحدة مع جيل لبنان»ء الاعتراف باللفة 
العربية لغة رسمية فى البلادء رفع الرقابة والقيود التى تحد من حرية التعبير 
ونشر التعليم» استخدام القوات المجندة من أهل البلاد فى المهام العسكرية 
الداخلية فيها فقطا) . 


: ٠: تادر العطار: مرو ان صا‎ )١( 
. ٤۷ص انظر أيضا: الأمير مصطفى الشهايى: مرحع سابق»‎ - 
ارسل ها قنصل بریطانیا فی بیروت ححکومته ف لندن.‎ )*( 
0 ۲٤٢٣ص نادر العطار : المرحع سابق»‎ )۲( 
۰ a TT 
کک‎ sS EN ا‎ 
ويؤرخ هذا المنشور ي‎ ٠٠١ص‎ »٠١ ٤ص حورج أنطونیوس : مرجع سابق»‎ )۳( 
ANIN AN o دیيسمر‎ ١ 


O 


ويبدو ان الجمعية توقفت فيما بين عأمي AAAY : 1۸۸١‏ . وهی 
الفترة التى تتواكب مع هجرة يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين 
مكاريوس إلى مصر» ريما خوفا من القبض عليهم فى ظل القبضة الحديدية 
للسلطان عبدالحميد الذى حاول بكل السبل معرفة أعضاء الجمعية» وفى سبيل 
ذلك زج بالعديد من رجاله لمعرفة الأسماءء وذلك فى إطار محاولاته للحفاظ 
على الدولة العثمانية متماسكة ضد الفكر الانفصالى عنها- فى إطار فكرة 
الجامعة الإسلامية. ا 

وما يهمنا هنا ليس المنشورات برغم ما لها من أهمية بالغة فى مولد 
الحركة القومية العربية وتحولها من مجرد فكرة فى الأذهان لواقع عملى»ء بل 
لأن هذه الجمعية كانت نموذج واقعى للاتجاهات الفكرية التى نجحت 
الإرسالية الأمريكية فى بثه فى "نفوذ المرتبطين بها من أبناء الشام» وما 
معتى أن يو جذ أمریكى وليم فان ديك كعضو ی هذه الحمعية الا ادا کان 
هناك تشجيع من الإرسالية التى كان أبوه من أبرز أعضاءها على هذا 
العمل . 


ه- جمعية شمس البر : 


بدأت فكرة الجمعيات فى الانتشار فى بيروت على أيدى الإرسالية 
الأمريكية صاحبة ومؤسسة الفكرة فى بلاد الشام لأول مرة › بل فى العالم 
العربى كله» ولم تكتف الإرسالية بجمعية واحدة بل تعددت الجمعيات وتعددت 
الأغراض التى تقوم فى الأساس على هدف واحد تؤمن به الإرسالية وتعمل 
على نشره من خلال هذه الجمعيات المختلفة ٠‏ 


lH # : . ر : = . م‎ ٤ 
الأمريكية فى الشام ومن المبشرين الأمريكان والمرتبطين بهم من الشوام".‎ 


وبالسرغم من أن هذه الجمعية كانت أدبية خطابيةء ولكن اشترط فى 
المنضمين اليها بعض الشروط الدينيةء لذا كان معظم المنضمين من نصارى 
الشام بالإضافة لأعضاء الإرسالية الأمريكيةء ومن أعضاءها فارس نمر» 
ويعقوب صروف» ویوحنا ورتبات» وجورجی زیدانء وقد انتشرت روح هذه 


(۱) نشسه » صر ۱۹۷ . 


1 عدالک ع غ اية:‎ ) ٣ 
۲۲۲ س رع عرايبة: مر حع سابق» صر‎ )۲( 


E 


الجمعية بانتشار أعضائها فى أنحاء سوريا ومصر» وبنيت لها العديد من 
الفروع مت دمشق تحت اسم ارباط المحبة" وأنشئ هذا الفرع عام 
AAV‏ 

AVE 


ويلاحظ على هذه الجمعية أنها كانت ذات أغراض دينية ظاهرها 
الأعمال الخيريةء بجانب النشاط الثنافى الذى قامت به» ققد اتحدت مع جمعية 
السيدات للامتناع عن المسكر ات" فى محاربة المسكرات بكل أنواعها وافتتاح 
العديد من النوادى التى بها مكتبات» ليتردد عليها الشباب بدلا من التردد على 


الحانات وأماكن اللهوء وزودت المقر الجديد بمكتبة". 


والمتابع لأنشطة جمعية شمس البر الثقافية يلاحظ أنها قامت بسدور 
کبیر جدا فی نشر الفكر المادى العلمانى الأوربى » وكذلك المذاهب الأوربية 
الحديثة . 


العادات السوريةء وحكم بين الطرفين نقولا أفندى نمر رئيس الجمعية الذى 
قضى بملائمة انتقاء الأفضل من عوائد البلدينء بمعنى أن يختار من العوائد 
الأوربية أحسنهماء ومن العوائد السورية خيرها بما يحصل معه خليط عوائ د 
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رشيدة مفيدة). 


. حورحى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» مرجع سابق» ح٤ ص۷۰‎ )١( 
انظر أیضا: جورجی زیدان: مذكرات جورجی زيدان» املال املد‎ - 
٤٥ص عدد يو نية‎ ۳ 
. ۲٦٣ص کمال الياز حى : مر حع سابق»‎ - 
۰ ٥ص‎ ۱۲۷۲ ذى القعدة ۷ه عدد‎ ١١ تمرات الفنوف: الاين‎ )۲( 
. ٦٤ص‎ ء1۸۸١ المقتطف: الجزء الأول السنة السادسة‎ )۳( 
1 عد‎ A٤ اتا‎ ٠4 انظر أيضا: النشرة الاشسرعة: الان‎ - 
. ۱٦۷ص‎ 
. ٥٦۹ص‎ »۱۸۸١ المقتطف: الجرء التاسع العام التاسع» يونيو‎ )٤( 


المجمع العلمى الشرقى 


أنشئ هذا المجمع فى بيروت عام ١۱۸۸م‏ على يد الإرسسالية 
الأمريكيةء ومن ارتيط بهم من الشوام مثل يعقوب صروف وفارس تمر 
ووليم فانديك ويوحنا ورتبات وميخائيل مشاقة وسليم بطرس البستانى. 
وغيرهم» وتولى رئاسة دورته الأولى د/ كرنيليوس فاانديك وكان كاتب 
المجمع هو وليم فان ديك ولم يطل بقاء هذا المجمع بعد هجرة أصحاب 
اقات اسو 


وكان الهدف من هذا المجمع عند داسيسه أحياء العلوم» ونقوية 
الأسباب الدافعة لتعميم المعارف ف الوطن› وعقد النية على بلوغ هذه الغاية 
وجمع المعلومات عن الشام فى كافة المظاهر والنواحى الجيولوجية والجوية»› 
ومعرفة أنواع الحيوانات والنباتات»› ومعرفة الأمراض الغالبة والأمراضص 
الوافدة» وجمع الأمثال العامية والإاصطلاحات بين أهل المدن والقرى والبدو 
والحضر» وجمع الآثار"' فقد كانت الأهداف أشبه بالقيام بمسح شامل للبيئشة 
والإنسان داخل الشام» وهو ما تلجأ إليه الآن المراكز الأجنبية داخل البلدان 
العربية لمعرفة كيف يفكر الناس» وبين الوسائل للسيطرة عليهم٠‏ وهذه 
الدراسات ن تتم لخدمة الاستعمار » فالعلاقة وتيقة بين الاستشراق والتيشير 
al‏ 


ھن کا اکا ر و عل انو کر ات ای خر کشک فی کات 
عام ٣۱۸۸م‏ وهو SSS E SS‏ 
من مجالات المعرفةء وأيضا التعريف بما تحويه د بلاد الشام من أثشار. قى 
جلسة توفمبر ۲۳م تکلم کر کی و ق الكورة“ التى تعود لعصر 
الفينيقيين وفى نهاية حديثة يذكر قوله 'وهى تدل على عظمة السلف وأساأله 


ولمزيد من التفاصيل راحع - تمرات الفنون» ٠ E‏ العدد 
۱ط . 

(۱) حورجحی زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» مرجع سابق» ح٤‏ ص۷۴ . 

(۲) المقتطف: الجزء التاسع من السنة الثامنةء حريران »۱۸۸٤‏ ص١٠۳٠‏ . 

(۳) لمزيد من المعنومات حول ارتباط التبشير بالاستعمار راحع : محمد بن نساصر 
الشتری : مرجع سابق » ص ۷۹ . 
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تعالی أن ينعم على سورية المحبوبة برجال يعيدون لها شيئا من باذخ مجدها 
ورفيع سؤددها('. 


وفى جلسة يناير ۱۸۸۲م ألفى يعقوب صروف خطبة عن تاريخ 
الجبر والمقابلة وفى جلسة ۸ مارس ۱۸۸۲ خطب فارس نمر فی علم 
الهيئة القديم والحديث ويعقوب صروف فى 'قناطر زبيدة" ووليم فان ديك فى 
"الكلورفل فى الحيوانات""'. 


وبعد نهاية العام الأول من عمر المجمع خطب كرنيليوس فانديك 
رئيس المجمع فى "بيان كيفية نجاح المجامع العلمية" وطلب من الأعضاء 
الحفاظ على هذه العوامل وهى - العمل على أن يكون تكوين المجمع محكما 
لمن سیاتی بعدهم» اختيار الأعضاء الجدد إلا ممن يتفق معيم فكريا وياتلف 
معهم روحيا ويكون مستعد لبذل المتاعب وطلب العلم» وأن يكون لكل منهم 
وجهة خاصة به فى العلم يبذل فيه قصارئ جهده للوصول لغاية القمة فيه مع 
وجوب أن يتقف العضو نفسه فى المجالات الأخر ى(). 


وانطلاقا من هدف المجمع فى نشر الأهداف القومية والتبشيرية بين 
الناس أعلنوا فى عام ١۱۸۸م‏ عن الجائزة البستانية تخليدا لذكرى بطرس 
البستانى» وكانت تدور حول "الوسائل لترقية المعارف فى سورية". 


الأفكار الجديدة فى الجلسات التى كان يعتدها ويحضرها الأعضاء وكذلك 
توجه الدعوات لغير الأعضاء للحضور؛ فى الوقت نفسه ألقيت بعض 
الأعمال حول أصل الحضارة الفينيقية"ء وهو ما يظهر الدافع وراء الدعوة 


. ۲۸٤ص المقتطف: اللجزء الخامس» العام السابع» ك۱ ۱۸۸۲ء‎ )١( 

. ٣٣٣ص المقتطف : الحزء السادس من السنة السابعة ك۲ ۱۸۸۲م‎ )١( 

(۳) المقتطف: الجرء الحادى عشر من العام السادس» نیسان» ۱۸۸۲ ص٤‏ ۷۰ ۰ 

٠ ٦٤١ص‎ ۱۸۸۳ المقتطف: الجر ء الحادى شر » السنة ۷ حزیرانك‎ ) ٤( 

() المقتطف: الجر ء التاسع» العام التاسع» يونيو ۱۸۸9م» ص۱٦٥‏ .۰ 

)٩(‏ بذل المبشرون ومن قبلهم المستشرقون حهدا ق بعث العصبيات القلرعة فعنوا 
بإحياء الحضارات القدعة من فينيقية وبابلية وفرعونية ؛ دف نحسيد عوامل 
الفرقة يرن المسلمين فل تلف االات الجنسية والقومية وابحغرافية = 


¥ 


للبقليمية الضيقة فى مواجهة الدولة الإسلامية العثمانية. ومن جهة أخرى 
يلاحظ على ما ألقى من موضوعات فى المجمع أن بعضها يشيد بمجد العرب 
التالد وحضارتهم القديمة وهى امتداد لدعوة عملت الإرسالية الأمريكية على 
تبنيها مند فترة سابقة وهى الدعوة للقومية العربية وهنا قمة التناقض الفكرى 
حينما تتبنى جهة واحدة فكرتين متناقضتين» ولكن يبدو أن الهدف الأساسى 
للإرسالية وما انبثق عنها من جمعيات وصحف وغيرها لم يكن الدعوة لهذه 
الأفكار بهدف نشرها وتبتيها بل كان الهدف الأساسى هو العمل على تقويض 
ارکان الدولة العثمانية العائق الأساسى أمامهم - رغم الضعف الذى تعانيه 
فقد كان سقوط الدولة العثمانية أمامهم يمل سقوط رمز ٠‏ 


جمعية باكورة سوريا : 


نالت المرأة اهتماما خاصا من الإرسالية الأمريكية » وذلك للدور 
الذى تلعبه المرأة فى حياة الأسرة ء لذا كان الاهتمام بترويج النمط الغربى 
للنساء بين نساء الشام »> ومن هذا المنطلىق اهتمت الإرسالية بانشاء الجمعيات 
النسائية . 
أنشئت هذه الجمعية فى غرة ١۱۸۸م‏ برئاسة السيدة مريم مكاريوس 
وهی زوجة د/ شاهين مكاريوس» فقد اتفقت مع بعض صديقاتها على إنشاء 
هذه الجمعية وتوجيه اهتمامها لنشر الثقافة والفكر بين السيدات وتهذيبهن 
بشت اللوم ا وع اة حه لخ ةف وروت احا دة حو وة 
كانت أول جمعية نسائية تقام فى بيروت» ونالت الرخصة من إدارة المعارف 
فى الولاية عام 1۸۸۹م لنشر الخطب والمناظرات التى كانت تعقد فيه . 


ويلاحظ أن الخطب والمناظرات التى كانت تلقى فى هذه الجمعية ‏ 
كانت ترمى لأهداف عديدة غرضها البدء بترقية أحوال المرأة الشاميةء 
ودفعها للقراءة والاستزادة مسن العلوم» ثم بعد ذلك دفع المرأة للمطالبة 


= ولذبذبة السولاء بين الإسلام وتلك الخضارات . راجع فى ذلك : سيد 
رزق حجر (دكتور) : حاضر العام الإسلامى » مكتبة الأنصار » أهاء 
١ه‏ »صر ۱۲۳ 1 

. ٤٣۳٦ص‎ »۱۸۸۸ المقتطف: الحرء السابع» ۱۲ أبریل‎ )١( 

(۲) اللطائف: الحزء العاشرء ٠١‏ فبراير»ء ۱۸۸۹ء صر >٤٣‏ . 


oA. 


بالمساواة مع الرجل وبالتزين وترك الححأاب» ا أهداف ولکن على مراحل 
8(„ 


متعددة 


فقد كتبت إحدى عضوات الجمعية ذاكرة أن المعاملة للمرأة كانت فى 
. غاية الانحطاط وأنها كانت مستعبدة ولا يعتبرونها أكثر من جارية وحرموها 
a N EDT‏ 
وجهة نظرها هى » لذا تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة وذلك بما تقتضيه 

حقوق العدالة الإنسانية"' . 


اک ك حك قت ةن اك المر ا رها وان 
يترك الرجال للنساء حرية تجميل أنفسهن وإبراز جمالهن واختيار الألوان 
الخاصة فى الملابس وكيفية ستر المرأة لعيوب جسدها حتى لا تظهر أثناء 
الحديث أو المشى وتذكر فى ذلك "أن الشعر والوجه والعنق من أعظم آيات 
الحسسن فى المرأة" وتدعو المرأة بعد ذلك لكشفها والسفور بها لإبراز جمال 
هذه الأعضاء'ء ونحن نعلم أن النقاب كان هو السائد فى ذلك الوقت وعند 
كل الفئات وباختلاف الطوائف فلم يكن قاصرا على المسلمين فقط . فهى 
دعوة لأن تتبنى المرأة النمط الغربى 


وبدأت الدعوة لعمل المرأة بحجة النفع العام الخاص» وهى 
أول دعوة توجه للمرأة الشامية للعمل والخروج من المنزل أ وهذه الدعوة 
وأن بدأت على استحياء فقد تلتها نفس الدعوة ولكن بقوة أكثر فى العام 
٠‏ التالى مباشرة»؛ حيث ألقى سليم البستانى خطابه الشهير" التى تهز السرير 
بيسارها تهز الأرض بيمينها" ففيها دعوة لان تشارك المرأة الرجل فى بناء 
المجتمع وتقدمه فهى نصف القوة البشرية وهنا عليها أن تأخذ المجال للعمل 


(( فريدة حبيقة : الدوق ف المليشن والجمال » المقتطف » الخحرء الثان » السنة 
السابعة » موز E AEN‏ وما بعدها . 

(۲) القتطف: الخحزء الحادی عشر» العام السادس» نیسان ۱۸۸۲٠ء٠‏ 

(۳) دفریدد حبيتة: و ۾ صر ۱۱۲ ۰ 

)٤(‏ هيلانة بارودى: الأحلاق والعرائدء المقتطف» الخزء السادي » السنة السابعة» 
TIA YAAT‏ . 


E 


ولإعلان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل'» ودعت الجمعية بل وركزت 
علی ابراز النمادج الغربية للنساء حتى يمکن أن يتخذن قدوة انساآء الشامح» 
فتحدثن عن مدام سكاربلينى" التى وصلت لدرجة عالية من العلم حتى قلدتها 
إيطاليا النيشان الذهبى عام ١۱۸۷مء‏ والهدف من هذه النماذج إقناع المرأة 
آنها ليست أقل من الرجل لا فى الملكات العقلية ولا فى الكفاءة الشخصية لذا 

فالمساواة هى قمة العدالة بين الطرفين ٠‏ 


ولم تكتف الجمعية بنشر الأفكار التى تؤمن بها فى مجال القافة 
والفكر فقط بل كان لها دور فى التبشير من خلال الأعمال الخيرية حيث 
كانت تقام فى بيوت بعض العضوات دروس بسيطة تتاسب مستوى 
المعوزات من النساء وتوزح عليهن بعض الكساوى والنقود التى جمعت لهن 
من خضوات الحمخة"'. 


وعندما هاجرت بعض عضوات الجمعية إلى مصر أنشأن فروعا 
للجمعية منها "جمعية زهرة مصر" التى أنشأت بين بنات المدارس الأمريكية 
بالقاهر“. 


وأول ما يلاحظ على هذه الجمعية أن عضواتها المؤسسات كن 
تلميذات فى مدارس الأمريكانء وكن زوجات لأشخاص مرتبطين بالأمريكيين 
مثل شاهين مكاريوس وياقوت صروف» مما يدل على الارتباط بين 
الإرسالية الأمريكية وبين الجمعية. 

عملت الجمعية على المناداة بالأفكار الغربية مثشل: تعليم المرأة 
والمساواة بين الرجل والمرأةء ثم خروج المرأة للعمل» والدعوة لترقية أحوال 
المرأةء وهى المرة الأولى التى تذكر فيها مثل هذا الأفكار فى تاريخ بلاد 
الشام كلهء وكان لها أثر كبير. حتى أننا نرى أن النساء اللاتى قمن بالترويج 


)١(‏ سليم البستا: الى مز السرير بيسارها مز الأرض بيمينهاء اللجسزء الأول» 
العام الثامن» آب ۱۸۸۳م» ص۷:صض ٠۲‏ . 

(۲) ياقوت صروف: النساء الفلكيات المقتطف: الجرء السادس العام العاشضشر»› 
مارس. ۱۸۸7ص ۳۷۳ . 

(۳) عبدالر هن بلك سامی :مر حع سابق» ص۳۲۸ .۰ 

١۸۸۹ المقتطف: الجزء الحادى عشرء السنة الثالشة عشرة اغس طس‎ )٤( 
۰¥ ٦١ص‎ 


ا 


لهذه الأفكار فى مصر كن شاميات"ء ممن تأثروا بهذه الجمعية وبالتعليم 


وقد لعبت هذه الجمعيات دور كبيرا فى تشجيع الطوائف الأخسرى 
على تكوين جمعيات على غرارها » وكالعادة کان اليسوعيون أول من احتذى 
هذا المثال » فأسسوا فى عام ١١۸٠م‏ "الجمعية الشرقية" فى بيروت ‏ 
وكانت تعقد اجتماعات دورية تلقى فيها المحاضرات فى العلوم المختلفة أما 
المسلمون فقد أنشأوا 'جمعية المقاصد الخيرية" فى بيروت أيضا › وقد لعبتث 
دور كبيرا فى تأسيس المدارس الإسلامية › ونشر العلم بين المسلمين › 
ومواجهة خطر الإرساليات التبشيريةء وتشجيع الفكر والقافة > كأحد أهسم 
المقومات للوقوف فى وجه الأخطار التبشيرية ا ورداً على ظهور جمعية 
باكورة سوريا للنهضة بالمراة فقد واجه المسلمون ذلك بإقامة جمعية نهضة 
الفتاة المسلمة التى نصت فى برتامجها أنها جمعية نسائية إسلامية مقصدها1ا 
تعليم الففيرات اليتيمات من البنات المسلمات» وإالقاء المحاضرات لتثقيفهر ). 


وبذلك فقد كانت هذه الجمعيات أحد أهم مقومات نشر الفكر والقافة 
الغربية فى بلاد الشام فى القرن التاسع عشر بما نشرته من أفكار » وبما 
نقلته من أخر إبداعات الغرب الأوربى فى كافة المجالات ٠‏ 


لم يقتصر أثر هذه الجمعيات على بلاد الشام ققطء بل امتد أشره 
ليشمل مصر اأيضا عن طریق المهاجرين والمهاجرات من أعضاء الجمعيات 
الذين أقاموا فى القاهرة وطنطاء وأنشأوا العديد من الجمعيات فيهما. 


() مثل زينب فواز وغيرها » لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راحع حلمى 
النمنم: زينب فواز الرائدة الجهولةء دار النهرء القاهرة» ۱۹۸۷ ۰ 

(۱) راحع حلال یی : مرجع سابق » ص ۱۸۸ . 

)( حورج انصو نيوس : مرجع سابق» ص۱۱۸ ۰ 

(۳) محمد عبدالرمن برج (دكتور): حب الدين الخطيب ودوره ق الحر كة العربية 
۰7 :۹۰ هھ - م - ح - القاهرة» ۱۹۹۰ ص١٠‏ . | 
-انظر أيضا: المقتطف : الجزء الالث» العام السادس آب ۸۸١‏ 
صر ا۹١.‏ 

. ١٤۹ص‎ ۱۹۱٤ فتاه لبنان: العدد ۷ تموز‎ )٤( 


۴11 


وبذلك فقد استخدمت الإرسالية الأمريكية كافة الوسائل الفكرية فى 
نشر الفكر العلمانى والقومى بغية التوصل لهدفها الأساسى وهو القضاء على 
الدولة العثمانية » كما أن الرغبة فى نشر الثنافة لم تكن هدفا فى حد ذاتها بى 


الفصل الساد س 
موتسفن الإدارة والشوام مسن 
التبشير الأمريكى فى الشام 


أولاً - موقف الدولة العثمانية 


- الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

- التنظيمات الخيرية . 

- الموقف من التعليہ الأمريكى ٠‏ 
- الاعتراف بالبروتستانت ٠‏ 
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تعاملت الدولة العثمانية مع رعاياها من أهل الذمة كدولة إسلامية 
تحافظ على الإسلام وتنطلق سياستها منهء لذا كان من الطبيعهي أن تعامل 
المسلمين وغير المسلمين معاملة واحدة حسب ما نظمه الشرع الإسلامى فققد 
كانت الدولة فى معاملتها مع أهل الذمة تطبق عليهم عهود الذمة ) . 


كان المسيحيون الذين عاشوا تحت الحكم العثمانى فى كثير من 
الاوقات أفضل حالا مما كان عليه المسيحيون فى بعض الدول الأوربيسة» إذ 
أن المسلمين والمسيحيين استطاعوا أن يعيشوا جنبا إلى جنب لمثات السنين 
بدرجة كبيرة من الهدوء والسكينة أكثر من الشعوب المسيحية فى أورباء 
بتطاحنهم الدينى الذى لا يحصىء وهذا لا بد وأنه يعزى إلى التسامح الدينى 
الذى دائما ما تميزت به الدولة العثمانية. 


ووقفت الدولة العثمانية موقفا شدیدا إزاء الإرساليات الكاثوليكية 
الهادفة لتحويل الأرثوذنكس للكائوليكية ففى عام ۱۸۱۸م صدر أمر شريف 
همايوني لوالى حلب بوقف نشاط الرهبان الأوربيين النين يقومون بهذا 
النشاط(). 

نفس هذا الموقف حدث بعد ذلك فی عام ۱۸۳۸م عندما أصدر 
ا الكاثوليكية التى تعمل على تحويل الاأرثونكس "لكاثوليكية" دين 
الأفرنج*(). 


(1) عبدالعزيز رفاعى (د كتور): أصول الوعى القومى العربىء» المطبوعات الحديشق 

` . د٣ القاهرة» ۱۹71۰ ص‎ 
(2) Philippaneth; turkey, Decadence and Rebirth, London, p18. 

(۳) وقد نص هذا الفرمان على أن "الذين يتبعون دين الإفرنج من رعايا طايففة 
الروم يرتدون إلى رتبتهم القدعة وأن يحصل التنبيه احكم هذا الخصوص والذين 
يتحر كون خلافه ما هم يؤحذ لحانب الميرى وهم ينفوا ويتباعدوا إلى ديار 
أحریى . عبدالعزیز نوار: مرجع سابق» ۱۲۳۳ ه/ ۱۸۱۸م» ص٤۲۳‏ . 

)٤(‏ دار الونائى: حافظ الأبحاث» حفظة رقم »۸٠‏ صورة فرمان رقم ۷١‏ اواس ط 
ربیع الأحر ٤ه‏ يولية ۸ م۰ وهو يقصد بالافرنج هنا الأوربيين 
عموما » وهى لفظة قليمة ترحع لعصر الحروب الصليبية : 


A 


وة وف ات اة خد شاط لكو لرن 
رعاياها الأرثوذكس ذلك أن الدولة كانت فى قوتها ولا تجسر تلك الإرساليات 
على الغمل فى وسظ المشلمين الضر رة التي حذت فما جك فى الوق نذه 
وقف علماء الدين الإسلامى من هؤلاء المبشرين موقفا سلبياء ولم يساعدوا 
على وقف نشاط هذه الإرساليات باعتبار أنها ليست موجهة ضد المسلمين 
ك 3 ا شتا 0 
SÎ‏ ا 

وفى القرن التاسع عشر اختلف الأمر فقد ازداد ضعف الدولة 
العثمانية الإسلامية وزاد نشاط الإرساليات التبشيرية- فى القرن التاسع عشر 
التبشيرا / ولم تکن الدولة قادرة على الوقوف فى وجوههم › وذلك بمقتضى 
لقو انين التى أجبرت على إصدار ها بمقتضى التنظيمات . كما أنها لم تكن 
لترضى بالسكوت على نشاطهم خصوصا وقد بدأوا فى العمل بين المسلمينء 
ويمكننا تلمس موقف الدولة العثمانية من خلال عدة أمور هى: 
١-الامتیاز‏ ات الأجنبر ة٠‏ 
-٣‏ التنظيمات الخيرر ة٠‏ 
۳- الموقف من التعليم الأمريكى 
-٤‏ الاعتراف بالبروتستانت ٠‏ 


)١(‏ يتضح ذلك من الفتوى الي صدرت ف الشام فى منتصف القرن الثامن عشر 
وهیى: "عندما رفع بطرك الأرثوذكس سؤال ف صورة فتوى ی للشيخ سليمان 
النصورى الحسنفى عن حكم من يترك الأرثوذكسية للكاثوليكية واحتلطوا 
بالأفرنج الحربيين' أ ف محاولة لاستعدائه عليهم لأن الأفرنج حاربين ضد 
السلمين وحاءت فترى امف" أن الكفر ملة واحدة فإن تدين النصران عا 
تدر ن به الیهودی أو تد الا ي به التصراف أو ھا تدي. ن به الأفرنج 
فلا يكون ذلك ناقضا لعهودهم» ٠‏ . ولا جور ا يؤمن بالله واليوم الأخر 
أن يتعرض للفرقة الذميين سواء کانوا حلبیین ام شامیین آم غیرهم أو يأامروهم 
بامت اهم للبطرك أو المطرإن المشهررين اکر TT‏ 
صار على فجها موففا سلبيا من الر اورت . عبدالعزيز نوار: 
سابق» ص۱۲۸ 

(*) عمل الغرب على التدحل ف الشغون العثمانية بحجة الدين الذى استخدم 
كعااءة يغطى الطمع الحض فذه الدول ق الدولة العثمانية Philip paneth;‏ 
Op, cit. P18‏ 


E 


: الامتيازات الأجنبيية‎ ~١ 

منحت الدولة العثمانية العديد من الامتيازات لرعايا الدول الأوربية 
للاستفادة منها فى مجالات التجارةء خصوصا وأن الدولة كانت فى قوتها 
مرهوبة الجانب؛ ولكن بعد ضعف الدولة تحولت هذه الامتيازات لسيف مسلط 
على رقبتهاء فقد استغلت الدول الأجنبية هذا الضعف لنيل المزيد من الامتيازات 
والحقوق» فى نفس الوقت› كانت تفسر هذه الامتيازات بما يتفق مع مصالحها 
وأهوائهاء وأصبح للقناصل نفوذ قوى داخل ولايات الدولة العثمانيةء وأصبح من 
حفهم التدخل لمنع تنفيذ قرارات أصدرتها الدولةء بل أن السفراء فى الأستانة فى 
القسرن التاسع عشر تعدوا دورهم الحقيقى وأصبحوا رقابة على الدولة نفسهاء 
وبذلك استفحل خطر الامتياز ات الأجنبية . 


وبيتما كانت الولايات المتحدة الأمريكية(*) تعيش تبعا لمبدأ "مونرو" 
الداعى لعزلتهاء ولم يكن لها أطماع سياسية فى الدولة العثمانية ولا فى ولاياتهاء 
ولكن منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر بدأ يظهر النشاط الثقافى- والدينى 
والتعليمى الأمريكى فى الشرق العربى وخصوصا بلاد الشام- نتيجة لخروج 
أمريكا على مبداً مونرو- وهنا قصدت أمريكا الحصول على الامتيازات 
الأجنبية حفاظا على مصالحها وحقوق رعاياها وخصوصا من الإرساليات 
التبشيرية» فى فى الوقت نفسه كانت أمريكا تبغ الحصول على جزء من تركة 
الرجل المريض التى تعتمل الصراعات على تركته بين الدول الأوربية. 


() ارتبطت أمريكا كغيرها من الدول الغربية بمعاهدة امتيازات مع الدولة العثمانية ف عام 
٠م‏ ف عهد السلطان حمود الان ویستفاد من مال هذه المعاهدات أا إغا منحت 
للدول الأجنبية رفقا برعاياهن واستجلابا لراحتهم وإصلاحا خریتهې ولکنها أصبحت 
Ne‏ واستفحال اهر تلك الدول عثرة ف طريق عمال الدولة العثمانية و إغلالاً 
لأيديها رقد توسع السفراء والقناصل لل استخدامها حي صاروا يضعون مايتهم على من 
شارا من رعايا الدولة نحجة كوم من ترا متهم أو قواستهم اهلال: انجلد ٠۹۰٥ »۱ ٤‏ 
> ص۲۰۸ . 


Ye 


عملت أمريكا على عقد اتفاقية تجارية مع الدولة العثمانية وذلك 
لتنشيط التجارة مع الولايات العتمانيةء فمنسذ عام ۹م وجه الرئيس 
الأمریكى e‏ ا ا و المع اأهدة الأمريكية 
العثمانية الأولىء وگان رئيس البعثة هو ' بيدل" وهو قائد أسطول المتوسط 
الأمريكية و"دافيدا اوفلى" واتشلدريند" عن التجار / وتم فعلا عتد الاتفاقية فى 
۷ مايو ١۱۸۳ء‏ وتصت تلك المعاهدة على عبارة الأمة الأكثر تفضيلا وعلسى 
مبدأ المواطنين الخارجيين عن نطاق التشريع الوطنى وعلى بند سرى يطلب 
العثمانيون فيه مساعدة من الوزير الأمريكى لتنفيذ اتفاقيات لصناعة السفن فى 
ف E I E‏ ايند السرى 
لدى الباب العا ا 


٥ E‏ والتى استفاد منها المبشرون 
الأمريكان وهى. إذا حصل خلاف أو قضية بين رعايا الدولة العلية وأفراد 
الأمريكيين فلا يجوز النظر فى تلك القضية أو ذلك الخلاف ولا الحكم فيهها 
إلا بحضور الترجمان الأميركى والقضايا التى نتجاوز قيمتهاً الخمسماية 
قرش يصير رفعها إلى الباب العالى ليحكم فيها حكما عادلا وكل أمريكى 
عائش بسلام ولم تقم عليه دعوى جنائية أو لم تثبت عليه لا يجوز إساءة 
معاملته حتی واذا ارتکب أحدهم جناية فلا يجوز للحكومة المحلية إلغاء 
القبض عليه ومحاكمته لأن ذلك من خصائص وزير أو قناصل هاتة هة الولايات 


(( كانت السياسة الأمر يكية ق العا العربى ومتلكات الدولة العثمانية وق أفريقيا وففارس 
تلتزم إل حد كتير عدا مونره - ولذا وبشكل واضح قامت أسس هذه العلاققات على 
اسا جارئ و بشوری تی دون التدخحل ف أمور هذه المناطق من النواحى السياسية 
والإدارية ومنذ وقت مسكر اهت أمريكا نحو عقد اتفاق تحارى مع الدولة العثمانية» واكان 
ذلك منذ ٤۷۸١ء‏ عىدالغفار محمد حسين : (دكنور) مبدأ مونروا ومتغفيرات السياسسة 
الم يكبة من سنة ۰ حي سنة ۱۹۰۰ طنطا ۱۹۹۲ ج۲ صر ٥‏ ۰ 

(۱) بوندار اس سیاستان !زاء انعا العرلى» تر هة حيري الضامن» دار التقدم موسکوء 

۰ N صر‎ 

)"( توماس يریسرل : مرحم سابق» صر 9 ۰ 

(*) ندأت الامتيازات ف الدولة العثمانية بالمعاهدة الى عقدت بين الدولة وفرنسا ف فجراير 
۳۹ء وصدر ها حط سريف مسح يعض الامتيازات لرعايا ملك فرنسا النازلين بأراضى 
الده له العتمانية ء تنعت الده ل الأو ربية فرنسا فل عقد المعاهدات مع الدولة العثمانية . 


محمد ربد ناریح أده نة ألعلية انعتمابية » دار احبر » بیروت » 1۹۷۸ »۰ صر ٩49-۹۲‏ . 
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ليعاقبوه بحسب ما تستحقه جنايته وطبق العادة الجارية مع الأفرنج" وبذلك 
فقد نال الأمريكيرن الإعفاء من التقاضى حسب القوانين العتمانية ليتقاضوا 
حسب قوانينهم هم» وهو ما يؤدى لإطلاق أيديهم . 


ونصت المعاهدة كذلك على معاملة الولايات المتحدة معاملة الدولة 
الأكثر رعایة ومعاملة الأمريكيين کرعایا الدول الصديقة وإعطائهم حرية 
التجارة فى أملاكف الدولة وألا يحاكموا إلا إمام محاكمهم القنصلية. كما أعطت 
المعاهدات الولايات المتحدة حى تعيين القناصل ونواب القناصل ف الأملاك 
العثمانية كلما وجدت ضرورة لذلك» وقامت الإرساليات البروتستانتية بنشاط 
كبير فى أعقاب عقد هذه المعاهدة). 


وکثیر ما کانت تحدث خلافات حول تفسیر ڊ بعض المواد والتى كان 
المبشرون يصرون على أنها تضمن الحقوق القضائية بشكل كامل . 

وفى عام ١١1۸م‏ عقدت معاهدة بين أمريكا والدولة العثمانية وكانت 
صالحة لمدة ۲۸ عامل ونصت على أنه لكل من الدولتين المتعاهدتين حقا بان 
تخبر الأخرى بعد مضى أربع عشرة سنة (وهى مدة تكون قد نفسذت فسى 
خلالها جميع أحكام هذه المعاهدة) إذا كانت ترغب مراجعة هذه المعلهدات أو 
نقضهاء ونصت على أن تسرى تلك المعاهدة على جميع ولاإيات الدولة 
العثمانية ©). 

وبحكم تلك المعاهدات حصلت أمريكا على كثير من الامتيازات › 
ففى عام ١1۸۷م‏ أرادت الدولة العثمانية زيادة الضرائب من ۸ %١١:‏ علسى 
الواردات واحتاجت لموافقة الدول صاحبة الامتيازات ومنها أمريكا التشى 
استخدمت ذلك فى نيل مطالب دبلوماسية حول شئون التمييز فى المعاملة 
للمدارس الأمريكية والإرساليات» وبذلك رفعت السرسوم على الواردات 
لتحقيق أهداف ومصلحة المبشرين(“. 


)١(‏ فليب حلاد: قاموس الإدارة والقضاء المطبعة التجارية» الإإسكندرية» 1۸4٠‏ حإ 
ص .۲٣۹‏ 
(۲) فژاد الرسی خاطر (دکترر): مرحع سابق» ص۸۰ . 
- بونداریفسکی - مرحع سابق» ص۲۱۸ . 
() توماس بریسون: مرحع سابق» ص۷۷ . 
٤(‏ )فلیب حلاد: مصدر سابق» ص۹٦۲‏ . 
(٩)توماس‏ بریسون: مرحع سابق» ص 
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ویرتبط ا الامتيازات الإعفاءات الجمركية ال استفادت منهاأ 
الإرسالية الأمريكية فی الشام» وصدرت في الدستور العثمانى الذى أعطى 
للرهبان على اختلاف أنو اعهم مجموعة من الإعفاءات الجمركية هى: 
- المواد المستخدمة فى تزيين الكنائس وإجراء الأمور المذهبية ونص على 
أن الإعفاء يكون جارى بحسب قيمة هذه المواد لسنة وأحدة لإدارة 
الرهبان والراهبات الموجودين فى كل دير وبمكاتبهم ومدارسهم والأماكن 
الخيرية التى يديرونها. 


وعلى هذا الأساس فقد أعفيت الأشياء التى يريد إدخالها المبشرين 


مستفيدة من هده الإإعفاءات ۰ 


وبسبب زيادة نفود البروتستانت وتدخلهم فى شئون البلاد عزمت 
الأمريكية"" حال دون ذلك فقد احتج "تيريل" السفير الأمريكى لدى الباب 
العالى واستطاع بالتعاون التام مع السفير البريطانى أن يلغى ذلك الأمر. 


وبذلك لم تعد الدولة العثمانية تستطيع أن تتخذ إجراء حاسم وقوى 
إزاء نشاط الإرسالية الأمريكية ولتمسك أمريكا بكل نص وص الامتيازات»› 
فعن طريق هذه الامتيازات أحبط السفير الأمريكى فسى الآستانة قرار 
الحكومة ٠‏ 

وهنا نجد أن هذه المعاهدات التى عقدتها الدولة العثمانية مع الولايلت 
المتحدة الأمريكية لمصالح ح اقتصادية فى الأساس استفادت منها أمريكا فى 
النعاقت الأخرى و لا ساف النجال يري وها قبت اللرلة رقف 
اة اتير لامرك تكن اتشر رن من ترجيتما تانكر 


)١(‏ الدستور العشمان: ترحمة نوفل أفندى نعمة الله نوفل» المطبعة الأدبية» بيروت» 
۰۱ هھ ط۲ جح۲ ص ۳٣٤د‏ . 

(۲) تيسير أحمد حسن وهابية: مرحع سابق» ص۸١۲‏ . 

(۳) توماس بریسول: مرجم ساب صر ۸٩‏ ۰ 


كما استفادت الأملاف التابعة للإرسالية الأمريكية فى الشام من 
الامتيازات والإعفاءات الجمركية التى قررتها الدولة العثمانية للرهبسان 
وللاأعمال الخيرية('. 
التنظيمات العثمانية وأثرها على التبشير الأمريكى : 
عانت الدولة العثمانية منذ منتصف القرن الثامن عشر من الضعف 
الذى ضرب أطنابه فی كافة مناحى الحياةء وبدأت بعض المحاولات 
الإصلاحية والتنظيمات فى الدولة نتيجة للهزائم العسكرية التى أجبرت الدولة 
على تقديم التناز لات للدول الأوربية ولا سيما لروسيا العدواللدود الذى كان 
يتربص بالدولة للحصول على أى مكسب من أملاك الدولة العثمانية ولا سيما 
المضايق والبلقان . 
يمكننا أن نقسم التتظيمات لمرحلتين : 
الأولى: وهى التى مهدت للتنظيمات بالشكل الرسمى والقانونى والتسى 
قام بها السلطان سلیم الشالت (۱۷۸۹ :۷٠۱۸م‏ ) والتشى انتهت 
بالإطاحة به وبإاصلاحاتهء بعد a‏ على عزله › 
وتولی بعده السلطان مصطفی الراببے( > وأنتتقهت هذه المرحلة 
بالقضاء على الانكشارية فيما عرف "بالواقعة الخيرية" . 
والثانية : وهی المرحلة التى بدأت فيها التنظيمات رسميا » والتى 
لعبت الأثر الأكبر فى التبشير الأمريكى فى الشام » والتبشسير فى 
جمیع أرجاء الدولة العثمانية عموما . وبدأت بخط شریف كلخانة 
۹ ,»۷ ثم خط شریف همایون ١٥۱۸م‏ › وانتهت بالدستور 
العتمانى AY‏ آ٠‏ 
أ- خط شريف كلخانة : AAT‏ : 
عندما اعتلى السلطان عبدالمجيد ( يوليسو -۱۸۳١‏ يونية )۱۸١١‏ 
العرش العثمانى » كانت الدولة تمر بأزمة خطيرة حيث انههارت الجيوش 
ر كان ف الممالك العثمانية عدد غير قليل من المؤسسات الأحنبيةء الأقتصادية 
والتقافية والدينية والخررية... وطبيعى ان هذه المؤسسات كانت تستفيد مهن 
الامتيازات الأحنبيةء وتنال ضروبا من التشجيع والتوجيه والحماية من الدول 
الى تنتسب إليها وتساهم مسامة كبيرة لى توسيع وتقوية نفوذهامنن 
الو جهتين المادية والمعنوية- راجحع لزيد من المعلومات ساطع الحصرى: الللاد 
ألعر بية ۾ الدولة العثمانية. دار العلم للملابن» بیروت» ۱۹٩1۰‏ ط٣۲‏ صر ۱٤۷‏ . 
list of American Educational, op. Cit, p.14‏ )1( 


(۲) عبد الکرم رافق : العرب .. مرحع سابق » ص ۳۷۸ . 
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العثمانية أمام قوات محمد على فی موقعة نزیب ۱۸۳۹" وأصبح الطريق 
مفتوحا أمام القوات المصرية للعاصمة نفسها. ومن هنا فقد أجبر السلطان 
تحت ضغط الدول الأوربية » وكذلك وزيره مصطفى رشيد باشا ذو التعلييم 
والثقافة الفرنسية » على اتباع سياسة إصلاحية ترضى الدول الأوربية . 


كانت الثورات التى قام بها رعايا الدولة من غير المسلمين - مثشل 
تورة على باشا والى ياننة » وثورة اليونان - قد أدت لمضاعفات سريعة فى 
العلاقات السياسية الدولية ومهدت الطريق للدول الأوريية أن تتفق علسى 
ضرورة فرض نظام إدارى على الحكومة العثمانية يسمح بضمان الأمسن 
للرعايا المسيحيين وكان فى وسع الحا ر ا ا 
لكى تضمن على حساب هؤلاء أو أولئك مزایا أخری أو حتی لکى تتسبب فى 
انهيار الدولة العثمانية"'. 


وبذلك تم الاتفاق بين العثمانيين والدول الأوربية على إعلان 
التنظيمات الخيرية التى عرفت باسم خط كلخانة" لإعطاء الامتيازات 
للمسيحيين لإرضاء الدول الأوربية حتى تقف بجانب الدولة فى محاربة 
القوات المصرية بالشام وهو ما حدث بالفعل. 


ونص خط كلخانة على نصوص أفادت المبشرين عمومساء حيث 
أعلنت المساواة لأول مرة بين كافة الطوائف فى الدولة العثمانية › فلقد نسص 
هذا الخط على إعلان الحريات العامة والممتلكات والأشخاص › دون النظشر 
للمعتقدات الدينية » كما نص على أحقية غير المسلمين من أهل الذنمهة فى 
ترميم كنائسهم ومعابدهم ومقابرهم حسب هيتتها الأصلية » وإجراء الحريات 
الدينية كاملة » وحذف كل الألفاظ والتمییزات التی كانت تستخدم قى الكتابات 
الرسمية وتميز صنف على صنف آخر من الناس لاختلاف دينهد . وهنا 
كان الإعلان الرسمى عن بداية تحول قوانين الدولة للنهج العلمانى الأوربسى. 
وبذلك بدأت إلغاء الفوارق بين الطوائف فى الدولة العثمانية وهو مايمشل 
تقدم كبير لصالح المسيحيين فى الدولة العثمانية الذين اتجهت أنظارهم تماما 


. ۱۹۱-۱۹۰ حلال جیی : مرحع سابق » ص‎ )١( 

(۲) وفاء أحمد الستاوى: فكرة الإصلاح ق تذاكر أحمد حودت» رسالة ماحستير 
عير منشو رة اداب عین س۰۱۹۹ ص ٤د‏ ۰۰ 

(۳) حمد فرید : مرجع سابق > صر ۲١٣۹-۲۹٤‏ : 
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نحو أوربا لمزيد من التدخل لتتفيد الإصلاحات بدلامسن تطلعهم للدولة 
PR‏ 


فی هذا الخط وقع التناقض ما بين القديم والجديد وعدم القدرة التامة 
على المزج بينهما فقد نص '"يعلم العالم كله بان التعاليم القرآئية الجاياة 
وقوانين الإمبراطورية كانت قواعد محترمة فى السنوات الأولى وبهذا 
تزايدت قوة وسطوة الدولة وتمتع جميع رعاياها دون استثناء بأقصى الرفاة 
والنعيم". كذلك الحال كان السلطان عبدالمجید قد وقع علې البیان مکرها وکان 
هذا المصلح رغم أنفه" يعتبر التتظيمات دوما كتناز لات وافق عليها خلاف 
#إرادتهء وحالما كانت تتاح له الفرصةء كان يعمل كل ما فى وسعه لعرقلة 
تتفیذها"'. 


أا المسلمون فبوجه عام لم يرحبوا بهذه التناز لات التى حصل عليها 
أهل الذىة عموماء ورأوا فيها أنها أجريت تحت ضغط الدول الأوربية 


المسيحية لصالح المسيحيين کی الشرق. 


وفى المجمل فقد أفادت مواد هذا الخط؛ الإرسالية الأمريكية بشكل 
كبير ومنحها حرية الحركة والعمل فى جو أكثر ملائمة بعد ما نص عليه من 
امتیاز ات عديدةء وبذلك كانت التتظيمات هى الإعلان القانونى لعلمانية الدولة 
العثمانية ٠‏ 


ب - خط شریف هايون ۱۸٥‏ : 


كما أعلن خط كلخانة تحت ضغوط الدرل الأوربية ؛ أعلن خط 
شریف همايون لطلب مساعدة الدول الأوربية للدولة العثمانية فى حربها مع 


Shaw, S., E., oP cit, pp59-61. :‏ )1( 
(۲)لوتسکكى: تاريخ الأقطار العربية الحديثة» ترجمة عفيفة البستان - دار التقديى 
مو سکو» ,+ ص۸٤۱‏ وص ۱١۰‏ . 
(۳) حلال یی : مرحع سابق ۔ ح۱ ۰ ص ۱۹١‏ 
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روسیا-حرب القرم- وقبل عتد مؤتمر باریس(٥‏ ۲فبرایر ٩٥۱۸)ا E‏ 
و هدا یعنی أن الدولة أعلنت الخط الهمايونى تحت الضغط الواقع علیها ۰ 


فقبل المؤتمر a Sa ES CS‏ ستراتفورد 8)2 @d‏ 10“ 
۴7 بعد مجھو دات طويلة. ذ فی استخلاص الخط اللهمايونى لإصادح 
بخصوص الرعايا المسيحيينء وتمت الإشارة له فى معاهدة باريس كدليل 
على نوايا السلطان الطيبة » وفى مثل هذه الحالةء فإن القوى الموقعة على 
المعاهدة رأت أن السلطان ينوى القيام بالعديد من الخطوات الإصلاحية. 


وأقر السلطان عبد المجيد فى خط همايون سنة ١١۸٠م‏ » الميادئ 
التى وردت فى خط كلخانة سنة ١1۸۳م‏ » وأكد على مبدأ المساواة لكافة 
رعاياه» ويمكن إجمال اهم النقاط التي وردت فيه فيما يلى: 


إقرار امتيازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر فى 
تنظیماتها ا کی آن تتقدم كل طائفة للباب العالى بمقترحات الإصلاح التى تتفق 


() ف مؤتمر باريس عقدت الدولة العثمانية معاهدة بوخحارست الى أجحيرت فيها 
على تقلع العديد من التناز لات حساب روسيا » فعلى سبيل المثال جرد البحر 
الأسود من قوة تأثير الدولة العثمانية عليه وأصبح مفتوحا للتجارة البحرية لكل 

الده ل ومنعت الدولة العثمانية من الاحتفاظ بأى قرسانة جحرية على سواحله . 
Sirvalentine chirol: op. Cit. P306.‏ . 

(") فقد حاء ف المادة ٩‏ من المعاهدة أن : "سلطان الدولة العثمانية لعنايكه خير 
رعایاه جمیعا قد تفضل بإاصدار منشور غایته إصلاح دات بينهم وتحسسين 
أحواهم بقطءع بع النظر عن احتلافهم ف الأديان والجنس وأحذ نى ذمته مقصده 
ار حو التصاری القاطنین ف بلاده » وحیث کان من رغبته أن يندی الآن 
شهادة حديدة على نيته ف ذلك عزم على أن يطالع الدول المتعاهدة بزذلك 
المنشور الصادر عن طت فش نه اى الدرل لار إليها هذه المطالعة 
بتآكيد ما ها من النفع والفائدة ولكن المفهوم منها صرجا أَهُا لا توحب حقا 
هذه الدول ف أى حال كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لما يتعلق بالسلطان 

و رعاياه أو يإدارة سلطنته الداخلية " . محمد فرید : مرجع سابق » ص ۲۷۸ . 
(1)Sirvalentine Chirol: Turkish Empire, forn1288 to 1914. London‏ 

p307. 
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مع ما طرأ على الدولة العثمانية من رقى وتقدم السماح لهذه الطوائف 
بالحرية فى ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها'. 


أعطاهم الحق فى الحاق أبنائهم بالمدارس الحكوميسة والعسسكرية 
والمدنية بشرط أن يستوفوا الشروط المطلوبة للقبرل بهذه المدارس»› هذا بعد 
أن وجدت الدولة شكلا رسمیا فی إطار التنظيمات' . 


أرما نكن ع الو ال و ك خو ا ي اة 
المسيحيين للخدمة العسكرية مع تخويلهم الحق فى دفع البدل النقدى للإعفناء 
من أداء اة 


ولم يعد من الممكن إجبار المسلمين الذين يعتنقون النصرانية على 
الارتداد عنها » أ وخلافا لخط كلخانة فقد اعتبر خط همايون من قبل الدول 
کإلتزام دولی» وهذا ما ورد فى المادة ٩‏ من معاهدة صلح باريس» ولم يكکسن 
باستطلاعة السلطان إلغاءه ولا تغییره بدون موافقة الدول. علسی عکس 
كلخانة() . 


وكان خط همايون أكثر دقة فى تحديد التغييرات الواجب إجراؤهاء 
ولم يبد فيه انقسام الشخصية الذى اتضح فى خط شريف كلخانة» كما أن 


(۱) محمد فرید: مرجع سابق» ص۹٦۲۹‏ : ص۹٣۲‏ . 
- انظر أيضا: هند فتال - رفيق شكرى : تاريخ ابجتمع العسربى الحديسث 
والمعاصر» جروس برس بیروت»› ۰۱۹۸۸ ص۱۱۹ ۰ 

(۲) . محمد فرید : مرجع سابق » ص ۲١۹‏ . 

(3) Sir valentine chirol . op. Cit. P307. 

. ٩1ص عبدالعریز الشناوی : مرجع سابق »> جا‎ - ٠ 

)٤(‏ محمد فرید : مرحع سابق » ص ۲١۸‏ حيث ورد فى المرسسوم "لايمنع أي 
شخص من تبعتنا املو كية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى 
بالنسبة لتمسکه به ولا حبر على تبدیل دینه ومذهبه" . وانظر أيضا : كکارل 
برو كلمان : الإسلام ف القرن التاسع عشرء ترجمة نبيه أمين فارس - منسير 
البعلیكى» دار العلم للملايينء بیر وت ۱۹۰ص ٦‏ - وفاء أحمد البستاوى: 
مرجع سابق ص١٠٠‏ 

. ۱٥۹ص لوتسکی: مرحع سابق»‎ )٥( 


YA. 


صیغته کانت آکثر عصرية واكثر ااا بان قر اة او کو انیت الدولة القديمة 
وأمجادهاء وكان ذلك أمرا مؤ ثرا من الذاخية التفسرة('. 


فى الوقت نفسه ينبغى الإشارة إلى أن الفئة من العثمانيين الذين كلنوا 
وراء هذه الإصلاحات قد تلقوا تعليمهم فى أوربا وتأثروا بالأفكار العلمانيية 
الغربية وأصبحوا أكثر اقتتاعا بها فأندفعوا نحو هذه الأفكار دون مراعاة 
لأصول الاقتباس مما أوقع الدولة العثمانية فى مشاكل كثيرة ٠‏ 
د- أشر التنظيمسات : 0 

لعبت التنظيمات العثمانية - وهى الإعلان الرسمى لعلمانية قوائيين 
الدولة - دور كبيراً فى تشجيع التبشير وذلك بمنح المبشرين حريتهم كاملة 
فى نشر أفكارهم الدينية والترويج لهاء وكان قمة الامتيازات التسى حصلوا 
علیها فی خط شريف همايون هو عدم تطبیق "حد الردة" وأبطالهء قلم يعد من 
حق الدولة عقاب من يترك الإسلام ليعتنق مذهب مسيحى» وهذا فى حد ذاتسه 
كفل للمبشرين الأمان اللازم لهم لممارسة أعمالهم. هذا فى الرقت الذى لإا 
نستطيع أن نغفل فيه آثر هذه التنظيمات فى ازدياد حدة الصراعات بيسن 
المسلمين والمسيحيين » ذلك لأن المسلمين اعتبروا امتيازات النصارى التشى 
حصلو! عليها بموجب التنظيمات انتقاصا من حقوقهم » وخروجا على عسهد 
الذمة . وهو ما لعب دورا كبيراً فى إعطاء الفرصة للدول الأوربية للتدخل 
لحماية المسيحيين وبالتالى كفالة الحماية اللازمة للمبشرين وهنا ساعدت فترة 
التنظيمات التبشير فى ضمان الأمان والحرية اللازمان له» وهذه المساعدة 
وأن كانت بغير قصد إلا آنها أتت نتائجها الكاملة للمبشرين ٠‏ 

فقد ازداد غضب المسلمين' من المساواة التى أعلنت فى التتظيمات 
مما آدى لحدوث حالات هياج شديد ففى حلب رصد "سكين" قنصل إنجلترا 


)١(‏ أحمد عبدالر حيم مصطنى : أصول التاريخ العثمان» دار الشروق» القاهرة» 
47۳ص a‏ .۰ 

(۲) أسعد حياط قنصل انکلثرة إلى الکونت دی کلارندون عن يافا ١۳‏ كانون 
الان ۸٥۱۸ح»‏ فليب وفريد SS‏ جا ص۲۹۰ . 

- یذ کر شارل أوبانل عن مذابح د مشق ص۱۹۰ توز ۱۸٣۰‏ قوله: حاءت 
جماعة من المسلمين إخمسة كلاب وأطلقت عليهم أسامى اللوك المسسيحيين 
الخمسة موقعى معاهدد باریس 1 8م وذلك نقمة عليهم بسبب صدور 
التنظيمات اخيرية الي اعتقد الناس أا صدرت بضغوط أوربيةءفليب وفريد 
الخازل مرجع سابق ج ۳ صر ۲۰۷ ۰ 


¥۹ 


العام حدوث هياج بسبب تحريضات غير واحد من أعيان المسلمين الذيسن 
ثارت العداوة بين المسلمين والمسيحيين وولدت روح العداء والتشورة على 
الحكومة' ' كما كتب القنصل جمس فين للكونت دى ملسبورى فى ۸ يوليو 
۸ هم قائلا" أن أحد سائقى الجمال السذج وهو بدوى يشتغل بنقل الملح من 
البحر الميت قد أكد فى الأسبوع المنقضى إلى المستر مينتولام" أن البلاد لا 
تخص سلطان ترکیا لأنه منح المسيحيين امتيازات مضادة للشرع وعليه فلابد 
لسيوف المؤمنين الصادقين من أن تدنس بدم المسيحيين وييدو لنامن 
خطابات القناصل فى المدن الشامية المختلفة والتى كانوا يرسلونها للتناصل 
العامة أن التتظيمات لم تكن مرعية الجانب دائما من جانب الحكومات 
المحلية- حسب درجة اقتناع الفائمين عليها بها - وأن الحكومة العثمائبية ‏ 
نفسها كانت تغض الطرف عن العديد من الشكاوى التى تصل إليسها عن 
مخالفة التنظيمات بل ريما كانت تقوم من طرق خفى بالعمل على تخويف 
الآحانب والمبشرين من الاستمرار فى الشام» ففى رسالة لأحد القناصل أنه 
. ذهب للناصرة والتقى بقاضى يسمى الشيخ أمين ووجد رجل يدعي 'إلياس 
الصفورى" وهو بروتستانتى ويفتح بيته للاجتماعات الليلية التى تتلسى فيها 
الكتب المقدسة ويحضرها رجل مسلم من القرية فأنبه القاضى وهدده فتدخل 
القنصل قائلا "أن جلالة السلطان كتب فرمانا - يقصد التنظيمات - يولى كل 
فرد من تبعته أن يدين بما أراد بحيث يحق لكل من شاء تغيير مذهبه عن 
اعتقاد أن يفعل وإنما يحظر إجباره على جحد دينه" وكانت إجابة القاضى أن 
السلطان يأكل بطيخا أصفر" وهى عبارة عن أن السلطان يتكلم عن عجز أو 
عدم فطنة' وبذلك نجد كيف أن المبشرين بدأو! فى استغلال التنظيمات قى 
أعمالهم التبشيرية. 


)١(‏ رسالة من سكين قنصل إإعلترا العام فى حلب إلى اليسون ۱ قوز 1۸09۸م»› 
فليب وفريد الخازن - مججموعة امحررات السياسية حا» ص٣ ٠۲‏ : 

(۲) رسالة من القنصل جمس فين للکونت دی ملسبوری ۸ تموز ۸٥۱۸ء‏ فليسب 
وفرید الخازن: مصدر سابق» حا ص۲۲٣‏ . 

(۳) رسالة من الفيس قنصل رو حرس إلى القنصل فين عن حيفا ۱۸ حزيران 
۸م تملا عن فلیب ۾ فرید النازن: مرجع سابق» ج۱ ص۳۱۸ .۰ 


Ae 


ج ن "مور" فی ۲ سبتمبر ۹م یش کوا من 
بعض الوطنيين الذين اعتنقوا المذهب البروتستانتى فى قضاء 
يتعرضون للصعاب والتعذيب والمبشرين الأميركيين المقيمين فى صيدا 
يشكون أيضاء وصدرت الأوامر لخورشيد باشا حاكم الايالة بأن يرفع هذه 
المظالم ولكنه لم يفعل واستمرت نفس الصعاب برغم صدور التوصيات مسن 
الآستانة لحاكم الأيالة'. 


وبذلك نجد أن التتظيمات لعبت دورا قويا فى توفير الجو المناسب 

لقيام الإرسالية الأمريكية التبشيرية بأعمالهاء ولكن من وجهة أخرى يكشف 

ف السابق أن الدولة العثمانية اکى أعانت هذه التتظيمات لإرضاء دول 

أوربا ولطلب مساعدتها سواء ضد محمد على فى الشام أو روسيا فى حرب 

القرم لم تكن مقتنعة بهذه التنظيمات فكانت تضع العراقيل أمام تنفيذها عمن 
طريق إيعازها للموظفين بذلك . 


ارتبط بالتنظيمات الخيرية ما قدمته الدولة العثمانية من الامتيازات 
للدول الأجنبية ترضيه نهاء واستفادت الإرساليات التنصيرية مسن هذه 
الامتيازات» وبحق فلم تكن الدولة تبغى مساعدة التبشير ولكن استفيد من 
امتيازاتها فى ذلك من أهم هذه الامتيازات منح الأجانب المقيمين فى الدولة 
العثمانية حق الملكيةء فقد نص مرسوم التنظيمات ١٠14م‏ بالسماح للأجانب 
بالتملك فى الدولة العثمانية" ويما أن القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الأملاك 
والتصرف فى العقارات متساوية بحق تبعتى الملوكانية كافة فبعد أن تعمل 
الصور التنظيمية فيما بين سلطنتى السنية والدول الأجنبية تعطلى المساعدة 
للأجانب أن يتصرفوا فى الأملاك أيضا بحسب اتباع قوانيسن دولة العلية 


() وقد لقی سعى المبشرين ف الشام نحاحا حيث أن كثير من المذاهب ف الشام 
کانت ھیئ ع هذا باستثناء أهل السنة. 
)١(‏ حطاب من مور القنصل العام إلى السیر بولفر ۱۳ الول ۹١۸٠م‏ فليب وفريد 
الخازن» ج۱ ص۲۷۸ ۰ 
- تنصر رجحل مسلم دمشقى على المذهب البروتستانق» ولم يستطع حاكم 
سوريا فعل شئ لأن التنظيمات تنص على حرية العقيدة» ان الاش 
حدث مع امرأًة أحری ف شال بیروت. 
Mission ary Herald, Augut, 1870. KeBes Shima‏ - 
moslems religionus Liberty . Pp244.Z 46.‏ 
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وامتثال نظامات الضابطة البلدية وإعطائهم أصل التكاليف التى يعطيها 
الأهالى الوطنيون. 


وفى عام ۹١۱۸م‏ أصدر السلطان فرمانا بأحقية تملك الأجانب فى 
جميع أنحاء الدولة باستثناء الحجاز » وصدر معه أيضا امتياز جديد استفادت 
منه الإرسالية الأمريكية وهو ينص على عدم أحقية الإدارة المحلية ولا 
مأمورى الضابطة أن يدخلوا المنازل التى يمتلكها الأجانب وكذلك حدائقها 
المتصلة بها ألا بحضور القنصل أو حضور معتمد من جهته وهكذا. أصبح 
الأجانب لهم حق التملك والإعفاء الضريبى وعدم الخضوع لقضاء الدولة كل 
ذلك نتيجة للامتيازات الأجنبية التى تعلى من شأن الأجنبى فى مواجهة 
الرعية العثمانيةء وصبت كل هذه الامتيازات فى كنف الإرساليات التبشيرية 
وفى مقدمتها الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشام ٠‏ 

وفى تقرير لمجلس الإرساليات الأجنبية التابع للكنيسة المشيخية 
بالولايات المتحدة ٠۱۹٠١‏ يذكر أنه أصبح هناك ملكية خاصة للإرسالية 
الأامريكية فى بلاد الشام تدفع من أجلها ضرائب كلية أو جزئية وهى التقييم 


الكلى لولاية بيروت 

التقييم الكلي لولاية بيروت ۰ دولار 
التقييم الكلى لمتصرفية لبنان ,1.0 دولار 
التقييم الكلى سوريا E‏ دولار 
الإجمالي V۹,‏ دولار('. 


ومن خلال هذه الأرقام يتضح لنا تركز الملكية فى بيروت أكثر من 
بقشة اليلدذان اللشامبة وف المرخلةالثائة لبنان حك مركز النشاط التخير ى 
البروتستانتى فى جبل الدروز ويأتى فى المرحلة الأخيرة سورية. 


(۱) عبدالعزیز عوض: مرحع سابق» نقلاً عن الوثائق الت ر كية» ص۲۸ . 

(۲) ال حنان: الحزء الثالث عشر»› بیروت تموز» ۰۱۸۷۲ ص۸٤٤ ٠‏ 

(T)The Board of foreign missions of the presbyterian chuch in U.S.A. 
op. Cit, p.13. 
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ملكية الإرسالية فى ولاية بيروت كمثال 


السنجق اقضاء |المكان]____نوع الملكية 


إبيروت SEET‏ 
أ 


مطبعة صالة للأعضاي 
مستوصف» ۹محلات مدرسة 
لاهوتية عليا 


٠‏ ا |مسكن ارض 
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(1)List of American Educational, op.Cit. p.13 
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يتضح لنا من الجدول السابق عدة حقاتق أهمها: 
١-استفادت‏ الإرسالية الأمريكية من صددور قوانین السماح بتملك الأجانب 
چ الديار العثمانية اأستفادة ال 
۲ -أن تشاط الإرسالية انتشر فى كافة البلاد الشامية حتى الصغيرة منها 
وغير المشهورة - كما يتضح من الجدول السابق اة هذه ألبلدان ٠‏ 
۳-انتشرت الکنائس البروتستانتية- وملكيتها للإرسالية الأمريكية بصورة 
كبيرة مما يعنى النجاح فى الأعمال التبشيرية٠‏ 


۳ -موقف للود الشاي من العا الأمریکی: 

ای دال ايلد عة لیا ولا حتی داخل الس تا فس ها ورک ت 
الإشراف والإنفاق عليه للأرقاف التى يرصدها أهل الخير والمحسننون . 
وكان التعليم فى غالبيته تعليما دينيا » ولكن فى القرن التاسع عشر اختلفت 
الأمور فقد بدأت التأثيرات الأوربية فى الظهور» ولم يكن للدولة أن تس تمر 
على نهجها القديم فى ترك أمور التعليم للأرقاف فتدخلت وأخذت على عاتقها 
- الإشراف عليه متذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر ا . 


وكانت الدولة العتمانية تمنح كل طائفة من الطوائف الدينية والمذهبية 
من غير المسلمين - امتيازات خاصة فى كل ما يمت للشئون الدينيةء ومنها 
شئون التعليم» وكانت هذه الامتيازات الخاصة تشتمل 'لغة التعليم" فكان يحق 
آل نا3 أن تعلم أبناءها باللغة الشائعة بينهمء ولم يتمتع المسلمون بشئ من 
التنظيمات والامتيازات التى کان یتمتع بها إخوانهم المسيحيون فى أمور 
المدارس والتعلي.). 


(١)راحع‏ شريل داغر (د كتور): التعليم العصرى موحدا فى الافتراق الملى» منشور 
صم ن كتاب العلم والمعرفةء مرجع سابق» ص۱۷۷ .۰ 
(۲) ناصر الدين الأسد (د كتو: الاتحاهات الأدبية الحديثة فى فلسطين والأردن» 
معهد الدراسات العربية» القاهرة» ۰1۹۷٩١‏ ص١۲‏ 
إماعيل حقی: مرجع سابق» ج۲ ص٤۹٥‏ ۰ 
- امد عبدالرحيم مصطفی (د كتور): مرجع سابق» ص۲۱۷ ۰ 
- اجمل سراج الدين: مرحم سابق» ص٣۳۳‏ . 


Af 
وفی عام ۹م ظهر القانون الذى عرف بنظسام إدارة المعارف‎ 
وكان الهدف من وضعه أقامه العديد من العراقيل أمسام إنشاء المدارس‎ 
التبشيرية ولا سيما الأمريكيةء ووضع هذا القانون عدد من الشروط لابد من‎ 
توافرها قبل إنشاء أى مدرسة وهذه الشروط هى:‎ 
يجب الحصول على رخصة رسمية من إدارة المعارف والوالى قبل فتح‎ -١ 
المدرسة الخاصة؛‎ 
يجب عرض جداول الدروس وكتب التعليم على إدارة المعارف كى لا‎ 
تدرس فى هذه المدارس دروس مغايرة للأداب والسياسة.‎ 


وبمقتضى هذا القانون راقبت الحكومة مناهج الدراسة فى المدارس 
التبشيرية ولقد أدى هذا القانون لاستياء الإرساليات الأنجلو سكسونية بشدة 
واحتج المرسلون الأمريكيون على ما أسموه العداء العثمانى (التنوير) التسى 
تؤدى من وجهة نظرهم لفتح مدارس الدولة كدفاع عن النفس واعتبروا الدولة 
بمثابة العدو الميت ع٥‏ yالوعل‏ وt"").‏ 


وبالرغم من ضيق الإرسالية الأمريكية من هذا القانون إلا أنها 
احترمته وكانت ترسل قائمة بالدراسات ونسخ من كل الكتب التى تدرس فى 
مدارسها فى الشام عموما لإدارة المعارف» حتى تحصل على رخصة 
الاستمرار"'. 

وعندما صدر الدستور العثمانى سنة ١۱۸۷م‏ أقر فى المادة ٠١۹‏ 
على آنه لابد قبل تأسيس المدارس الخاصة من الحصول على رخصة من 
إدارة معارف الولاية وتصديقا منها على جداول الدروس وكتب التعليم بها 
كيلا تطالع فى هذه الكتب دروس مغايرة للأداب ولا للسياسة وإذا كانت 
توجد أوراق شهادات فى أيادى المعلمين الذين تعينهم فاتحو هذه المكاتب 
فيلزميم أن صادقوا عليها من إدارة المعارف" . 


واحتمت المدارس الأمريكية بالامتيازات الأجنبية حى ضد القسانون 
العثمانى الصادر ١١1۸ء‏ ولكن تحت ضغط المسلمين بدأت الدولة العثمانية 


(۱)عبدالعریر عوض: مرحع سابق» ص۱۷۷ . 
@)A.1. tibawi — op. Cit. P 258.‏ 
(۳)الدستور: مصدر سابق ص٤۱۷‏ . 
)٤(‏ عدالعزيز عوض: مرحع سابق» ص١۷٠‏ - الأمريكية . 


_A®- 


وهى دولة الإسلام الكبرى فى الوقوف فى وجه المبشرين وترسل لموظفيها 
بعدم إعطاء التسهيلات للمبشرين والوقوف فى وجوههم» وفى الحقيقة فققد 
كانت الدولة مضطرة إلى التنظيمات وما منحته من حقوق لغير المسلمين ٠‏ 


فمن دلائل ذلك أن الدولة أخذت منذ عام ۱۸۸۳ ترسل أوامرها 

لمتصرف القدس تحذره من السماح بتشييد الأبنية المخصصة للعبادة أو 
التعليم أو الأعمال الخيرية دون تصريیح مسبق من الباب العالى»› ولکگن 
الإرسالية الأمريكية - وغيرها من الإرساليات - كانت تلجأ لسياسة فرض 
الأمر الواقع أماح الدولةء وكل ما كانت الحكومة تستطيع فعله هو حرمانها 
من التمتع بالإعفاءات الجمركية -لبعض الأدوات المستخدمة کش المدارس- 
التى نالتها المدارس التى حصلت على فرمان تأاسيسها' كذل_ك يبدو أن 
حكومة بيروت وهى المركز الرئيسى للمبشرين الأمريكيين فى الشام أخذت 
تضايقهم فيعترف تقرير للإرسالية أنه على الرغىم من كل الالتماسات 
والشهادات وقو ائم الكتب» و النسخ النموذجية منها الث جددت مرتین فان 
حكومة بيروت لم تصدر أو as‏ 

وفی AAA e‏ ام أغلقت | الدولة العثمانيية مدارس المبشترين 1 
الأمريكيين لأنها فتحت فتحت أبوابها دون الحصول على رخصة من الحكومة 
ولكن قنصل أمريكا فى بیروت ووزیر الولايات المتحدة المفوض فى الآأستانة 
تدخلا فى الأمر حتى سمح الوالى" على رضا باشا" بأن تعود تلك المدارس 
لفتح أبوابها على إلا تقبل إلا التلاميذ المسيحيين› ولکن الوزير والقنصل مها 
زال يسعيان حتى حملا الوالى على إلغاء هذا الشرط' كما أغلققت الدولة 
العديد من المدارس الأمريكية فى "مينارة" "والحاكورة" 'ويبنون" "وجبرائيل" 
'وتل عباس" وذلك لان هذه المدارس أسست بدون إذن الحكو مة*). 


و انطلقت الأراء التى تطالب الدولة العثمانية بزيادة الإهتماد بالتعليم 
ق بلاد الشام عا ی اتان ا کذْرة المدارس الأجنبية فیهاء وان الدولة لسن 


. عبدالعزيز عوض:مرحع سابق» ص٣۷١ - الأمريكية‎ )١( 

(2)Missionary Heraild.feb. 1890. Missional the church Missionary 
souty Vol -63-1890. Pp. 68-71. 

(۳) مصطفی الخالدی - عمر فروخ: مرحع سابق» ص۱۲۲ . 

)٤(‏ رفيق التميمى - محمد هجت : ولاية بيروت - القسم الشمال - طرابلس 


الشاح واللاذقية» مطعة الو لاية بیروات»› ۱۹۲۳ ص۷٦۲‏ ۰ 


“A 


تستطيع بمفردها مزاحمة هذه المدارس ولكنها تستطيع أن ترصد بعض 
المساعدات للمدارس الأهلية لمساعدتها على الإكثار من عدد طلابيا'. 


فی وجه المدارس الأمريكية من ذلك افتتاح مدرسة صناعى ليلى للأنات() 
فى مواجهة المكتب التى افتتحه الأ يكيون لتعليم الفتيات فى صيدا. 


عملت الدولة العثمانية على زيادة الاهتمام بالتعليم فى بلاد الشام 
لمواجهة الخطر التبشيرى واهتمت بالتعليم العالى لمواجهية هدا النشاط 
التعليمى» ففى سنة مم اصدرت الحكومة العثمانية أمر! بإنتشاء معهد 
الطب فى دمشق وكان أساتذته فى غالبيتهم أتراكا وكانت لغية التدريس 
التركية أما الطلاب فكانوا من بلاد الشام ومن بلاد الأناضول7'. 


کما سحت الدولة العثمانية للنساء فى ممالكها بأن يشتغلن فى 
صناعة الطب وذلك لأن الأمريكيين قد فتحوا مدارس الطب للنساء فعملت 
الدولة على مواجهة هذا النشاط بنشاط متشابه كما افتتحت المدرسة 
السلطانية فى بيروت لتعليم اللات العربية والتركية والفرتسية والحساب 
والهندسة والجغرافيا والقانون وعلوم التشريعة(٠‏ والدولة فى إنشائها لهذه 
المدارس سواء المدارس الابتدائية أو العليا مدفوعة بروح عقيدية فى مقاومة 
هذا النشاط التعليمى لم تكن تمتلك القدرة على الاستمرار فى هذا التقدم 


. بیروت» ص۱‎ ۰۱۰٤۷ تشرين الثان ۲۳ العدد‎ ١١ الإصلاح:‎ )١( 
. ٥ص حرم ۰۱۳۱۸ العدد ۰۱۲۸۱ بیروت»‎ ١ : )رات الفنون‎ ۲( 
. ۲٤۲٦ص نقولا زیادة (دکتور) مرحع سابق»‎ )۳( 
۸۸٩ اإل‎ ٥۰ الطبيب - اللحزء الحادى عشر/ السنة الأرل» یروت‎ - 
. ۲۱٦ص‎ 
٦ص تمرات الفنون الاين ۲ شوال ۱۳۹۷ العدد ۱۲۹۸ء‎ - 
العمدد‎ ۱۳١۷ رمضان‎ ۲١ ترات الفنون الجزء الحادى عشر الائنين‎ - 
۰ ٤ص‎ ٩۲ 
راجحع: محمد بشير الكاتب: اللدرسة الطبية فى دمشق وأترها ف ابتداء العا‎ )( 
الطی ف سورياء منشور ضمن کتاب العلم والمعرفة فى العام العثمانء› مرجع‎ 
سابقء ص۷١٤۱ : ص١١١ انظر أيضا: أنيس الحخليس»› الجزء التاسع» السسنة‎ 
. الأولىء ۰ سبتمیر ۰۱۸۹۸ القاهرة ص۲۹۱‎ 
. ٣ص‎ ۳٠١٣۳ ذى الحجة‎ ٠ تمرات الفنون» الائئين›‎ )٥( 


FAY. 


لأسباب عديدة . أضف لذلك الأزمة المالية الحالكة التى كانت تمر بها 
الدولة. 


وارتبط إنشاء هده المدارس بالموظفين العثمانيين فى ولايات الشام» 
فبدأ بعسض الولاة فى تشجيع التعليم الحكومى للوقوف فى وجه التعليم 
الامريكى فنجد متصرف اللاذقية يطلب تمتيل رواية 'حمدان" لينفق من 
إيرادها على لوازم المدرسة التى أقيمت فى اللاذقية كذلك مدحت باشا 
عندما وصل دمشق سنة ۸٦۱۸م‏ عمل على رفع شأن التعليم والإصلاح فى 
نظمه بعد ما رأى أنه ليس للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية ضعيفة( 
وبالرغم من هذه الجهود إلا أنها لم تكن لتستمر لانها مرتبطة بشخصيات 
الولاة والمتصرفين وإيمانهم بالتعليم وقيمته فقد قدمت العديد من الشكاوى مما 
وصالت إليه أحوال التعليم الحكومى من ذلك الشكوى التى قدمت لمدير 
المعارف فى ولاية سورية فى عام ۰٠۹م‏ » بسبب خراب مكتب الإناث 
الكائن فى صالحية دمشق المتعطل لعدة أشهر بسبب ما حدث فى سقفةء وعدم 
توفر مال لإيجار مبنى أخر أو لإصلاح المبنى القديم' وفى اللاإذقية تخربت 
المدارس الحكومية التى أنشئت لمواجهة خطر الإرسالية الأمريكية فى وسط 
النصيريين حتى وصفت ب "أما الآن فترى طك المعاهد التى نشأت عن 
اندفاع ملى جدير بالإجلال والإكرام مهملة تداعى أكثرها واندثر" وعندما 
قام مفتش عام معارف ولاية بيروت بالتفتيش على المدارس وجد أن أكثرها 
متهالك وغير قادر على تربية النشئ تربية تغنيهم عن مدارس الأجانب(° 
وفى عهد الاتحاد والترقیى سنة ۱۹١۹‏ كانت الخلافات السياسية والانتماءات 
الحزبية تؤثر على العلاقة ما بين رجال الإدارة وهو ما يترك أثره بالتالى 
على كيفية أحوال المدارس فى الشام من ذلك ما حدث من خلاف بين وال 
بيروت الذى قطسع العلاقة الرسمية مع مدير إدارة المعارف الذى ينتمى 
للحزب الاتحادى» فى حين أن إدارة المعارف بولاية بيروت كانت تشرف 
على عدد من المدارس لا يوجد ما يضاهيه فى أى مكان أخر بالدولة 


. ٣ص‎ ء۱٤١۷ الإصلاح: ۳ حرزیرات ۱۹۱۳ العدد‎ )١( 

(۲) عدنان النطیب: مرجع سابق» ص۵٥۱۰‏ ۰ 

(۳) مرات الفنون: الاننین ۱ شعبان ۱۳١ ٤‏ هه العدد ١١١١ء‏ صر" . 

() رفي التميم - محمد جمجت: ولاية بيروت. القسم الشمالل» مرجع سابق ص 
۰ 

(3) الأقبال: الاننین» ۲١‏ إیار ۰۱۹۱٤‏ العدد ٤۸‏ د» ص٦‏ بيروت ٠‏ 


AA 


العتمانيةء وهذا الخلاف 'يترتب عنه محاذير كثيرة لكثرة المدارس 
الأحتة(' . 


؛- الاعتراف بالكنيسة الإنجيلية: 


حتى بداية النشاط التبشیری الأمریكى البروتستانتى فى بلاد الشام 
۹ م» لم يكن فيها طائفة بروتستانتية» ولكن نتيجة لظهور نتائج لهذا 
النشاط بدآت تتكون جالية بروتستانتية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء وعملت هذه الجالية على نيل الاعتراف الرسمى بها كطائفة دينية؛ 
وبذلت الدول البروتستانتية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وألمانيا دور كبير 
فى نيل هذا الاعتراف من جانب السلطات العثمانية . 


وفى عهد السلطان "عبدالمجيد الأول" » وبموجب التنظيمسات » بدا 
منح الحقوق للمذاهب الدينية المسيحيةء فقد أرسل الباب العالى رسالة وزارية 
للسفارة البريطانية فى ٠١‏ نوفبمر ١٤۱۸م‏ يعترف بالبروتستانت كطائفة 
مستقلة فى الدولة العثمانية"" ونتيجة لمساعى أخرى نالت هذه اامطائفة نفس 
الامتيازات التى كان معترفا بها للطوائف المسيحية من الدولة العثمانية» 
بواسطة فرمان سلطانی بتاريخ ۰ نوفمبر ۰م ۱٤‏ محرم ۲۹۷ هس 
وقد اعترف هذا الفرمان بحق هذه الطائفة فى انتخاب وكيل لها يكون له 
سلطة النظر فى دعاوى أحوالهم الشخصية (زواج - طلاق - ميراث» 
وصاية) ‏ وكان اسطفان أغا أول وكيل للطائفة البروتستانتية فى الآستانة 
كان مكتبة معروفا لدى الباب العالىء كما كان له مركزه الأدبى الرفيع. 


وکن ١‏ مارس ۸ نتشر الباب العالى لائحة لتتظيم هذه الطائفة 
على مثال الطو ائف الأخرى» ولكن البروتستانت رفضوا هذه اللائحة وأعدوا! 


۰ ۱۸۷ ذى القعدة» ۰ه بیرو ت العدد‎ ۲ ٤ آبابیل: يوم الاتنین‎ )١( 

(۲) نوفل نعمة الله نوفل: كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام فى إقليمى مصر 
وبر الشام» لعقيق ميشال ی فاضل»› بان نعو ل» طرابلس» لبنان ۹۹۰ 
ص۱٣۲‏ . 

5 ر شس انا د کون الطوائف المسيحية ف مصرء بحلة صديق الكاهن»› 
القاهرة أ كتو بر ۹ص۲ . 

٠ ۱١۳ص أديب نيب سلامة: مرحع سابق»‎ )٤( 


A3 


لائحة أخرى تقابلها فى ٠١‏ أبريل ١1۸۸م‏ وقد رفضت الحكومة العثمانيية 
بدورها هذه اللائحة'. 


وبعد الاتقلاب العتمانى ۹۰۸ » وسيطرة الاتحاد والترقى على 


مقاليد الحكم فى الدولة العثمانية ساروا شوطا كبير فى إرضاء الطوائف 
فمنحتها عدة امتيازات كانت فى معظمها موجودة من قيل › وإن كسان 
الاتحاديون قد أضافو! إليها بعض الامتيازات ومنها : 

- يحق لكل جماعة انتخاب رئيسها من بينها ماعدا كنيستى اللاتيسن وبعد 


الانتخاب يعطى براءةء والرؤساء الثانوية تعين من قبل الرئيس الأول ٠‏ 

أن لهؤلاء الرؤساء الروحانيين ألقاب تكريم وأثار تعظيم خاصة بهم» وقد 
يقبل نظاما (لا عرفا) الرؤساء الحسائزين براءات عالية ووكلاءهم 
الرسمية أعضاء لمجالس الإدارة ومن الأصول قبول الرؤسااء بعد 
الانتكات لخضور السلطان الس 

كل طائفة حرة بإجراء مراسم دینها كما نشاء ۰ 

للطوائف حق إدارة الكنائس والديور والمقابر والمستشفيات والمارستنات 
ودور الأيتام الموجودة بدون مداخله. 

يحق لهم تأسيس المدارس وفقا لمنهاج نظارة المعارف. والرخصة تكون 
باسم الرئيس ويسوغ لهم التدريس بلسانهم ٠‏ 

إذا لزم تحليف الراهب أو الحاخام. بحضور المحاكم فيحرر تذكرة 
لرئيسه الروحى وهو يحلفه وتكتفى المحكمة بذلك وإذا اقتضى توقيفسهم 
بناء على مظنونية فقط فيقرر لهم محل خاص مثل سائر الممتازين ٠‏ 

اذا أراد غير المسلم الإهتداء بالدين الحنيف فلا يقبل إسلامه حالاء بل 
يبعث به إلى أبويه وأقرباءه ثم إلى الرؤساء الروحيين وهؤلاء ينصحون 
له» فإن أصر يؤت به إلى مجلس الإدارة ويلقن كلمة الشهادة". 


وبذلك نالت الكنيسة الإنجيلية الاعتراف الرسمى من الدولة العثمانية 


كما نالت الامتيازات التى كانت تتمتع بها الطوائف الأخرى» ومن الملفت 
للنظر أن الاتحاد والترقى كانوا يمنحون الطوائف المسيحية الامتيازات كسبا 
لود الدول الأوربيةء ولعل خير دليل على ذلك أنه غير مسموح لغير المسلم 


( ار نست ”عال: مرجع سابق ص۱۷۲ .۰ 
(۲) حسن عبدالمادى: أصول الإدارة المذهبية فى الدولة العثمانيةء النبراس» الجحزء 


الثامن. امحلد الٹایء ۲۰ تشرین ۰۱۹۱۰ ص۳۲۱ : ص٣۲٣‏ . 


-۹۰- 


بالدخول فى الإسلام مرة واحدة بل لابد من عودته لأبويه ثم لرؤساءه 
الروحيين»› وکلنا یعلم مدی ما فی هذا الشرط من الإجحاف بل ومخالفة 
الشريعة الإسلامية'. 


)١(‏ وف هذا يقول ابن القيم أن إسلام الطفل يصح إذا عقل الإسلام وهذا هو ما 
اتفتق عليه آبو حنيفة ۾ مالك وأحهمد و أصحاكم » أما الشافعى فقال لا يصسح 
إسلامه و لأصحابه وحهان آخران : أحدها أنه يوقف إسلامه فإن بلغ واستمر 
على حكم الإسلام كان مسلما . والوجه الثان أنه يصح إسلامه ولكن لور 
ارتد لا يقتل حى يبلغ » فإن رحع إلى الإسلام وإلا قتل . ويؤكد الشاافعى 
على ضرورة أن يعال بينه وبين أهله الكفار لملا يفتنوه فإن بلغ ووصف الكفر 
هدد و طولب بالإسلام . فإن أصر رد إليهم . ابن القيم الجوزية : أحكام أهلى 
الذمة ٠‏ تعقيق صبحى الصا ٠‏ دار العلم للملايين » بيروت » طا ¢ 01%1 


۔جے ۲ » ص 2ں 1V Es‏ - 


ثانياً - موقف الإدارة المصرية من 
التبشير الأمريكى فى الشام 


ب - الموقف من المرتدين ٠‏ 


NI 


بالرغم من قصر عمر الوجود المصرى فى بلاد الشام -٠۱۸۳١(‏ 
)٠‏ ؛ إلا أنه لعسب دورا كبيرا فى تاريخهاء فمنذ استيلاء القوات 
المصرية على الشام عملت الإدارة الجديدة على بسط الأمن بين ربوعه 
ومحاولة بسط إدارة جديدة ومنظمة'. 


فقد شجعت ادارة محمد على الإرسالية التبشيرية الأمريكية على بداية 
نشاطها الفعسلى ونقل مطد مطبعتها من مالطة لبيروت» وهو ما دفع أيضاً 
الإرساليات الكاثوليكية الأخرى مثل الإرسالية اليسوعية على زيادة انشطتهم 
كجزء من المنافسة مع الإرسالية الأمريكية وأيضا استغلالا للسماح والحرية 
لدينية ثم الدبلوماسية التى حصل عليها الجميع من حكم محمد على 


جدير بالذكر أن إدارة محمد على عملت على كسب ود ورضا الدول 
الأجنبيْة المسيحية فى محاولة لطلب مساندتها ضد الدولة العثمانية فى نزاعه 
معها. فقد كان المستفيد الأول من هذا الصراع هو الدول الأوروبية التى 
عملت على كسب الامتيازات لرعاياها بمن فيهم من المبشرين وكذلك نيل 
الحقوق للمسيحيين الوطنيين من رعايا الدولة - وهو فى النهاية ما ضخم من 
نفوذ القناصل الأجانب وفى مقدمتهم القنصل الأمريكى فى الشام". 


ه أماعن موقف الإدارة المصرية من التبشير فيمكننا فهمه من خلال 
نقطتين هما : 


١-الموقف‏ من أهل الذمة. 


-١‏ موقف الإدارة المصرية من أهل الذمة فى بلاد الشام: 
. ارتبط تاريخ الشام فى العصر الحديث بالطائفية الدينية التى سيطرت 
على مقدرات الأمور فى هذه البلادء واختلف موقف هذه الطوائف من الدولة 


() لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى ف الشام )۱۸١١-١۸۳١(‏ » مكتبة 
مدبولى ٠‏ القاهرة »> ط٣‏ > ۰ ۰ ص ۷۰-٦۹‏ . 
() نفسه » ص ۲٦۷-۲٦٩‏ . 
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العتمانية من طائفة لأخرى تبعا لاتجاهها العقائدى و الفكرى فى الوقت ذاتسسسه 
تعاملت معهد الدولة العتمانية اناا مر تروط الف 


ومتذ القرن التاسع عشر ونتيجة للتدخل الأوربى الذى حرض 
الطوائف على الانفصال عن الدولة العثمانية لم تشعر الأكثرية من نصارى 
الشام بأى ولاء تجاه الحكم العثمانى» وكانوا دائما ما يرنون بأبصارهم للغرب 
حيث الدول الأوربية ومحاولة الارتباط بهاء وبعد دخول إبراهيم باشا الشام 
أعلن المساواة- حسب المفهوم الذى جاعءت به الثورة الفرنسية وهو مفهوم 
علمانى- بين الطرائف المختلفة بغخغض النظر عن المذاهب الدينية فوجد فيه 
النصارى واليهود فرصة تتيح لهم التخلص من الحكم العثمانى» ومما شجعهم 
على ذلاك ما لمسوه من تصرفات الإدارة المصرية التى من شانها تزايد 
الامتيازات الممنوحة للنصارى وفى المقابل كسر شوكة المسلمين من أهالى 
الشاء(. 

ومنذ البداية عمل الحكم المصرى على تقريسب النصارى إليه 
وخصوصا المورانة وذلك لموازنة النفوذ مع الدروز الذين وقفواموقف 
العداء من حكم محمد على منذ البدايةء ورفعوا راية العصيان ضده» فى حينين 


(*) شروط اهل الذمة هى ال ضسنت لغير المسلمين ماية الدولة العثمانية م » ويلزم للامام 
~ وهو هنا السلطان العتمان اء نائته - أحذ أهز الذمة نكم الإسلام فى ضما النفس 
والمال والعرض وإقامة الخدود عليهم فيما يعتقدون E‏ > وما يعتقدون حله کالمر 
> لأن عقد الذمة لا يحص إلا اترام أحكام الإإسلام » ولكن يلزمهم التمييز عن الملسلمين ف 
OE‏ مقابر الْسلمہ ن » وشد الزنار ولا یر کبون الخیل ولا يتصدرون 
احالس ٠‏ وعنعون من إحد کنائہ ں وبیہ › کماکنعرن من بناء ما ندم منها » وعنعون من 
إضهار اخمر TT‏ من إظهار الک ن والشرب ف شار رمضان .لزيد من التفاصيل 
انظر اسن قي احور يةه جع ساق ات اة واف ر أيضا عبد الرحمن بن محمد 
ب قاسم العاصسي EE‏ ر اربع شرح زاد الستنقع » الریاض » ۱٤١١‏ هه » ط 

کی س س 

ص ۷-۲ .ماص يا : أير اخسن على بن محمد نن لالض الا تك 
السلطانية القاھ د ۱۳۲۷ ه/ ۱۹۰۹ ر۲۸١‏ . وأيضا: أبر يعلى حمد سن الحسين: 
الأحکام السلطانية القاهرة ۰۱۹۳۸ صر ۱۳۸ . 

)١(‏ أحمد فهد بر كات الشرانكة : حر كة اخامعة الإسلامية منذ النصف الثان من القرن التاسع 
عش حي عاد 1۹۰۹ رسانة ماحستير كلية الننات» حامعة عین شس ۱۹۸۲ صر .٠٠١ ١‏ 


انض ايعا : قرلا زبادد: مر حم سانق ص ۲۱٣‏ ۰ 
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أنه ق وفوا 1ة اعلق اللطريرك بو خن امير الور 0ة 
بالانضمام للحكم المصرى» وطلب منهم حمل السلاح والتوجه لمساعدة 
إبراهيم باشا' ' وكان دافع المورانة لذلك هو علاقة الطرفين بفرنسا ورغبة 
فى الحصول على مكاسب جديدة. 


ولقد زعزع حكم محمد على لبلاد الشام من عهد الذمة مع الطوائئشف 
غير المسلمة » وسمح لهم بمخالفة كل الشروط التى أخذت عليهم منذ عسهد 
عمر ين الخطاب » فسمح لهم بركوب الخيل ولبس العمامة وبناء الكنائس 
وتولية الوظائف الإدارية "ء وهنا كانت بداية التحول من النهج الدينى للدولة 
العتمانية إلى النهج العلماني فى الحكم تحت إدارة محمد على . 


فقد كتب إبراهيم باشا فى أوائل فترة حكمه للشام إلى متسلم اللاذقيية 
يقول "والتعرض إلى الرعايا وعدم مؤاساتهم هذا مخالف لرضانا لأن الإسلام 
والنصارى جميعهم رعايانا وأمر المذهب ماله مدخل بحكم السياسة فيلزم أن 
يكون كل حاله المؤمن يجرى إسلامه والعيسوى كذلك ولا أحد يتسلط على 
أحد"ء وبذلك ظهرت لأول مرة فى بلاد الشام على أيدى إدارة محمد على › 
التى عملت على إلغاء الفوراق القائمة على أساس الدين. 


كما أصدر إبراهيم باشا منذ بداية دخوله الشام أمرا بإلغاء كافة 
العوائد والمرتبات التى كانت تفرض على الآديرة والمعابد» وكان يوزع جزء 


() نفس هذا البطرك هو الذى أعلن الحرمان ضد من لا يشارك ف الثورة ضحد 
الحکم انصری لل عام ۱۸۳۹م" فكل من تجاسر وخالف أمرنا هذا فليكن 
مجروما من بيعه الله وجل عليه الغضب والنقمات الإهية كاينا من كان فتسأل 
مراحهمة تعالى أن يعطيكم يد العناية ببلوغ مقاصد كم" عبدالعريز نوار: مرحع 
سابق» ص٤‏ ۳۲ . [ 

(۱) عن ونائن کک نقلا عن أنطون کتافا کو : مصدر سابق» ص۱۳ .۰ 

(۲) فليب حن وادورد جحرحى وحبرائيل حبورة: تاريخ المرب دار غندور 
للطباعة. بيرو ت ١۱۹۹٤‏ ط٥٤۸‏ . 

(۳) أسد رست (دكتور): إدارة الشام روحها وهيكلها وآثرها ف عهد عمد على» 
منشور صسن كتاب ق ذكرى البطل إبراهيم باشاء الجمعية التارجخية المصرية» 
مکتمة مدبونی. القاهرق ۱۹۹۰ ط ۲ء ص۳٣١١‏ . 


E 


منها كمرتبات على بعض موظفى الإدارة مثل القضاةء كما أمر بدفع هذه 
المرتبات لمن كانوا يحصلون عليها من خزانة الدولة''ء وعندما اشتكى 
قاضى القدس بأنه لم يحصل على عوائده من هذه الأديرة منذ أمسر إبراهيم 
باشاء دفعت له من خزانة الدولة بعد أن حرر بها دفترا"'ء ورفض إبراهيم 
باشا كافة العرائض المقدمة ممن كانوا يحصلون على هذه العوائد باعادتها 
لإبقاء القديم على قدمه» وبناء قل هذا وردت عر انض الشكر من E:‏ 
الطوائف تتضمن شكرهم على إلغاء هذه العوائدء وعلى ما نالوا من الحماية 
والرعاية . 

ونال النصارى واليهود فى بلاد الشام كثير من الامتيازات الشى 
سارت بهم عدة خطوات نحو إعلان المساواة بين كافة الطوائف وهوما 
يعتبر خطوة نحو إعلان الدولة المدنية وإلغاء السيادة الدينيةء ولميقتصر 
الأمر على ذلك فعندما طلب النصارى من أهالى "حماة" توسيع كنيستهم لأنها 
صغيرة وفى أغلب الأعياد والأحد يبقى المتقدمهون منهم داخل الكنيسة 
والفقراء خارج الكنيسة من شدة الضيق» فأجابهم إبراهيم باشا 'أن يصرح لهم 
بتوسیعها" ۰ 

فی الوقت نفسه امرت إدارة محمد على بعدم تسسخير دواب 
الأديرةء وعندما طلب رهبان دير الروم المقيمون فى القدس رفع الجمارك 
عن الصابون والهدايا* الذى يرسلونه لذوى المراحم والإحسسان لاستجلاب 
الدعاء » فأجابهم بعدم أخذ جمارك على هذه الهدايا "ء وفرض إبراهيم باشا 


(1)Afab Jutbi, Al. Sayyid Mersot Egyptian the reign of Muhammad 

Ali, Cambridge, 1990.p 222. ۰ 

(۲) دار الوثائق: عحافظ الأبحاث محفظة رقم ٠٦٠‏ جرنال وقايع اللصلحة بطلرف 
کاتبة یوحنا بعری»› رقسم ۸۸ الاننین ۲٤‏ شوال ۱۲٤۷‏ ۲۸ مارس 
۳۱^‘ 

(۳) دار الوتائق: حافظ الأجحاث. ععفظة رقم ۸١‏ ترحمة التقرير الوراد من محمد 
منیب کاتب تقارير الحيش المصرى محمد على باشا رقم ٠/۹١‏ الأحسد۲۸ 
رحب ٤۷‏ ۲ه ینایر ۱۸۳۲ء۰ 

. ۱۳۹ ويقة رقم‎ ٤ دار الوائق : حافظ الأمحاث»› محفظة رقم‎ )٤( 

)١(‏ دار الوتائق: حافظ الأبحاث» محفظة رقم ١‏ وثيقة رقم ۲۷١‏ ربيع الان 
اش 

)١(‏ دار الوائق: محافظ الأبحاث» محفظة رقم ۸٩‏ تقریر عرب رقم »٤/ ٣۳‏ ۷ ذى 
الحجة ۱۲٤۷‏ هھ ٩‏ مایو ۱۹۳۲ . 

(۷) دار الوثائق: حافظ الأبحاث» حفظة رقم ۷۷» وثيقة ۲۷/۲۳/۹۰ صفر 
۲ه ٠١‏ يونية 1۸۳7 . 
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الحمايةعلى الأديرة ومنع التعدى علیھا ٣‏ وگان إبراهيم يقول عن النصارى 
"نهم رعية سعادة أفندينا ولى النعم المعظم واجب لهم الصيانة والحمايية 
والرعاية ا" ولاول مرة فى تاريخ الشام يتم ترقية أحد النصارى لرتبة "بك" 
وهو حتا بحرى الذى أصبح مدير حسابات إيالات الشام» ويبدو من خلال 
الوثائق أنه كان قريب جدا لمحمد على وإدارته» وعلن العموم فقد ققدم 
المسيحيين بمعارفهم وأيضا صلاحيتهم بل حذقهم للحسابات خدمات ل در 
بتمن لإدارة محمد على وكان لهم أن يأخذوا الثمن "). 


وبذلك فقد أفسح إعلان العلمانية المجال أمام الإرسساليات التبشيرية 
الغربيةء وبذلك أتاح مجال العمل لقوتين: إحداهما فرنسية والأخرى 
أمريكية). 


كما أن إعلان المساواة بالمفهوم الغربى العلمانى بين الرعايا قد ملا 
المسلمين هماء فهدا أمر لم يقبله مسلمو الشامء و عندما ذهب عدد من علماء 
الشام يشكون إلى إبراهيم باشا انقلاب الأوضاع » ويبسطون أمامه حزنهم من 
استعلاء الذميين وركوبهم الخيل كالمسلمين » فلم يكن من إيراهيم باشا إلا أن 
سخر منهم سخرية مرة وردهم كاسفى البالء إذ نصحهم أن يركبوا الجمال 
من اليوم حتى يصيروا أعلى من النصارى كافةء ثم أحزنهم أكثر بحضوره 
حفلا من حفلات النصارىء وشهد طقوسهم . وهذا يفسر لنا الموقف 
العدائى الذى وقفه المسلمون من الإدارة المصرية فى بلاد الشام وقد 
ساعدت هذه السلبية المبشرين على ممارسة نشاطهم فى جو مثالى . 


- 


)١(‏ دار الوتائق: محافظ الأبعاث» محفظة رقم »۷١‏ صورة الوليقة العربية رقم 
TTT‏ ربیع انحر ۸ھ ۱ سبتمیر ۱۸۳۲ . 

(۲) دار الوتائثق : عحافظ الأنعاث عحفظة رقم ۷۰ حرنال ديوان حروسة دمشق 
يوم الالنین ۲ ربیع الا ۸ هھ ۲۰ سبتمیر ۱۸۳۲م. 

(3)A.A. paton, £R.G.S.: History of the Egyptian Revolution From the 

` period of the Mamelukes to the death of Mohammed Ali. 

London,1870. Voll! , Second edition. P. 113.‏ 
- دار الو ثالق: حافظ الأنحاث محفظة رقم ۷۸ وليقة رقم »۲٤/۲۱۷‏ ۲۷ رحسب 

. ۱۸۳١ نوفمیر‎ ٩ هھ‎ ۲ 

. ٩۷ص حورح انطونیوس: مرحم سایق‎ )٤( 

()حسین مۇنس (دکتور): مرجع سابق » ص٥۲۷‏ . 

- A.A. paton.op. Cit. Pp113.114. 
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الأمر الآخر الذى فعلته الإدارة المصرية فى الشام وانعكس بشكل 
مباشر على الإرسالية الأمريكية هو تجنيد الدروز فى الجيش المصرى وهو 
ماکان تقيل الوطاة عليهم» وتخلصا من ذلك تنصر عدد کبیر من الدروز 
وبقي بعض أو لادهم على نصرانيتهم وارتبطوا بالكنيسة واشتركوا فى مناولة 
القربان المقدس (. 


وعللى هذا نجد أن الحكم المصرى فى الشام هو الذى أفسح المجال 
للإرساليات التبشيرية عموما للعمل فى البلاد بعد الاتجاه نحو الإدارة 
العلمانية باعلان المساواة بين الطوائف فى إطار فصل الدين عن الدولة 
والاتجاه نحو الدولة المدنية » وهو ما شهدته للمرة الأولى فى تاريخهاء 


وفى تلك الأثتاء عمل محمد على على كسب ود الدول الأجنبية في 
نزاعه مع السلطان العثمانى وسعيه لبسط نفوذه على الشام» من هنا لجأ إلى 
اندشاطات التعليمية والثقافية والاقتصادية لهذه الدول"'. 


ومن أهم الأحداث التى حدثت فى فترة حكم محمد على للشام حلول 
القناصل الأجانب بالقدس وبيروت ودمشق» وكان وصول أول قنصل 
بریطانیى فى القدس سنه ۱۸۳۸م كذلك دخول أول قنصل بریطانى 
لدمشسق فی ۳ فبراير ۱۸۳۷م »› ذلك بعد أن لبث فى بيروت لمدة أربع سنين 
ممنوع من دخول دمشق حيث كانت التقاليد القديمة تمنع ركوب الأفرنج 
للخيل» احتراما لدمشق ومكانتها » ولم يستطع هذا القنصل دخول دمشق إلا 
بسطوة حكومة محمد على فى الشام. 


لمحمد على يطلب منه أن يرسل لكافة الموظفين فى الإدارات المختلفة ببلاد 
١(‏ )مذ کرات 0 فاندیك الال ملد 2 ۹7م ص۱۹۹ . 
() دار الوثائق القومية › محافظ أبحاث الشام » ححفظة رقم ۷١‏ » الونيقة العربية 
رقم ۲۲۳ . 
(۳) الکر اندر شولش : مرحع سابق» ص ا٦‏ . 
٤(‏ )جهو ل: مذكرات تاريغية عن حلة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غسان 
سبانو» دار قتيبة» دمشق»› د إت ص۸٦‏ ص1۹3 ۰ 


- 


الشام أن يقدمو! له المساعدات. وهو بذلك أول قنصلل لأمريكا فى بسلاد 
ا 
Ea‏ 


واعتمادا على الترحيب والتسهيلات التى قدمتها إدارة محمد على فى 
الشام للقناصل» نجد هؤلاء قد استغلوا الموقف لأبعد ادود حتى تعدو 
الأدوار الدبلوماسية لحدود مناصبهم» وبدأت تظهر الش-كوى من تدخلهم 
المستمر فى البلادء ووقفت إدارة محمد على عاجزة أمام تصرفاتهم» وكانوا 
يدخلون من شاءوا فى حمايتهم. وهنا كان القناصل عموما بما فيهم قنصل 
أمريكا أداة فعالة لحماية الإرساليات التبشيرية التابعة لدولهم فى الوقت الذى 
تدخلوا فيه لحماية من نجحت هذه الإرساليات فى جذبه لمذهبهم الدينى“. 


وتدخل قنصل آمریکا لحماية أتباعه ومن دخل تحت نفوذه وحمایتکه 
حتی لو خالفوا قواعد القانون المحلى المعمول بهاء وکان تك ق يته 


بل أن نائب القنصل الأمريكى فى بيروت لم يكتف بذلك بل كان 
يعين نوابا له فى المدن والسواحل الشاميةء حتى تلك التسى لا يوجدبها 
أمريكان من الأصل» مما كان سببا فى شكوى محمد على من مثل هذه 
الأفعال ء وهذا ما دعا المبعوث الأمريكى جورج جليدون للقسول "أن 
القنصليات الأمريكية فى الشام اشتهرت بإهسال الصفة العامة ومخالفة 


(۱ )وما حاء ف رسالته 'الرحا من مکارم سعادنکم تکرموا علینا بصدور شریف 
أمر كم كتاب لتسنمكم الأكر المقيم هنا بالتوصية حكم المرسوم بشأن صيانة 
وحهماية من يكون بوظائف خدماتنا وتحت سلطتنا باعتنائهم الشروط والعهود 
حكم طريق القناصل الأحباب . دار الوثائق: محافظ عابدين» محفظة رقم ه 
ویقة رقم ۲/۱۱۰ مکرر ۱۱ شوال ۱۲٤۷‏ ه) ۱١‏ مارس ۱۸۳۲ ۰ 

(*) للعدليل عنى ذلك راجع: 
- درا الوتانق: محافظ الألماث محفظة رقم ۷١‏ وثيقة رقم ۷۷ . 

(۲) دار الوثائق: محافظ الأجعاث محفظة رقم ٨۸٠‏ الوثيقة العربية رقم ۲٠/۲۷۲۳‏ 
شوال /۱۲٣٤‏ ۱۳ پنایر ۱۸۳۹م . 

(۳) تقرير وليم هود حسون للإدارة الأمريكية عن القنصليات الأمريكية ف 
الشرف تقلا عن دواد شکر ق رد کور بناء دولة مصر محمد على» دار الفكر 
العرني» القاهرة» 232۸ FAA‏ ۰ 


۰ 


الواجبات القنصلية" » وقد احتج محمد على على سلوك القنصليات الأمريكي.ة 
فی سوریا فی أثناء المقابلات التى عقدت فى أكتوبر ٦‏ م بالإسكندرية 
یدنه ویین الليوت" قائد لقو اث البحرية الأمريكية ر ة فى اليحر المتوسط› وأعلسن 
الباشا غضبه من الحمايات الكثيرة وغير القانونية التى يعطيها قنصل أمريكا 
للرعايا العثمانيين . 


ولما كانت الحمايات الأجنبية الممنوحة لرعايا الدولة العثمانية تجعلهم 
يفيدون من نفس الوضع القانونى الذى ينص علسى استثناء الأجانب من 
: القوانين المحلية فقد عمد القناصل ونوابهم ووكلاؤهم إلى بيع هذه الحمايلت 
اق ا ي ا ا ي ڪر 
ذلك ١‏ ا 


ومن مظاهر زيادة نفوذ التتاصل وعجز الإدارة المصرية عن 
مواجهتهم أنه عندما عين 'دوايين " قنصلا لأمريكا لم يحترم ما كان ساريا 
على القناصل قبل ذلك - وكانت العادة من قبل تقضى بأن يقيم القنصل فى 
يافا ويعين وكيلا له فى القدس - وأقام فى القدس ورفع شارة دولته على 
القنصلية » وهو ما استفز الأهالى بصفة عامة ورجال الدين بصفة خاصة 
وكتب عدد من العلماء إلى محمد على يحتجون على ذلك قائلين آنه :لم 
يسبق منذ الفتوح العمرية للان أن يكون بالقدس قونسلوس لأحسد 
ال وا قدو ا ا ا الا تقلیل شأن بیت الل المقدس الذى ما 
تجاسر غيره من الدول بطلب مت ذلك" . وختم على هذه الوثيقة ٠١‏ مسن 
كبار العلماء والأشراف بالقدس . وكان رد الحكومة المصرية فى الققاهرة 
دليلا على عجزها مواجهة القناصل › فجاء فى ردها : "وأنه لما كان القنصلى 
المشار إليه رجلا قليل الأدب فإذا أراد فى المستقبل أن يرفع العلم أو يعمل 


(۱) تقریر حورج حليدو ن للادارة الأمريكية عن القنصليات الأمريكية فى الشيق»› 
نقلا عن جمد الحته (دکتور): البعثات المصرية إلى الولايات المتحدة فى الققرن 
التاسع عر المجلة المصرية للقانون الدولی»› ۹۵۷٠ء‏ صضا٩‏ ۰ 

(۲) أحمد فريد على مصطفى: توسع مصر ف الشام وأثره على موقف الدول مسن 
المسألة السياسية ف عصر محمد على ۱۸٤١ : ۱۸۳١١‏ رسالة ماجستير غر 
منشو رة آداب القاهرة۔ ص ۱١۳۹‏ . 


.“- 


(۳) دار الوتاثق: حافظ الأنحات حفظة رقم ۷٤‏ وثيقة ٤ -۷٥‏ صفر ٠. ٠١٤١۹‏ 


۰ 


شيئا أخر يجافى الأدب يشار إلى المتسلم سرا ليوعز إلى الأهلين بطرده من 
الل . وهنا نرى أن الإدارة لجأت للأهالى ليقفوا هم ضد القناصل. 


نفس الموقف حدتث بعد ذلك عندما طالب القناصل بيع أملاك المسلمين 
لدفع التعويضات ليهود صفدا ‏ فأرسل محمد على أمرا لبوغوص بيك" مادام 
أصدقاؤنا القناصل أجروا وصمموا على ذلك فتخلصا من هذه الغائلة قد 
صدرت الأوامر خطابا لسليمان باشا بمبيع أملاك وعقارات هؤلاء الفققراء 
لتقسيم أثمانها على المدعيين كذبا ". 


هذا فى الوقت الذى صدرت فيه الأوامر من محمد على لشريف باشلا 
للاستعلام من قاضى القدس والعلماء حول ما عرضه قنصل أمريكا "قليدون" 
بخصوص قطعة ال ض التى اشتراها الراهب الأمريكى جرجس هوتين" 
بجوار قبر النبى داود وأراد جعلها مقبرة» وصدر الحكم الشرعى "فقد صرح 
الفقهاء العظام بأنه لا يجوز إحداث بيعه أو كنيسه أو صومعة أو مقبرة فسى 
دارن(*۴) ولا يعاد إ لمتهد. * : 

هدا ما دفع إبر اهيم اشا للقول "ان ھؤ لاء القوء" القناصل» هم مدر 
المى أنهم يعرقلون كل خطوة تخطوها الحكومةء أن والطاعون لا يعد شيا 
بالنسبة لحضرات القناصل أننا نستطيع أن نتخذ الحيطة حيال السلطان أما 
القناصل فإنهم يزعجوننى ولا أستطيع الدفاع عن نفسى أمامهم ©). 


(۱) دار الوٹائى: حفظة رقم ۷ ترجمة الوليقسة رقم ١٤۷٠ء‏ ربيع الأول 
۹ھ يولیة ۱۸۳م . 
(*) عن هذه الأحداثت راحم 
A.A. paton, op. Cit. 116-117.‏ - 
(۲) الأوامر والمكاتات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشا ثم من ولده العزيز 
إبراهيم إلى وفاته. المخطوطات المصرية بدار الكتب رقم »۲۸٠1٠۹‏ ج۲ 


ص۸ ٣‏ ۲ ۰ 
() ل نستطع أن عرف رد محمد على على هذا الأمر رغم بحثنا ف الوثائق عن 
لإ الرد. 


(۳) أسد رستم : (دكتور) الأصول العربية لتاريخ سورية ف عهد محمد على باشاء 
ابحامعة الأمريكية. بیرو ت جحلد ٣ء ٤‏ خحطاب من قاض الققلس إلى محمد 
شر یف باشا ١‏ حرم ۲١۱۲ھ‏ ۱۲۳ مايو 7 ص۲۳۰ ۰ 

. ١۲۷ص آحمد فرید على مصطفى: مرحم سابق»‎ )٤( 


۳ ۴- 


وأرسل محمد على لبوغوص بك فی ١۳‏ أكتوير ۷ م یخبره بما 
أرسله شريف باشا من إنشاء قنصل أمريكا لكنيسة على أنها منزل» ويطلب 
منه مخاطبة قنصل جنرال آمريكاء تد مخاطبة محمد على بما يترأى له منن 
ملحوظات ‏ وآرسل محمد شريف باشا لبوغوص بك یساله فی ۱١‏ مايو 
aATY‏ قائلا" هل من الأصول المقررة أن د الفتاصل ووكلاؤهم وسائر 
المستأمنين أراضى وأملاكا فى البلاد الإسلاميةء وأن لم يكن ذلك من 
الأصول فى شئ فماذا يجب أن يعمل به؟ وهل من الأصول أيضا أن يحمي 
هؤلاء القناصل أو وكلاؤ هم العمال الذين يعملون فى حدائقهم وأراضوهد؟(°) 
ولقد ضرب ترجمان وكيل قنصل أمريكا "فى سويدية" قهرمان أفندى ضربة 
واحدةء كما أن الخواجة 'جاليس كايسون" وكيل قنصل أمريكا المار الذكر 
يحاول أن يحمى من يوجد فى خدمته من التجار المعتبرين وأصحاب 
إلأملاإى" '. 

يتضح مما سبق أن إدارة محمد على شجعت ورحبت بالققاصل 
الأجانب وعلى رأسهد قنصل أمريكا. فى الشام كسبا لود دولهم ولكن هؤلاء 
لم يراعوا التقاليد و أصبحوا شوكة فى حلق الإدارة التى رحبت بهم فى البداية 
ووقفت موقف العاجز امامهم بعد ذلك ٠‏ 


شجع القناصل النشاط التجيرى ارايت التابعة لبلادهم» كما فعل 
قنصل أمريكا بمحاولته بناء كنيسة على انها منزل ومحاولته الحصول على 
إذن ببناء مقبرة على قطعة أرض اشتراها راهب أمريكى فى القدس ٠‏ 


من الطيعى آنه إذا كان القنصل الأمريكى يحمى عددا كبيرآامن 
الرعايا العثمانيين- كما ذكر محمد على - فمن الطبيعى أن يتولى حماية 


7( الأوامر والمکاتبات : مصسدر سابق. ج۲۲ ص د۲ . 

ر لمزيد من التفاصيل ع تدحل القناصل ق اور الإدارة وام أصبحوا صداع 
لالإدارة المصرية راحع دار الوثائق : حاف الأبعاث» محفظة رقم ۷۹» وثيقة 
رقم ۲۵/۱۹ . 1 

- انظر أيضن:: الأوامر والمكاتات: مصدر سابق» جس 
ص 2۹ ۳ج۳۲٣‏ ص۲۹ . 


~~ © 


(۲) دار الوتاثق حفظة رفہ ۷۹ ترحة الونيقة رقم ۲/1۹من٩‏ صفر ٠٠١۳‏ . 


A 


الإرسالية الأمريكية فى الشام ومن يعتنق المذهب البروتستانتى ~ وكذلك 


يدلنا هذا بما لا يدع مجالا للشك أن النشاط التبشيرى الأمريكى 
لفل بدا فى عد حك مخ غلى تة لهذا الق جيع أو يعني اصح 
للاستفادة من الامتيازات التى منحتها إدارة محمد على للأجانب فى بلاد الشام 
کسباً لود دولهد ۰ 


يمكننا آن نؤرخ بدايات الوجود الأجنبى والتغلغفل فى المجالات 
الاقتصادية والتعليمية والثقافية فى بلاد الشام بهذه الأزمة التى حدثت بين 
التابع والمتبوع - محمد على - والسلطان العثمانى - حيٹ حرص كلاهما 
على منح العديد من الامتيازات للاأجانب ولقناصلهم كسبأ لود دولسهم فسى 
محاربة كل طرف للأخر . 


ا - موقف إدارة محمد على من المرتدين : 


وقف حكد محمد على للشام موقفا مزدوجا من المرتدين عن الإسلام 
وهو موقف ساند وساعد التبشير واعتبر إيجابيا من وجهة تظر المبشسرين؛ 
وعکگس مدی عجز الإدارة المصرية فى مواجهة التبشير الذى تقوى وأصبح 
يمارس نشاطا فعليا حتى بين المسلمين › وهو ما كان ممنوعا ولا يجرؤ على 
العمل به قبل الحكم المصرى للشام 


فقد وقفت الإدارة المصرية موقا سلبيا من المسيحيين الذين أسلموا 
وارتدوا بعد ذلك عن اسلامهم للمسيحية مرة ثانية رغم أنهم فى ذلك مرتدين 
تطبق عليهم قوانين الردة الإاسلامية. a‏ الإدارة العلمانية التشى 
تبنتها الإدارة فى عهد محمد على . 


فقد أبلغ إبراهيم باشا المعية السنية لإبلاغ محمد على باشا أن متسلم 
بيروت ابلغه ان تلائة ذمیین من سکان بیروت کانوا اسلموا من قبل وانسهم 


oT )‏ تدخل القناصل ف حماية بعض الحرمين ومنع الحكام من 
القبض عليهہ. كسا تدذحل القناصل لنيل العديد من الامتيازات الاقتصادية 
نتجار بلادهہ. ه كذلك الخصول على امتيازات قضائية ٠‏ 
- راجع تقریر حورج جنیدون: مصدر سابق» ص٥۰1‏ وما بعدها. 


٤ 


ارتدوا الآن ووقفت الإدارة فى الشام عاجزة عن فعل شئ إزاء هذه القضية"“ 

تفس الموقف حدث فى غزة عندما كتب عشرة من العلماء والمفتون لمتسلم 
غزة الذى رفع الأمر لإبراهيم باشا عن إسلام رجل ذمى يسمى إسكندر تسم 
عودته للمسيحية مرة ثانية وأنه بذلك ارتكب فى دين الإلنلام أمرا قبيحا 
استحق به القتل بإجماع المسلمين لقول سيد المرسلين "من بدل دينه فاقتلوء 
وأيضا وقفت الإدارة المصرية موقفا سلبيا من هذه القضية. وهو مادفع 
قناصل الدول الأوربية وأمريكا للتدخل لحماية هذا المرتدا "وهو مماقوى 
المسيحيين والإرساليات التبشيرية التى استفادت من هذه الامتيازات التشى 
كفلتها لهم التنظيمات العثمانية سنة ١١1۸م‏ فى مواجهة المسلمين . 


وبذلك نلاحظ الآتى: 


أن الإدارة المصرية فى الشام وقفت موقفا سلبيا تجاه من يرتد عن 
الدين الإسلامى مما شجع المبشرين على العمل فى هذا الجوء فبالرغم من 
توسلات علماء المسلمين فى الشام لمعاقبة المرتدين لم تحرك الإدارة 
المصرية ساكنا. ويتضح من خلال هذه القضايا عدم قدرة الموظفين 
المصريين على اتخاذ أى رأى وكل منهم يحاول أن يلقى التبعة على غيره 
إلى أن تصل لمحمد على فى مصر ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذه الحالة بل امتد لأكثر من ذلك مراحل أخرى 
قعندما أرادت فتاة مسيحية اعناق الإساام وذهيت أمام القاضى وأعلنست 
إسلامها تدخل القناصل لمنع ذلك بحجة أنها صغيرة وأنهها أجبرت على 


(1) دار الوتائق: عحافظ الأمحاث» عحفظة رقم ۹ ترججهمة الوئيقة الت ر كية رقم 
N i ST Yé/ YoflrIr‏ 

)٣(‏ عحافظ الأبحاث - عحفطة رقم ۰٨۸٠‏ الوثيقة العربية ااا ا 
4 هب ۲۹ يولیة ۱۸۳۸م 

(۳) دار الوثائق: حافظ الأبحاث» حفظة رقم ٠‏ المكاتبة العربية رقم ٠۲٠٤‏ 
٥‏ شعبان ٤‏ ۲ه ٩‏ نوفمیر ۱۸۳۸م۰ ٠‏ وانظر أيضا حفظة رقم ٤١‏ ترجمة 
الوثيقة رقم ۲٣/۲۱۲‏ . وأيضا محفظة رقم ٤۰‏ وثیقة رقم ٠١/٠۹۹‏ . وأيض ا 
حافظ الأبحاث» محفظة رقم ۷۹ وثیقة رقم »٥/۱۹٩‏ د شببان ۳١۲٠ء‏ ه٠‏ 
نوفمیر ۱۸۳۷م۰ 


A-a 


الإسلام مما أدى للتأثير على الفتاة وإنكارها الإسلام بعد ذلك ويمثل هذا 
موقفا سلبيا وأيضا جوا مثاليا للعمل التبشيرى. 


كما تنصر الأمير بشير وهو من أترب أصدقاء ومعاونى الإدارة 
المصرية فى الشام » وتشجع بقية الشهابيين على التنصر مثه ' ويذكر مصدر 
معاصر قوله' " ثم إنه بعد ارتداده جمع كبار الشهابيين إلى ناديه وأبان لهم 
جلية قصده من التنصر - وهو الحصول على مكاسب من الدول الأوربية- 
مقسترحا عليهم أن يقتدوا به ويحذوا حذوه وقد أوضح لهم عن الفوائد التى 
تنجم لهم بترك الإسلام. 


ووت الإدارء المضر ةة موقا حا من وكيل أ قاضال :لف 
اشترى فتاة مسلمة» حتى أن إبراهيم باشا يقول".. الخاصة بالبنات المشتراة 
من طائفة النصارى عبدة الأصنام فى بر الشام٠٠٠فوجهت‏ إلى المختصين 
خطابات مؤكدة لكى يحققوا هذه المسألة.. وأكدت عليهم قائلا! إذا لم تحقق 
هذه المسالة على وجه السرعة أرسلت من طرفى أشخاص لكى يحققوا هذه 
المسألة" وفى خطاب أخر يذكر" فكتبت كتابات شديدة لمن يلزم لهم ليكون 
التحقيق بصورة خفية ومن شتى الجهات(“. 


)١(‏ دار الولائق: حافظ الأنحاث» محفظة رقم ٤۷ء‏ ويقة رقم ۰۱۹۲ ٠۲‏ ربيع 
الاحر ۰۱۲٤۹‏ ۲۰۰ اغسطس ۱۸۳۳ءم. 

(۲) دار الوثائق: حافظ الأنحاث» محفظة رقم ٠۷۷‏ صورة مرفق المكاتبة رقم |٠١١‏ 
۳ ۲۹ ربیع الٹان ۱۲١۲‏ ہے ۲۳ اغسطس ۱۸۳۹ء. 

(۲) یوسف خطار آبو شقرا :مصدر سابق» ص۸ ۰ ٠‏ 

(؛) دار الوتائق: محافظ الأنحاث» محفظة رقم ٠۷۹‏ ترجة الوثيقة الت ركية رقم |۲٤۷‏ 
٣‏ / رمضان ۵۳ ۲ه ٩‏ اغسطس ۱۸۳۹ء . 

(ه) دار الوتائق: سحافظ الألْعاٹ› فة رقم ۹ 11٦‏ وهی قل ملف من ر 
الأول ال شعبان ٣۲۳‏ ۱۲ه ۳ دیسمیر ۱۸۳۷م وليقة رقم ٤ ۲١/۲٤۷‏ 
رمضان ٣۳‏ ۲ه 


۳ 


وبذلك فقد وقف الحكد المصرى موقفا مزدوجا فبينما وقف بشدة تجاه 
تنصير الدروز ا . نجدة يتقاعس تجاه المرتدين عن الإسلام» وهو يقف موقفا 
شديدا تجاه شراء النصارى للبنات المسلماتا : فى الوقت الذى تساهل فيه 
تجاه الفتاة التى أسنمت و تدخل القناصل لإجبارها على العودة أدينهاء 


ووقّف الحكد المصر ى بذلك مشجعا للتبشير الذى استفاد من الحرب 


()عندما بلغ محمد عیی تتعہ, بعص ر الدرور » طلب من شريف باشا ومن الأمير 

بشير الشهال ا خي لة ده ن ذلك ولو باستخدام القوة » وقال "على انه إن کان 

صحيحا قإن ضرره عنى الدين واللك أمر مسلم » فيلزم قبل كل شىء النظر 

فى الحيلولة دور وقوعه ‏ راجع دار الوثائق : محافظ الأجحاث » محفظة رقم ۷۷ 

لد ۲ ٤‏ ص ۸ . وثیقة رقم ۳/۱٤٤‏ » فی ٩‏ جمادى الأول ۲ ھے. 

(") وهو موقف شرعى فالسىم لا يكون عبد لغير المسلم حى وإن كان مشتريه 

E‏ "ولن 

يجعل الله للكادر ي ن عنى الو منين سبيلا" . كما أن بيع العد غير المسلم لرحل 

غ ج و که ي رر رجا إسلامه لو امتلکه سيد مسلم اة 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصنى : مرجع سابق » ص ٠. ۳۷۹-۳۷٤‏ 


تالتا: موقف الشوام من الإرسالية الأمريكية 


أ- جهود بطرس البستاني 
ی“ موقف المسلمون 
ج¬- موقف الطوائف السييحة 


E 


عندما نزلت الإرسالية الأمريكية بلاد الشام لأول مرة عام ۹١1۸ء‏ 
لم يكن بها أى طائفة بروتستانتيةء لذا فقد جابهت صعوبات كثيرة فى البدايية 
إلى أن نجحت فى تكوين طائفة ترتكز عليها داخل الشام 

هذا فى الوقت الذى لاقت فيه الإرسالية مقاومة شديدة الوطأة سواء 
من المسلمين أو من بفية الطوائف المسيحية»ء وامتدت المقاومة لإنشاء 
المدارس وإقامة الجمعيات والصحف فى محاولة الرد على الدعانة 
البروتستانتية التى آتارتها الإرسالية الأمريكية هذا فى الوقت الذى ساند قيه 
اتباع الإرسالية من الشوام النشاط التبشيرى للإرسالية بشتى الوسائل 
وبمختلف الجهود. 

ونعرض هنا لموقف المؤيدين للإرسالية' متخذين من بطرس 
البستانى نموذجا سواء فى جهوده التعليمية أو الصحنية ومؤلفاته وهى جهود 
مدعومة من الإرساليةء ثم عرضنا لموقف الطوائف المسيحية من الإرسالية 
وكذلك لموقف المسلمينء وذلك فى محاولة لييان رؤية الشوام من الإرسالية 
وجهودهاء و انشطتها ۰ 


أولا: جهود بطرس البستانى فى التعليم: 

أ- المدرسة الوطنية العليا : ۰ 

بينما كانت الإرسالية الأمريكية البريسبترية فى بلاد الشام ذات السبق 
الأول والفريد فى إنشاء المدارس بمختلف درجاتها وأنواعهاء كان 
البروتستانت الوطنيون المرتبطون بالإرسالية الأمريكية من أوائل من عملوا 
على نشر التعليم فى بلادهم» ومن أبرز هؤلاء المعلم "بطرس البستانى" وهو 
مؤسس المدرسة الوطنية العليا فى بيروت 1۸٦۳‏ . 


)١(‏ آمن رحال الإرسالية بأنه "حب أن يكون التبشير بين الشوام بواسطة رسول 
من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يحب أن يقطعها أحد أعضائها" . 
راجع مانع بن حاد اهن : مرجع سابق » ص1۷۹ . 

() ولد بطرس البستاى ق قرية الدبرة حجنو لبنان عام ۱۸١۹‏ وتعلم على. يد 
کاهنها الخورړی ايل الستاى مبادئ القراءة والسريانية وأصول العبادة 
المارونيةء م أرسز لمدرسة عين ورقة وهى يومئذ المدرسة الدينيسة العالية 
للمورانة وق عام ۰٤۸م‏ اتتقل لبوروت وكان قد بلغ ۲١‏ من عمره» ولتلك 
اله اند كر ثل حياة الستان الذى عمل مترجما مع الأسطول الإنجليزى 
الذى حاء لإا إبراهيم باشا من الشام ۾ كانت الرحلة الحاسمة فى حياة 
البستان عندما تعرف عى البشرين الآمريكيين وتأصلت بينه وبينهم عرى 
المعرفة والصدافة فكان يعسمهم النغة العربية ويعرب همم ما يودون نشره مسن 


1= 


كانت المدرسة الوطنية العليا تحوى قسمين أحدهما داخلى يقيم به 
الطلبة إقامة كاملةء والآخر يذهب الطلبة للمدرسة ويعودون لبيوتهم يومياً بعد 
إنتهاء اليوم الدراسىء؛ وتستمر السنة الدراسية عشرة أشهر تمتد مهن اليوم 
الأول من شهر أكتوبر وأخرها ۳ يوليو والإجازة لمدة شهرين وكانت 
تحصل المدرسة على مصاريف قدرها ٠‏ ليرة مجيدية عن القسم الداخلسى»› 
أما فى القسم النهار ى فكانت كانت تحصل على ٠١‏ ليرة فقط ٠)‏ 


وكانت المدرسة تضم ثلاّة مبان: 
المبنى ( أ) وهو محل نوم لصغار السن من التلاميذ وقاعة الاستقبال ومحلى 
الإجتماعات الاحتفالية والاختبارات ٠‏ 
المبنى (ب) محل نود كبار السن من التلاميذ. 
المبنى ( ج) محل نوم متوسطى السن ومحل الأكل؛ المدرسة العمومية 
والمدارس الخصوصية؛ دور اللعب الصيفية والشتوية. وكان المعلسم 
بطرس البستانى وعائلته يقيمون مع التلاميذ فى نفس المبنى. 


وقد تلقى بطرس البستانى مساعدات مالية وكتبا من طبع الإرسالية 
الامريكية ۽ کما ار تبط بالأمريكيين وارتبطت بهم المدرسة ارتباطا وٹیقاء کا 
أنه تلقی مساعدات مالية من السيدة وطسن ۷20١1‏ كء11الإنجليزية التشى 
أنشئت العديد من المدارس فى بلاد الشام لتعليم البفات""' فلابد أن هذه 
المساعدات ذات مغزى ٠‏ 


= کتب ورسانا۔ لھ اعتنق مدهبهم المرو تستاني» وشارك كما سلف القول ف 
تأسيس مدر سة غبية العليا كا انه آلف انعديد من الكتب الق د ست ل 
المدارس العليا متل "'کشف اخجاب ف علم الحساب" و" بلوغ او 
العرب وبذلك فقد كان البستان أهم أهلى ساعد الإرسالية الأمريكية ف 
كافة المشاريع الي قامت کا لمزيد من المعلومات راجحع» انيس المقدسى: 
الفنو ن الأدبية ء إعلامها ف النهضة العربية الحديشة» دار الكاتب العرنى»› 

1 برو ت» ۹۳ 1 .ص IA‏ ۰ 

٠١ بطرس البستاى : الدرسة ال حنية: الحنانى الحرء الثامن عشر» بيروت»‎ )١( 


یلول 7۲۰.1۸۷۳ .۰ 
)۲( بطر س النستاق:: مرجع ساق ص ٠. ٦۲۹‏ 


س 


(۳)الحقطم الحمعة ٣۸‏ اطي 1ص٣‏ ۰ 
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ولا ريب أن إنشاء بطرس البستانى المدرسة الوطنية فى بيروت» فسى 
أعقاب حركة ١٠۱۸د‏ الطائفية. هو التجسيد العملى لما كان يدعو إليه من 
أهداف وهی ثلانة نقاط أستامسجة ضنمذها ذه المدرسة تختصر موقفه من 
سياسة التعليم العامة و هذه النقاط هى: الابتعاد عن الطائفية وابتغاء الوحدة 
الوطنيةء والحفاظ على اللغة العربيةء وتعليم اللغات الأجنبية واقتباس 
علومها"" وبذلك يبدو من اسم المدرسة رغبة مؤسسها فى إعلاء شان 
المواطنةء وجعلها الأساس وصاحبة الكلمة العليا فى الوطن» بعيدا عن 
الخلافات المذهبية التى كانت سببا فى العديد من المذابسح. وبالمصطلحات 
الحديثة فقد كان البستانى المرتبط بالإرسالية الأمريكية يهدف لمجتمع مدنى لا 


ص 


ذبن * 
م ج 


روگات هذه الندذر هة فم خن الظلات الین مون لطر اتف شت 
من المسيحيين واليهود ولكنها لم تضم أحدا من المسلمين خصوصا أهل 
السنة» فى نفس الوقت الذى وجد خلاف بين بعض رجال الدين المسيحى 
CANA NECE ag SA CA A RS,‏ 
وأهدافها بحكم كون مديرها وصاحبها من البروتستانت المعروفين بتعاونهم 
الوثيق مع الإرسالية الأمريكيةء فهو فى نظرهم مجرد واجهة لا أكثر ٠‏ 


آما عن المناه فى هذه المدرسة فقد كانت تدرس اللغفات العربية 
والإنجليزية والفرنسية والتركية واليونانية واللاتينيةء والصرف» والنحوء 
والعروض› والمعانىء و البيان› والبديع»› و المنطق› والجغرافية والتاريخ› 
والحساب» والجبر؛ والهندسة» والمساحة والطبيعيات» والكيمياءء 
والفسيولوجياء والجيولو جياء والنبات» والفقهء والتأليف والخطب وعلم آلات 
الموسيقىءالتصوير والحفر كمواد اختيارية. 


أما عن معلمى هذه المدرسة والمواد التى كانوا يدرسونها فهم كالتالى: 


)١(‏ نعيم عطية: معا الفكر الترنوى ف البلاد العربية فى الحة سنة الأخحيرة» منشور 
ضمن كتاب الفكر العرى قل ماثة سنة هيغة الدراسات العربيية) الجامعة 
Ey‏ 

(۲) شاکر الخوری (دکتور): حسه المسرات› مصرء ۱۹۰۸) ص١١۱‏ ˆ 

(۳) بطرس البستافى : اندرسة ا مرجع سابق» ص٦1۲‏ ۰ 


Ahl 


الرئيس المعلم بطرس البستانى كان يعلم صفا اللغة الإنجليزية 


نائب الرئيس ولده سليد وكان يعلم الصف الأول اللغة الإنجليزية 
سارة ابنة بطرس البستانى كانت تعلم صفا اللغة الإنجليزية 

الشيخ ناصيف اليازجى كان يعلم الصف الأول اللغة العربية 
إبراهيم اليازجى کان يقوم مقام والده (ناصيف) إذا غاب 
الشيخ يوسف الأسير كان معلما لأحد الصفوف لمادة الصرف 
الشيخ خطار الدحدا- كان يعلد الصف الأول اللغة الفرنسية 
المعلم سعد الله البستانى كان يعلم الصف الثالث اللغة الفرنسية 
الشيخ قبلان الدحداح كان يعلم الصق الثانى اللغة الفرنسية 
المعلم شاهين سركيس كان يعلم الصف الثاني فى العربية والحساب العربية 
إبراهیم ناصیف كان يدرس اللغة العربية 

المعلم سليم نقلا كان يعلم المبتدئين اللغة العربية(". 


لاقت المدرسة الوطنية التشجيع من رجال الإدارةء ففى يوم الائنيسسن 
۷ يناير سنة ۱۸۷١‏ . زارها صاحب السعادة عبدالهادى باشا متصرف 
بيروت» الذى سعد بما وجده فى المدرسة من حسن استعداد الطلبة) الذين 
انشدوا قصائدهم بالعربية والتركية والفرنسية والإنكليزية واليونانية فى الدعاء 
والشاء لأجل السلطان العتمانى ٠‏ وبذلك فقد لعبت المدرسة دور كبيراً فى 
بث الأفكار الوطنية والدعوة للدولة المدنية » فى مقابل إبراز مساوئ الحكسسم 
العتمانى والدعوة للتخلص منه . 


وبعد تأسيس الكلية الإنجيلية السورية ١١۱۸م»‏ أصبحتث المدرسة 
الوطنية بمثابة القسم الإعدادى التى تعد الطلبة للالتحاق بهاء فقد أقاموا معا 
فى نفس المبنى لعدة سنواتأ أ ولكن ابتداء من عام ١۱۸۷م‏ أنشئت الكليسة 
السورية دائرتها الإعداديةء فمن ذلك الوقت اغلقت المدرسة الوطنية أبوابها 
بعد أن ظلت تعمل لمدة ٠١‏ عاما فى ظل الرعاية الكاملة مسن الإرسالية 
الأمريكيةء وهو ما يتماشى مع توجهاتها التى تهدف لخلق جيل من الوطنييسن 
الذين يستخدمون كستار تعمل الإرسالية من خلالهم» فى البداية على الأقل»› ثم 


(۱) شاکر الخوری: مر حع ساب ص ۱١١‏ . 

(۲) الجنان: الجر الثالت. شاط. ۱۸۷۰مص ۷١‏ . 

(۳) کمال الصنیی (داور): م حع سابق ص۱۸۷ ٠‏ 
- انیس المقدسى : مرح سابق صر ۰١ ٩۹۲‏ 
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بعد ذلك تعمل الإرسالية بواجهتها هىء ولا سيما بعد تثبيت جذورها وهذا ما 
کت ف کال ا رة الط 


ثانيا: جهود بطسرس البستانى فى التأليف: 

يعتبر بطرس البستاني من قادة الفكر فى عصر التحول الفكرى فى 
بلاد الشام» والتى عمت أثاره الفكرية العالم العربى كله فيمها بعسد» فأنشأ 
الصحف. وأنشأ المدارس متل انمدرسة الوطنية كما أنه ألف الكثير من الكثب 
الموسوعية التى تدل على علو باعه فى مجال العلم بكافة أنواعه» فهو يكتسب 
فى العلوم والمعارف والعلوم الدينيةء وهو صاحب أول موسوعة علمية 
عربية على النظام الحديت. "دانرة معارف". 


الأمريكيةء فقد وصل هذا الارتباط للامتزاج الروحى» حيث أصبح من 
العاملين على نشره والدعوة اليه بكل السيل ٠.‏ 


ومن أهم مؤلفاته : 

'محيط المحيط' وهو معجم يفى بحاجات الكتاب ويجمع بين سهولة 
التناول وجودة الترتيب. مع م تطبه تدم العصر من إضافات فى بعض 
الأبواب ووضعه على الطريقة الأبجديةء ونشره عام ١١1۸م‏ وقد ضمنه 
الإصلاحات العلميةء واستجمع فيه شتات اللغة واستدنى شواردها على 
أسلوب بسيط وسهل '. 


"دائرة المعارف": شی موسو عة ق العلم والأدب والتاريخ وسائر 
العلوم الطبيعية والرياضية وألادبية أصدر متها کی حیاته ٦‏ مجلدات وأتم أبنه 
سلید السابع والثاف : 


آكشف الحجاب فى عند الحساب" وهو يذكر فى فاتحة الكتاب قوله 
أنه لما كانت شمس علد الحساب قد كادت تغيب عن أبناء العرب» وذلك لعدم 
وجود كتاب قى لغتهم و اض العبارات سهل الإشارأات يتوصل به الطلاب 
إلى بلوغ الأدب ... مع أن هذا العلم من أجل العلوم الرياضية وباب لما 
وراءه من العلوم التعليمية ... صب إلى بعض ... أن أجمع فى هذا الفن كتابا 


سے سے 


۲١ (‏ انیس المقدسى : مر حع ل کے 


س 


(۲) حور حى زیدال: تأري> أداس البعة العربيةء مرجع سابق» ج٤‏ » ص۲۹۹ . 
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أضم إليه ما تفرق من مسائله وأحل ما تعقد من مشاكله" ويبلغ حجم الكتلب 
٠‏ صنفحة وهو مليء بالرسو مات التو ضيحية؛ ويعتبر هذا الكتاب أول كتلب 
فى اللغة العربية عن علم الحساب الحديث. 


'قطر المحيط": وهو يوضح السبب فى تسميته بقطر المحيط فى 
قوله: "لأن نسبته إلى كتابنا المطول فى هذه الصناعة المسمى بمحيط المحيط 
توشك أن تكون كنسبة قطر دائرة إلى محيطها" وأهدى هذا الكتاب للخديسوى 
ge E ES E‏ 
٠١‏ اصفحة". 


وهناك عدة ترجماتث وبعض مقالات نشرها البستانى تدل على ما 
قدمه للغة العربية والأدب العربى عموما من معارف وعلوم حديثة. 


ثالثا: جهود بطرس البستانى فى الصحافهة: 

لعب بطرس البستانى دور كبير؟ فى الصحافة الشامية فهو من أهسم 
مؤسسى الصحف فى القشرن التاسع عشرء وهذه الصحقف ارتبطظت 
بالإرسالية الأمريكية لارتباط صاحبها- البستانى بالإرسالية كواحد من أهم 
الشوام الذين اعتنقو! المذهب البروتستانتى وارتبطوا بالإرسالية فى كافة 
أنشطتها التبشيرية والفكرية عموما - فى الوقت ذاته كان من أهم أهداف 
الإرسالية تشكيل عدد من المرتبطين بهم وتكوينهم للقيام بنفس الدور السذى 
تقوم به الإرسالية حتى يكونوا هم الواجهة. 


ومن أهم المجلات التى أصدرها البستانى : 


أ- فير سوريا : 
انشاها بطرس البستانى فى ٠ AT‏ وهی من صفحتين»› 
وکانت تنادی بالتآخی بین أصحاب المذاهب المختلفة» وضرورة تعاونهم فسى 


() بطرس السساق: کشف الححاب ف علم الحساب» مطبعة الأمير كان» بډرو ت»› 
۲٢‏ محم. طبعة رابعةء فانعة الكتاب . 

(۲( بطرس الشجاي: قطر احيط»› حزآن» الإطعة الأمريكية بیروت» ۱۸٦٩۹‏ 
الافتتاحية . 


AA -E 


بعد ذلك تعمل الإرسالية بواجهتپا هى» ولا سيما بعد تثبيت جذورها وهذا ما 
حدث فى حالة المدرسة الوطنية. 


ثانيا: جهود بطرس البستانى فى التأليف: 

) يعتير بطرس البستانى من قادة الفكر فى عصر التحول الفكرى فسى 
بلاد الشام» والتى عمت أثاره الفكرية العالم العربى كله فيما بعد فأنشأ 
الصحف» وأنشأً المدارس متل المدرسة الوطنية كما أنه ألف الكثير من الكتب 
الموسوعية التى تدل على علو باعه فى مجال العلم بكافة أنواعهء فهو يكتب 
فى العلوم والمعارف» والعلود الدينيةء وهو صاحب أول موسوعة علمية 
عربية على النظام الحديث» 'دانرة معارف"٠‏ 


وبطرس البستانى من أكتر الوطنيين الشوام ارتباطا بالإرسالية 
الأمريكيةء فقد وصل هدا الإرتباط للامتزاج الروحى» حيبت أصبح من 
العاملين على نشره والدعوة اليه بكل اسيل ٠‏ 


ومن أهم مؤلفاتسه : 

"محيط المحيط“ وهو معجم يفى بحاجات الكتاب ويجمع بين سهولة 
التناول وجودة الترتيب. مع ى يتطلبه تقدم العصر من إضافات فسى بعض 
الأبواب ووضعه على الطريقة الأبجديةء ونشره عام ١٠۱۸م‏ وقدضمنه 
الإصلاحات العلميةء و استجمع فيه شتات اللغفة واسستدنى شواردها على 
املو با بيط وشو اء 


"دائرة المعارف": شی مو سوعة ق العلم والأدب والتاريخ وسائر 
العلوم الطبيعية والرياضية والأدبية أصدر منها فى حياته ٦‏ مجلدات وأتم ابنه 
سليم السابع والثامز'. 


"كشف الحجاب فى عند الحساب" وهو يذكر فى فاتحة الكتاب قوله 
أنه لما كانت شمس علد الحساب قد كادت تغيب عن أبناء العرب» وذلك لعدم 
وجود كتاب فى لغتهم و اصح العبارات سهل الإشارات يتوصل به الطلاب 
إلى بلوغ الأدب ... مع أن هذ العلم من أجل العلوم الرياضية وباب لما 
وراءه من العلوم التعليمية ... صنب إلى بعض ... أن أجمع فى هذا الفن كتابا 
)١(‏ ات المقدسى : A‏ 


a 
2 . 


(۲) حورحے زیدال یج ادا اللغة العر بی مر جع سابق »ج٤‏ » ص۹٦۲‏ . 
E a‏ س لعر e‏ ہی ص 


ا 


آضم إليه ما تفرق من مسائله و أحل ما تعقد من مشاكله"' ويبلغ حجم الكتلب 
٠‏ صفحة وهو ملىئ بالرسومات التوضيحيةء ويعتبر هذا الكتاب أول كتلب 
فى اللغة العربية عن علم الحساب الحديث. 


'قطر المحيط': وهو يوضح السبب فى تسميته بقطر المحيط فى 
قوله: "لأن نسبته إلى كتابنا المطول فى هذه الصناعة المسمى بمحيط المحيط 
توشك ان تكون کكنسبة قطر دائرة إلى محيطها" وأهدى هدا الكتاب للخديورى 
سعيد حاكم مصر» والكتاب جمزآن» يقع كل جزء فيما يزيد على 
فة , 


هناك عدۃ ترجمات وبعض مقالات نشرھا البستانے تدل ما 
و د وبعص نسر پسدانی 
قدمه للغة العربية والأدب العربى عموما من معارف وعلوم حديثة. 


ثالتا: جهود بطرس البستانى فى الصحافة: 

لعب بطرس البستانى دوراً كبيراً فى الصحافة الشامية فهو من أهم 
مؤ سسی الصحف فى القرن التاسع عشر؛ وهذه الصحف ارتبطت 
بالإرسالية الأمريكية لارتباط صاحبها- البستانى بالإرسالية كواحد من أهم 
الشوام الذين اعتنتوا المذهب البروتستانتى وارتبطوا بالإرسالية فى كافة 
أنشطتها التبشيرية والفكرية عموما - فى الوقت ذاته كان من أهم أهداف 
الإرسالية تشكيل عدد من المرتبطين بهم وتكوينهم لاقيام بنفس الدور الذى 
تقوم به الإرسالية حتى يكونوا هم الواجهة. 


ومن أهم المجلات التى أصدرها البستانى : 
أ- نفير سوريا : 


أنشأها بطرس البستانى فى ۰م » وهی من صفحتيسن»› 
وکانت تنادی بالتاخی بين أصحاب المداهب المختلفة» وضرورة تعاونهم فسى 


)١(‏ بطرس البستان: كشف الحجاب علم الخساب» مطبعة الأميركان» بیرو ت» 
۳ هم. طبعة رابعة» فاتحة الكتاب . 

(۲) بطرس البستاى: قطر امحيط. حزآن. المطبعة الأمريكيسة» بیروت» ١۸٦۹‏ 
الافتتاحية . ۰ 


¥ 


سبيل الدراسة والتحصيلء و هاجم التعصب » وشرح الروابط التى توحد بين 
أبناء الشامء وكانت النفير فى أعدادها الثلاثة عشر نفيرا يدعو إلى الوئام 
ويؤيد بين المواطنين المحية والسلام" وهذه المجلة وهى أولى المحاولات 
الصحفية لليستانى كانت عبارة عن خواطر وطنية أثارتها فظائع المذابح فى 
AAT‏ وکان يدعو فیھا لنسيان الضغائن والاتحاد بين أبناء الوطن الأوإاحد. 
وهى دعوة مبكرة للوطنية وللتقليل من أثر الفكرة الدينية كتمهيد للفكرة 
القومية التى يمكننا القول أن مجلة نفير سوريا بذرت البذرة الاولى لها: 


ب- مجلسسة الجنالأان' ' : 
أسسها بطرس البستانی فى عام ۰م فی بیروت وأدار شئونها هر 

وعائلته مدة ستة عشرة عاماء وفيها نقرا : "إن الشرق كان مزدهرا ومتمدنا 
فى الماضى. ثد فقد ما كان عليه بسبب الحكم الفاسد»ء وأنه ليس من علاج 
لذلك إلا الحكم الصالح الذى لا يمكن أن يقوم إلا بفضل اشتراك الجميع فيه» 
وفصل الدين عن السياسةء وفصل السلطة القضائية عن التنفيذية" ”أ٠وهنا‏ 
كانت الدعوة الصريحة للهجوم على الدولة العثمانئية بوصفها بالفساد › 
والمطالبة بالاشتراك فى الحكم وإعلان الدولة المدنية » وهى نفس أفكار 
الإرسالية الأمريكية . 


وكانت الجنان ميدانا لأقلام كتاب العربية فى ذلك العصر فى السياسة 
والادب والعلم والتاريخ والشعر والطب والزراعة والحقوق والرياضيات 
والفكاهة وغيرهاء وهذه المجلة تشتمل على تاريخ الحركة العلمية والادبيسة 
)١(‏ حلال حى (دكتور): العام العربى الحديث» دار المعارف) الققاهرة» ۱۹٦٩‏ 
ص۱۹1 . 
(۲)إبراهیم عبده مر حع سابقی» ص ۰ 
) 2 اول اللات الأهلية (غير الحكومية) ق البلدان العربية فهى من قبيل 
راندة ايلات الو طنيةء ٠‏ مرآة صادقة لما كانت تفكر به» أو تشعر به 
8 المتعنمة من الشعب. نيس المقدسى مرحع سابق» ص٦۱۹‏ ۰ هذا ق 
الوقت الذى بمكننا فيه القول "أا كانت تعمل لمصر كصحيفة مصرية ونالت 
من بر الخديوى إسماعيل الكثير من المالء وقد أشارت إلى ذلك بعض الوثائق ِ 
احفوظة فل قصر عابدين نقلا عن إبراهيم عبده: مرجع سابق» صه“ . 
(۳) البرت حورای: الفك ر العريى ف عصر النهضة ا ا 
کر عزقول - دار النهار. بیروت ۱ ص۲۱۹ . 


1A. 


والسياسية فى العالم العربى يومنذا ويلاحظ أن فى بدايتها كانت ركيكة اللغة 
مما يدل على أن منشئيها انصرفو! بكليتهم عن اللفظ للجوهر المعنوى 
ولكن ابتداء من السنة الثانية للجنان عمل الجنان على استخدام الألفاظ اللغوية 
الفصحى, وذلك إحياء" للالفاظ الكثيرة التى تزينت بها لغتنا الشريفة إحياء 
لها" . 


والجنان كان شعارها المكتوب هو "حب الوطن من الإيمان" وصدرت 


کی کو ا ع ا 


بطرس البستانى السبب فى نشأة مجلته لعدة أسباب هى: 
- أنها وسيلة لتنشيط المعارف العمومية وتقوية أركانها بين الجمهور ٠‏ 
٠‏ - إحياء اللغة وتحسينها والمحافظة على الإتقان بين أهلهاء 
أن تكون بابا لأصحاب المعارف وميدانا يجول فيه قلم المهرة من أصحماب 
العلر. 

طالبت الجنان بالإصلاح فى كافة مناحى الحياة وهاجمت الأوضاع 
المتدهورة التى يعانى منها الشام - من وجهة نظرهم - وعملت على تذكير 
الحضارة التى أنعمت بها على العالم وبين ما آل إليه الشرق فى ذلك الوقت- 
حسب قول البستانى- من الجهل والغباوة والإنحطاط فى المعارف 
و الصناعات والتجارةء فقد سيطر التخلف . 


جو جى ردا رة ابی ب ص د 2 

(۲) فلیب دی طرازی - مرحع سابق» ج ۲ ص٦٤‏ ۰ 

(۳) اخنان اء السادس) ١ا‏ آذار ۱۸۷۱ - ص ۱۷۷ .۰ 

. اخنان الد الأول کانرں التاى» ١۱۸۷ء صفحة الغلاف‎ )٤( 

(ه) اخنان الد الأول کانرں الثار ۰ ۱۸۷ صر ٥‏ ١ء‏ مقال بعنوان الشرق .انسر أيضا: 
سنيم البستاى: العساعة» ابخان اجر الثایء كانرون ١۱۸۷٠١‏ ص۹٤‏ .وأيضا اال 


صسس لاء یکای: فييقة س اخنان ابحزء الثان عتىرء حزیرالن ۰ اc‏ ص٤‏ ۳۷ . 


اخنان اخزء السادس آذار ۱۸۷۰ صر ٠. ۱٦۰‏ 


۳۱۹- 


ودعت الجنان لوجوب إصلاح الأحوال فى البلاد بإصلاح الناس 
ومحاولة تهيتتهم للمطالبة بهذه الإصلاحات "فيا أيسها الشرقيون إن ينبسوع 
إصلاحنا هو همتنا وجدنا وكدنا فهل يسوغ أن نسير سيرا زميلا والدهر 
يركض فى المركبات النارية والأسلاك البرقية إليكم عن الفساد والرشسوة 
والخداع ودونكم الصلاح والصدق والعدل والاتحاد والتعاون والألفة 
والمحبة"'“. 

عملت على الدعوة للوطنية لتحل محل العصبية الدينيةء فدعت 
لإاعاان المساواة بين > جميع الطوائف فى الاشتراك فى الحكم › بخض النظر 
عن المذهب الدينى» إعلاء للدولة المدنية على حساب الدولة الدينيةء من 
وجهة نظر المجلة سبب التخلف فتقول "لأننا منذ انقسمنا إلى عصب دينية 
وأخذ كل منا يحاول عضد عصبيته وتنكيس غيرها قد عمنا التأخر وخسف 
ظلام الجهل بديارنا" ولا يخفى أن السبب الأقوى لعدم تقدمنا فى هذه البلاد 
ناش من التعصبات الدينية والأوهام الفاسدة الکن تجعل البعض يظنون أنهم 
أجل قدرا أو أسمى ديانة من أن يأتلفوا مع من لا يوافقهم فى المعتقدات 
الدينية" ٠‏ وهذا هجوم صريح على الإسلام والدولة العثمانية » ودعوة مباشرة 
للتخلص من الحكم العثمانى . 

وخرجت الجنان بعد ذلك بنتيجة مؤداهاء وجوب فصل الدين عن 
السياسةء وهى كما يذكر سليم الستانى» من الحسنات التى يجب الأخذ بها تقلا 
عن التمدن الأوربى الحديث» ومن شأن هذا المبداً ترقيه البلاد وتقدم الثروة 
فى كافة مجالات العمل الاقتصادى. وهى دعوة لإحلال العلمانية محل الدعوة 
الدينية أ وبذلك فالجنان تقدم العديد من النقد الموجه للوضع الققائم مطالبة 
بعدد من الإتجاهات الجديدة مثل الاتجاه العلمانى والإعلاء من شأن الفكرة 
الوطنية فى مواجهة الفكرة الدينية. 


. ۲٠١ص‎ »۱۸۷ ١ سليم أفندى البستاق: الإصلاح. الحزء السابع» انيسان»‎ )١( 
سليم البستان: اذا لحن فی تاخرء اللجنانء الجزء السادس» آذار» ١۱۸۷ء ص‎ )۲( 
e) موسى طنوس: الآلفة - الجنانء المحزء الخامس,) آذا‎ )۳( 
. ٠٠٣ الحنان الحرء العاشرء آیار ۱۸۷۰ صر‎ 
-انظر أيضا: حنين الخورى: الدين والوطن» الجنان» الجرء الرابع عشرء تموز‎ 
۰ ٤۲۹ ۰ص‎ 
٤۸۱ص سليم البستتاق: الحکام - الحنان» الجزء السادس عشي آب ۱۸۷۰م‎ )٤( 
۸۷۰ انظر أيضا: ر و : الألفةء الجنانء الجزء الخامس,) آذار‎ - 
. ۳۰٤ص‎ 


۰ 


والدعوة للوطنية جرت الحديث لمجال أخر أشد أهمية وهو الموقف 
من الدولة العثمانية حيث وجه النقد اللاذع للدولة وللمجالس التى أنشأتها 
متهمة إياها بالفسادء ولذا فالعدل لا يتحقق إلا إذا كانت الأمة الحاكمة كلها من 
CG ES‏ 
طفولية الآداب والمعارف/' » يقصد العتمانيين . 


وهنا بدأت الجنان فى بذر البذرة الأولى لوجوب الانفصال عن الدولة 
العثمانيةء فالعثمانيون حسب قول المجلة ليسوا عربا وهم ليسوا أهل حضارة 
قديمة بل أنهم ما زالوا أطفال فى سلح الحضارة.. وتطورت هذه الدعوة لان 
يحكم العرب أنقسهم بأنفسهم» وهنا الدعوة للقومية العربية والاافنصسال عن 
الحكم العتماتنى أو كما کانو! يسمونه فشي الجمعيات السسريةء الاستعمار 
التركر "'. 

ودعت الجنان لتحرير المرأة من أغلالها وإعلان المساواة بين الرجل 
والمرأة فى الحقوق» فللمرأة مثلما للرجل من الحقوق ولم يميز الخالق سبحانه 
وتعالی بين الذكر والانتى من نأحية العقل والنطسق وهما متساويان فى 
الخلقة البشرية' ودعت عت الجنان لتعليم المرأةء وإطلاق الحرية لعتلها لتفكر 
وتتدبر فى الأمور» فهى ليست مجرد إنسانة تعيش ذ فى المنزل كقطعة الأثاث 
فقطء بل لا يجب ترك المرأة مغلولة فى قيود الخشونة القديمة" ء٠‏ وهذه 


١۸۷٤ سليم البستان: جملة سياسية - الجنانء الجزء الثالث عشر»ء قوز‎ )١( 
. ٦١٣ص‎ ۱۸۷۷ أيلول‎ ٠١ الحنان الحزء الثامن عشر»‎ ٤۳٤ص‎ 
نفسه » ص٠۳٤ . وانظر آيضا : سليم البستان : لماذا نحن فى تأر » مرحع‎ )۲( 
. ۲۱۲-۲۱۱ سابق › صر‎ 
١ صدقة: ف حقوق النساء الجنان» بيروت الحزء الثان عشر‎ E 
. ٤٤ا موز ۱۸۷۰ ص‎ 
نصح المبشرون أعوام على الاهتمام و ن ترويج النموذج الغربى‎ ” 
: س ن ظريق السير عى هذه الأسس وهی‎ 
. إخجاد بيوت للطلبة والطالبات » وإنشاء جمعيات للشبان والشابات‎ ١ 
. إجاد الأندية والتشجيع على الاحتلاط‎ .۲ 
ا ا الا الا مات اللانى يعملن فى جال التبشر ليتصلن‎ 
: بالتتاء المستمات‎ 
. مهاحمة تقاليد وعادات المرأة المسلمة وو صفها بالأغلال ا تقیدها‎ .٤ 
. ۲١ رأاحع : محمد بن ناصر الشترى : مرحع سابق » ص‎ 


۱ 


محاولة مزيفة لتصوير وضع المرأة وكأنها مقيدة فى الأغلال » ودعوة 
لترويج النموذج إلغربى بين نساء الشام وهو ما يتفق مع أهداف الإرسالية 
الأمريكية . 

على كل الأحوال فقد ساعد الجنان على نشر بعض النظريات الفكرية 
الحديثة فى البلاد الشاميةء وكان عضدا قويا للتحول الفنكرى التى بدأت 
بوادرها الاولى فى هذه البلاد فى نفس الفترة الزمنية. 


عمل الجنان على نشر الآراء الداعية للتخلص من الحكم العثانىء 
وإعلاء شأن الأفكار القوميةء والإعلاء فى شأن العرب فى مقابل قيام المجلة 
بوصف الدولة العثمانية للانحطاط ومسئوليتها عن التخلف الذى صار إليه 
العرب٠‏ 

عملت علی الدعوة لإعاان المساواة بين الطوائف وإلغاء التميز 
الدينى بين المذاهب . 


ثانياً: موقف مسلمى الشام من الإرسالية الأمريكية : 

من خلال المصادر والوثائق؛ الخاصة بالإرسالية الأمريكية فى الشلم 
والتى أمكننا الإطلاع عليها يمكننا أن ترصد الفشل الذى متيت بسه هذه 
الإرسالية فى العمل وسط المسلمين فحولت نشاطها التبشيرى وجهه أخرى 
للعمل بين المسيحيين من المذاهب الآأخرى. ولكن ل النشاط التعليسى 
لاجرسالية الأمريكية يؤرق المسلمين خصوصا فى ظلل الانتشار الهائل 


ج و و س 

)١(‏ فرنسيس أفندى فتح الله مراش : المرأة بين الخشونة والتمدن» الجنان» الجزء 
السابع عش بیروت» ایلول» ۱۸۷۲ ص۸۷٥‏ . 
- انظر أيضا: سليم البستان: بحيب واطيفة. المجحنان المجحزء السادس» ٠١‏ آذار 

1 صر ۲۰۱ . 

يذكر القس صمويل زوعر د وهو أشهر مبتر أمريكى اق القتسرن العش ترم - 
تعليقا على الفشل الذريع ف التبشير بين المسلمين » موحها حديثه للمبشرين 
قائلا : "لكن مهمة التبشير الى ندبتكم ها الدول الملسيحية ف الللار 
الإسلامية ليست إل إدخال المسلمين ف المسيحية » فإن فى هذا هداية م 
وتكريا » وإغا مهمتكم هى أن تخرجوا السلم من الإسلام - عن طري سى 
اتعليم - ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله » وبالتالى لا صلة له بالأحلاق الي 
تعتمد عليها الأمم لى حبالما . راحع مانع بن ماد الجهئ : مرحع سايق » 
ص 1۷۹ . 
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للتعليم الأمريكى وانتشاره وسط المسلمين بشكل كبيرء فكان العمل على 
مقاومة هذا ع طريقین: 
١-إنشاء‏ الجمعيات لنشر التعليم بين السلمي ن٠‏ 

-٣‏ نقد النظام التعليمى الأمریكى فى الشام والتحذير منه. 

: إنشاء الجمعيات الخيرية‎ -١ 

لم يكن المسلمون راضين عن مدارس الإرساليات» وكانوا يشكون فى 
أهدافها ؛ وذلكف لإلحاحها على التبشير وتعليم إلدين المسيحى حتى للمسلمين 
من الطلاب › ولشكهم بإخلاصها فهى فى ظنهم لم تتجشم هذه المشاق» رحمة 
بالشرق. وإنما رغبت فى ان تجعل لمشربها السياسى حزبا لها. وتجاه هذا 
كله» كانت حركة التجديد الإسلامية قد وصلت للشام' ودبت الغيرة والحميسة 
بين نفوس المسلمين فظهرت جمعية المقاصد الخيرية فى بسيروت وصيداء 
وظهرت الخمغية الخيرية في دمشق) وكانت خاتمة لك النشاط الكلبة 
الإسلامية فى بيروت» وبعض الجمعيات فى المدن الأخرى. 


ذلك أن النهضة العلمية التى قامت بها الإرسالية الأمريكية فى الشام 
استفاد منها فى الأساس المسيحيون الشوام» لذا فكر المسلمون فى ترقية 
أحوالهم التقافية والعلمية بإنشاء المدارس الإسلامية. 


أ-جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية“: 


ھی أول جمعیة إسلامیة فی الشام افتتحت فی غرۃ شعبان ١۲۹١ھ‏ 
آخر يوليو ۱۸۷۸م» بغرض نشر العلم بين المسلمين» فساهمت في نشأة 


)١(‏ نعيم عطية: معام الفكر التربو ى ف البلاد العربية فى المعة سنة الأحيرة» منشور 
ضمن كتاب. الفكر العربى فى مائة سنة. هيغة الدراسات العربية» الجامعسة 
الأمريكية»› بیروت ۱۹٦1۷‏ ص١۷٤‏ . 

(*) عند تأسيسها كان النص التأسيسى ها" أنه بعد الإتكال على الله سبحانه 
۾ تعان والاستمداد من فيوض روحانية صاحب الرسالة العظمى عليه الصلاة 
والسلام قد تعاهد واتفق كل من الموقعين فيه على أن يكون كل منهم عضدا 
و احدا متناصرين منافع الوطن العمومى وچ ج مضارہ بکا ل إقدام ممالل 
الوس «الامكان مالل a‏ امد عا ف الری "مرجع سابقے ص۰١٠‏ . 
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مدرستين للبنين ومدرستين للبناتا' وزاد نشاط هذه الجمعية بشكل كبير ففضى 
عام 1۸۸٠‏ بلغ عدد تلميذات مدرسة البنات ٤4١‏ تلميذة بعد أن كن فى 
العام السابق ٠١١‏ تلميذة؛ وبلغ عدد الذکور فی نفس العام ۲٤۰‏ تلميذء ك 
ان هده الجمعية سعت فى إرسال خمسة طلاب للدراسة فى مدرسة الطب 
بالقصر العينى» على نفقة الجمعية ذاتهاء وأعلنت عن رغبتها لإنشاء مدرسة 
داخارة "). 


و استفادت الجمعية من النهج الدعائى الذى أسسته المدارس الأمريكية 
یں الشام بحعل أمتحاناتها علنية وإقامة الحفلات» ودعوة الناس ايها من 
ذلك امتحان مدرسة الإناث التابعة لجمعية المقاصد الخيرية والذى كان 
علنياء ورحبت به كل الصحف الإسلامية ليراعة التلميذات فى العلوم الت 
امتحن فیها". 


ونالت الجمعية تعضيد ومساندة الإدارة العثمانية على أساس أنها 
فرصة للوقوف فى وجه التبشير الأمريكى ومدارسة وكان قمة النشاط 
العلمى لهذه الجمعية إنشاء الكلية الإسلامية فى بيروت والتى رأسها أحمد 
عباس الأزهرى وذلك كرد فعل على الجامعة الأمريكية فى بيروت- الكلية 
الإتجيلية السورية' وفى ظل هذا النجاح كانت الجمعية نمونجا للجمعيات 
الإسلامية التى أنشئت فى المدن الشامية الأخرى(). 


۱۸۷۹ نعمان أفندى قسا طلى : الروضة الغتاء ق دمشق الفيحاي بیروت‎ )١( 
هشام نشانة: الشيخ عبدالقادر القبان وجريدة تمرات الفنون» منشور‎ . ۲٠ص‎ 
E REE REE ضمن کتاب الحياة الفكرية فى المشرق العرى‎ 
. ۱۰۲ دراسات الو حدة العر بيةء بیره ت د | ت صر‎ 

(۲) المقتطف - الجزء العاشر من السنة الرابعة» مارس ۰۱۸۸۰ ط۱ ۲» ص۲۷۸ . 

(۳) آبابیل» الانین ۲۶١‏ رحب ٥۳۲۳۰‏ العدد ۱۷۱ بیروت. 

() الإصلاح. السبت ١١۹‏ تموز ١۹1۳‏ العدد ص۲ بیروت . 

(د) کمال الصليى : مرحع سابق» ص ۱۸۲ .۰ 
< عبدالکرع غرای د مرج ساین ص 0 : 

E آبابيل: الاين‎ )١( 
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وبالرغم من نشاط الجمعية إلا أنها لم تستطيع أن تقت فى وجه 
الإرسالية الأمريكية ولا آنشطتها المختلفة وذلك للعجز والقصور فى النواحى 
المادية التى واجهت الجمعية. 


ب- الجمعية الخيرية الإسلامية فى دمشق : 


أنشئت فی دمشق بأمر من والیها مدحت باشا (۹٦۱۸۷۱-۱۸م)‏ 
ودفعا لشبهة العمل السياسى أسميت الخيريةء وكان همها الأساسى العمل على 
توعية الناس وبث حبب العلم والرغبة فى تحصيله بين الشباب المسلمين 
وکان يوم © فبرایر یوما مشهودا فی دمشق إذ خطتث الجمعية الخطوط 
العملية الأولى فى الرد على المبشرين الأمريكان» فققد افتتحت المدرسة 
الأولى فى بناء جامع "السياغورشنة" وانتسب إليها ٠١١‏ تلميذاء وفى خلال 
عام ۹ تم افتتاح المدارس التالية: 


- فی يوم ۳ مارس افتتحت مدرسة الحبال وقد انتسب إليها ٠٠٠١‏ تلميذا 
- فی يوم ۸ مارس افتتحت مدرسة السياهية وقد انتسب إلیپاء ١٤‏ تلميذا 
- فى يوم ٠١‏ مارس افتتحت مدرسة الشامية وقد انتسب إليها ٣۲‏ ټلمیذا 
- فی یوم ۱۸ مارس افتتحت مدرسة الخانكية وقد انتسب إليها 1۸"دلميذا 
- فى يوم ١‏ إبريل افتتحت مدرسة الصاحبة وقد انتسب إليها ١٥'تلميذا‏ 


( فى نفس الوقت انطلقت الدعوى لنبذ اجهل ونشر التعليم وهى فى حد ذانما 
تو ضح العجز الشديد للجمعيات الإسلامية عن فعل شوء يذكر أمام نشاط 
الإرسالية الأمريكية من ذلك "ويشاهد المتجول قرى خالية من المعاهد العلمية 
والرحال المفكرين بالحياة الأبدية وأطلالا تندب أباء مضوا وأحداد درحوا مع 
الأيام السالفةء تلك حالة تدمى القلوب وتدمع العيون بينما نرى الأغيار تنشط 
من عقال الكسل والخمول وتفلع عنها حلاليب الجهل وترتدى حلل العلوم 
والمعارف أحمد الباشا - إلى محلس عمومى سورية - الإقبال - بيروت / ٠١‏ 
آذار ٤‏ ۱۹۱ العدد 5۳۸ صر ۷ ٠.‏ 

)١(‏ على احافظة (دكتو): الالعاهات الفكرية عند العرب فى عصم م النهضة 
۸ ۹ - الأهلية لننشر والتوزیع بیروت» ۱۹۸۷ ٠‏ 
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وأخر مدرسة أعلنت الجمعية عن افتتاحها فى السنة كانت مدرسة 
TO‏ ~~ مص ا ن ۹ 
البزورى وقد افتتحت يوم ٢‏ پونيو ۹ 


وهناك كثير من الجمعيات الخيرية الإسلامية الأخرى التى أنشئثت 
للرد على الأعمال التبشيرية الإرسالية الأمريكية فى بلاد الشام» مثل الجمعية 
الخيرية الإسلامية فى لواء القدس وكذلك جمعية البر والإحسان فى ياف( 
وأيضا جمعية الدعوة والإرشاد التى عمل رشيد رضا ) على تأسيسها من 
کان فى طرابلس يتلقى العلم قيهاء ولكنه لم ينجح فى تكوينها إلا فسى عام 
۹ فى القاهر 5 ). 
نقد المسلمين للنظام التعليمى الأمريكى فى الشام: 


وقف المسلمون موقفا عدائیا إزاء التعليم الامرنكى وه اجمو ةة 
ولكن هذا الهجوم أن كان قادر على الهده- وهى مرحلة لم يصل إليها فإنه لم 
يكن يمتلك البديل الذى يقدمه للناس» فكان الضرر على المسلمين أكثر لأنهم 
تخلفوا عن ركب العلم الحديث» لفترة من الزمن ٠‏ 


. ٠۰۹ص عدنان الخطيب: مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) فلسطین» الأربعاء ۱۱ حزیران ٤‏ ۱۹۱ العدد -۳۳١‏ يافا - صه . 

۰ ٤ص العدد ۳۲۸» يافا»‎ ۱۹۱ ٤ حزیران‎ ٤ فلسطین»›‎ (T) 

" رشيد رضا : ولد ف عام ٠۸١‏ ف طرابلس الشام » وبداً تعليمه على الطريقة 
التقليدية » تم تعلم الفرنسية وذهب إلى مصر وأمضى فيها بقية حياته يدر 
حريدة النار > الق استمر صدورها ما بین عامی ۱۹۳۰-۱۸۹۸ . وقد تأثر 
رشيد رضا بتعاليم محمد عبده » وأصبح رضا الزعيم الروحى للحركة السلفية 
> له العديد من المؤلفات أشهرها كتاب "الخلافة" الذى وصف بأنه أحسسن 
عرض مون للنظرية الإسلامية ف الدولة الإسلامية منذ كاب "الأحكام 
السلطانية " للماوردى . وف عدد من مقالانه ف حريدة انار وقف رشيد 
رضا إلى جانب العرب ضد العثمانيين » وهاحم السلطان عبد الحميد الان 
متهما إياه بالاستبداد » كما أيد الاتحاد والترقى » ولكنه عارضهم بعد تنكرهم 
للعرب واتباعهم سياسة التتريك . راحع : عبد الكرم رافق : مرحع سايق » 
ص ۲-٣۲۱١‏ ۲ه., 

. امد فهد بر کات الشوابکة: مرجع سابق» ص۷۹ -ص۸۰‎ )٤( 
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کان تعلیم البنات الهدف الأول للنقدء فقد هاجم البعض تعلیم البنضات 
وانهن وآن کن يتعلمن اللغات الأجنبية والعلوم الحديثة فأنهن لا يتعلمن اللغفة 
العربية ولا علم الأخلاق وواجبات الزوجة ولا إشغال المنزل وهى معلومات 
ضرورية لكل زوجة ولكنها مهملة فى التعليم الأجنبى' . 


وامتدت الدعوة بعد ذلك للقول أن التعليم الأجنبى الأمريكى فى الشام 
و عندی ك المراة تلد ولدا تعلمه التعليم الصحيح والتربية النافعة الدينية لهى 
خير من الگ امر !اة تاخد شهادة الليسانس غل النظام الاوریی؛ ومما تقدم 
بقوله" هل تعلمن ترتيب البيت ومساعدة والدتهن والاعتناء بأخواتهن وتكريم 
والديهن› آقول وآ آأخاف اللوم أنهن لم يتعلمن شيا من هذاء قماذا تعلمن إذاء 
وال ات الختصر انين تلن الح اة : 


وفى مواجهة التعليم التبشيرى الأمريكى أصدر العلماء الفتاوى التسى 
تحرم على المسلمين دخول مدارسهم » ومن ذلك تلك الفتوى التى أصدرها 
علماء الدين فى الشام فى عام ۳ ردا على سؤال : "ماقول علماء 
الإسلام نفع الله يهم الخاصض والعام فیمن يتدين الإسلام ثم يدخل ولده ڏکرا أو 
انثى فى مدارس البروتستانت وهم موظفون من قبل رؤساء قومهم للدعوة 
إلى النصرانية ولهم على ذلك معاشات تقوم بجميع لوازمهم ونفقات يبلونهها 
وتصريحهه بأنهم بالنصرانية مبشرون فهل يجوز ذلك فى شريعة الإسلام؛ 
أفتونا بهذا المصاب جماعة من المسلمين" . وكانت الإجابة : لا يجوز 
لمن يؤمن بابله واليودم الأخر أن يسلم ولده ذكرا او انثى لغير المعلمين من 
(۱) جیب الخاح: مدارس البنات و تعليمهن - آنيس الجليس » الحزء السادس العام 
الرأبع. .۳ یو یو 4.۹ ص٤1۸ e‏ 
)٣(‏ تعيب الحاج: قلة الزواح - أنيس الحليس الحزء الأول من السنة الخامسسة ١‏ 
ينابر ۱۹۰۲ .۰ 
ر۳ عى د الناطن. تعليم البنات الإقبال» الائنین» ۱۲ کانون الثان» ۱۹۱۹ العدد 
2۳a‏ ۰ 
67ت أفندى مشعلا : تعليم البنات»› الجامعة العتمانيةء الحزء الثامن من المجحلد 
الاه ل یولیو ١۱۸۹٩‏ ص ١٤١‏ - ألقيت فل جعية شس البر البيروتية ٠‏ 


1 ت ا ت‎ 
O e CRS TDS ۴ ډڃ‎ 
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يؤمن بالل واليوم الأخر أن يسلم ولده ذكرا أو أنشى لغير المعلمين من 
المسلمين لا فى مدرسة ولا فى غيرها حتى مع أنها محتقة بالمشاهدة فة . 
صار من المعلوم الضرورى عند كل من له تمييز وبصيرة أن المسلم فى 
هذه السنين الأخيرة قد يأمن جانب المسيحى الحبشى أو اليهودى أو جانب 
المجوس أو الوثنى ولا يمكنه أن يأمن جانب المسيحى الأوربى والأمريكى 
وعلى الخصوص هؤ لاء المبشرين بالفساد('). 


وبالرغم من هده الفتوى بدأ المسلمون ينضمون بصورة كبيرة 
للمدارس الاأمريكية وجاعت کل الجهود لمنعهم بأثر عکسی تماما. وذلك لعدة 
أسباب : 
~١‏ کانت مدارس الجمعيات الإسلامية من الفقر الشديد سواأء ف مناهج 
وطرق التعليم أو فى الافتقار لسياسة تعليمية واضحة وطويلة ومخطط 2ة 
مثلما كان الحال عند الإرسالية الأمريكية. 
البنات دون وضع اسلوب بديل» وبافتقار لروح العصر ومتغيراته مما 
أدی لائر عکسی وإزداد انتشار التعليم الأمريكى بين المسلمين ٠‏ 
٣-عانت‏ الجمعيات الإسلامية من الفقر الشديد فى النواحى الماديةء لذالم 
تكن قادرة على الاستمرار قى تقدیم خدماتهاء ولا نشر المدارس ٠‏ 


ثالثا: موقف الطوائف المسيحية الأخرى من الإرسالية الأمريكية فى الشام : 


رأينا مما سبق أن الإرسالية الأمريكية فشلت فى أن تجد لها متفة 
لتبشير المسلمين فعملت على التبشير بين الطوائف المسيحية الشرقية مشل 
الموارنة والأورام الأرٹوذكس. فى الوقت نفسه حدثت منازعات ومنافسات ما 
بين اليسوعيين الذين كانوا يساندون الكاثوليك وبين الإرسالية الأمريكية فى 
بلاد الشام ٠‏ 


فقد کان لمجىء الإرساليات التبشيرية أثر فى إذكاء الخلاف الطائفى 
بين المسلمين و١‏ يحيين وكذلك امتداد التبشير البروتستانتي أدى لردود فعلى 
عنيفة من قبل الطوائف المسيحية الشرقية التى أحست وكأنها تهزم فى عقر 
ا 0( 
دار ٩‏ 


(١)الاقبال:‏ الاننين ٩۹‏ جررات العا 9 
(۲) نعيم عطية: مر حع سابق» ص ۷۰¿ . 
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فما أن جاء المبشرون البروتستانت إلى سورية حتى وف رجال 
المارونی یهدد کل ما رونی یقترب من البروتستانت أو يعاملهم أو يؤجرهم 
سنا او يزورهم او يلبى لهم طلبا أو يساعدهم على البقاء فى البلاد 
بالحرمازا. 

وقاد بطرك المورانة حربا شرسة ضد من يعتنق البروتستانتية ممن 
أتباعهء فقد رأى فى البروتستانتية عدوا كبيرا يواجه نفوذه ويعمل على 
تعويضه فمنذ بداية نزول الإرسالية الأمريكية الشام؛ أعلن البطرك الحرمان 
صد کل الذين ارتادوا المدارس الإنجيليةء وقد استجابث المورانة أنداء 
البطرك وكان من نتائجه إحراق أناجيل الأمريكان والإنكليز علنا لأنهم فى 
راية أكفر الكافرين'. 


فعندما أعلن المعلم اف الشدياف انضمامه للإرساليات الأمريكية 
واعتناقه البروتستانتيةء وترك العمل فى -الكنيسة المارونية فقد كان معلما 
للمبشر الأمريكى فسك ثم ببرد للغة العربيةء وعندما عجز البطز si‏ ك المسارونى 
عن رده للمارونية ألقى فى غرفة من غرف الدير حيث مات تحت أثر 
التعذيب حوالى عام ٠‏ وأعلنت الإرسالية الأمريكية أن أسعد أول شهيد 
للبروتستانتية فى الشام". 


ألرر كاه E‏ 
فعندما اعندقی أحمد فارس الشدياق "أو سعد" ' البروتستانتية" مثل أخيهء› عذبه 


الموارنة فهرب لمالطة يدعوه من المبشرين الأمريكيين وكان يقوم خلال 


(١)مصطفى‏ الخالدى وعمر فروخ - مرح سابق > ص TY‏ . 
(٣(‏ حمد أحد تر سین اللأسس ر التاريخية لنظام لبان الطائفى› دار الآفاق اللحديدف 
يەره تە 1۹۸٩۸۱‏ ص ۲۲ ۰ 
American Baard of Commissioners For Foreign mission Op, cit.‏ )3( 


Pp. 2:5. 1‏ 
() يذ فانديك ف مذکراته کین احتطف الأكبروس المارون شابان مارو نيان 
اعت المذهب البره زي ۾ كنف ك اوقا اشر الأمريكيين 
اجنين هما ضربا- کرنیسو ن فاندیات: مذ رأته - فى N CA EÊ‏ 
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الفترة التى قضاها معهم والتى بلغت أربعة عشر عاما بتدريس اللغة العربيية 
اش شر 


ولم يكن الروم الأرتوذكس أقل عمداء للإرسالية الأمريكية من 
الموارنةء فقد سعى رجال الإكليروس الأرثوذكس بشتى الوسائل لحماية 
رعيتهم من أثر الإرسالية الأمريكية' . ففى حمص عذبت فتاة لمجرد 
زيارتها لزوجة المبشر ويلسن » وغير ذلك من المواقف التى تدل على موقف 
رجال الإكليروس الأرثوذكس . 


وفى مواجهة النشاط التبشيرى الأمريكى عمل الأرثوذنكس علسى 
الدعوة لإنشاء المدارس والكليات العالية لمواجهة نشاط الإرسالية الأمريكية 
المتزايد) كما أنشاً عدد من المتعلمين الشباب الأرثوذكس "الجمعية السورية 
الأرثوذكسية" فی بیروت وذلك للرد على دعاية الإرساللية الأمريكية فى 
التبشيريين الأرثوذكس. 


وفى مواجهة التعليم الأمريكى أصدر البطاركة الأرتوذكس فى 
استانبول والقدس أمر بأنه یجب على کل أطفال الكنيسة اليونانية الأرتوذكسية 
ترك المدارس الأمريكيةء وأنذر الناس بسحب أطفالهم وإلا يتم حرمانهء ما 
منع المدرسين الأرثوذكس من العمل فى المدارس E‏ 
أنهم أغروا الأمير بشير الشهابى بإغلاق ال ET‏ 
ولما ذهب أحد كبار الدروز يحتج على ذلك ويفهم البطريريك أن هذه 


. محمد الهادى المطوى: مرحع سابق» ص۷۱‎ )١( 
. حورجحی زیدان: تراجحم» 2 سابق» ج۲» ص۱۰۱‎ = 

د/ عبدالعزیز نوار: EE TE‏ مرجع سابق» ص oY‏ . 
(۲) كمال الصلیی: مرحع سابق» ص۰٩‏ . 
(۳) انظر تلك الْواقف ف : مصطفی الخالدى وعمر فروخ› مرجع سابق» 

۰ ص۱۲۸‎ 
. عام ۲ ص2۸‎ »٣ جحورجحی زيدان: الالء العدد‎ )٤( 
. (د) عبدالکرےم غرايبة: مرجع سابق» ص۲۲۳‎ 
(6) Missionary Herald — July, 1837. Journal of Nr W. m. Thomson an 
maunt Jebanor. Pp.97. 
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المدارس وهى مسيحية أصلا إنما جعلت لفائدة الطرفين فأجابه المطران 
المارونى ببيروت أنه سيبطش بكل درزى ويخضع الهراطقة عن قريب 
لإرادته' » وأنه سيغلق مدارسهم - أي مدارس الأمريكيين - فى الجبل 
بسبب تهديد وضغط ‏ الدروز(). 


وبذلك نرى كيف وقف المسيحيون الشسوام فى وجه الإرسالية 
الأمريكية موقفا عنيفاء ولكن هذا الموقف لم يؤثر كثيرا على أعمال الإرسللية 
الأمريكية سوى فى بدايتهاء ولكن بعد أن ثبتت جذورها فقدت هذه المقاو هة 
معظم اسلحتها وخصوصا ان الإرسالية الإمريكية ووجهت معطم نشاطها 

وأثار نشاط الإرسالية الأمريكية غيره البعثات الكاثوليكية التى أخذت 
بدورها تعمل على نشر التعليم وإقامة المدارس وأصبح اليسوعيون الذين 
عادوا منذ عام ١1۸۳م‏ هم القوى الرئيسية المنافسة للإرسالية الأمريكية. 


۱۹ نادر العطار: مرحع سابق» ض۰‎ )١( 

5( وقف الوزير الإنحليزى المشارك ف نة التحقيق الخاصة بأزمة ٠۸٠٠١‏ موقفا 
مؤيدا للدروز فأرحع المورانة السبب فى ذلك لمقاومة الأكلبروس اللارون 
للإرسالية الأمريكية البروتستانتية. الأب لويس بليبل اللبنان : تبرير النصلوى 
تما نسب إليهم فى حوادث ٠۰‏ المشرق) ابجلد ۲۹ عام ۹۲۸ 
ص٣٤‏ ا ۰ 

(۲) مذ کرات کرنیلبوس فانديك: الالء ابجلد ١٤‏ الجزء الاامس» ١۹۰٩‏ 

ص٤۲۷‏ . 
(*)جاء اليسوعيين إلى بلاد الشام لأول مره ١٠۲٠١م»‏ ورغم العديد من الصعوبات 
الق قابلتهم» فقد استطاعوا أن جحتفظوا بكيامم وينجزوا أعماهم شئ مسن 
النحاح» وألغيت جعيتهم فى عام ۳م فتفرقوا وأغلقوا معظم مؤسساقم 
الشام » و لم يعودوا مرة أحرى لممارسة نشاطهم ف الشام إلا ابتداء من عام 
١‏ م لمواجهة النشاط التبشيرى الأمريكى : المحلد N\ATY pie‏ 

۰ ۰٥۹۸ص‎ 

کی الدين الرفاعى: مرجع سابقء جا ص۲۸ ۰ 


(۳) حمود صالح منسی: مرحع سابق» ص٤٥‏ ۰ 
- سوسن سلیم: مر حع سابق» ص ۱٥۳‏ ۰ 
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كان الميدان الرئيسى للمنافسة بين الإرساليتين الأمريكية واليسوعية هو 
التعليم فبذكر الأب جوليان اليسوعى "إذا لم بدخل الأباء بعزم فى هذا السبيل 
فإن المبشرين الأمريكيين والأنكليز يوجهون تياد البروتتانتية بكامله» فحماية 
مسیحیی سوريا من إغواء او ومذهبها فى مهام مبشرينا الأولى 
وهدفا وموضوعا لجهودهم الثابتة وأخذ اليسوعيون فى إنشاء العديد من 
المدارس الثانوية والعالية أسوة e‏ وما أن أسس الأمريكيون 
كليتهم السورية الإنجيلية حتى أسرع اليسوعيون لنقل مدرستهم من قرية 
غزير" لبيروت' ' وبدأوا يضعون أساس جامعة القديس يوسف لينافسوا بها 
الجامعة الأمريكية. 


ونتيجة للمنافسة الحادة بين الفريقين-الأمريكان» واليسو عيين-فقد 
اتسعت المعرفة بالثقافة الغربيةء فقد غنمت الشام عددا کبیر ا من ۰ 
لتعليم جميع الطوائف بلا استثناء فقد قال أحد رؤساء البروتستانت: إن 
اليسوعيين فى سوريا لا يفعلون شيئا سوى تقليدناء فإذا أنشأنا مدرسة تا 
اليسوعيين ما يماظهاء وقد أنشأنا جامعة بروتستانتية » فحصلوا من روما على 
إذن بإنشاء جامعة فى بيروت » وأنشأنا مطبعة باللغة العربية فأنشأوا مظها. 


A۸ نور الدي ین حاطوم: مرجع سابق» ص‎ )١( 
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(TT)‏ حليل صابات و تاریخ الطباعة ق الشرق العر» دار المعارف) 
القاهرة» ۸ صراد. 
- الطبيب: بيروت» الجرء الحادى عشر السنة الأول» ٠١‏ أب ۰۱۸۸٤‏ ص 
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وبذلك فقد أفادت هذه المنافسة فى إثراء الحياة الفكرية والعلمية فسى 
بلاد الشام حيت التنافس على إصدار الصحف وإقامة الجمعيات وإنشاء 
المدارس» ولكنها أضرت بالشام حيث عمقت البعد الطائفى» وأعطت الأجانب 
حجة وتكأة للتدحخل الآجنبى» کہا أنها جعلت من الشباب الشوام عدة مشارب 


تبعا لنظم تعليم كل منهم. 


وجدت الكثير من دوافع التبشير الأمريكي في منطقة الشام لعل أهمها 
في البداية على الأقل ‏ الدافع الديني الذي دفع المبشرين للخروج من 
بلادهم لنشر المذهب البروتستانتي في بلاد الشام ء وتحقيقا لانبوءات التوراتية 
التي يؤمنون بها مثل عودة المسيح قبل نهاية الألفية الثانية » وتحقيق أ لهذا 
المبدأ الديني عملوا على محاولة تحقيق شروط هذا المبدأ وهو عودة اليهود 
شعب الله المختار من وجهة نظرهم ‏ لفلسطين »› من هنا كان الاهتمام 
المتزايد بمحاولة اكتشاف فلسطين ودراسة جغرافيتها وتاريخها ونباتها وكل 
ما يرتبط بها » وهكذا كان البروتستانت أسرع من اليهود أنفسهم في الدعوة 
لإقامة وطن لهم في فلسطين . 

لم تقتصر هذه الدوافع على العامل الديني فقط فسرعان ما أضيف 
إليها عوامل أخرى مثل العامل السياسي الذي سرعان ما سيطر على معظم 
أعمال الإرسالية التي أصبحت داعية للوجود السياسي الأمريكي في بلاد 
الشام وأصبح المبشر الذي جاء في زي القسيس هو كتيبة الغزو الاستعماري 
المبكر الذي سبق مرحلة الاستعمار . 

وقد كشفت الأنشطة المختلفة التي قامت بها الإرسالية الأمريكية في 
, بلاد الشام عن تدهور في الفكر القائم بين مختلف الطوائف | لمس-يحية 
والطوائف الأخرى مثل الدروز والنصيرية والإسماعيلية والتي شابت 
الأساطير معظم تعاليمهم ومعتقداتهم الدينية » وهنا كانت الحاجة ماسة لإعلدة 
التفكير في تحديد البناء الفكري لهذه الطوائف . 

استخدمت الإرسالية الأمريكية مختلف الوسائل لبسط نفوذها ونشر 
أفكارها التي تؤمن بها وكان التعليم أحد أهم الوسائل فمن خلال مناهج 
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التبشير في الأساس » أما العامل الحضاري فما هو إلا قناع لإخفاء الحقيققة 
ورائه . 

أصبحت الكلية الإنجيلية السورية - التي أصبحت فيما بعد الجامعة 
الأمريكية - في بيروت أهم جامعة في المشرق العربي وعن طريقها بذر . 
الفكر القومي والمذاهب الفلسفية الحديثة والأفكار العلمانية التي لم تكن 
معروفة من قبل في بلاد الشام » وعن طريق التتافس بين الإرساليات 
المخطفة أنشئت جامات کی مل کا نان جر ت التي أنشأها 
اليسوعيون في بيروت لمنافسة الكلية الإنجيلية السورية » وبذلك ساد التعليم 
الغربي والثقافة الغربية وساعد على ذلك أن الأكثرية من سكان الشآم كانوا 
نصاري بعكس ما حدث في الدولة العثمانية _ بعد التنظيمات ‏ ومصر فقد 
أصابها الازدواجية الفكرية ما بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي التقلييدي 
وذلك عائد لأن الأكثرية مسلمة . 

عملت الإرسالية الأمريكية ‏ ومن جانبها الإرساليات الأخرى التي 
تنافست معها في كل شيء ‏ على القضاء على الدولة العثمانية بوصفها دولة 
الإسلام الكبرى والتي تقف حائل منيع أمام المخططات التبشيرية » وأيض 
بوصفها رمز يجب القضاء عليه وهو ما نجحوا فيه في النهاية . 

وفي سبيل القضاء على الدولة العثمانية كان الاهتمام المبكر بنشر 
فكرة القومية العربية لذا خرجت القصيدة الأولى في تمجيدها من إيراهيم 
اليازجي وداخل إحدى الجمعيات التي أسستها الإرسالية » وبعد أن بدأ ساعد 
الفكرة يقوى عملت الإرسالية على القضاء عليه وهنا يتضح عدة عوامل 
أهمها : أولا : أن الإرسالية عملت على تدعيم فكرة القوميسة العربية في 
موآجهة الدولة العثمانية وبعد أن تم القضاء عليها لم يعد هناك حاجة لهذه 
اد ثانيا : تحولت ريادة الفكرة القومية العربية من المسسيحيين 
للمسلمين الذي أصبحو! أكثر اهتماماً باللغة والأدب والتراث العربي ٠‏ كما أن 
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الإرسالية نفسها روجت للأفكار الإقليمية والقومية الأخرى لاسيما بين 
الأرمن. . 

عملت الإرسالية على استخدام اللغة العربية في التعليم في مدارس 
الإرسالية وفي الكلية الإنجيلية السورية وذلك للتقرب من الأهالي وإحياء 
الكتب العربية والأداب والتراث العربي وذلك أيضاً لتقوية فكرة القومية 
العربية ثم بعد ذلك تم التخلي عن اللغة العربية واستخدمت اللغة الإنجليزية 
كبديل » واستفادت اللغة العربية من ذلك فائدة كبيرة فقد ترجمت إليها كتسب 
في مختلف العلوم الحديثة وأضيف إليها المصطلحات العلمية الحديثة مما 
يعني قدرة العربية على المرونة وبعدها عن الجمود والتخلف . 

من الشام حزجت الإرساليات الأمريكية للعمل في مصر والعراق 
والخليج العربي وغيرها من بلدان المغرب العربي فكانت الشام بذلك المحطة 
الأولى لعمل هذه الإرساليات » ولمحاولة استكشاف المناطق التي ستعمل بها 
» وعلينا أن نعي أن الإرساليات الأمريكية ما كان لها أن تمارس هذه 
الأنشطة لولا ضعف الدولة التي بدأت تفقد سيطرتها على مقاليد الأمور 
OE‏ بعد التنظيمات . 


ولا- الوثائق غير المنشورة . 
ثانيا_ الوثائق المنشورة . 
ثالثا- الاكت ترات 
رابعا- المراج ع . 
خامسا- الرسائل الجامعية. 
سادسا- المقالات والبحوث . 
سابعا- الدورر ات . 
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أولا : الوثائق ( غير المنشورة ) : 
أ - الوثائق العربية + 
- دار الوثائق القومية بالقاهرة › محافظ أبحاث الشام 
وهي تبدأً بالمحفظة رقم )٠١(‏ وتنتهي بالمحافظضة 
رقم )1٤(‏ وقد قمت بمسح کامل لها . 
ب - الوثائق الأجنبية ( غير المنشورة ) : 
American Board of Commissioners for Foreign‏ 


missions, Miss ionary paper, No. 7 Memoir of Asaad 
Eshshidiak . 


List of American Educational, Religious, and 
charitable institutions, in the Provinces of syria, Beirut 
and the Lebanon, May 1906. American Archives, T. 367, 
Role 23, Lebanon . 


: الوثائق المنشورة : 


أ - الوثائق العربية : 

أحمد الحتة : تقرير جورج جليدون للإدارة الأمريكية عن القنصليلت 
الأمريكية في الشرق نشر في البعثات المصرية إلى الولاييات 
المتحدة في القرن التاسع عشر. 

أسد رستم : الأصول العربية لتاريخ سورية في هد علي باشا 
الگ ل . 

الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزیز مصر محمد علي باشا ثم من 
ولده إيراهيم إلى وفاته › دار المخطوطات المصرية . رقم 
۹ . 
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(٥) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 
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بولس قرالي : فتوحات إيراهيم باشا المصري في فلسطين ولبنان 
وسوريا نقلا عن تقارير أنطون كتافاكو قنصل النمسا في عكا 
وصيدا › مطبعة العلم لینان › ۱۹۳۷ . 

الدستور العثماني : ترجمة نوفل أفندي نعمة الله نوفلل › المطبعة 
الأدبية » بيروت › ٠١١١‏ ه. 

عبد العزيز نوار : وثائق أساسية من تاریخ لبنان ۱۹۲١۰ : ٠١۱۷‏ م 
جامعة بیروت › ۱۹۷٩‏ . 

فليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء › المطبعة التجارية › 
الإسكندرية » ۱۸۹۰ . ٠‏ ) 

فليب وفريد الخازن : المحررات السياسية » جونية » لبنان » .٠١٠١‏ 

محمد فؤاد شكري : تقرير وليم هود جسون لاحدارة الأمريكية عن 
القنصليات الأمريكية في الشرق » نشر في بناء دوالة مصر 
محمد علي › دار الفكر العربي › القاهرة » .٠۹٤۸‏ 

الهيئة العامة للاستعلامات : ملف وثائق فلسطين › القاهرة › 
۹ م. 


ياسين سويد : فرنسا والموارنة » تقارير ومراسلات الحملة العسكرية 


الفرنسية على سوريا AT! : IA‏ > شركة المطبوعات › 


4 ۱۹٩۹۲ › بیروت‎ 


الوثائق الأجنبية المنشورة : 


وهي عبارة عن رسائل وتقارير الإرسالية الأمريكية في الشام : 


(1) Missionary Herald, June. 1821, Report of the Station 


Vol. 47, 1851. 
(2) -------------, Jun. 1824, Beirut: Annual report. 


(3) -------------„ Dec. 1827, Extract From Mr. Goodell's 


Correspondence. 


£ 


(4) --------- , Jan. 1828, Western Asia, Vol. 24 (1828). 

(5) ------------, Jan. 1829, Western Asia : Stations, Vol. 
25 (1829) . 

(6) ------ , March. 1829, Journal of Messrs Fisk and 
King at Jerusalem. 

(7) == , May. 1829, Special Agency to the 
Meaditerr anean, Vol. 25. 

)8( -----۔-=----‎ , Jan. 1830, Western Asia : Stations, Vol. 
26 (1830) . 

O EEE , Feb. 1830, Views and Proceeding in 
reference to the Mission, Vol. 26. 

Feb. 1830, Operations of the church,‏ ,„ ا(0 
Missionary Society in the Mediterranean.‏ 

I , Feb. 1830, Views and Proceeding 
pteference to this mission, Vol. 26, 1830. 

(12) -------------, Feb. 1830, Books on Missionary Subjects 
designed for the young . 

(13) -------------, Nov. 1830, Arrival of Messrs Bird and 
Whiting at Buyrout, Vol. 26. 

(14) -------------„ Nov. 1830, Report of the station at 
Beyroot, for the year 1835. 

(15) -----------—, Nov. 1830, Extract from a letter from Mr. 
Temple. 

(16) -------------, Jan. 1831, Extract of a letter from Mr. 
king, Vol. 27 (1831). 

(17) === , April. 1831, Pling Fisk. 

(18) EES May. 1831, A jaint letter from Messrs Bird 
and Whiting. 

(1 9( „, April. 1832, Extract from Journal of Mr. 


(20) == ,„ Oct. 1832, Joint Communication from 
Messrs. Bird and Whiting, Vol. 28, 1832. 


FEY 


(21 ----=-------- , Oct. 1832, Mediterranean. 

(22) ------------- , Dec. 1833. Printing Establishment for the 
Mediterranean. 

(23 ( ------------- , Dec. 1833, Printing Establishment for the 
Mediterranean. 

(24) --=---------- , April. 1834, A General Letter from the 
missionaries. 

(239 ( == , April. 1834, Syria, Vol. 30 (1834). 

(26) = , Sep. 1834, Extracts from a communi 
cation of Messrs Bird, Smith and Theomson , Vol. 30, 
1834 . ۰ 

(27 === , Sep. 1834, Journal of Mr. Thomson. 

(28) ------------- , Feb. 1835, Journal of Mr. Thomson at 
Jerusalem. 

(29) March. 1835, Extracts from 
Communication of Mr. Smith, Vol. 31, 1835. 

)30( == , Feb. 1836, Journal of Mr. Whiting at 
Jerusalem. 

(31) === , Feb. 1836, Letter from Mr. Whiting, Dated 
~ May 1* 1835. 

(32) =n , March. 1836, Extracts from a letter of Mr. 
Thomson, Report of school and Viaity. 

(33) -------------„ March. 1836, Extract from a letter of Mr. 
Bird, Dated July 1835, Vol. 32, 1836 . 

(34) ==» , April. 1836, Syria and the Holy Land, 
Quarter by Pafet, Vol. 32 (1836) . 

(35) ---=--------- , Nov. 1836, Report of the Station at 
Beyroot, for the year 1835, Vol. 32, 1836. 

(36) -------------„ Nov. 1836, Extracts from a general lutter 
of the Missionary. 

(37) === , July. 1837, Journal of Mr. W.M.Thoınson 


on Mount Lebanon. 


Er 


)38( --۔--۔------‎ , June. 1838, Boohs Printed for the 
missionary of the Board: 

(39) -------------, Sep. 1838, Journal of Mr. Whiting at 
Jerusalém. 

(40) , Oct. 1838, Report of Station at Jerusalem 
for the year ending, March. 1838. 

(41) -------------„ Nov. 1838, Report of the station at 
Jerusalem for the year ending. March, 1838. 

)42( ----۔----۔---‎ , Nov. 1838, Report of the Mission Dated 
Dec. 31, 1838, Vol. 35, 1839. 

(43) == , Nov. 1838, Report of the Station Beyroot 

for the year 1835, Vol. 36, 1838. 

(44) -------------, Dec. 1838, Report ofthe Beyroot Station 
for the year 1837, Vol. 34, 1838. 

(45) == , Oct. 1839, Journal of Mr. W.M. Thomson 
at Beyroat. 

(46) -------------„, Nov. 1839, Report of the mission dated — 
Dec. 1838. 

)47( „, Sep. 1840, Annual report of the Beyroot 
Station, Dec. 31%, 1839. 

(48) ------------- ,„, July. 1841, Report of the Station Beyroot, 
Jan. 1“, 1841, Vol. 37, 1841. 

49 بان(‎ , July. 1841, Report of the Station at 
Beyroot. Jan. 1*, 1841, Vol. 37, 1841. 

(50) -------------, July. 1841, Report of the Station at 
Beyroot, Jan. 1“, 1841. : 

E , July. 1841, Report of the station at 
Bayroot. 

(52) -------------„ Aug. 1842, Report of the Jerusalem 
Station on for the year 1841, Vol. 38, 1842. 

(53) == , Aug. 1842, Report of the Jerusalem 
Station for the year 1841. 


ff 


(54) = , Feb. 1845, Miss Smith account of the rise 
of Prot estantism at Hasbeiya, Vol. 41, 1845. 

)55( سدس‎ , June. 1847, Appeal for Missionary. 

(56) === , June. 1847, Report of the Station at Abeih. 

(57) === ,„, April. 1848, Report of the Abeih Station, 
Vol. 44, 1848. 

(58) === , June. 1849, Report of the Station at Abeih. 

(59) === , June. 1849, Report from the Beirut 
Station. 

(60) === , Aug. 1849, Aleppo : A letter from Messrs 
Benton and Ford, Vol. 45, 1849. 

(61 =----------- , Aug. 1850, Abeih Report of the Station for 
1849. 

(62) === , Aug. 1850, Abeih Annual : Report of the 
Station for 1849. 

E E , Aug. 1850, Abeih, Report of the Station 
for 1849. 

(64) -------------, Jan. 1851, Letter from Mr. Whiting, July 
23, 1850. 

(65) س‎ , Jan. 1851, Abeih : A letter from Mr. 
Whiting, July 23, 1850, Vol. 47, 1851. 

(606) ----------- , June. 1851, Report of the Abeih Station, 
Vol. 47, 1851. 

(67) -=----==---- , April. 1851, Report of the Abeih Station . 

(68) === === , Feb. 1852, Aleppo : Letter from Mr. Ford, 
Oct. 22, 1851. 

)69( ------------ , April. 1852, Tripoli: Station report. 

(70( =~ , May. 1852, Abeih: Annual report, Vol. 48 
)1852( 


(71) ۔-۔--۔--۔----‎ , July. 1852, Beirut: Annual report. 


EEE 


July. 1852, Beirut, Annual report, Vol. 49,‏ , د 
.1853 

ED , May. 1852, Abeih Annual report, Vol. 48, 
1852. 

0 „, May. 1852, Abeih Station Report, Vol. 44, 
1853. 

)75( === , July. 1853, Sidon: Annual report. 

(16( === , June. 1854, Beirut Annual report. 

E , April. 1854, Sidon: Annual report, Vol. 
50, 1854. 

(18( === , April. 1854, Tripoli: Annual report. 

)79( سم‎ , May. 1854, Abeih Annual report 

(80) --=---------- , Jun. 1854, Beirut, Annual report, Vol. 50, 
1854. 

(81) ------------- , Sep. 1854, Papal Seuts in Syria. 

(82) =مم---------‎ , Oct. 1855, London Jew’s Socity. 

e , June. 1856, Bahmadun: Annual report. 

(84) === , Jun. 1856, Beirut: Annual report. 

0 , April. 1857, Report of the Abeih Station. 

(86) == , April. 1857, Report of Abeih Station for 
1856. 

0 , April. 1857, Station reports. Vol. 53, 
1857. 

e , May. 1857, Station Report, Vol. 53, 1857. 

(89) ---------۔---‎ , May. 1857, Station Reports. 

0 ,„, April. 1858, Station Report, Vol. 54, 1858. 

0 , April. 1858, Station Reports, Vol. 54, 
1858. 


(92) -------۔----=‎ , May. 1858, Station Report, Vol. 54, 1858. 


3E 


)93( , May. 1859, Station Reports, Vol. 55, 


1859. ۰ 

(94) ------------- , May. 1859, Station report. 

(95) -------------, May. 1859, Station report. 

)96( , Sep. 1859, A letter from Mr. Bliss, Vol. 
55, 1859. 

(97) -------------, June. 1860, Station Reports (Abeih and 
Suk El Ghurb), Vol. 56 (1860) . 

(98) ---------~---, June. 1860, Station Report, Vol. 56, 1860. 

(99) س‎ , July. 1860, Letter from Mr. Jessup, Aprile 
10, Vol. 56, 1860. 

)100() , June. 1861, Beirut : Letter from 
Mr. Jessup . 

(O) is , Feb. 1861, Letter from Mr. Jessup. 

102. ي‎ , March. 1861, Station Reports. 

LO, , May. 1861, Station report (Sidon) 
Vol. 57 (1861). 

(104) ٠ , May. 1861, Station report (Tripoli) 
Vol. 57 (1861). 

JOY. ا‎ , July. 1861, Station Mission, Tripoli 
: Letter from Mr. Lyons. 

(100 , April. 1862, Letter from Mr. 
Jessup. 

(OZER , July. 1862, Beirut : Letter from Mir. 
Jessup . 

LOD, a , June. 1863, Abeih: letter from 
Mr.Calhon. 

٠0٠0 , Feb. 1863, A protestant College in‏ د109 
Syria‏ 

(EOF _ , May. 1863, Beirut Station Report, 


Vol. 59, 1863. 


i2 


Uj , May. 1863, Beirut Station Report, 
Vol. 54, 1863. 

)112( ي‎ , May. 1863, Beirut Station Report . 

(LO), ats , July. 1863, Sidon : Letter from Mr. 
samuel Jessup, Vol. 59, 1863. 

(1 14) O , April. 1864, Abeih Station Report, 
Vol. 60, 1864. 

(1I5) se , April. 1864, Annual report of the 
Beirut Station, Vol. 60, 1864. 

)116(( د‎ , June. 1864, Sidon Station. 

LI, at , Feb. 1865, Letter from Mr. Berry, 
Vol. 6l, 1865. 

)118(. _ ت‎ , Feb. 1867, Syria Station, Vol. 63, 
1867. 

N , May. 1867, letter from Mr. Jessup. 

20. _ جا‎ , May. 1867, Monthly Summary, 
Vol. 63, 1867. 

(121) , May. 1867, Station Reports. 

(122) , Dec. 1867, Sidon : Letter from 
Samuel Jessup. Oct. 26, Vol. 64, 1868. 

I ).. _ و‎ , Oct. 1867, Annual meeting of the 
Board. 

(2) , July. 1868, The Education of 
Native Ministry by Rev. George E.Post. 

)125( „, Oct. 1868, Monthly Summary, Vol. 
64, 1868 

(126) د‎ „, Nov. 1868, Lebanon and the Abeih 


Seminary by Rev. S.H.C alhon and Rev. H.H. Jessup, 
Vol. 64, 1868. 


2y ˆ , May. 1869, Woman work trial and 
trust Mr. Eliza N.Thomson By Mrs. Anderson. 


TEA 


(128) -------------, March. 1849,Tripoli, Letter from 
Mr. Foote. Dec. 1849. 

)129() ٠ , March. 1869, The Beirut Protestant 
College. 

)130( ------------, Nov. 1869, Annual meeting of the 


board. 


ثالثا : المذكرات : 
- کرنیلیوس فانيك : مذکرات کرنیلیوس فانديك › الهلال »› مجلد ٠١‏ › 
ER‏ 
- جورجي زيدان : مذكرات جورجي زيدان › الهلال › المجلسد 1۲ ء 
14٤‏ . 


- شاكر الخوري : مجمع المسرات » مصر› ٠۹١۸‏ . 


رابا : المراجع 
( أ ) المراجع العربية : 


)١(‏ إبراهيم خليل أحمد : المستشرقون والمبشرون فى العالم العربسي 
والإسلامي » مكتبة الوعى العربي › القاهرة » ٠۹١٤‏ . 

)۲( إبراهيم عبده : إعلام الصحافة العربية » مكتبة الآداب › 
القاهرة > ۱١۹۹٤‏ . 

(۳) ............... : تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين 
لكر ية و لاحتنا غه + مطهة الو كل القاهر 5 ۹٤6‏ : 

› ابن منظطور :طسان العرب › دار لسان العرب » بيروت‎ )٤( 


. 


(1۲) 


)۱٤( 


)٠٥( 


۳ 4 - 


أبو الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق ولمحة فى تاريخ الطباعة 
فى بلدان الشرق الأوسط » المطبعة الأميرية › الققاهرة› 
140۳ . 

أبو الوفا الغنيمى التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته › القاهرة 
الحديثة › القاهرة ›» 1٠۹١٣٩‏ . 

أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتي من 
الدخيل › دار المعارف › القاهرة » ۱۹۷۹ . 

أحمد عارف الزين : تاريخ صيدا » مطبعة العرفان » صيدا 
IN‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى : الولايات المتحده والمشرق العربي › 
عالم المعرفة › الکویت ›» ۱۹۷۸ . 

............... : أصول التاريخ العثماني » دار الشروق › الققاهرة › 
۳ . 

أحمد عبد الوهاب : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية › 
مكتبة وهبه › القاهرة »> 1۹۷۸ . 

أحمد طاهر حسين : دور الشاميين المهاجرين الى مصر 
في النهضة الأدبية الحديثة › دار الوثة › دمشق » ۱۹۸۲ . 

أحمد محمد وف : المؤتمرات الخفية ضد الأاسلام 
وة ار هراو ا كر اا 0 

ديب فرح_ات : سوريا ولبثان ء المطبعمة الوطنية › 
بیروت 2 ۹۳ :: 

أسامة عانوت ي : الحركة الأدبية فى بلاد الشام خلال 
القرن الثامن عشر ٠‏ الجامعة اللبنانية » بيروت » ۹۷۰١م‏ . 


(7) 


(1۷) 


(۱۸) 


0 


(۳۰) 


(۳۱) 


(") 


(Y) 


(+) 


7 


(1) 


TO. 


إسماعيل حق سي : لبنان مباحث علمية واجتماعية › 

تحقيق فوؤاد افرام البستاني › الجامعة اللبنانية » بسيروت > 
۰ . 

أسد رست_ مم : لبنان فى عهد المتصرفيه › دار النهار 
» بیروتٽت › ۱۹۷۲ . 

البرت حوران يى : الفكر العربي فى عصر النهضة 
1۹3:1۹۸ ررر عر رل5 النهار › 
بیروت . 

ا a‏ 
السورية » مطبعة المعارف › بيروت »> .۱۸۷٤‏ 

أنور الجذ دي : الفكر العربي المعاصر فى معركة 
التغريب والتبعية الثقافية » مطبعة الرسالة › القاهسرة › 
(د ت ): 

............... : الاسلام والثقافة العربية ء مطبعة الرسالة › القاهرة 

أنيس المقدس_سي : الفنون الادبية واعلامها فى النهضة 
العربية الحديثة » دار الكاتب العربي › بيروت › 1۹٦۳‏ . 

بطرس البستان ي : كشف الحجاب فى علم الحساب › 
هة ار كان ٠‏ روك 04۷ 

............... : قطر المحيط - جزان » المطبعة الامريكية › 
بیروت› ۱۸٦۹‏ . 

بوندار بف ي : سياستان ازاء العالم العربي » ترجمة 
خيري الضامن › دار التقدم » موسكو » ۱۹۷١‏ . 

تقي الدين شرف : النصيرية › دراسة تحليلية › 
بیروت» ۱۹۸۳ . 


(۳٤( 


0 ( 


(۲7) 
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توماس بري_ ون : العلاقات الدبلوماسية الامريكية مسع 
الشرق الأوسط ۱۹۷٥:۱۷۸٤‏ دار طلس ءدمشق ء 
4٥‏ . 

تيسير خليل الزواههرة : تأريخ الحياة الاجتماعية فى لواء 
دمشق ۰ جامعة مؤته › الأردن » ٠۹۹۰١‏ 

ثروت 5 ادس : الكتاب المقدس فى التاريخ العربسي 
المعاصر › دار الثقافة › القاهرة ›» 1۹۹٩‏ . 

جلال رحر يى : العالم العربي الحديث › دار 
المعارف » القاهرة »> ۱۹٦٩‏ . 

جلال يحيى ومحمد نصر مهنا : مشكلات الاقلييات فى الوطن 
العربي ٠‏ دار المعارف › القاهرة » 1۹۸٠١‏ . 

جميل صايب ا : الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام 
وأثرها فى الأدب الحديث » معسهد الدراسات العربية ء 
القاهرة › 1۹١۸‏ . ' 

جورج أنطوني وس : يقظة العرب » تقديم نبيه أمين 
فارس ترجمة ناصر الدين الأسد واحسان عباس » دار العلم 
للملایین › بیروت › 1۱۹۸۷ . 

جور ج ڊو ت : المصباح الوضاح فى صناعسة 


الجراح » بیروت AY‏ 


جورجي زډ دان : تاريخ آداب اللغفة العربية ء 


مراجعة شوقي ضيسف ٠‏ دار الهلال › القأهرة ؛ 
(د.ت). 
مكتبة الحياه › بيروت > (د-ت) . 


(rv) 


4) 


(۹) 


(“*( 
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جورج بني ننن : سياحة المسيحي » ترجمة بطرس 
البستاني » المطبعة الامريكية » بيروت » ۱۸۷۳ . 

چون کس سارن ر ن ر 
EE SS‏ 
المکشوف » بیروت » ۱۹٤۸‏ 

حافظ أبو مصا سح : تاريخ الدروز > دار الفنسون › 
بیروت › ۱۹٩۹۲‏ . 

حسن أمين البعينسي : دروز سورية ولبنان فى عهد 
الانتداب الفرنسي ( ۱۹٤١-٠1۹۲١‏ ) » المركتز العربسي 
للابحاث والترشق ٠‏ بيزوت ۹۹۳ . 
الحديث » مطبعة حجازي › القاهرة » ۱۹۸۳ . 

حلمي النمن حم : زينب فواز الرائده المجهولة › 
دار النهر » القاهرة » ۱۹۸۷ . 

حمدي الطاه_رى : سياسة الحكم فى لبنان › القاهرة 
1Y ¢‏ . 

حنا أبي راشد : جبل الدروز » مطبعة زيدان » القاهرة › ٥‏ .۰ 

خالد نعي مم : الجذور التاريخية لإرساليات 
التنصير الاجنبية فى مصر > مكتبة المختار الإسلامي › 
القاهرة » ۱۹۸۸ . 

خليل صاب اكت : تاريخ الطباعة فى الشرق العربي 
> دار المعارف ٠‏ القاهرة » ۸١١١م‏ . 

دانيال كريسيلبوس : جذور مصر الحديثة » ترجمة 
وتعليق عبد الوهاب بكر » مكتبة نهضة الشرق › القلهرة › 


„. A٥ 


(١) 


o 


E E E EE EE NEAT 
. ۱۹۷۹ › دار لحد خاطر › بیروت‎ 

رودريك ماثيوز ومتى العقراوى : التربية فى الشرق الأوسط › 
ترجمة أمبر يفطن > المطبعة العضرية القاهرة :۹4١‏ 

رياض نجيب الرس : المسيحيون والعروبة › دار 
ریاض الریس › لندن › ۹۹۱١م‏ . 

ريجينا الشري- ف : الصهيونيسة غير اليهودية 
جذورها فى التاريخ الغربي » ترجمة أحمد عبد الله عبد 
العزيز » عالم المعرفة › الکویت » ۱۹۸٩١‏ . 

ساطع الحص. ري : البلاد العربية والدولة العثمانية › 
دار العلم للملایین › بیروت › ط۲ ۰ ۱۹٦۰‏ . 

ستيفين هامسلي لونفريغغ : سوريا ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي » ترجمة بيار عقل › دار الحقيقة › بيروت › 
44 . 


سعد الدين ابراهي محم : الملل والنحل والإعراق هصسوم 
ن ر ابن خلدون › القاهرة › 
TIT‏ 

سعيد اسماعيل على : الفكر التربوي العربي الحديث › 
قال المع فة 6 الكويت > ايو ٠5۹۸¥‏ 

سفر بن عبد الرحمن الحوالسى : القدس بين الوعد الحق والوعد 
E IAT EE EN‏ 

سليم حسن ه شي : الاسماعيليون عبر التاريخ › 
وت 1 , 

سليمان أبو عز الدين : ابراهيم باشافى سورية ء 
المطبعة العلمية › بیروت › ۱۹۲۹ . 


(٥۹) 
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“af 


سوسن سارح : الجذور التاريخية اللازمة اللبنانية 
فة نة ارق > اة ٠-۱۹۸6‏ 

شاهين ا یون : تاريخ الإسرائيليين » مطبعة 
المقتطف ١.‏ القاهرة › ٠۹۰٤‏ . 


رسول الله » مطبعة الارشاد » اللاذقة » ٠٠١١۷‏ ه . 

شمس الدين الرفاع-ي : تاريخ الصحافة السورية فى العمهد 
العثمانى › دار المعارف › القاهرة » ۷١۹م ٠‏ _ 

الشهر ستان سي : الملل والنحل › طبعة لببزج › 
۳ -. 

صالح زهر الد ننن : تاريخ المسلمين الموحدين الدروز › 
المركز العلمي للأبحاث والتوثيق › بيروت » ٠١۲١‏ . 

صمويل اتيب ر : اليهود فى البلدان الاسلامية 
(١١۱۸:٠٠۹٠م‏ ) » ترجمة جمال أحمد الرفاعي › 
مراجعة رشاد الشامي › عالم المعرفة › الكویت › ٠١۹۷‏ . 

صمويل زويء ر : طريق المحبين الى قلوب المسلمين 
> طبع على نفقة اللجنة التبشيرية للارسالية الامريكية › 
القاهرة › (د.ت) . 

عارف الع ارف : تاريخ القسدس ٠‏ دار المعارف › 
القاهرة ›» 1۹۵۱ : 

عبد الستار ف حح الله : الغزو الفكري والتيارات المعادية 
للاسلام » دار الوفاء » المنصورة › ۱۹۸٩‏ . 

عبد العزيز رفاء ي : أصول الوعى القومي العربسي › 
مء سسدة المطبو عات الحديثة › القادرة ›» ۹٦۰‏ . 


i-1 


عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى 
عليها » الانجلو المصرية › القاهرة » 1۱۹۸١‏ . 

عبد العزيز ع_وض : الإدارة العثمانية فى ولايسة سوريا 
۱۹۱٤:۱۸7۶ (‏ ) » دار المعارف ٠‏ القاهرة › ۹ . 

عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم 
داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا » دار الكاتب العربسي 
> القاهرة » ۸٦1۹م‏ . 
.n ۲‏ 

عبد القادر بن محمد النعيمى : الدراس في تاريخ المدارس » دار 
الكتب العلمية › بيروت › ۰م . 

عبد الكريم راف سق : العرب والعثمانيون (1414:1017(« 
دمشق › ۱۹۷٤‏ . ۰ 
نابلیون بونابرت » دمشق » ۱۹٩۹۸‏ . 

8 بحوت في التاريخ الاقتصادي والأجتماعي لبلا 
الشام في العصر الحديث ۽ دمشق › ۱۹۸٥‏ . 
٠», ٠‏ معهد الدراسات العربيسة » الققاهرة »› 
n ۲‏ 

عبد المنعم ماجبد : الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه 
»> الأنجلو المصرية › القاهرة » ٠۹١۹‏ . 

عبد الودود شلبي : أفيقوا أيها المسلمون » الدار السعودية 


.۱۹۸٩ >» جده‎ 


1) 
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............... : الزحف إلي مكة › الزهراء للإعلام العربسي ؛ 
القاهرة » ۱۹۸۹ . 

عدنان الخطي سب : الشيخ طاهر الجزائري › معهد 
البحوث العربية › القأاهرة ›» 1١۹۷١‏ . 

عزت ز> ي : كنائس المشرق › دار الثقافة › 
القاهرۃ ›» ۱۹۹۱ . 

على أبو جريث هه : الاتجاهات الفكرية المعلصرة › دار 
الوفاء » المنصورة › .١١۹۸١‏ 

على السيد ءاي : القدس فى العصر المملوكسي ٠‏ دار 
الفكر . 

على المحافظ ةة : الحركات الفكرية فى عصر النهضة 
فى فلسطين والأردن » الأهلية للنشر والتوزيع › بيروت › 
۷ :1 ا 

فطين أحمد فري د : حروب لبنان › القاهرة › ۱۹۸٤‏ . 

فؤاد حسن حاف فض : تاريخ الشعب الأرمني » الققأهرة› 
۹۸٩‏ . 

فؤاد المرسي خاطط ر : دراسات في الأطماع الاستعمارية 
في الوطن العربي ٠‏ دلتا للطباعة › طنطا › (د.ت) . 

فليب دى طرازي : أصدق م كان عن تاريخ لبنان وصفحة 
من تاريخ السريان › مطابع جوزف سليم » بيروت »> 
.۰ 

ران الكتب ألغربية فى الخافقين ٤‏ وز رة التربية 
والتعليم اللبنانية » بيروت » (د.ت). 

E RES‏ الصحافة العر ية » المطبعة الأدبية »> بيروت 
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)1( فليب حتى وادورد جرجس وجبرائيل جبورة : تاريخ العوب » دار 
غندور للطباعة › بیروت › ۱۹۹٤/۱۹‏ . 

)۹٤(‏ فيب فارج ويوسف كارياج : المسيحيون واليهود فى التاريخ 
الاسلامي العربي والتركي » ترجمة بشير السباعي » دار 
سینا › القاهرة › ۱۹۹٤‏ . 

(°) الكابيتان بورون : الدروز › ترجمة عادل تقى الدين › 
مطبعة القديس بولس »> حریصا » لبنان » ۱۹۳٤‏ . 
ترجمة نبيه أمين فارس » منير البعلبككى » دار العلسم 
للملایین › بيروت › ۰ . 


)1۷( كرم شلبيي : الاذاعات التنصيرية الموجهة الى 
المسلمين العرب ٠‏ مكتبة التراث الاسلامي › القاهرةء› 
(د۔ت). 
)1۸( كرنيليوس فاندك : النقش فى الحجر › المطبعة الأدبية › 
بیروت » ۱۸۸١‏ . ) 
(1۹( ........... :فى الاصول الهندسية › ب روت › 
AY‏ 
(۰۰)( .............. : أصول الكيمياء » ب روت AR‏ 
(۱۰۱)( .............. : المرأة الوضبية فى الكرة الارضية › بيروت › 
AY‏ .„ 


0١‏ زار فو ےی توت ری ف ف د 
۲م > دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي » ترجمة كامل جميل العسسلي » دار السهدى › 
الأردن ۰ ۱۹۹۰ . 


(۳) 


(۰( 


)٠۰( 
(۰7 


)۱۰۷( 


(۱ ۰۸( 
(۱ ۰ ۹) 
(۱۰) 


(111) 
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“oA 


کن ا فرت شعن اجك دار اهار 
رو ۰ 

كمال الياز جى : الشيخ ابراهيم الحورانى فى فجر 
النهضة الحديشة ۱١١١ :1۸٤٤‏ ء معهد الدراسات 
العربية › القأهرة › ١١۹١م‏ . 

كنيسة القديسين مارمرقس الرسوله والبابا بطرس : شهود يهوه › 
القاهرة (د.ت) ودون تحديد المطبعة. . 

لويس شيذنو : بيروت تاريخها وآثارها » مطبعة الأباء 
الیسوعیین › بیروت › ١1۹۲م‏ . 

ليلى المبiwغاغ‏ : الجاليات الاوربية فى بلاد الشام فى 
العهد العثمانى فى القرنئين ١۷١١١‏ مؤسسة الرسالة › 
بیروت › ۱۹۸۹ » ۰ 

ليوو[ ص : ابن حور › ترجمة كرنيليوس فانديك › 
المطبعة الامريكانية » بيروت › (د:ت) . 

ماجدة صلاح مخلوف : الاتحاد والترقي في الأدبيين العربسي 
والتركي › القاهرة » 1۹۹۰ . 

: الخلافة في خطاب أتاتودك : مركز بحوث آسيا › 

. ۲٠٠۰١ › الزقازيق‎ 

مار اسطفان الدوييي : تاريخ الطائفة المارونية › تحقيق رشيد 
الخوري الشرنوبي » المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعية › 
بیروت › A‏ ) ۰ 

مجه ول : تاريخ تقسيم جبل لبنان وحالة الحكام 

) وعوائدهم والمذاهب » مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم 
تاریخ فاضل . 


SCE 


E (۱۳)‏ : مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على سوريا 
» تحقيق أحمد غسان سباتو » دار قتيبة ء دمشق ٠‏ (د.ت) . 

(۱۶) محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرائية ء دار الفكر 
العربي ٠‏ القاهرة ؛ (د.ست) . 

)٠٠١(‏ محمد الانور السنهوتي : مذاهب الفرقى a‏ الثقافة 
العربية › القاهرة » (د.ت) . 

OE محمد البهي : الفكر‎ )١١( 
. ۱۹۸1 » الغربي › مكتبة وهبه › القأهرة‎ 

(۱۷( محمد تقى الفقيه : جبل عامل فى التاريخ › دار الاضواء › 
بیروت » ۱۹۸٩‏ . 

)۱۱۸( محمد رفعت الأمسام : الارمن فى مصر فى القرن التاسع عشر 
» دار توبار › القاهرة » ۱۹۹٩‏ . 

(۱۹( محمد السك : القرار العربي فى الازمة اللبنانية › دار 
الكتاب اللبناني » بیروت » ۱۹۸٤‏ . 

)۲۰( محمد عبد الرحمن برج : محب الدين الخطيب ودوره فى الحركة 
العربية 1 =m‏ هھ .م.ع » القاهرة ۱۹۹۰ . 

(۱۲۱( محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية » النهضة المصرية › 
القاهرة » ٠۹٥۹‏ 

(۲۲( ............. : طائفة الدروز تاريخها وعقائدها » دار المععمارف › 
القاهرة » .۱۹٦۲‏ 

)۳( محمد كرد على : خطط الشام » مطبعة الترقى » دمشق › 
YATE‏ 

(۲4( محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعلصر »› 
مكتبة الآداب › القاهرة » ٠۹٥٤‏ . 


۳ ~ 


» م۱۸۸۷:۱۸٠۰١ محمد الادي : أحمد فارس الشدياق‎ )۱۲١( 
. ۱۹۸٩۹ » دار الغرب الاسلامي » بیروت‎ 

(۲7( محمود صالح منسي : حركة اليقظة العربية فى الشرق الاسيوي 
> دار الفكر العربي › القاهرة » ۱۹۷١‏ . 

)١١۷(‏ مصطفى الشهابي : القومية العربية تاريخها وقوامها ومرامها 
> معهد الدراسات العربية › القاهرة » (د.ت) . 

)١۸(‏ مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الأاسلام » دار 
الكاتب العربي › بيروت › (دءت) . 

)٠۲۹(‏ مصطفى الخالدى وعمر فروخ : التبشير والاستعمار فى البلاد 
العربية » المكتبة العلمية › بیروت › ۱۹٥۳‏ . 

(۳۰)( معتز سيد عبد الله : الأتجاهات التعصبية » عالم 
المعرفة » مايو ١۱۹۸م‏ . 

› منير الشري ف : المسلمون العلويون من هم‎ )۱١١( 
. م١۹٦١‎ » وأين هم » المطبعة العمومية » دمشق‎ 

)١١١(‏ ميخائيل مشاقة : منتخبات من الجواب على اقتراح 


الاحباب » تحقيق أسد رستم وصبحي ابو شرا » وزارة 
التربية الوطنية اللبنانية › بيروت › 0٥‏ , 


a (TY)‏ مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان » ملحم عبده 
وأندراوسي حنا › القاهرة» ٠۹۰۸‏ . 

(۳۰( ل ل طاغة لجل الع ا کا 
بی روت ۰ ۱۸۸۷م . ط۳ . 

)٠۳١(‏ ميشال ج اا : ابراهيم اليازجي › دار ريلض 


الریس e‏ حه ۰ 
١‏ نادار العط ار : تاريخ وريا في العصور 
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ناصر الدين الاد : الاتجاهات الأدبية الحديثة فى 
فلسطين والاردن » معهد الدراسات العربية » القاهرةء 
9 ¬ 

نجيب العقيقي : المستشرقون » دار المعارف › 
2 1۸۰ 

نجلاء أبو عز الدين : العالم العربي » دار إحياء الكتب العربيية » 
القاهرة » (د.ت) . 

نيفين عبد المنمم : الاقليات والاستقرار السياسي 
فى الوطن العربي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرةء 
۸ . 

نور الدين حاطمموم : البعثات التبشيرية الاجنبية فى 
البلاد العربية ء معهد الدراسات العربية » القاهرة » .٠۹١۸‏ 

نوقل نعمة الله نو فل : كشف اللثام عن محيا الحكرمة 
والاحكام فى اقليمي مصر وبر الشام » تحقيق ميشال أبى 
فاضل ؛ جان نحول » طرابلس » لبنان » ۱۹۹۰ . 

هاملتون جب وهارولد بووين : المجتمع الاسلامى والغرب› 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى » الهيئة العامة للكتاب » 
القاهرة » ۱۹۸۹ . 

هاشم دفتردار مدني ومحمد على الزغبي : الاسلام والمسيحية فى 
لبنان › دار الانصاف › بیروت › ۱۹۲۵ . 

هند فتال - رفيق شكري : تاريخ المجتمع العربي 
الحديث والمعاصر ۰ جروس برس » بیروت »› ۱۹۸۸ . 

هری جب : ارز لبنان أو الكلام 

المختار للاولاد الصغار » المطبعة الاميركانية » بيروت › 
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وا ج د ك اا و هة 
لسغد أفندى شدوريء. المطية الامرتكة ؛ تروت 
۰م . 

يوحناورتب ات : دليل الصواب الى صدق 
الكتاب » الجمعية البريطانية » بيروت » ١۱۸۷م‏ . 

يعتوب ص .سروف : اعلام المقتطف › مطبعة 
المقتطف ٠‏ القاهرة . 

يوسف جميل نعي سه : مجتمع مدينة دمشق 
۲ ,»۰ دار طلاس › دمشق » ۱۹۸٩‏ . 

يوسف الحس .نن : البعد الديني فى السياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني › مركز 
دراسات الوحده العربية › بيروت › 1۹۹١‏ . 

يوسف درب ننن : نبذه تاريخية فى أصل 
الطائفة المارونية › المطبعة العلمية › بیروت › ۱۹۱۹ . 

يوسف الدب س : الجامع المفصل فى تاريخ 
المورانه المؤصل » المطبعة العمومية الكاثوليكية » بيروت 
¢ 2 . 


يوسف قزمااخ_وري : الدکتور کرنيليوس فان ديك 
سورقیا » بیروت (د.ت) . 

يوسف خطار أبو شرا : الحركات فى لبنان فى عهد 
المتصرفية » تعليق وتحقيق عارفق أبو شقرا» بيروت › 


(د.ت) . 
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خامسا : الرسائل الجامعية الغير منشورة . 
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أحمد سيد أحمد عمر : الطائفية وعدم الاستقرار السياسي فى 
لبنان » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التجارة › 
اسیوط » ۱۹۹۳ . 

أحمد فريد على مصطفى : توسع مصر فى الشام وأثرة على موقف 
الدول من المسألة السياسية فى عصر محمد على 
1 مم ٠»‏ رسالة ماجستير غير منشورة › آداب 
القاهرة . 

أحمد فهد بركات الشوابكة : حركة الجامعة الاسلامية منذ النصسف 
الثامن من القرن التاسع عشر حتى عام ١١۹١م‏ » رسالة 
ماجستير › كلية البنات » جامعة عین شمس › 1۹۸۳۲ . 

تيسير أحمد حسين وهابية : القدس فى القرن التاسع عش ر 
٩۹‏ - ۱۸۹۸ » رسالة ماجستير غير منشورة آداب 
سوهاج » ۱۹۸۲ . 


(٥) 


(7) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


۲ ٥- 


- 


حسين سليم_-فنفلنن : لبنان فى فترة الصسراع الداخلسى 
۴٥‏ م » رسالة ماجستير غير منشورة / آداب 
القاهرة ›» ۱۹۷۸ . 
رسالة دكتوراه غير منشورة › آداب عين شمس . 

ماجدة صلاح مخلوف : معروضات أحمد جودت باشا › دراسة 
وتحقيق وترجمة › رسالة دكتوراه غير منشورة › آداب 
عین شمس › ۱۹۸۳ . 

محمد فؤاد محمد خليل : التبشير الامريكي فى منطقة الخليج 
العربي ۰ ۱۹ ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة › 

وفاء أحمد البستاوى : فكرة الاصلاح فى تذاكر أحمد جودت › 


رسالة ماجستیر غير منشورة › آداب عین شمس › .۱۹۹١‏ 


سادسا : المقالات والبحوث . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أحمد رض-_ا : المتاولة أو الشيعة فى جبل عامل › 
المقتطف › القاهرة › مايو ١٠١١م‏ . 

أحمد سراج الدين : الحركات التربوية وتطويرها فى سوريا 
ولبنان خلال القرن التاسع عشر » مجلة الابحاث › الجامعة 
الآامريكية › بيروت › ١٠٥١‏ . 

أحمد شوكت الشطبي : زبده ما قيل فى المئه سنه الاخيرة عن 
الترات العربي » ضمن كتاب نشاط المرب العلممي فى 
المائة سنة » اشراف هيئة الدراسات العربية › الجامعة 


0 فر 
اللامریگیه 6 بره ت ٩‏ . 


(^) 


(۹) 


(:( 


(۱١) 


(۱۲) 
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أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الاداري لسورية فى العصر 
العثماني » حوليات. آداب عين شمس ٠»‏ المجلد الاول › 
القاهرة » ١١۹١م‏ . 

ارنست سمععمفنفنلنن : الطوائف المسيحية فى مصر »> مجلة 
صديق الكاهن › القاهرة › اُکتوبر » ۱۹۷۹ . 

اسحق ابراهی مم : مدارس الآحد › المرشد ١١)‏ مايو 
4 

اسد رست مم : صفحة جديده من تاريخ الثورة الدرزيسة 
٤-۱۸۳۸م‏ » مجلة المشرق » بيروت » المجلد ١ء‏ 
۷ 

............... : ادارة الشام روحها وهيكلها وآثرها فى عهد محمد 
على » منشور ضمن کتاب فی ذكرى البطل ابراهيم باشا › 
الجمعية التاريخية المصرية › مكتبة مدبولي › القاهرة » ۲١‏ 
۰۰ . 

اسكندر بك بارودى : تعليم المرأة عندنا » الكلية › العدد 
الثامن يونيو .۱۹١۲‏ 

أنيس المقدس الخوري : الحركة الفكرية فى الدولة العباسية › 
الكلية › العدد الرابع › فبرایر .٠١١١‏ 

برهان الدين دجأانيىيى : الجامعة الامريكية فى بيروت 
والوطن العربي » مجلة الاإبحاث › الجامعة الامريكية ء 
بیروت اذار ۱۹٥٤‏ . 

لو ور حن :لاسن لجل لمر فن فى 
الوطن وفى الخارج › النشرة الأسبوعية › بيروت ٠»‏ الاثنين 
٩‏ شباط ٥1۸۸م‏ . 
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(۱۳) جان مر ج : علم النبات »> ضمن كتاب نشاط 
العربي العلمي فى مائة سنه »› الجامعة الامريكية » بيروت 
> 140۹ . 


» جرجس الخوري المقدسي : التعليم قديما وحديثا فى سوريا‎ )٠١( 
AAV E AN SE a 

09 خا ب ي :+ لزور اة الاوز اله 
٠»: ٥‏ القاهرة » ۱۱ سبتمبر ۱۹۸۳ . 

sa ES E e (7( 
. م1۸۷١‎ » الرابع عشر تموز‎ 

(۱۷) سلمی قاطا gg‏ ى : تعليم النساء فى دمشق › اللطلئف 


. A۹. نوفمير‎ ١ » 


(1۸) سليم البستان ي : الصناعة › الجنان › الجزء ١۲‏ 
جزیرات ۱۸۷۰م. 

(۱۹( ............... الاصلاح » الجنان » الجزء السابع » نيسان ۱۸۷١‏ . 

(۰( و الحكام » الجنان » الجبزء السادس عشر ٠‏ أب › 
YAY.‏ 

)۲۱( ............... : حملة سياسية › الجنان › الجزء ٠۳‏ / تموز 
AVE‏ 

)۲"( ............... : لماذا نحن فى تأخر › الجنان الجزء السلاس › اذار 
AY‏ 


(۲۲) سليم أفندي ة : فى حقوق النساء » الجنان »› الجزء 


۳ تموز ٤۱۸۷م‏ . 


التعلیمی فى الفترة من ٠۹٠٠:۱۹۰۰‏ » مجلة مدأرس الاحد 
القاهرة »> نوفمبر وديسمدڊر NE‏ و . 


(°( 


(7 


(۷) 


(۸) 


(۳۹) 


(۳۰) 


(۳۱) 


(۲) 


(YY) 


شاهين مكاري سوس : المعارف فى سوريه » المقتطف › 

الجزء الثامن » العام السابع اذار ۱۸۸۳ . 
............... : الجزء التاسع » العام السابع » نيسان ۱۸۸۳ › سياط 

قف ا ار لو فن × 
ضمن كتاب العيد المئوى للجامعة الآامريكية › اشراف 
Wea a‏ 

عبد الحميد سماد ووه : الفلك عند العرب › ضمن كتاب 
نشاط العربي العلمي فى مائة عام » الجامعة الأمريكيسة › 
بیروت - ۱۹٥۹‏ . 

عبد الرحمن بك سامي : القول الحق فى بيروت ودمشق › 
اللطائف » الجزء العأشر › السنة انخأمسسة › ٠١‏ فبراير 
۱م . 

عبد العزيز وار : الحرب الاهلية وأبعادها الطائفية › 
مجلة السياسة الدرلية › القاهرة › يناير 1۹۷١‏ . 

............... : تطور لبنان السياسي والاجتماعى منذ أواخر القرن 

الثامن عشر حتى أواخر الحكم المصري ١٤۸٠م‏ » منشور 
ضمن كتاب الإزمة اللبنائية » مغهد الدرانات العزبية » 
القأهرة »> ۱١۹۷۸‏ . 

فد اة ن الوق فى االلناس و الجمال الفط ف 
اول کیان 0۸۸ : 

قدري طوة_نفنفنفنن : تاريخ العلوم » بحث منشور ضمن 
كتاب نشاط العرب العلمي فسى مائة عام » الجامعسة 
الامريكية » بیروت » ٠۹١۹‏ . 


(٣) 


(۳) 


-۹- 


محمد بديع شريف : اليقظة الفكرية والسياسية فى القرن 
التاسع عشر »› منشور ضمن كتاب دراسات تاريخية فى 
النهضة العربية الحديثة ء جامعة الدول العربية » القلهرة ء› 
۸م . 

موريس كولنجت وهنرى نكر : العرس الفضي للمكتب الفرنسوى 
الطبي ١ء‏ المشرق › المجلد ١١ء‏ اباء »> ۱۹١۰۸‏ . 

رمن 5 > ون ال لجات + آل الا 
اذار 1۸۷۰م ٠.‏ ) 

ما ا د فن ولون ف ن 
الاريك من كات قطن وة الر ةه مين 
ويلسون الى كلينتون » مركز الوحده العربية » بيروت › 
7 . 

لويس شيخسو : تاريخ فن الطباعة فى المشرق 
المشرق › العدد ۱١‏ › المجلد .۳ ›.حزیران » ٠۹۰۰‏ . 

› التاسع عشر › المشرق‎ TTT EE SS 
٤ a. .٠١۹۰۸ ۰۱۱ المجلد‎ 

نبيل عبد الحميد : التبشير الامريكي فى البلاد العربية 
حتى عام ٠۹۲١‏ » المجلة المصرية للدراسات التاريخية ٠»‏ 
القاهرة » المجلد ۲۷ . عام ۱۹۸۱ . 

ھا هی ا زی و و 
مجلة: الابحاث. الجامعة الأمريكية » يروت » سبشير ' 
4۸ | ا 

O 
٠٠١ اللطائف » القاهرة » الجزء الخامن » السنة السادسةء‎ 


۷۰ 


نعيم عط ةة : معالم الفكر التربوي فى البلاد العربية 
فى المئة سنة الاخيرة » منشور ضمن كتاب الفكر العربسي 
فى مائة سنه » هيئة الدراسات العربية » الجامعة الامريكية 
يروت > 3۹۹¥ : 

نقولازي دده : أثر الجامعة فى حياة العالم العربي › 
منشور ضمن كتاب شاميات › دار رياض الريس » لندن › 


(د.ت) . 


هیلانه بسارودي : الاختق والعوائد » المقتسلف › الجزء 
السادس ٠‏ السنة السابعة »› AAT‏ م . 
يعقوب الجريدينسسسي : النصيرنية » مجلة الجنان » بيروت › 


تشرین الاول ٩۱۸۷م‏ . 


الدوريات . 


ابابب سل : جريده اسلامية كانت تصدر فسى بيروت 
بصفة اسبوعية أصدرها حسين محي الدين الجمال . 

الاخب ار : جريدة مصرية صدرت في القاهرة › 
4¥ ) 

الا لاح : أصدرها فى بيروت أحمد حسن طبارة 
ود . حليم قدورة وكانت تصدر يوميأ » وهى جريدة سياسية 
تجارية صناعية أدبية زراعية . 

الاقب الل : اصدرها فى بيروت عبد الباسط الانسي وهى 
جريده علمية “ سياسية - عمرانية . 

أنيس الجليسسس : وهى مجلة نسائية شهرية أصدرتها فى مصر 
الكسندرا ملتيادى أفيرينوه . 


¥ 


ثمرات الففون : اصدرتها جمعية ثمرات الفنون الاسلامية فى 
بیروت . 

الجامعة العثمانية : 

الجنننن : أصدرها بطرس البستاني فى بيروت عام 
۰مم . 

الحسنااء : مجلة نسائية شهرية اصدرهافي بيروت 
جرجس نقولا باز . 

مجلة الطبیب : أصدرها فی بيروت د . جورج بوست . 

فتاه لبنننن : أنشأتها فى لبنان سليمة أبى راشد فى كانون 
الثاني ٤۹۱١م‏ . 

فلسطينن : كانت تصدر فى يافا مرتين فى الأسبوع › 
اصدرها عيسى داود العييني . 

الكلة : اصدرتها الكلية الانجيلية السورية فى بيروت . 

الل ئف : أصدرها شاهين مكاريوس فى القاهرة من عام 
7 . 

مدارس الاحد : جريدة مصرية تصدرها الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية . 

المرشد : مجلة اصدرتها الارسالية الامريكية فى مصر 
ابتدأء من عام ٤۱۸۹م‏ . 

المشرق : أصدرها فى بيروت الاب لويس شيخو 

اليسوعى فى اطار التنافس مع الارسالية الامريكية . 

مجلة المقتطف : أصدرها فی بیروت یعقوب صروف وفارس نمږ 

تم انتقلت للقاهرة . 


( 


() 
() 
(5) 
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المقطم : أصدرها فى القاهرة فارس نمر ويعقوب 
صروف . 

النبسراس : مجلة شهرية أصدرها فى بيروت مصطفى 
الغلاییني عام ۱۹۰۹٩‏ . 

النشرة الاسبوعية : أصدرتها الارسالية الامريكية فى الشام . 

الدى : مجلة أصدرتها الإرسالية الأمريكية في القاهرة . 

ال لال : أصدرها فى القاهرة جورجي زبدان . 

مجلة المصور : مجلة مصرية تصدر عن دار الهلالي . 
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البلخ_ص 


اهتمت الدراسات التاريخية بالدور السياسي والاقتصادي للولايات 
المتحدة الأمريكية في العالم العربي » ولكن نفس هذه الدراسات التاريخية 
العربية أغفلت الدور الديني » وهو الأساس الذي بنيت عليه نفوذها فيما بعد . 


فأمريكا التي طبقت مبدأً مونرو في سياستها الخارجية وظلت 
حريصة على ألا تزج بنفسها في مشاكل الصراعسات خارج أراضيهاء 
خرج من بين بنيها من أسس الإرساليات فى الدولة العثمانية والبلاد العربية 
جزء منها » وبذلك فقد بدء النفوذ الأمريكي فى المشرق العربي تفوذاً دينياً 
قام على النشاط الأهلي . 


وقسمت الدراسة إلى مدخل وتمهيد وستة فصول تتاولت فى المدخل 
ملامح النظام الإداري في بلاد الشام وطبيعة العلاقة مع الدولة العثمانية › 
وفى التمهيد تناولت الدوافع المختلفة للتبشير سواء العامل الديني والاقتصادي 
والحضاري والسياسي كذلك حاولت توضيح الهدف الذي ممن أجله كان 
عمل الإرسالية الأمريكية وغيرها من الإرساليات التبشيرية . 


الفصل الأول بعنوان " أوضاع الطوائف الدينية فى بلاد الشام في 
القرن التاسع عشر " حاولت أن أوضح فيه الطوائف الموجودة في بلاد الشام 
من مسلمين ومسيحيين ويهود وما يندرج تحت كل طائفة منهم من طوائف 
أخرى ٠‏ لبيان مدى ما وصل إليه حال كل طائفة من هذه الطوائف وملائة 
ظروفها المختلفة لعمل الإرسالية الأمريكية ثم أوضحت مدى العلاقة بين هذه 
الطوائف . ) 
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أما الفصل الثاني وهو بعنوان " تأسيس الإرسالية الأمريكية ونشاطها 
الديني " فقد تناولت فيه تأسيس الإرسالية فى أمريكا » ثم المحطات التبشيرية 
ابتداء من محطة مالطة ثم بيروت والقدس وعبيه وصيدا» كما تناولت 
الأنشطة المختلفة التي استخدمتها الإرسالية في التعليم من حيث التعليم 
الابتدائي ثم المناهج التي استخدمت فيها » كما تناولت المدارس العليا بشيء 
من التفصيل مثل مدرسة البنات في بيروت ومدرسة عبيه ومدرسة صيدا 
للفنون والصناعات وغيرها من المدارس وفى نهاية الفصل أوضحت مسدى 
تأثير التعليم على أوضاع الشام . : 


والفصل الثالث بعنوان " النشاط التعليمي للإرسالية الأمريكية في بلاد 
الشام " حيث تناولت الأنشطة المختلفة التي استخدمتها الإرسالية في التعلييم 
من حيث التعليم الابتدائي ثم المناهج التي استخدمث فيها › كما تناولت 
المدارس العليا بشيء من التفصيل' مثل مدرسة البنات في بيروت ومدرسسة 
عبية ومدرسة صيدا للفنون والصناعات وغيرهاأ من المدارس وفي نهاية 
الفصل أوضحت. مدى تأثير التعليم على أوضاع الشام . 


وفى الفصل الرابع وهو تحت عنوان ." الكلية الإنجيلية السورية '" 
أوضحت مدى حاجة الإرسالية لكلية كما أوضحت الجهود التي بذلست في 
جمع التبرعات لإنشائها ء وكذلك تناولت الأقسام المختلفة للكلية › وكذلسك 
اللغة المستخدمة في التعليم وهى اللغة العربية وتغييرها للإنجليزية بعد ذلك 
كما تحدثت عن أجناس الطلاب وصحافتهم داخل الكلية . 


وفى الفصل الخامس تناولت التأثير الفكري للإرسالية الأمريكية في 
بلاد الشام حيث تنذاولت الطباعة والترجمة والمؤلفات وتوزيسع الكتب 
والصحافة والجمعيات الأدبية المختلفة » والتي نتج عنها مجتمعة تحول فكري 
فى بلاد الشام . 
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وغى الفصل السادس والأخير والذي جاء بعنوان ' موقف الإدارة من 
التبشير الأمريكي فى بلاد الشام " تناولت فيه موقف الإدارة المصرية أشاء 
حكم محمد على في الفترة من ۲ م حيث أوضحت الموقف مسن 
أهل الذمة ثم من المرتدين عن الإسلام عموماً .. أما موقف الدولة العثمائية 
فقد تناولته من خلال عدة نقاط تتمثل في الامتيازات الأجنبيسة والتنظيمات 
العثمانية والموقف من التعليم واعتراف الدولة بالطائفة البروتتانتية كأحد 
الطوائف المسيحية الموجودة فى الدولة العثمانية . 


وقد اعتمدت الدراسات على المادة الأصلية من وثائق الأرشيف 
الأمريكي وكذلك الوثائق الموجودة فى دار الوثائق القومية بالقاهرة » وتقارير 
وخطابات المبشرين الأمريكيين » كما رجعت للصحف المعاصرة لفترة 
الدراسة واستقيت منها مادة علمية أفادت البحث كثراً . 


و أنهيت البحث بخاتمة تتضمن أهم ما توصل اليه الباحث من نتائج. 


و 7 الموفق ؛ 
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Cairo, and reports and litters from American preachers, and | 
popular magazines, and the press. 
Finally I deal with the results of the study In 


conclusion. 


Nh 


In the fourth chapter, 1 deal with the “Syrian Bible 
"aculty“ and explain the need for founding this faculty. I also 
xxplain the efforts for collecting the money which was needed 
or founding it. I1 also deal with the different sections of the 
aculty, and the language which was first in Arabic and thin 
was later changed to English. I then study the kinds of students 


n the faculty and its press. 


In the fifth chapter, 1 deal with the intellectual influence 
yf the American mission in Syria,.so „, I study the press , 
Translations books , as well as literary societies , which 


roduced comprehensive intellectual change 1n Syria . 


In the sixth chapter, I study the attitude of the Egyptian 
administration towards the American mission under the region 
of Mohamed Ali who ruled from 1832 —- 1840. I, explain the 
attitude towards the “ Ahl Adhims “ (non-Moslems), and the 
zonversion of Muslims Islam. I also explain the attitude of the 
Ottoman empire towards the following points: the capitulatlons 

“ The Tanzimat “ education and Protestants as the main 


Christian element in the Ottoman empire . 


This study relied on many sources such as documents 


from American Archives, the National Egyptian Archives in 


~4] ۴ ¥= 


In the first chapter, which is entitled “The positions of 
religious guilds in Syriã in the nineteenth century”, I expl: 
the role of the existing Moslem, Christian, and Jewish guilds 
Syria. I list the other guilds in order to explain the potion 
each guild, and to show that this potion was suitable for 
American mission. I also explain the relationship between th 


guilds to the mission. 


The second chapter is entitled “ The foundation of 
American mission and its religious activities “ 1 deal with 
founding of the American mission in the U.S.A ,„, and 
ıuissionary stations from the first station in Malta to Beir 
Jerusalem , Abia, and the sidon station . I deal with the ot 
activities which were used, I also deal with High schools si 
as : the Girl’s school in Beirut , the school of Abia and si 
for arts and industries , and other schools . at the end of 


chapter I explain the influence of education in the state of S: 


In the third chapter which is entitled “ the educa! 
activities of the missions in Syria “ , I deal with the misslor 
schools , their motheds, and the influence of this type 


education in Syria. 


Summary 
Historical studies interested in the roie of the United 


States of America in the Arab .World usually talk about the 
political and economic influence. However, these studies ignore 
the religious role, which was the base of the U.S.A in building 


its influence in the region. 


Although the U.S.A practiced the “Monroe Doctrine ” in 
its foreign policy and continued keeping Itself away from 
problems outside of its borders, it nevertheless sent 
missionaries to the Ottoman Empire and the Arab states within 
it . from this we can see that the American role in the Arab East 


began religiously based on the civilizing activities 


My study is divided into an introduction, a prologue. SIx 
chapters. and the conclusion. The introduction deals with thê 
features of the administrative system in Syria and its 


relationship with the Ottoman empire. 


The prologue deals with the different motives of thé 
preaching movement such as the religious. cultural. economic. 
and political factors. The prologue is also interested in the air 


of American mission and other misslons. 
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الخنصیر ال مریکی فى بلاد الشام 


141€. A: 


اهعمست الدراسات التاريجخية بالدور السياسى 
والاقتصادى للرلايات المتحدة الأمريكية ف 
العام العرنى ولكن نفس هذه الدراسات أهملت 
دورها الدينى» وهو الأساس الذى بنيت عليه 
نفوذها فيما بعد . 

فأمريكا التق طبقت مبدأً مونرو فى سياستها 
الخارجية وظلت حريصة على ألا ترج بنفسها 
فى مشاكل الصراعات خارج أراضيها » خرج 
من بين بنيها من أسس الإرساليات ف الدولة 
العتمانية والبلاد العربية جزء منها . وبذلك 
فقد بدا النفوذ الأمريكى فى المشرق العرى 
نفوذا دينيا قام على الدشاط الأهلى . واحتمى 
بالدبلوماسية البريطانية الراعى والحليف هم . 
جدير بالذكر أن أول إرسالية أمريكية وصلت 
للعام العربی کله كانت لفلسطین عام ۹١۱۸ء‏ 
م تبعتها إرسالية أحرى لبلاد الشام عام 
البداية الفعلية هم كانت 
عام ١۱۸۳م‏ أثناء حكم محمد على للشام 
بوجهه العلمای . 


۲ وإ کانیت 


وق هذا الكتاب رصكا لظاهرة المشير 
(التنصير) فى الشام والعام العرنى . 


“ 


الناسر 


| 


د.! عبد الرازق عبد الرازف عيسى 


د كتوراه فى التاريخ الحديث بتقدير 
مرت الشترف الأول من آڌاب: غين 
س ١٣٠م‏ . 

ماجسترر تاريخ حديث بتقدير متاز 
من آداب عین هس ٥۱۹۹م‏ . 

عمل فى مركز تاريخ مصر المعاصر. 
ويعمل حاليًا أستاذا مساعدًا للتاريخ 
الحديث فى كلية التربية لإعداد 


المعلمات بالمدينة المنورة . 
## الأعمال العلمية المنشورة ما بين 
مؤلف ومحقق م : 


- تاریخ القضاء فى مصر العثمانية 
۷ - ۱۷۹۸ - اليئة العامة 
للکتاب 

- عاضر جس شورى الراب - 
الجزء الأول- دار الكتب المصرية 

- مظهر التققديس بذهاب دولة 
الفرنسيس لعبد الرحهمن الجبرتى 

- النزهة الذهبية ف ذكر ولاة مصر 
والقاهرة المعزية محمد بن أبى السرور 

البکراق.. 


